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م# نال لام 


الحمدلله رب العالمين » والصلاة والسلام عاى سيدالمرسلين محمد ؛ وعلى 
أهل بيته الطاهرين . 

ان البحث عن الامامة ‏ التي هي زمام الدين » ونظام المسلمین » وصلاح 
الدنيا » وعز المؤمنين » والتي هي أس الاسلام النامي وفرعه السامي » على ما 
هوالمنةول عن الامام علي بن موسى الرضا عليه آلاف التحية والثناء - بحث عن 
أصل مسن اصول الاسلام » ذات التأثير عامى حياة المسلدين » ودراسة لاةيادة 
الاسلامية . 

و لعظم خطرها وسعة نطاقها قد آاف فيها عاماء الالام تدبا وحدیا کا 
قيمة وأسفاراً نفيسة » شکرالّه مساعیهم الجميلة . 

ومن أجل هذه الکتب وأنفعها ماأافه الفةيه الاوحد والحیر الءوید اازاهد 
الورع » صاحب النفس القدسية والاثار التاريخية والمؤافات ااعديدة الحاج 
السيد أسدالله الموسوی البيد آبادي ابن المعروف على الاطلاق بااحجة الاسلام 
السید محمد باقر رحمة الله عليهما . 


و قدأتى فيه برؤيته العمرقة ونظريته الصائثية مافيه كفاية لاطااپ » وحجة 


, مقدمة المحقق 








على المخالف » وأعطى الدراسة عن الامامة حقها » وخاض جداً في أغوارها » 
واستوعب جميع جوانبها » فصار بحمدالله ركيزة ثمينة . 

ولذلك قام بطبعه استجابة لرغبات طلاب الحقيقة» وتلبية لطلباتهم المتكررة 
نجله الزكي وحفيده الوفي العلم الحجة صاحب الفضيلة الحاج اأسيد مهدي 
الموسوي الشفتي دامت افاضاته العالية » على نفقة جده الامسي المرحوم الحاج 
علي معمار پور رحمةالله عليه . 

نسألالله أن يوفقه لنشر ساث رکتب أجداده بحق محمد وآله ‏ والسلام . 


6 شوال ۱۱۱ هق السيد حسن اافقيه الامامى 





الحمدلله رب العالمين ¢ والصلاة على خير حاقه محمد وآله الاطهار . 

أما بعد : فقدانجه علماء الشيعة اتجاهاً ملحوظاً في جميع الميادين العلمية 
من آفدم عصورهم » وأمتد نشاطهم وحر کتهم الفكرية والثقافية الى كل ما کان 
هناك من العلوم المعروفة المتداولة » وشمل نشاطهم الى جانب الفه و اصوله 
والکلام و الرجال وعلوم القرآن وغیرها ۲ 

ونجدهذه الحركة بارزاً على مؤلفاتهم الكثيرة التي تعكس اتجاههم العل‌ي 
ونشاطهم الفكري e‏ 

ومن الواجب والحتم علينا أداءاً لحقهم أن لاننسی لهم ما قاموا به مسن 
الادوار الكبيرة في الحر كة الثقافية في الاجيال الاسلامية الماضية » ومن أهم ما 
ساهم به اتجاههم هذا » وحعاضوا فيها كمال الخوض » هوالبحث عن المعارف 
الاسلامية . 
السزكية ليلا ونهارا لتنقيحها وبسطها الى المجامع العلمية » و بالنتيجة حفظوا 


4 مقدمة المحقق 


الدسن القويم عن الاندراس والتحراف » وحفظوا الشر دعة بجمیع حدودما 
وجوانبها ؛وكشذوا الغطاء وا'نقاب عن رموزها واسرارها 5 

ومن هنأ نرى حث النبي المختار تم والائمة الاطهار سلام الله علیهم ءای 
تعظيم العلم والعاماء ورجحان مدادهم عاى دماء اأشهداء وغيرها »ما ورد في 
الاثار . 

ومن آحد حقوفهم علینا أن نحبي أكارهم التي تعكس على آثارهم الخالدة 
ونشرها الى المجامع العامية الثقافية ۰ 

وهن جملة عاماء الشيعة الذين برزوا في دح المیادین العامية هو الام 
الكيير والمحفق النحردر واافقه المدئق واار دا اي اامتكلم واآأء دادر ااز ول 
السيد محمد باقر الشفتي الاصفهاني أسكنهء| الله بحبوحات جناته . 


المؤلف فى سطور 


له ترجمة مبسوطة ومختصرة في أكثر التراجم اارجالية» وممن وافى حقه 
هو الفاضل المعاصر السيد مصلح‌الدیسن المهدوي » فانه كتب ترجمة مبسوطة 
بالفارسية حول المؤالف وبحث فيها عن حياته اأعاءية والثقافية والاجتماعية » 
راجع کتابه بیان المفاخر ۲۵۵/۲ - ۳۵۱ . 

وآنا آورد ترجمة مختصرة جداً لحياته فأفول : قال ااشیخ المحفق ااطهراني 
في الطبقات : و لدفسي اصفهان سنة (۱۲۲۷) ونشأبها عای أبيه الدجة الکبری 
زعيم ايران يومذاك نشاة سامية؛ و لما درج تعلم الةراءة والكنابة وض مقدمات 
العلوم » ثم عين له والده المدرسين فاشتغلوا بتهذیبه » و أتم مقدماته فدضر على 
والده الجلیل وساثر عاماء اصفهان يومذاك , . 





ثم هاجر الى النجف الاشر ف » فتخر ج على الفقيه الا كبر الشیخ محمد 
حسن صاحب ااجواهر وغيره مدة طويلة » حتى شهد بجلالته وانفق على »کانته 
العامة وورعه وصلاحه وزهده وتقواه . 

ولما شاع عنه طيب الذ كدر وطبق أرجاء المصر بعث اليه والده في سنة 
وفاته وهي (۱۲۹۰) يأمره بالعودة الى اصفهان » فعاداليهاء و بعد قليل انتقل والده 
العظيم الى رحمة ربه » فعطفت الناس عاى المترجم وانهاات عليه » ولاتى قبولا 
تاماً من عامة الطبقات» ولم تمض مدة الا وهو اازعيم الدقدم والرئيس المطاع؛ 
والمرجع العام في سائر الاحكام وأمور الدنیا والدين . 

ومع كل ذلك كان رحمه الله ورعاً تقياً معرضاً عن الدنيا وزخرفها ٠٠:ص‏ رناً 
عن الرثاسة مع نفوذ قو له» قضى عهرها|أشريف في خدمة الدين وقضاء الحوائج 
وسائر الخيرات والمبرات والمشاريع والمصالح العامة . 

وفي سنة (۱۲۷۹۰) عزم على زيارت العتبات المقدسة بالعراق » و لها وصل 
الى کرد أدركه الاجل بها » فنقل جثمانه الشريف الى النجف فدفن خلف 
شباك الحجرة الاولى الواقعة على يمين الداخل الى الصحن الشريف من باب 
القبلة مقابل مرقد شيخ الطائفة الءرتضى الانصاري أعاى الله درجته . 

ثم ذكر جملة من تآليفه القية » وجملة من آثاره الخيرية . 

أقول : ليس في وسعي في هذه العجالة التحدث عن مکانته العاءية والثقافية 
والاجتماعية » وكذا عن التحدث عن آثاره القيمة من تألرفه الممتعة » واءوراته 
الخيرية » فان التحدث عن ذلك پحناج الى مجال واسع وبال فارغ . 

وأداءاً لبعض حقه أورد هنا رسالةاجازة الحديث لتاميذ والداامؤاف المولى 
ملا أحمد بن على أكبر التربتي » فانها اجازة مبسوطة ففيها نكات تاريخية وجبلة 


من ترجمة حياة المؤلف ووالده وهي اجازة كتبها الدجيز المؤلف السيد أسدالله 


۸ مقدمة المحشق 


في سنة (۱۲۷۳) وفیها نص اجازة والد المؤلف للمجیز آوردها بتمامها » وأني 
آورد الاجازة بتمامها هنا لتکون مصدراً للباحئین والناقدین . 

واصل الاجازة بخط المولف محفوظة في خزانة مخطوطات مکنبة آيةالله 
العظمی الكلبايكاني دام ظله الوارف برقم (۸۳) واليك نص الاجاز : 


احازة الحديث 


نام 


یارحمن يا رحیم أعذنا من شرالشیطان الرجیم » واهدنا صراطك المستقيم 
وأرشدنا الى النهج القويم » وأنطق آلسنتنا بذ كرك وشکرك » ونور قاو بنا بنور 
معرفتك ومحبتك » ولاتزغ قاو بنا بعد اذ هديتنا » وهب لنا من لدنك رحءة انك 
أنت الوهاب . 

الحمدلله على کل نعمة من نعمائه » حمداً دائماً بدوام كبريائه » والشكرلله 
على کل موهبة من آلاثه » شكراً خالداً بخلود مجده وسنائه . 

وصلى الله على أكمل رساه وأشرف أنبيائه » وأعلى المقربين وأفضل 
أصفيائه » وعلى أحب الخلق اليه المخصوص باخائه » وأقرب الناس اليه سيد 
أوصيائه » وعلى آلهما الطيبين الطاهرين أو لياءالله وخلفائه » وعيبة علمه وأمنائه 
وحججه على من في أرضه وسمائه؛ صلاة مترادفة متواصلة الى يوم فصله وجزائه 
وسلم عليهم سلاماً کثیرا باقياً بیفاء فيضه وعطائه . 

أما بعد : فيقول العبد الاحقر الخاطىء » والغافل المقصر العاتي » أحدد بن 


5 مقدمة المحقق 


علي أكبر الدربتي عفىالله عما صدر عنه فيما مضي والاتسي» اما انتهی أو ب ة 
الرئاسة الشرعية لتروبج أحكام الشريعة في غيبة الامام الثاني عشرالقائم ال ودي 
المنتظرء الحاضر في قلوب أهل الايمان » وان خفي عن النظر » عجل الله فرجه 
ويد أشياعه بالنصرة والظفر » في المائة الثالثة عشر من هجرة سيد اابشر عاره 
وآله أفضل الصاوات من الله الاکبر . 

الى المولى الامام العالم العلامة» والحبر القمقام » والفاضل الفهامة » أعلم 
العلماء العاملين في عصره » وأفقه الفقهاء الكاملين في دهره » قدوة المحفقين » 
وزبدة المدققين » فخر المجتهدين » زب نالمحدثين » غياث المسامين » کهف 
الحاج واامعتمرين › شیخنا الاعظم ۰ واستادنا الاکرم ؛ واي الاحسان والنعم » 
ملاذ العرب والعجم . 

المشتهر بالفضل والكرم في أطراف العالم» السيد السند والاستاد المعتمد 
المنتهي نسبه الشربف الى الامام المعظم أبيابر اهيم موسى بسن جعفر الكاظم 
عليه الصلاة والسلام» ملجأ الانام؛ كفيل الارامل والايتام» ونائب الامام المدعو 
بحجة الاسلام؛ مولانا وسيدنا الحاج سيد محمدباقر أعلى لله «قامه » ووقع في 
الجنان مکانه» بذل‌جهده في ةرو یج‌الدین» وصرفهمته فياصلاح أمور المسلمين 
وحصر وقته بأسره في تحصیل مرضاة رب العالمین . 

فاشتغل عامة نهاره بعد عوده من المسجد بالتدريس وتحقيقالمسائل|اشرعية 
وتنقيح أجربة السؤالاتالمسؤولة عنها في بلده وسائر البلاد الاسلامیة» وتصدير 
الحكم في المرافعات » والقضاء في المنازعات قضاءاً جامعاً لشرائطه اللازمة 
حاورا على آدابه المستحسنة في غاية الدقة ونهاية المتانة » راغباً في اتمام 
الحکم بالافر ار والبينة دون الحلف واليمين الا نادراً في غاية العذرة ؛ ساعياً 
في انمام المرافعات بالمصالحة» بل کثیراً مابذل وجه الصلح من عنده من باب 





و با أحماة كان مشاغا4 رمه الله اي النهار بعل أداء الصاو ات والاه-ور 
الضرورية ماذكرناء والتوجه الى الفقراء و المسا كين و الغر باء والاراءل و الاینام 
والكيميا . 

وكان حريصاً علی‌الا»ر بالمعروف والنهي عن المنکرات مصراً عاىاعانة 
المظلومین » وطلب الدماء بالقصاص وحن الدنات» ساعياً في اجراء الحدود 
والتعز برات» مر اقباً لاحتر ام العاماء بلالدحصاين. و کاماذکر آحداً ون العاماء 
الماضين فرن اسمه را اتر حم أوالترضي أوا ترفشع آو التعاي ۰ مراعياً الاب في 
معاشر ته مع موم الناس » كل أحد إحوسية ورثبته . 

وكان مع عر ای الر تاسة وكثرة المشغلة في غا رة التشرع والورع والديانة. 
واني في مدة لان سده کت في حودمة4 مشغو لا بالاستفاض_ة 4 + ص حأ A۸2:‏ 
في أحوال مختلفة وأوقات متفرقة في الكثرة والخاوة » ماسدعت دنه كذباً 
ولا غيبة 6 مع آذه و دهر نا هذا قلما تنزه عنهما أحد من اأذليقة » هذا عادة 
نهاره . 


و كان طريةته في الليل بعد ايابه من المسجد وفراغه عن أجوبة الناس وعن 


ي 


الامور العاديةء الاشتغال بمطالعة كتب العله‌ای وتتبع الاخبار والاثار والتصنيف 
والتأليف» وتحرير جو اب ‌الاستفتاءات» فاذاكان وقت السحر قام للتهجد فاشتغل 
بالنوافل مع آدابها وشرائطهاء والمناجاة ممع ذيااجلال بالتضرع والابتهال الى 
أن يطاع الفجر . 

ولميكن عبادته وتهجده محض الظاهر ومجرد الصورق کمایشاهد م نأكثر 


العیاد واامعدسین » ولاص لاحه من قبيل صلاح الصلحاء الجامد-ن 6 ولا زهذه 


۱۲ مقدمة المحةق 


مثل زهد الزاهدين اليا بسين » بل له ذوق وشوق في بساط العبوديسة » ورتبة 
ومقام في حضرة الربوبية » يشهد پذلك ماحرره في تضاعف مصنفاته » ولاسيما 
ماذ کره في كتاب تحفة الابرار الذي صنفه بالفارسية في آداب صلاة الوتر من 
الوجوه الستة » لتضرع الانبیاء والأولياء » و الاعتذار من زلاتهم ؛ والاستغفار 
من خطيئًا تهم » فلاحظه حتى يوقظك من نوم الغفلة» ويزيدك يقيناً وبصيرة . 
هذا دأبه حتى يطلع الفجر » فاذا طلع الفجر وأضاء حرج الى المسجد 
لاقامة صلاة الفجر بالجماعت وفي بض الاوقات حرج قبل الاتیان الى المسجد 
الى مقبرة المسلمين على باب داره» وقرأ بعض السور والاذكار والادعية» ويهدي 
ثوابها اليهم» ويقول: انهمأيضاً يتوقعوزمنا وينتظروناحسانناء وعلينا آننذ کرهم 
ولاننساهم : 
والحاصل أنه رحمه الله مع كثرة مشاغله المستوعبة لاوقاته » ليلا ونهاراً 
سرا وجهاراًه بحيث صار أمر غذاثه في كثير منالايام في غاية الاختلال » مورثاً 
في مز اجه الضعف والاءتلال» كان مواظباً للوظائف الشرعية › مراقباً للاداب 
المرضية في الشريعءة » ومن مضى من‌علمائنا السابقين من المتقدمين والمتأخر بن 
رضوان الله عليهم أجمعين . 
مع أن كل واحد منهسم كان في غاية الوثاقة والجلالة والعلم والفضيلة 
والزهد والددانسة ونهاية الاهتمام في ترویج الدین والشر يعة ۰ مع انعتلاف 
درجانهم في‌صفاتهم الحسنة و آخلافهم المستحسنة؛ الا أن اجتما ع هذه الخصال 
المذ كورة قامااتفق لاحد منهم ؛ أو لمیتفق في الحقيقة . 
فان اجراء الحدود واقامة القصاص وطلب الدماءكماينبغي لميتفق لغيره 
من العاماء من عهد سيد الاوصیاء الى زماننا هذا وكذلك البذل بمثل بذله » 
والعطاء شبيه عطائه» والبناء نظير بنائه» فان مسجده الذي أبدعه في محلة بيد آ باد 


اجازة الحديث ۳ 


اصفهان لميقدر على بناء مثله الا السلطان . 

وکذلك اقدامه على الامور الجلیلة » وتصدیه للمهمات المشكاة . ولعظام 
شأنسه وعلو همته وسمو رتبته ¢ عظمه ورعي حر ممه وأجری أحكامه وزفذ آمره 
الساطان المبرور والخاقان المغفور فتحعاي شاه قاجار » مع ملاقه نحواً من 
أربعين سنة من ملكه لجمع كثير من العلماء ؛ وجم غفير من الفضلاء من العرب 
والعجم . 

فبلغ من اعزازه له أن أكثر ماورد اصفهان في حلالمه وخدمه وحشمه سبق 
الى لقائه وزيارته » وكذلك أبنائه وأحفاده وأمناء دولته » عظموه ورعوا 
احترامه حق الاحتر ام » ولجوٌوا اليه في المهام والمطالب العظام» بل عظمه کثیر 
من السلاطین وأمراء الفرق المخاافة » کااروم و الروس والهند و السند والترك 
و الافاغنة . 

و کان رحمه‌الله جامعاً لانواع منالعلوم »کالنو» والببان» واللغة 'والرياضي 
والحکمة ‏ والتفسير » والاصول » والحدیت » والدراية » ماهراً في الاجتهاد 
و الفقاهة على سبك خاص مختص به» لم يكن مولعاً بالاصول ولامعرضاً عنها › 
كما أن خیرالامور آوسطها ‏ بالغاً جهده في استناد الاحکام الشرعية » ولو في 
الفروع الخفية والمسائل المستحدثة » الى الاخبار والروايات بأقسامها » حتى 
الضعيفة المنجبرة » مكثراً من تتبع اقسوال الفقهاء و آرائهی مصراً في توجيه 
المنظور فيه من فتاويهم > حاذقاً في علم الرجال . 

مسلطأ في استعلام أحوال الرواة المختاف فيهم والمجهولين» ويشهد بذاك 
بعضص رسائله الرجالية مع مابظهر من مطاوي مجلد ات کتاب مطالع الانوار» 
التي لم يصنف في فقه الامامية مثلها من قديم الزمان الى هذه الازمنة . 

وكان رحمهالله مروجاً للعلماء » مربياً لطلاب العلوم بأحسن التر بية » كفيلا 
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لامورهم مسن غير من ولافضيحة . وببركة توجهه وخلوص نیته وصفاء سجيته ) 
صار جمع كثير من الطالبين و جم غفیر من المحصلين٠ن‏ العلماء المستنبطین و الفقهاء 
المجتهدین » و أذن لهم في الاجتهاد والافتاء » و نصب بعضهم للحکم والقضاء » 
واجاز لا کثرهم بعد الاستجازة فى الروابة » وصرح لبعضهم مع الاجازة في 
الولادة العامة . 

وكان رحمهالله دمع تربيته للعلماء والط.لاب مربياً اسائ ر أصناف الکال 
كما أنه جعل للشعراء يوماً معیناً یجتمعون فيه » وينشدون أشعارهم وقصائدهم » 
ويأخذون صلتهم بحسب آحوااهم » وشر ح أ<وال أكثرهم مع بعض قصائدهم 
مذ كور ومسطور في‌الرسالة التي ألفها السید الفاضل الحسرب والفصیح البليغ 
الادیبا لشاعر الماهر النسيب»صاحب ا لطبیع! اس يم والذوق العااي؛ميرزا محود 
علي الار جستاني اازواري اامتخاص بالوفا » تجاوزالله عنه وعفی » وسمی تلك 
الرسالة بالما ثر الباقریة . 

و کما أن جمعاً كثيراً من الکتاب وصاحب الخطوط الحسنةكانوا مشغو لين 
بکتا بة القر آن اأمجيد » و کتب الادعية » ورسائل القدماء ومصنفات الفقهاء) 
والمولفات الرجالية وغیرها من الفنون الاسلامیق مضاناً على مصنفاته ومؤافاته 
مو ظفین من حضرته » منعمين بانعامه . 

و كما أن جماً غفیرا من الصلحاء والمقدسين كانوا بأمره مقيمين للصلاة 
وااصیام نيابة عن المؤمنين والمومنات » کل في وقت خاص وبأجرة مخصوصة 
مرقومة في‌صك عنده بخطه» يتوجه بنفسه الی‌آمرهمو تعيينعملهم و اعطاء اج رتهم 
و کماکان له دفتر بخطه فيه حسا بآمو ال الصغار الذي بلي امورهم؛ ويعطي نقدهم 

السى بعض الامناء لیتجر به » ويوصل نفعه اليهم لمعاشهم »> وينتفعون - أي : 
الامناء ‏ أرضاً من قجارتهم . 
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ومع تلك المشاغل المشار الها مع تشتنها و کثرتها کان جمیع تحر بر اته 
ومو لفاته ومر اسلانه وسدلاته بخطه 4 ولم يكل شرا من ذاك الی غيره إلا دي 
آو اخر عمره . 
دهره » السید الجلیل و الفاضل‌النبیل» الممتازمن بين أقرانه بحسن‌الخط وجودة 
التحريرو بشاشة الوجه وملاحة التقرير» الفائق على أمثاله بالتقوى والدیانة وعلو 
الهمة وصفاء السريرة وخلوص العقيدة في حضرته الرفيعة ؛الملقب مسن جنا به 
بمعتمد الشر بعة » السيد محمد بن السيد عبد العظيم اأحسرني الائدا أي ؛ آعسزه له 
في الاخرة وفي هذا المنزل الفاني . 

وكما كان له أمناء في أطراف البلاد يروجون الشريعة » ويبلغون الى ااناس 
الاحكام الدينية 6 وم وإروجهم من كل وجه و<هة . وکان آهل الاسلام بر که 
في خفض عيش ودعة . 

ثم سنح من نوائب الدهر وحوادث اازمان کماهوشانه اثارالفتنة » فمرض 
السلطان العظيم الشأن في اصفهان » وتوفي فيها سنة خه‌سین ومائتون بعد الالف 
من الهجرة › وظهرالهرج والمرج > وكثرالنهب والغارة » وانتشر الاء<تللاف في 
الماك والسلطنة . 

فيعل اللتيا والتي اسئر الملك على ولد و اده محمد شاه ان عباس ديرزأ ہن 
فتحعلي شاه » وهولكونه في أيام اة جد ه مواظبً علی العسکر والنظام وأمل 
الجدال » وعدم معاشرته مع آهل الفضل والکمال واحداثة سنه وقلة تجاربه 
لم يكن مائلا الى أهلالكمال واافضل » ولامميزاً بنفسه آهل العلم من الجهل . 

ومع ذلك کان أکثر أهل ول م4 وأمناء دو لته ومهربي حضرته من الصوفية ) 
و کانو | من أهل الجهل والغواية » وه‌عا ندنهم مع أل ااشر دعة لا خی ءای ون 
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له آدنی خبرة على أحوالهم وبصيرة . 

وفی خلال تلك الاحوال آرساوا رسولا الى سلطان الروم و استدعوامنه‌عهدا 
لبعض المطا اب المهمة » فأجا بهم بأن اتمام هذاالعهد وانتظام ذاك القصد موقوف 
على امضاء الشريف حجة الاسلام » فلما رأوا جلالة قدره و علومرتبته ونفاذ آمره 
في الشرق و الفرب في العجم والعرب » أبغضوه وحسدوه وعاندوه » ومهدوا 
لاست,صا له بکل حيلة » وقطعوا آطر افه بکل وسيلة . 

فورد على جنابه من الامراءااظلمة و الخصماءا لفسقة و أهل‌التصوف و ااضلالة 
ظاهراً و باطناً مالم يكن تحمله في وسع القوة البشرية . وهو رحمه الله وان كان 
قوي النفس وقوراً » وفي الشدائد صبورً لکنه لما كان متصلباً في الدین غيوراً 
ومع ذلك كان جلاله مانعاً من اظهار الواردات » وتو كله عائقا من توسله لغیر 
الق الارضین والسماوات وحججه المر بين علیهم آفضل الصلوات . 

كما آن‌البلایا والمحن و الرزایا و الفتن قدوة للانبياء والاولباء» ثم للمؤمنين 
المقربين الامثل فالامئل» تغیرمزاجه الشريف وعنصره الاطیف » وابتلی بالمرض 
العنيف » فاشتغل بالدواء» فأفبل الاطباء على ااعلاج » وا کثر الناس على الدعاء 
وتصدی أهله للتصدقات » وتسوسلوا بالتضرع والبکاء » فلم یفده الدواء » ولا 
معا لجة الاطباء » ولا الورد والدعاء » ولاالتصدق و ارافة الدماء » ولا الضجیج 
ولا البعاء » لماحتم القدرو لزم القضاء » فلما بلغ عمره الشریف النهاية » وحضر 
أجله الذي أجل له » آعرض عن دار الفناء وأقبل على دار البقاء » فمضى شهیدا 
ومات سعيداً . 

وتوفی رحمه‌الله في يوم الاحد ثالث شهر ربيع الثاني سنة ستين ومائتین 
بعد الا لف من الهجرة » ودفن في مقبرته التي بنیت بجنب مسجده الذي بناه 
في محلة بيد آباده وکان سنه الشريف علی مافهمت‌من بعض تقریر اته سبعاً وسبعین 





تسس 


سنة » أعلى الله مقامه » ورفع في دارالخلد مکانه وحشره مع آجداده الطاهرین 
وجزاه عن الاسلام وأهله حير جزاء المحسنین »وکان وفاته على الئاس المصيبة 
الكبرى والداهية العظمى » واشتد الامسر عليهم لفقده » وصاروا مبهوتين حیاری 
من بعده . 

فسلاهم الله عن مصیبتهمو کشف عن کربتهم»وفر جعن تا ٿيتهم ودفع بايتهم 
ورفع غائلتهم » بسن آقام مقامه وأناب منابه وده الخلف الصالح الجلیل 
والعالم الفاضل النبیل » والعابد الزاهد بلابدیل » الذي اسان التةرير والتحریر 
عنعد مدائحه كليل » والذي قطع النظر عن زخارف الدنياء و بلغ في العام الى 
الغاية القصوى » وفي العمل ال ىأعلى مراتب الاحتیاط والتقوى » قدوة الفضلاء 
والمحققين » وزبدة الفقهاء والمجتهدين » صاحب الصفات ااجابات ومصاحب 
الاخلاق الجميلة » ملجأ أهل الاسلام » قبلة الانام » مقتدىطوائف الامم»المرتضى 
عندالعرب والعجم»الملقب بلقب سيدالاوصياء عليه آلا فالتحية والثناء آقا سيد 
أسدالله أطالالته له البقاء . 

فجنا به سامهالله مع حداثة سنه» وا بتلاثه بمصائب تر تبت علىوفاة والده تحمل 
أمور المسامین» واشتغل بالتدريس لافاضل الطلاب وا امحصاین»وصرف أوقاته 
في تحقيق المسائل بالاستدلال والرد الى الاخبار والاقوال على طريقة سليمة 
وروية مستقيمة » ومع ذلك الشواغل لم يغفل عما اعتاده من المناجات والعبادة» 
ولم يذهل عما اختاره من التواضع والزهادة» ومهما تيسرله حضر مسجد والده 
لاقامة صلاة الجماعة . 

وكان ساعياً في قضاء حوائجالمسلمين بحسن الخاق والبشاشة وفي القضاء 
بين المترافعين بالتروي بلالمصالحة؛ فاستأنس الناس به» لماشاهدوا منه جلالة 
القدر وعلو المنزلة» والتوجه الى أمورهم بحسن السيرة . 


فبينا هم في رغد من العيش وأمن فيا أوطن؛ اذ هيت رياح الفتن» وأذهيت 
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فراغ النفس وراحة البدن » وفتحت أبواب الشدائد والمحن » بأن وصل الخبر 
أن مات محمدشاه في طهران » وجلس مكانه ولده مع صغره ناصرالدين شاه . 
ولقلة سنه وعدموصوله مرتبة الرشد والسياسة ظهر الفتور في أمر ااسلطنة » فطمع 
8 الماك غيرواحد من کل قبيلة» فحينئذ ظهر الفساد في كثير من‌البلدان» ولاسيما 
خر اسان واصفهان . 
أماخر اسان فبخروج سالار بن آصف الدولة » وادعائه الماك والسلطنة ؛ 
ولیس ذكر تفاصيله هنا محله . 
وأمااصفهان فبتعدي الاشرار والمترفين و الظلمق فلميعةنوا با'ساطاذ وأهناء 
الدولة » فآل الامر الى أن أرسلوا منطهران والياً الى اصفهان» فلم يطيعوه بل 
أهانوه وضيعوه » ثم أرسلوا الىاصفهان أمير الجنود غلامحسين نان معا لعسکر 
والنظام» فلميءتنوا به و بمقامه ولا بجيشه ونظامه؛ فأبر موا في الهنازعة واأجدال 
وأضرموا نار المحاربة والفتال» واجتمعوا فيمحلة بيد آباد» وأجمعوا عاى اافتنة 
والفساد» وأصرو ا على النزاع» وتمسکو | بشبهة الدفا ع» وقتل من !طرفي ن جماعة 
كثيرة») ونهب آموال خطيرة 
فتوهم أتباع السلطان بل کثیر من آهل اصفهان أن سيدنا المقدم آقا سيد 
أسد الله سامه الله رضي باذع لهم و بصغی بأقو الهم ۰ مع أنه لم يتمكن من دفعهم 
وماد ل مواعظه ذ ي سمعهم لسبب لم يناسب ذكر ه فلمنهتك ستره . 
فبقى سلمه الله متفكراً متحيراً ان خر ج من البلد ولو خفاءاء استولىءسكر 
السلطان على بيد اباد وبعض محلات آخر » ونهبوا الاموال » وقتلوا الرجال» 
وسفكت الدماءء وسبيت النساء مع مفاسد أخرى. وان بفي بحاله وجلس‌في»کانه 
صار متهماً بالداعية ومخالفته للسلطان وأمناء الدولة » ممع مايترتب عايها ٠ن‏ 
المفاسد العظيمة . 
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فجزم عزمه الى أن سافر الى طهران لملاقاة أمناء الدولة بعد لقاء السلطان 
وتوسط عندهم واستشفع لديهم في آمر الاشر ار و اامقصرین؛ وان لمتقبل شفاعته 
ولميثمر وساطنه» فلاآفل من أن ترفع الغائلة عن أهل اصفهان» و تدفع‌البلية عن 

ثیر من أهل الابمان . 

فخرج الى حارج البلد لنقل‌المکان» بعد استمالة قلوب المقصرين » وتهرأة 
الاسباب اللازمة لامسافرین في يوم الثلثاء غرة شهر ربع الاول من شهور سنة 
ست وستينومائنين بعدالالف من الهجرة» وأخرج معه جميعالاشرار والمقصرين 
وخر ج معه کثیر من الطلاب واامحصلين» وصاحيه جماعة من العلماء والاشراف 
والعلوبين » وتبعه بعض اخوانه وأقاربه وجيرانه » وخرج جمع كثير مسن 
الرجال والنساء عازمين للزدارة » لماسمعوا بنقل مکانسه » وصحب معه جم 
غفير مع مال خطير للتجارة الى کاشان وقم وطهران وغيرها من البلدان » 
فخرجوا بأجمعهم وذهبوا حتى وصلوا قردة مورچه‌خوار على تسع فراسخ من 
اصفهان . 

فأرسل الاءير سيهدار جيشاً من الرجال واار کبان وأمرهم أن إتعاقبوه-م 
وباحتوا بهم ويحاربوا معهم » ويستأصلوا الاشرار والمقصرين» وأمر عام 
الغافل المتجبر والظاام المتكسر قیقاوس مير زا » فتعاقبوهم ولحةوا بهم أول 
النهار يوم الاحد سادس الشهر المذكور بعد خروجهم من مورچه وار بقرب 
آب انبار في صحراء خالية وفضاء صافيسة لافيها حصن ولا جدار ولا ماء ولا 
أشجار . 

فلماأحسوا بمجيء الجيش ووروده والظالم وجنوده » توحش المقصرون 
ودهش الاشرار» فاحترزوا عن التوقف والقرار وافترضوا التخاف والفرار » 
فذهب كل الى قطر من الافطار . 
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وبقي من لاجرم له ولا جناية؛ وماصدر منه تقصير ولا حيانة » فأحاطوا بهم 
كالكلاب العادية » وهجموا عليهم كالذئابٍ الضارية » فشرعوا في شتمهم » 
وأسرعوا الى زجرهم ولطمهم» وبادروا الى نهبهم وبالخوا في سلیهم » فنهبوا 
آموالهم » وأذهيوا رحااهم » وغصروا دوابهم » وسلروا ثيا بهم + وأصروا 
في ايذائهسم » ولميقصروا في جفاشهم » فتفرفوا الى کل جهة » وذهب کل 
الى ذاحية من غير زاد وراحلة » جائعین خحائفین مزعورین متحیرین متزلزاین » 
بدون ستر ولا غطاء ولباس بحفظه-م من برودة الهواء » وتشتتواالی کل واد 
وصحر اء . 

فعرض لا کثرهم الامراض والاسقام » وهلك بعضهم من شدة البرد وتوارد 
الالام» وصار کثیر منهم بعد العز آذلاء » وبعد الغنا فقراء» فورد عارهم من الظالم 
العنود مالم بفعل أحد بأحد من البهود» ولميتفق من صدر الاسلام الى تلك الايام 
بل لم يصدر من کفار الحرب وعبدة الاصنام . 

و کل ماورد عليهم من النوائب وااحدثان والمصائب والاشجان والهموم 
والاحزان» ورد ألمه في الحقيقة على رئيسهمء فاهتم لهمهم واغتم لغمهم » مع 
ماورد على جنابه من هتك <رهته » وماوصل الى أقربائ4 واجوته » «ضافاً 
الى تشنيعات الظالميين وتعييرات الفاسقين » فصبر على مالم يكن في قوة أمثالنا 
تحمل ما (ه» واحتمل ماعجزت الجبال الرواسي على صلابتها عن احتماله . 

واقتدی با باه الصالحین و آجداده الطاهرین » اذ التعب والعناء والشدائد 
والبلاء قدر في الاول وفرر في القضاء لخاتم الانبیاء و لسید الاوصیاء » والبتول 
العذراء » والحسن المجتبی» والغریب المبتلی المظلوم الشهید بسیاف الاعداء» 
المقتول ظماء) بأرض کربلاء ويعقوب آل العباد وأولاده المطلومین الائمسة 
المعصومین عليهم أفضل التحية و الشناء » ثم لافاضل ذريتهم وأمائل شیعتهم بعد 


اجازة الحديث 5 


الانبياء و الاو صياء على تفاوت درجاتهم في اازلفی . 

حتی أن حاتم الاوصیاء عليه أفضل الثناء » همع اخنفاشه عن الابصار» لا 
بکون في عنقه سعة أحد من الاشقیاء والاشر ار » ولابصل اليه جور من الاعداء 
الفجار » وابتلی بأشد اليلاء » اذ مسح تجرعه ماورد على جده وجدته و آباشه 
وشيعتهم وموالیهم من الظلم والعناء يرى في مدة آلف سنة وأزيد جمییع‌الشداژد 
الواردة على شيعته» والمكاره الموصلة الى رعیته وكدلك البدع التي حدت 
في غيبته » والشبهات الني ظهرت في شریعته . 

ولاسيمافي هذه الازمنة المتأحرة من خحرافات الصوفية»وخرافات الشيخية؛ ر 
ومزخرفات البابية » وترهات الكرمخية. 

و کذلك بری المنکرات والمعاصي التي فشت بنه-م » وارتكابهم آنواع 
القبائح التي أنزلالله العذاب على الامم السالفة بشیو ع واحد منها لدیهم » ولم 
يتمكن من دفع الاذی عنهم » واصلاح مفاسد آمو رهم > عدم الاذن من الله في 
ظهوره » وينتظر الفرج في حفظ دينالله وسد ثغوره؛ والانتظار من أشد البلايا 
والمحن » والاصطبار من أمر الرزايا والفتن . 

وبالجملة رجع سلمهالله الى اصفهان مع قليل من صحابه ومن بقيمن أحزابه » 
واشتد کر به وغمه وحزنه وهمه وصعبت بلیته.حتی آسرعت اليه في سن الشياب 
شييته » وضعفت بنيته » فعرضت له النقاهة وبعض الامراض» وظهرت في مزاجه 
کثیر من العال والامراض»ولم یجد آحدا يشكو عماورد عليه الیهءولا من يعرض 
ماوصل اليه عليه . 

فعزم على أن پسافر الى حدمة آجداده الطاهرین»ویلازم عتبة آباثه الطیبرن» 
ويشكوغمه الهم ؛ ویفر ح همه لدیهم » فهجم الخواص وازدحم عموم الناس 
وسألوا منه أن لايةارقهم »واستدعوا منه المقام عندهم»فاضطر الى اجابتهم »واجأ 





الى قبول مسألتهم » فقبل منهم لاجل صبرتهم اما أصابهم من الضر والضرر في 
خدمته » و تحملهم الاذى في جنبه . 
فبعد مضي مدة تغیرمزاجه و عسرعلاجه » فاشتغل بالدواء » وخر ج الى بعض 
القرى لتبدیل الماء والهواء » كما هوالمتعارف عند المعالجين والاطباء . 
ثم سافر من هناك الى العتبات العاليات على سبيل الخفاء » فتشرف الى خدمة 
أجداده الطاهرين » وفاز بزبارة آبائه المعصومين » واشتغل بما كان یأمله مسن 
العبادة » وأقبل على ما برجوه من التوجه وال-زيارة » وبعدهما على التصنيف 
والتأليف والتدريس لافاض ل الطلبة ؛ ورزقه الله هناك حج بيته الحرام وزيارة 
جده وجدته وأثمة البقیع عليهم الصلاة والسلام . 
ورجع بعد الحج واازيارة الى العتبة الغروية » واشتغل بماكان شأنه الاشتغال 
به » وأقبل على ماکان دأبه الاقبال عليه > مع الاعز از والاجلال على الوجه الاتم 
عند مشائخ العرب وأشراف العجم . 
ثم انه بعد ماهاجر عن الاوطان » صعب الامر على آهلاصفهان » واشتدالامر 
على أهل الايمان » فلم یجدوا بدا الا التوسل بالرحیم الرحمن » والتوكل على 
اارؤوف الحنان» فمن الله عليهم بآن آهاك الوزير الملقب بالاميرفي دارالمؤمنين 
كاشان » وتصدى أمر الوزارة الخان العظيم الثأن المدعو باشکر ویس میرزاآقا 
خان » ولماكان من‌آهل‌بیت الشرف والفخامة» وكان متصفاً في‌عقله بحسن التدبير 
وفي نفسه بالسلامة » لقب بالصدر الاعظم » وفقه الله وحرسه من کل شدة وألم. 
فأخذ في اصلاح مافسد وشرع في ترويج ما كسد بأمر السلطان بنالسلطان 
والخاقان بنالخاقان ناصرالدين شاه » فأرسل رسولا مععرائضه ومراسلات من 
السلطان ومن تبعه الى خدمته » معتذراً عما مضی من هتك حرمته » مستدعياً منه 


العرد الى محل توطن والده ومجاورة ثربته » و حراسة أهله و عشیر ته ۰ 


احازة الحدرث 1 


ومع ذلك أرسل عرائض‌من اصفهان الى جنابه من آقاربه واخوته وأصدقائه 
وأحبته » بل سافرجمع الى العتبات ووصلوا الی‌خدمته » وسألوا منه العود الى 
موطنه » اذ كلما أدبسر شيء فأقبل » فاعتکفوا في جواره واكتنفوا عتبة داره » 
واستشفعوا با بائه وأصرو ا وام يقنعو | بابائه واستقروا وأقباوا علىالدعاء وسألوا 
عن ربهم كشف البلاء . 

فاستجاب الله دعوتهم » وأعطاهم مسألتهم » کشف کر بتهم » وتفضلعليهم 
بأن فسخ عز بمته ونقضهمته وبدل شكيمته وقاب حياته وغير نيته» فقضی بمر اجعته 
فرضي بمعاودته » فترك المجاورة » و اختارالمسافرة فر جع وفي‌خدمته جمع کثیر 
من المومنین و أفاضل المحصلین . 

فورد سلمه الله اصفهان بوم الجمعة ثامن شهر رمضان لما مضى من الهجرة 
بعد الالف من السنین احدی وسبعون ومائتان » فاما سمع الناس بةدوهه و اقبا له 
آجمعوا على اجلاله وأسرعوا الی‌استقباله » فخر ج من‌البلد منالرجال والنسوان 
عدة آلاف » مع كو ن أكثر هم من الطلاب والسادات » بل العلماء والاعاظم 
والاشراف . 

ومارأيت في مدة توطني فياصفهان ؛ وهي‌نحومن سبع وأر بعين سنة وأربعة 
أشهر لاحد من العلماء بمثل هذا الازدحام وهجوم الناس من العام والخاص » 
وفرح بقدومه كافة الا نام » وبالغوا في احترامه غاية الاحتر ام » ف-ازداد بحودالله 
يوماً فيوماً في القدر والمنزاة والقبول والمرتبة » فتلقاه بالقبول العامة والخاصة 
بل الامراء وأمناء الدولة » بلالعلماء وآمائل المجتهدين» أظهروا وثافته وفضرلنه 
والله أعلم حیث يجعل رسالته . 

فأطاف الناس بعتبته » واغتنموا حضوره بعد غيبته » وفتح الله لهم آبسواب 


السعادات بر کته مع استفادة الطلاب وا لمحصلین من تدراسه وافادته» و استفاضة 


£ مدمة المحقق 
الصالحين والصالحات لاقامة الصلوات من اءامته » وارتفاع شبهات المبدءين 
وانقلاعهم ببرهانه وحجته » ناتسم الله حجته على آهل اصفهان . وصارت بلدتها 
تذ كرة الجنان وأسبغ نعمه علیهم ظاهرة و باطنة على أحسن العافية و آدوم‌السرور. 

حقیق على أن يقال في حتها : بلدة طيبة ورب غفور » صانها الله عن الحدثان 
خوالي الاء-وام ومرالدهسور . فاشتغل سلمه الله بالتدريس والتصنیف والتأليف 
والافتاء و الحکم والقضاء » وتبلیغ الاحکام الشرعية » وترویج الشريعة‌النبوية . 

فحقق المسائل الاصو لية » ودقق في المسائلالفروعية » وفرع تفریعات جديدة 
وصنف تصنیفات حسنة » وألف تألیفات مستحسنة » فاجتمع فيه خلال العام 
والفضياة » وعرج الى أعلى مراب الاجتهاد والفقاهة »ولم یخل بشيءمن ضوابط 
العلم والدراية . 

ولم يخل من شيء من روابط الحديث والرواية » الاماهوالمتعارف بين 
علمائنا الاخيار وفتهائنا الابرار من استجازة الاحاديث وكتب الاخبار واجازة 
الروايات » وأصول الاثار من صدر الساف الى الخلف كابراً عن كابر حباءاً من 
الاول الى الاخر » طلياً لاندراجهم في ساك حملة الفقه ومبلغي أ<كام الله وحفظة 
الدين وورثة أنبياء الله » واندراجهم في زمرة خلفاء حاتم النبيين حبيب التةصلى 
الله عليه وآله أجمعين . 

فازه بعد مارجع عن العتبات العاليات وفرغ من التحصيل» اشتغل با لتدر يس 
والتصنیف والتأليف » وکان همته وأوقاته مصروفة في ذلك » ولم بتوجه الىأمور 
آحری » ولسم يعن بشيء منها » والمیرور حجة الاسلام أعلى الله مقامه وان آذن 
له في الحکم و الفتوی » بل‌صرح بكو نه أفضلمن بعض من تقدم من‌فحول الفتهاء 
لکنه لم یتفق له الاستجازة عن والده » لشدة الحیاء مع مایترجی له من طول 
البقاء » اذ سنح سوانح في ذلك الائناء » كما أومأنا سايقاً اليها . 


اجازة الحديث ۲۵ 





فمرض رحمهالله مرضاً مزمناً وفيذلك المرض توفي ولم بتیسر له دام عمره 
مارئمئى » قمع | بتلاثه بمصيبة والده وردت عليه الواردات العظيمة الت يأشر ناالیها. 

والى زماننا هذا لم يكن بصدد الاستجازة لاسباب هو أعام بها منا . وبعض 
أجلة العاماء وأعمدة الفقهاء وان كتب لجنابه الاجازة » لكنه لما كان دون 
استجازته » لما حصل له الوثوق و الطه] نينة 6 وبذي ذاك الامر في عهدة التعورق 
والعطاة » حتی لسم ببق من أصحاب المیرور حجة الاسلام » ولا سيما رباب 
الاجازات غير قليلهم ¢ ومضى أكثرهم لسبیلهم ۰ 

فتفطن سامهالله أن البقاء لم يتيسر لاحد »وفقد الواحدیعدااواحد يفني الجمع 

والعدد » فأشار الي أن أجيز له اجازة كانت وديعة عن والده عندناء و أمانة أمر الله 
تعالى أن تؤدى الى أهلها , 

وأني وان لم أكن قابلا لان أجيزله » الا أني لم أجد بدا الا أن أمتثله » 
ولم أجد لهذا الخطب أحدأ مثله» فا جزت له أدامالله بقاعه وزاد اجلاله أن يروي 
وني کلم جاز اي روارته عنواأده الاعظم واستادنا الافخمءومولانا الا کرم‌وسیدنا 
الاقدم ¢ جر اه‌الله عن الاسلام و أهله حير جر اء المحسئين 6و أسكنه ع أسلافه 
الصالحین في أعلى غرفات الجنان آمنین . 

عن مشائخه العظام والعلماء الاعلام السيد السند رأس الاصو لین وريس 
الفقهاءوالمجتهدين أمير سل عاي لطباطبائيالحاثري رحمهالله.وقدوة المحفقین 
وزبدة المدفتین » مقنن قوانين الاصول للفضلاء الکر ام ؛ والمبین اهم مناه ج 
الاستنباط » محتباً لها من غنائم الايام » الفاضل العالم الرباني ٠يرزا‏ آبوانقامم 
القمي الجيلاني رحمه‌الله . 

والعاام الفاضل از کي » والمحقق المتيحر الذكيءقدوة الزاهدبن وأسوة 


العابدين 6 ا لت ااجایل الهادي السيدك محسن البغدادي رحمه‌الله ۰ 


۲۹ مقدمة المحئق 


والشيخ المکرم المحترم ملاذ العرب والعجم “أعام العاماء في دصره) 
وأفقه الفقهاء في دهره » مولانا الا كبر الحفي الشیخ جعذر النجفي رحه‌الله. عن 
مشاخهم العظام » عن العلماء الفحام » عن الفةهاء الكرام ؛ عن أسا تيدهم :. 

وهكذا خلفاً عن سلف» عن الحافظين لاثار الشريعة المحمدین الثلاثة : شيخ 
الطارفة أ لمحةةمحمد بن ال<سن الطوسي رحمه‌الله؛+ورئیس المحدئین | لشیخا لصدوق 
محمد بن علي بن با بویه القمي رحمهالله » وثقة الاسلام والمسامين الذي <سق 
احسانه دا رت على المتقد مین و امتأخر بن ٣مد‏ بسن يعوب اأدرازي الكايني 
رحمهالله » عن أجلة رواة الاخبار وحملة الاحاديث ونقلة الاثار رحمهمالله » عن 
الاثئمة الاطهار والرسول المختار عليهم صاو ات‌الله الماك الغفار » باانفاصيل 
المذكورة في الاجازة التي كتبها المبرور حجة الاسلام أعلى الله مامه لاقل 

فالاولی أنيذ کر صورة الاجازة بعيئهاء لاشتمالها مع ذکر طرق‌الاجازات 
بتفصيلها على فوائد أخرى » على أن في‌نقل عبارته الشريفة بعینها بركاتلاينبغي 


غمض العين عنها » قال ر حمه الله وتغمده بغفر انه : 


نامام 


ومنه التوفيق للفوز بجنات النعیم » وبه الالتجاء للنجاة من عذاب الجحيم» 
والیه الاستعاذة من همزات الشیطان الرجیم . الحمدلله المعين لمن استعانه في 
كل شدة وصعاب » والمجير لمن استجاره في الفوز بحسن الماب » والمجیر 
لمن استجاره من أهوال عدت أيوم الحساب » والهادي لمن استهداه في كل 
ضلة الى الصواب » والمنجي لمن استنجاه مسن أليم النکال وشدائد العقاب » 
والمعطي لمن يشاء بما يشاء كيف يشاء بغير حساب . 

والصلاة والسلام على أكمل سفن النجاة في کل باب » وأفضل من یتوسل 
به لکشت البأساء والضراء من غير ارتیاب . وعای ابن عده الذي حبه مفتاح 
السعادات کشاف الکر بات في موقف الحساب » و آله الهداة لابواب السعادات 
والمفاتیح للخیرات من غير ستر وحجاب . 

و بعد : یقول المستجیر الى رأفة ربه الرؤوف الرحیم : لما خلق الله تبارك 
وتعالی الانسان لمعرفته وعبادته بارنكاب آوامره » و اجتناب میفوضانه ومناهیه 
ليتخلص بذلك من آلیم النكال في الدرك الهاو ية » ویفوز به بالنعم الباقية الدائمة 


۲۸ مقدمة المحةق 


في جنة عالية » بين لهم طریقها بارسال الرسل وانزال الکتب الى أن انتهی الامر 
الى خاتم النبیین سيد المرسلین غاية خلقة الس.اوات و الارضین » فمن الله تعالی 
علینا بارساله «لقد من الله على الموّمنین اذ بعث فیهم رسولا من آنفسهم يتلو 
علیهم آياته ويز کیهم ویعامهم الکتاب وااحکمة وان کانوا من قبل افي ضلال 
مبین» فتصدى َي فسي عصره الشر بف لابانة الحق وترویجه » وازهاق الباطل 
و تمزیته » و بدل نفسه في مرضاته » وصبر على ما آصابه في جنبه » و آظهر دان 
الحق على الادیان كلها و لسو کره المشر کون » وان بالغ في ايذائه المنکرون 
الملحدون » و آصر في اضر اره المعاندون الجاحدون . 

و لماانقضت آیامه صلوات الله عليه و آله» ودان أوان تشرف غرفات‌الجنان 
بقدومه » وکانست شربعته باقية الى يوم القيام » نصب رسول الله تلو بأمر الله 
سبحانه أوصياء واحداً بعد واحدء لثلا بضمحل‌الحق وينتشر الباطل» فنصدی كل 
واحد عليهم صلوات الله الملك الماجد في عصره الشريف لابانة الحق واظهاره 
وابطال الباطل واذلاله . 

وان منعوهمعن اقامة الحدود واستيصال الجحود و امضاء الاحكام وتهذیب 
الاسلام وقمع الاشام » وأحاطت علیهم الفسقة الغواة والحسدة البغاة » وفتحوا 
عليهم أبواب‌العداوة و الشتاق و ابتزوا مافي نفوسهم من‌الشقاوة و النفاق» وأصروا 
في كتمان الحق واخفائه» وبالغوا في ترويج ااباطل واظهاره . 

ولكن الله متم نوره ولو کره الكافرون» فمع مبالختهم في كتمان الحق‌وستره 
أبى الله تعالى الاأن يكونالحجة ظاهرة في كلزمان» ويتوجه اليه لکشفالحجاب 
عن وجه الحق والصواب أو لوا الالباب » حتى فاق آثارهم آثار الانبياء وملات 
آفاق الارض والسماء . 

الى أن انتهت النوبة الى الامام الثاني عشر عليه صلوات الله الملك‌الاکبر 


اجازة الحديث ۳۹ 


في سئین ومالتین ؛ فافتضت الحكمة الالهية جلت‌عضمته» وتوالت آلاءه الىعباده 
اختفائه عن نظرالامام و احتجابه کالشمس تحت الغمام <تی باغت حدته الی‌حال 
التحرير الثالث والعشرین من شهرشوال سنة سبع وأر بعين ومائتیسن بعدالالف 
سيعاً و ژمانین و تسعمائة كما بلغ عمره الشريف حال التحریر اثنتين و تسعین وتسعماثة 
سنه أونقصت واحدة . 

وفي هذه المدة الطويلة كانت عاماء شیعنه حافظرن اشر لك و ااین ام 
مبینین لاحكامه » معلنين لمناهجه » متصدين لمنهاجه » هادين ارضائه اهم نوابه 
وحلغاژه في رواج الدین واظهاره وازماق الباطل وتزنيفه . 

وقد روی شيخنا الصدوق في اأفقيه و معا اي الاتعءار واأعرون ۶ن اانبي 
صلی الله عليه وآله أما فى اأفقيه » فد روى عنه ال أنه قال : اللهم ارحم 
خلفائي» قيل: يارسولالله من خلفاؤك؟ قال: الذين يأتون من بعدي بروون حديثي 

سنتي ۹ 

وأمافي اله‌عاني» فقدروی في باب معنی قول النبي كتالغ اللهم ارحم‌خاذائي 
ثلاث » عنه بوهم أنه قال: اللهم ارحم خلفائي» الاهم ارحم خلفائي » الاهم ارحم 
خحافائي » قيل له : بارسول الله ومن خلفاؤك ؟ قال : الذين يأتون بعدي !روون 

وأما في العو ن» فقدروی عنه َي أنه قال: اللهم ارحم خحلفائي ثلاثمرات 
قيل له: ومن‌خاهاول؟ قال: الذین بآتون بعدي !روون آحاديئي وسنتي» فرعام و نها 
الناس من بء‌دي () , 

(۱) من لايحضره الفقيه 4 ۲۰ . 

(۲) معانی الاخبار ص ۰۳۷۵-۳۷4 

(۳) عیون آخباد الرضا ۰۳۷/۲ :۰۹ 


۳٠‏ مدمه المحقق 
وفي أصول الكافي قال رسول الله يي : الفقهاء أمناء الرسل مالميدخاوا 
في الدنياء قيل: يارسولالله ومادخو لهم في الدنيا؟ قال: اتبا ع الساطانء فاذا فعلوا 
ذلك فاحذروهم على دینکم ۲۲ . 

وفیه عن مبین الحقائق کاشف الدقائق جعفر بن»حمد الصادق تم : اأفقهاء 
امناء . 

وفي الفقیه عن قائد أر باب المعرفة واليقين آمیر الممنین عليه آلاف التحية 
من رب الءالمین في جملة وصایساه لابنه محمدبن الحنفية : تفقه في الدین» فان 
الفقهاء ورثة الانبياء» ان الانبیاء لميورثوا دیناراً ولا درهما واکنهم‌و رئوا العام 
فمن آخذ منه أخذ بحظ وافر . 

و اعلم آن طالب العلم يستغفر له من في السماوات والارض حتی الطیر في 
جو السماء والحوت في البحرء وان الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العام رضاً 
به» وفيه شرف الدنيا والفوز بالجنة يوم القيامة» لان الفقهاء هم الدعاة الى الجنان 
والادلاء على الله تعالى (۲۳ . 

وفي كناب أعلام | لورى وكتاب الاحتجاج عن ثقة الاسلام عن اسحا قبن 
یمقوب.قال: سألت محمد بن عثمان العمري رحمه‌الله تعالى أن يوصل لي كتاياً 
قد سألت فيه عن مسائل اشکلت علي » فسورد التوقيع بخط مولانا صاحب 
الزمان عجل الله تعالى فرجه: أما الحوادث الواقعة فارجعوا فبها الى رواة حديثنا 
فانهم حجتي علیکم وأنا حجة الله 9) , 

واليهم الاشارة بقوله وتف : علماء أمتي كأنبياء بني اس رائیل » فهسم أمناء 
الرسل وأدلاء السبل وحصون الاسلام وهداة دار السلام » فأیسم الله لو لا هه لاء 





(۱) اصول‌الکافی 245/١‏ ۰۵ 
(۲) من لایحضره الفقیه 4 ۰۳۸۷ 
(۳) الاحتجاج ۰۲۸۳/۲ 


اجازة الحديث ۳۱ 


لازدرست آثار النبوة وانطه‌ست وانطوت المعالم الدينية واض‌حات » فجزاهم 
الله تعالى عنا حير جزاء المحسنین » و آسکنهم في الغرفات آمنین › وءکنوم في 
أعلى عليين » فطوبی لمن صرف العمر في افتفاء آثارهم في نشر معالم الدين » 
فانه من اسم المصارف عند أهل الیتیسن » وبذل جهده في کشف الحجب عن 
مدارك الحلال والحرام » ويباغها الى المكلفين ومن أ<ب المطااب عند رب 
العالمين . 

ففي الصحيح المروي في بصائر الدرجات وأصول الكافي عن سرد الاوائل 
والاواخر مولانا محمد الباقر عليه وعلى آبائه وأولاده آلاف التحية من الكريم 
الغافر : عالم ينتفع بعلمه أفضل من سبعين ألف عابد ( . 

وفي البصاگر : أفضل من عبادة سبعين ألف عابد ("). ومافي الاصول أنسب 
کمالابخفی . 

وفيه ع نكا شف الحقائق والدقائق مولانا جعفر بن محمد الصادق ها حين 
سل رجل راوية لحديئكم ببث‌ذلك في‌الناس ويشدده في قأوبهم وقاوبشيعتكم 
ولعل عابدآ من شیعتکم ليست له هذه الرواية أيهما أفضل؟ قال: الراوية احدرئنا 
رشد به قاوب شيءتنا أفضل من ألف عابدا" . 

وروى شيخنا الصدوق في المجالس» عن أنس بن مالك قال قال رسو لالله 
صلى الله عليه و آله : المؤمن اذا مات وترك ورقة واحدة عایها عام تكون تاك 
الورقة يوم القيامة سترأ فيمابينه وبين النان وأعطاه الله تبارك وتعالى بكل<ر ف 


مكتوب علیها مدينة آوسع من الدنيا سبع مرات » ومامن مؤمن يقعد ساءة عند 





(۱) اصول الکافی ۰۳۳/۱ ۸ ۰ 
(۲) البصاگر ص۰۱ ۱ ۰ 
(۳) اصول الکافی ۰۳۳/۱ ٠ ٩‏ 


العالم الا ناداه ربه عزوجل جاست الى حبيبي» فوعزتي وجلالي لاسكنتك | لجنة 
معه ولاأبالي () . 

وروی فيه أيضاً عن الاصبغ بن نباتة قال قال أمير المؤمنين إلا : تعلموا 
العلم » فان تعلمه <سنة » ومدارسته تسیح » والبحث عنه جهاد » وتعايمه مسن 
لایملمه صدقة » وهو عندالله لاهله قربة » لاه معالم الحلال والحرام » وسالك 
بطا لبه سبیل الجنة » وهو آنیس في‌ااوحشة » وصاحب في الوحدة » وسلاح‌علی 
الاعداء » وزبن الاخلاء » برفع الله به أقواماً یجعلهم في الخير أثمة یقندی‌بهم . 

ترمق أعمالهم » ويقتبس آثارهم » وترغب الملائكة في خلتهم يمنحو:ع-م 
بأجنحتهم في صاواتهم» لان العلم حياة القاوب» ونور الابصار من ااعمی» وقوة 
الابدان من الضعف» بنز له الله حامله منازل الابرار » و یمنحه «.جااسة الاندیار في 
الدنیا والاخرة» بالعلم يطاعالله ویعبد» وبالعلم يعرف الله وبوحد» و بالعامتوصل 
الارحام» وبه يعرف الحلال والحرام» والعلم امام العمل » والعقل تابعه » یلهمه 
الله السعداء» ویحر مه الاشقیاء 9) . 

وفي جامع الاخبار عن سیدالابرار علي‌بن أبيطالب عليه آلاف التحية من 
اللهالعزيز الغفار قال : بینما آنا جالس في مجلس النبي اذ دخل آبوذر » فقال : 
یارسول الله جنازة العابيد أحب اليك أومجاس العالم ؟ فقال رسول الله عم : 
باأباذر الجلوس ساعة عند مذاكرة العلم آحب عند الله تعالی م نألف جنازة من 
جنائز الشهداء والجلوس ساءة عند مذاكرة العلم أحب الى الله تعالى م نألف 
ليلة يصلى في کل ليلة ألف ركعة (") . 





. امالى الصددق ص۳۳‎ )١( 
. ۵۵۱ اما لی الصدوق ص‎ )۲( 
. جامع الاخبار ص۳۷‎ )۳( 


اجازة الحديث ۳۳ 





وفي التفسير المنسوب الی‌مولانا الامام ابي محمد الحسن بن عاي العسكري 
عليهما وعلى آبائهما أشر ف الصلوات من الله العلي عن آبائسه عن امام المتقين 
علي بن أبيطا لب عليه صلوات الله الكريم الماجد: من كان من شیعتنا عا لما بشر متنا 
فأخر ج ضعفاء شيعتنا من ظلمة جهاهم الى نور العلم الذى حبونداه : جاء بوم 
القيامة على رأسه تاج من ثور بضيء لاهل جمیع العرصات » وعليه حلة لايقوم 
لاقل ساك منها الدنيا بحذافيرها . 

وبنادي مناد هذا عالم من بعض تلامذة علماء آل‌محمد ألا فمن خر جه من 
ظلمة جهاله في ادنا فليتشسثك بك لیخر جه من حيرة طامة هذه العرصات الی 
ذروة الجدان فیخرج كل من کان علمه في ادنيا خيراً أرفتح عن قلبه من الجهل 
قفلا ۱0( ٠.‏ 

وفيه عن مولانا الحسين بن علي تلا دجسل سأله أيهما آحب اليك رجل 
يروم قتل مسكين قد ضعف تنقذه من هذه » أو ناصب يريد اضلال مسكين مسن 
ضعةاء شيعةنا 6 تفشح عليه م ا به مه و 4>4 و بکسر ۵ لحجج الله عأ 7 ۰ 

قال: بل انقاذ هذا المسكين من يد هذا الناصبء أن الله تعالى يقول « ومن 
أحياها فكأنما أحيا الناس جميعاً » ومن أحياها وأرشدها من كفر الى الایمان ‏ 
فكأنما احا الناس جميعاً من قبل أن يقتالهم بسو ف الحد رد ۹ 
فكل من آبصر بشمعته دعا له بخير » كذلك العالم معه شمعة تزيل ظلمة الجهل 
والحيرة › فكل من أضاءت له فخرج بها من حيرة أو نجا بها من جهل فهو من 
عتقائه من النار » والله يعوضه من ذلك بكل شعرة لمن أعنقه مادو أنه ل اه من 


)۱ تفسير الامام عليه السلام ص٩۳۳‏ . 
(۲) تفسیر الامام عليه | اسلام ص۸٤۳‏ . 


5 مقدمة المحقق 


اأص دةة دمانة آلفتنطار على غير الوجه الذي أمر الله عزوجل 64 بل تاك | اه دوه 
وبال على صاحبها لکن يعطية الله ماهو أفضل من مائة أاف ركعة بين يدي 
الكعبة )١(‏ . 
وفيه ارتا عن موسی إن جعفر ملام قال :فيه واحد ينقد تشم من أرتامنا 
المنقطعين ۶ن مشا هد را بم ماهو محتاج اليه اشد علی ابلیس من ألفعا بد 
لان العابد همه ذات نفسه فقط » وهذا همه مع ذات نفسه ذات عاد الله وامائه 
لینقهم من ابلیس ومرداس.ه 6 و لد لك هو أفضل عزى الله من ألف عاد وأاف 
عايد 9) . 
وفيه بعده من غير فصل» وقال علي بن موسی لام : رمال للعا بد بوم القيامة: 
نعم الرجل كنت همتك ذات نفك » و كفت الناس موو نتك » فادخل الجنة . 
و رمال للفق.ه: أيهاا لكافل لایتام آل محمل ااهادي لضعفاء محبيه ومواايه؛ قف حتی 
تشفع اكل من أل عنك او عا منك؛ فردخخل اأجنة معه فثام و فا تے قالعشراً 
6 ل f‏ : ) و ) بیان عسر 
وهم الذين آحذوا عنه علوم-4 وآخذوا عمن أخدذ عنه الى يوم القيامة » فانذاروا 
كم صرف مابين المنؤلتين لكا 
وفءه أيضاً و قال محمد بسن علي الثم : من تکفل ینام آل محمل المنقطعين 
عن امامهم المتحيران في جهاو م > الاسر اء في أيدي شیاطینهم » وفي آبدي 
النواصيين من أعدائناء فاستنقدهم منهم » و أخر جهم من حير تهم) وقهر ااشیاطین 
برد وساوسهم؛ وقهر الناصبين لحججر بهم ودليلأثمتهم ايفضلون عند اللهبأفضل 
المواقع بأكثر من فضل السماء علی‌الارض والعرش والكرسي والحجب على 


(۱) تفسير الامام عليه السلام ص47 . 
(۲) تفسير الامام عليه السلام ص۳۳ . 
(۳) تفسيرالامام عليه السلام صع ع ۰۳ 





اجازة الحديث ۳۵ 


السماء 9) . 
وقال علي بن محمل الاثم : لولا من ابی بعد عة فا ثم م لا هن العاماء 
الداعين له والدالين عليه » والذابين عن دينه بحجيج الله ؛ والمتقدمين اضهذاء 
عياد الله من شاك ابلیس ومرداسه ¢ وهن فجاج الأواصب لما ب#*ي آحد إلا ارتکد 
عن الدین» ولكنهم الذين يمسكون أزمة قلوب ضعفاء الشيعة؛ كمايمسك صاحب 
السفينة اسكانهاء أوائك هم الافضاون عند الله ءز وجل 9) . 
وقال‌الحسن بن‌علي ام : يأتي علماء شیعتنا او امون لضعفاء محبينا وأهل 
ولا یتنا دوم الق مة والانوارتسطع‌من تیجانهم على راس کل و احدمنهم تاج بهاءقد 
انبشت تاك الائو ار في عسرصات القياءة »ودورها مسيرة ثلاثمائة سنت فشعاع 
تيجا نهم تنبث فيها کاها » فلا يبقى هناك يتم قد کفاوه» ومن ظامة الجهل قد 
عاموه؛ رمن حيرة الّیه أخر جوه) الا تعلق بشعبة من أنوارهم فر فعةتهم الی‌العاو» 
حدى بحاذي 4 فوق الجئان ¢ نسم تنز لهم «ناز لهم المعدة في جوار استاديهوم 
ومعلميهم ومحضرة أثمتهم الذين كانوا الهم بدا عون . 
ولابيقى ناصب من النواصب تصيبه مزشعاع تلك التيجان الا عمیت عينه » 
وأصمت أذناه وأدرس لساثه » وبحول عليه اشد من اهب النیران» فیحمأهم‌حتی 
يدفعهم الى الزبانية» فيدعوهم الى سواء الجحيم ‏ . 
فمن أعظم آلاء الله علي » وأكمل نعمائه الي » صعود ثلة ممن کثر اختلافه 
الي الى أعلى مدارج العام والعمل ¢ وبلوغ اة مهن ول في تردده عاي الئ 
أقصى مرائب‌النظر والنبل» منهم العارح في معارج التحةرق» والصاعد في مد ارح 
)١(‏ تفسير الامام عليه السلام ص ء ۳ . 


(؟) تفسير الامام عليه السلام ص ع ۳۸۵-۳ . 
(۳) تفسیر الامام عليه السلام ص ۵ع۳ . 





۳۹ مقدمة المحقق 
التدقیق» قدوة العاماء العظام» زمرة الفضلاء الكرام» زبدة الفقهاء الفحام» المالم 
العامل ااز کي» والفاضل الکامل الملي» ذوالفهم العلي اارشرق الرفیع» و امد رد 
الز کي الائیق الیدیع» الصاعد من حضیض التقليد الى أوج الاجتهاد؛ واامترقي 
من ظلمة الجهل الى أنسوار العام والارشاد > رة عيني وسرور فوادي » سمي 
فخر العالم بي ملا أحمد بن المکرم المعظم المفخم ملاعليآکبر التربتي . 

آرجو منه تعالی نصر ته في ترو یج درنه » وصرف ااعمر في م<ا ب ۾ ورضاثه 
وأن ينصر من تصره و أعانه » ویخذل من حذله وآهانه » وکیت آضداده و آعداءه 
و مان من مد الظر في اهانته» وزاده فیمازانه وصانه عماشأنه بحق أكدل دايةته 
وأشرف درلةّه وآله و اصحابه فاستجازني زرد فضله وعامه و هو اه تممنا باتصال 
آسا نید الاخبار الى حجج الله النبي و الائمسة الاطهار عليه وعایهسم صلوات الله 
الماك الغذار» و<ذراً عن مندصة الانقطا ع والانفصال . 


فأجزته أدام الله تعالى تأبيده وعمره وتقواه» و کثر فى الفرقة الناجية أمثاله 


في | 
آن يروي کل ماسمعه هني وقر اه علي؛ وماآبرزته من دفاگق الافکار وخبایا الائار 
التي‌عات عنها کتب عاماثنا الأبرار» ومؤلفاتي ومقرواتي وكاما جاز اي رو ادته 
من الاخبار المروية عن ينا بیع الفيوضات الالهية حاتم الر سالة الکاملة وعترته 
الطاهرة والادعية المأثورة» والزيارات المروية» والمص:فات الفقهية ٠ن‏ أصدا ۳ 
الأمامية وغيرها من المصنفات في العلوم الدينية من كتب التفاسير والدعوات 
والزيارات والرجال وغيرها . 

سیماالاصول الاربعة المشتهر ة في الاعصار: الكافي» والفقيه » والتهذرب » 
والاستبصار » أسكن الله مصنفیها جنات تجري قصورها الانهار » وماتواد منها 
ومن غيرها » كالوساث-ل والوافي والبحار » مکن الله تعالی مصنفيها منازل 


الابرار . 


اجازة الحديث ۳۷ 


۰۹۰۰۰۰۰۰۰ 





فله زاد الله تعالى توفيقاته وآعان من هيأ نفسه لنصرتسه واعانته أن بروبها 
و کل ماجاز لي روایته عن ثلة من مشائخنا العظام وثلة من علمائنا الاعلام منهم: 
شمس فاك الافسادة والافاضة » بدر سماء المجد والعز والسعادة » محبي تواعد 
الشريعة الغراء موسس مباني الاجتهاد في الملة البيضاء» فخر الهجتهدین ملاذ 
العلماء العاملیسن ‏ ملجاً الفتهاء الكاملين » سیدنا وأستادنا العاي العااي الامیر 
سيد علي الطباطبائي الحائري مسکناً ومدفناً > حشره الله تعالی مع مشرفها في 
الفردوس العلي العالي ۱ 

ومنهم : الملتزم مناهج التحفیق والتدقرق » مقان قوانیسن الاصول » مشرد 
مباني الفرو ع» قدوة الفقهاء العاملين» أسوة الفضلاء الراسخین» الموای المكرم 
والوالد المعظم» مولانا میرزا أبوالقاسم ااجيلاني القمي نور الله تعالی ضریده 
وأفاض عليه أنواره . 

عن المولى الساطع البرهان » قاطع الريب والشك عدن الحق بأوضح 
البیان » ممهد قواعد العلوم الدينية بعدما كانت تنطمس » مجدد مباني الاصول 
عندماكانت تندرسءعلامة زمانه» آعجو بة أوانه» الذي فضيلة کل منتأخرمأخوذة 
منه» والذي فزنا بالاستفادة من‌جنابه في أوائل التحصیل في علم الاصول وقرأنا 
عليه من مصنفاته ماهو مشهور بالفوائد العتیق» مصداق قوله يلتم «علماء أمتي 
کارا بني اسر اثيل» استاد الكل مولانا آفامحمد باقر البهبهاني الاصيهاني احا ثري 
طیب الله برحمته مأواه ‏ وزین بفضله و کرمه مثواه . 

عن والده الاجل الا كمل مولانا محمد أكمل» عن جملة من مشائخه العظام 
منهم: السحاب الهامرء و البحر الزاخر» مفتاح العلوم والاسرار » کشاف الاستار 
عن وجوه الاخبار » مستخرج اللثا اي من بحار الاثارء مفخر الاوائل والأواخر» 


مولانا محمدياقر المجاسي نور الله تعالی ضر دده . 


۳۸ مقدمة المحقق 
ومنهم: قطب دائرة الفضل والکمال » قطر فلك العلم و الافضال »ولانا آفا 
جمال الخوانساري مکنه لله تعالى المكانالعالي. ومنهم: العلامة المحقق‌الز کي 
والفهامة المدقق العلي الذكي » مولانا میرزا محمد الشيرواني . عن »شائخهم 
المسطورة في الاجازات» وستعرف بعض الطرق عن بعضهم - . 

ح - وعن استاده الاقدم » وشیخه الا کرم » العالم العامل الکامل الحسرب 
النسیب‌الادیب اللبیب الثقة الثقة المحةق المدقق» المبرء عن وصمة المين العالم 
الاوحد والافضل الافرد» قدوة المتقين» نخبة المتبحرين السيد أبي القاس م السيد 
حسين الخوانساري . 

عن شيخه واستاده العام الکامل» والفاضل العالم الفقيه الباذل الحاذق » 
مولاذا محمدصادق عنوالده الشيخالورع البار عالتقي 'لعلامة» مولانا عبدالفناح 
الننكا بني المشتهر بالسراب» عن شيخه العلامة الفهامةء قدوة العلماء المحققين » 
نخبة الفقهاء والمتكلمين » مولانا محمد باقر بن محمد مؤمن السبزواري صاحب 
الذخيرة والكفاية . عن علامة عصره وفريد دهره » صاحب المقامات الفاخرة » 
العالم الرباني» مولانا محمدتقي المجلسي نور الله تعالى ضريحه . عن مشائخه 
الاتية . 

ح- وعن الشيخ الرفيع!اشأن المنیعالمکان» المشار اليه بكل بنان» الافضل 
الاعلم الا كمل » المتزين بمحاسن الاخلاق ٠‏ المتحلي بمحامد الصفات » الفقيه 
النبيه المحدث العالم الرباني » الشيخ محمدمهدي الفتوني» عن شيخه رئيس 
المحدثين فيعصره؛ قدوة الفقهاء في دهره» ال ولى أبيالحسن الشریفالعاه‌اي 
النجفي . عن عدة من المشائخ الكر ام والفضلاء العظام » منهم العلامة السمي 
المجاسي زور الله تعالى روحه الز كي» عن مشاثخه الذين ستقف عليهم . 


ومنهم الشيخ عیدا لواحد بن محمد البدرانی» دن الشيخ صفي الدين ن 





والده الشیخ فخرالدین الطر بحي صاحب کتاب مجمع البحرين» عن الشيخين 
السعيدين ااسید شرف الدین علي الحسني الحسيني » والشیخ محمدین جابر ‏ 
عن والده الشیخ جابر بن عباس النخعي صاحب المو لفات الفائقة » عن الشیخ 
عبدالنبي شارح تهذيب الاصول عن منبع الفضائل والمدارك السیدالنبیلالسرد 
محمد صاحب المدارك » عن الشیخ المعتمد الشیخ حسين بن عبدالصمد والد 
شیخنا البهائي » عن شیخنا الشهید الثاني » عن مشائخه الذیسن ستقف على 
بعضهم . 

ومنهم: شيخنا العالم العامل المتةن الهه‌تحن بأنواع المحن والالم ااش.خ 
سليمان العاملي » عن المحدث المتبحر ذي اليد الطويا-ة في آخبار الائمة لهل 
مولانا الشيخ يوسف البحراني الحاثري صاحب الحدائق» عن مشائخه العظام» 
منم الفاضل المحقق النحرير المنیع مولانا محمد رفيع المجاور في المشهد 
الرضوي حياً وميتاً» عن مفخر الاوائل والاواخر مولانا محمدباقر المجلسي» عن 
مشائخه الاتية . 

ومنهم : سيدا النقي النةي الزاهد العابد الز كي » والفاضل الكامل العلي ۰ 
قدوة اأزهاد والعباد والنساك» ناموس العصر » قدوة المحققين وزبدة المدفقین 
مولانا وعمادنا السيد محسن النجفي البغدادي » عن الدولى المكرم والوالد 
المعظم ميرزا آبوالفاسم» وشیخنا المفخم الشيخ سليمان العامايالمقدمذكرهما 
عن مشائخهما السا لفة رفع الله تعالى قدرهم 1 

ومنهم : الشيخ المكرم المعظم ملجأ العرب والعجم » ملاذقاطبة الامسم » 
منبع الفضائل الجايلة » مظهر السجایسا العلية » ناهج المناهج السويسة » بالغ 
المقاصد العلية » مهذب المعالم الدينية » ممهد مباني الاحكام الشرعية » المشتهر 


في الاعصار والامصار والافاق ¢ شا وعدادنا ااشیخ جعفر النجفي فاس الله 


1 مقدمة المحتق 


تعالى روحه الز کي عن مفخر الاوال والاواخر عمادنسا وعماد الكل » استاذنا 
بل استاذ الكل آفا محمدبافر» عن والده المعظم » عن المشائخ السالفة . 

فقد عام مما بينا طرق جميع مشائخناا لذ كو رين مکاهم الله تعالی في الغرفات 
آمنین الی| لعلامة السم‌ي المجاسي نور الله تعالى ثر بته» عدا طر دق سيد نا الاستاد 
المحيي امناهج الاحتهاد المقدم ذكره على مشائخنا المذ كورين نور الله تعا ای 
مراقدهم » فأخرته لذ کر طریق واحد متصلا بالعترة الطاهرة علرهم آلاف التحية 
تلا يخلو هذه الاجازة عن هذه المزية . 

فنقول : روی سیدنا الاستاد وسع الله تعالی عليه أبواب السعادة في الاخرة 
عن السید الجلیل ذي‌الشرف الاصیل الرافي من الداني الى العالي » المرحوم 
المیرور مير عبدا لبافي الاصبها ني» عن والده المصون من کل مین‌وشین میرمحمد 
حسین »)عن شیخه و جده من طرف آمه العلامة السمي المجلسي» عن والده علامة 
عصره وفر بد دهره صاحب المقامات |لفاخرة » سالك المسالك البهية العام 
الرباني» مولانا محمد تفي المجلسي رحمه الله » عن عدة من مشائخه . 

منوم : شيخ فضلاء الزمان مر !دي علماء الاعمان ؛ رئيس المحققین!» قدوة 
المدقةين» الزاهد الورع التةي النقي مولانا ملاعبدالله بن الحسين التستري رفع 
لله تعالى مكانه في مكان مقر بیه» عن الشيخ العالم الفاضل نعمة الله بن آحمدبن 
محمد بن خاتون‌العاملي» عن أبيه الشيخ الافضل الاكمل آحمد» وعن شيخ علماء 
الاسلام رئيس المحققين والمدققين نورالدين الشيخ علي بن عبدالعااي الكر كي 
الماملي» عن الشیخ الاعام والافضل الا کمل شمس الدين دحمدبن خحاتون . 

عن الشیخ الاجل الا کمل جمال الدین آحمد بن الحاج علي العيناني عن 
الشیخ زین‌الدین جعفر بنحسام؛ عن السید الاجل الحسن بن أيوب الشهیر باین 
نجم‌الدین » عن شیخنا الاعظم محةق حقائق الاولین والاخرین السعرد اأشهرد 


اجازة الحددث 4١‏ 


أبيعبدالله محمدبن مكي العاملي قدس الله تعالى روحه ونور ضريحه . 

ومنهم : شيخ الاسلام والمسامين » أفضل المحققين » رئيس المحدثين » 
العلامةالاعظمء والفهامة المعظم بهاء الملة وااحقوالدين «حمدالعاه‌اي اهمداني 
نور الله رمسه الزكي وروحه المرضي > عن والده العلامة اأفهامة شخ الأسلام 
والمسلمين الشيخ حسين بن عبدالصمد » عن شيخ علماء الاسلام » علامة علماء 
الاسلام العالم الرباني والمحقق الصمداني الفائز بسعادة الشهادة زينالدين إن 
علي بن آحمد العاملي شيخنا الشهيد الثاني رفع الله تعالى قدره: ونتح الله عليه 
أبواب السعادة . 

عن شيخ المحققين أ كمل المدققین نورالدین عاي بن عبدالعالي الميسي 
نور الله تعالى مرقده» عن الشیخ شمس الدين محمدبن مؤذن الجزيني رحمه الله 
عن الشيخ الاجل ضياء الدين علي روح الله تعالى روحه » عن والده السعيد 
الحائز لانواع الرأفة والسعادة» افائز بكرامة الشهادة» فقيه أهل اابيت‌في‌زما نه 
الشيخ الشهيد محمد بن مكي حشره الله مع صاحب الشريعة وعترته ااهادية 
الطاهرة عليه و علیهم آلاف السلام والتحية» عن‌جماعة من‌العلماء الاعلام» منهم: 
فخرالمحققین» قدوة المدفقین آبوطا لب محمد . 

ومنهم : السيد الجلیل العالم الثبیل عميدالدبن عبدالءعاب بن اسرد مجد 
الدين أبيالفوارس محمدبن علي بن الاعرج الحسيني . 

ومنهم: السید الامام العلامة النسابة تاج‌الدین أبوعيد الله محمدبن القاسم بن 
معية الحسرني الديباجي . ومنهم : السید الجلیل و العالم الکبیر نجم الدین مهنا 
ابن سنان المدني . 

ومنهم: الشیخ العلامة الفهامة قطب الدین بن محمد الرازي شارح‌المطالع 
والشه‌سية . 


۶:۲ مھدم المماق 


ومنهم : الشیخ الامام ااعلامة ملك الادباء و الفضلاء رضي الدین آبوالحسن 
علي بن الشیخ جمال‌الدین أحمدبن یحبی. كلهم عن سلطان اعلماء العاماين آية 
الله في العالمين » برهان الملة والدين » ترجمان الحكماء والمتكلمين » مولانا 
الامام الحسن بن الشيخ الامام سديد الدين يوسف بسن علي بن مطهر نور الله 
تعالى تربته » وأفاض عليه المراحم الالهية » عن عدة من مشائخه العظام . 
منهم : والده المعظم سديد الدين نورالله تعالى مضجعه . 
ومنهم : محقق حقائق الاو لین و الاخر ین‌سلطان الحكماء واامتکله‌ین نصير 
الملة والدين محمد بن الحسن الطوسي رفع الله قدره وضاعف آجره . 
ومنهم محقق الحقائق » مظهر الدقائق» قطب دائرة الفضل والافضال » مر كز 
فلك الجلال والکمال ۰ المشتهر بالمحقق في الافاق » شیخنا الامام نجم الدیدن 
أبو القاس م جعفر بن الحسن بن يحيى بنالحسن بنسعيد الحلي » خصه الله تعالى 
بلطفه الخفي . 
ومنهم : السيدان الامامانالسعیدان الزاهدان العابدان رضي الدي نأبوالةاسم 
وجمال الدين أبوالفضائل أدمد بن‌موسی بن جعفر بن محمد بن طاووس الحسني 
قدس الله تعالى أر واحهم . 
جميعاً عن السيد الجليل شمس الدين فخار بن معد الموسوي » عن الشيخ 
الامام أبي الفضل شاذان بن جبرئیل القمي» عن الشرخ الفقیه آبي‌جعفرمحمد بن 
آبي القاسم الطبري » عن الشیخ الجلیل والفاضل اانبیل آبي علي » عن والسده 
الجلیل شيخ الطائفة » فسذلكة الفرفسة المحقة » محبي المراسم الدينية » مکدل 
القواعد الاسلامية قدوة الفضلاء المتبحرین » أسوة العلماء الکاملین » الرافسع 
الاستار عن آسرار الاخبار » فتاح نقاب الاشکال عن وجوه الاثار أبي جعفر محمد 
بن الحسن الطوسي حشره الله مع النبي والوصي . 


اجازة الحديث ۳ 


عن شيخه الامام الهمام» عام الاعلام » كشاف الوعورفتاح الرموزء المرابط 
الساد ثغور الاسلام » الفاطع ألسنة الماحدين بةواطع البراهين » الامام السعيد 
ذي الر أي السدید؛ شيخنا 5 عبدالله محمد بن محمد بن ‌النعمان الملقب با ه‌فید 
نورالله تعالى روحه السعيد » عدن شيخه الجليل القدر الذي قال في حقه شیخنا 
النجاشي : كلما يوصف به الناس من جمیسل وفقه فهو فوقه » فهو من أجسلاء 
الاصحاب وثقاتهم أبوالةاسم جعفربن محمد بن موسی بن قواویه . 

عن ثقَة الاسلام والمسلمین » وغوث الایمان والمؤهنئين » رئيس المحدئن 
الذي آحبی بجده البلیغ وسعیه الائیق في ضبط الاحادیث ااصادرة عن الانوار 
الا لهية الاثمة الطاهر بن شريعة سيدالمرسلين عليه وعايهم أسنى التحیات من رب 
العا لمین آبي‌جعفر محمد بن يعوب الكليني» جز ادالله تعا لی‌عن الاسلام و المسامین 
حير جزاء المحسنین » عن محمد بن یحبی » عن بع ض‌آصحابه وعلي بن ابراهیم 
عن هارون بن مسلم > عن مسعدة بن صدقة » عن أبي عبدالله 6 وعلي دن 
ابراهيم عن أبيه » عن أبن محبوب رفعه عن آمیرالمومنین ب أنه قال : 

ان من أبغض الخاق الى الله عزوجل ارجلين : رجل و كله الله الى نفسه › 
فهو جائر عن قصد السبيل » مشغوف بكلام بدعة » قد لهج بالصوم والصلاق 
فهو فتنة لمن افتتن به » ضال عن‌هدی من کان قبله » مضل لمن اقتدى به فيحياته 
وبعد مماته » حمال خطايا غيره » رهن بخطیئته . 

ورجل قمش جهلا في‌جهال الناس » غان بأغباش‌الفتنة» قدسماه آشپاه الناس 
عالماً ؛ ولم یفن فيه پوماً سالماً » بکرفاستکثر » مافل منه خيرمما <ثر » حتی اذا 
ارتوی من ماءآجن » و اکننرمن‌غیرطائل» جلس بن الناسقاضياً ضامناً لتخايص 
ما التبس على غيره » وان حالف قاضياً سبقه » لم يان أن ينقض حکمه من يأتي 


بعده كفعله بمن کان قبله » وان زات به احدی المیهمات المعضلات » هيأ لها 


55 مقدمة المحةق 


حشواً من رأيه ثم قطع » فهو من لبس الشبهات في مثل‌غزل العنكبوت »لايدري 
أصاب أم أخطأ . 

لایحسب العلم في شيء مما أنكرولايرى أن وراء ما بلغ فيه مذهباً » ان قاس 
شيئاً بشيء لم يكذب نظره » وان أظلم عليه مرا اكتتم به لما يعلم من جهل‌نفسه 
لكيلا يقال له لايعلم ثم جسرفتضی فهومفتاح عشوات » ركاب شهوات › باط 
جهالات » لايعذرممالايعلم فيسلم » ولایعض في العام بضرس‌فاطع فيغنم » يذري 
الروايات ذروالریح الهشیم 6 تبكي منه المواریث » وتصرخ منه الدماء» بستحل 
بقضائه الفرج الحرام » ويحرم بقضائه الفرج الحلاللامليء باصدار ما عليه ورد 
ولاهو أهل لما منه فرط من ادعائه عام الحق ۲۲ . 

و بالاسناد السالف عن شیخنا المفيد قدس تعالی روحه السعید عن رئيس 
المحدئین شیخنا أب جعفر محمد بنعلي بنالحسين بن موسی بن بابویه‌الصدوق 
جعلهالله تعالى في الذين هم في الغرفات آمنون في کتاب القضايا مسن الفقیه 
عن محمد بن علي ماجياويه رضي الله عنه » عن عمه محمد إن آبي القاسم » عن 
أحمد بن محمد بن خالد » عن أبيه ؛ عن محمد بن أبي عمير »> عن علي بن ابي 
حمزة عن أبي بصير » قال قال أبوجعفر لب : من حكم في درهمين فأخطاً کف ر۷) 

والظاهر أن المراد من الخطأ في المقاع هوالحكم بغيرما أنزل الله » کماهسو 
المذكور فيما رويناه بالاسناد السالف عنثقة الاسلام في كتاب القضايا من‌الكاني 
عن علي عن أبيه ۰ عن ابن أبي عمور » عن محمد بن حمران » عن أبي بصير» 


قال : سمعت أباعبدالله ار يقول : من حكم في درهمين بغيرما أنزلالله عزوجل 


(۱) اصول الکافی ۵۱-۵۵۱ . 
(۲) من لایحضره الفقیه ۰۷/۳۲ 


اجازة الحذرث te‏ 


فهو کافر بالله العظیم . 

وبالاسنادالسالف عن‌شیخ الطائفة في کتاب القضايا من‌التهذیب» عن الشیخ 
المفيد » عن أبي القاسم جعفرین محمد بن قواويه » عن ثقة الاسلام محمد بن 
يعقوب » عن علي بن ابراهيم » عن أبيه » عن ابن أبي عمير الى آخرماتقدم 9) 

وحمل الخطأ عليه غير بعيد » اذالحا کم اما انأصاب حكمه الواقع اولاءفيقال 
في الاول : انه حكم بما أنزل الله » وفي الثاني: انه أخطأ فحكم بغير ماأنزل الله 

فمدلول الحديث المعتبر الذي أطبقت اامشائخ العظام على ابراده فيالكتب 
المعتبرة » ان الحكم بغيرما آنزل الله أوجب کفرالحا کم هذا اما من جهة عدم 
القابلية لعدماستجماعه لشرائط الحكم ؛ اذالتقصير في البحث والفدص عنمدرك 
الحكم » وعلى أي حال ان الالتفات والتذكر الى مداوله من أن الحكم بغيرما 
أنزل الله يوجب كفر الحا كم ممايزيل العيش والسرور عن المعتقدين أشدائد 
يوم النشور . 

وعلى تسليم صرف الافظ عسن الظاهريكون الداعي التنبيه عای شدة الاثم 
والمعصية » و کفی في هذا الباب ماخاطب الله جل جلاله به داود لش « ياداود 
انا جعلناك خليفة في الارض فاحكم بين الناس بااحق ولاتتبح الهو ى فيضالك عن 
سبیل الله » 

ثم اسمع مني ما أقول : ان تحصيل الاستعداد للاطلاع بالادلة المتعارضه 
و ترجیح المستفاد منها بعضه على بءض وان كان صعباً » أكن الانصاف أنه دول 
والعمدة في هذا الباب ملاحظة الذي هو بدعیه وهو النیا ة عن ايفة الله الذي به 
قامت السماوات والارضون » وان مایبرزه بون الناس أو یفتن أورحكم به أنه 


(۱) فردغ اكافى ٤۰0۸/۷‏ ۳۰ ۲ ۰ 
(۲) تهذیب الاحکام ١‏ / ۲۲۱ ۰ ۱۵ ۰ 


٤٦‏ مدمه | لمحقق 


حکم الله سبحانه » فهویحکی عن الله عزشأنه بلسان نبيه ووصيه . 
وهذا المنصب منصب عظيم واظهاره من الاسان وان كان سهلا يسيراً » لکن 
اتصاف النئفس به وكونه مصدافاً لها في ااواقع آمر صعب خحطیر لايمكن 
الاتصاف به الا بالمجاهدات العظيمة الموجبة لتخلية الئاس عن اارذائل و تحل‌ها 
بالفضائل وتحصیل الانس التام بخااق الارضين والسماوات بالمناجاة الكثيرة 
في الخلوات المطلوبة . 
فعليك ثم عليك بتحصيله » فانه عمدة الاسباب وأص الاعانات » فمن فاز به 
فاز بالخط الوافر وحصل القسط الكاءل » ومن حرم منه حرم نفسه عن الامر 
الفاخر » حرره حادم الشريعة ابن محمد نقي الموسوي محمد باقر في رابع عشر 
جمادي الاو ای سنة (۱۲۸) ه ق . 
هذا آخر رسالة الاجازة التي كتبها للعبد الاحقر أحمد بن علي أكبر عاماه 
الله تعالى بفضله في الدنيا وفي يوم العرض الاكبر. 
بقي في المقام أمور ينبغي التنبيه عليها : 
الاول : أنه أعلى الله مقامه کتب الاجازة اهذا الاحقر وأنا على شرف ااسفر 
الى آخر الرواية التي أوردها » وأسندها الى ثقَة الاسلام . 
ثم قال: توضيح هكذا وجد سند الحديث » الظاهر آنه وكلة أنه أخرااورق 
ثم تأخر أمر السفر وتعوق لاصلاح بعض المهام الى مدة ستة أشهر وصدة يام » 
ولعاني في بعض الاوقات سألته أن يتفضل عاي باتهام الاجازة › فأجاب بأن ۴ 
أريد أن آشر ح الرواية وأبين مافي سندها ومتنها من الغواءض والفائدة . 
الى أن فاجأني المسافرة؛ فاستدعيت منه الاجازة » فاما عام بازوم ٠سافرتي‏ 
على سبيل العجلة ولابد من أن يسلم الي رسالة الاجازة آلحق بها ه-ارواه عن 


الصدوق ر<مهالله في باب المجا كمة مع مايازءها هن اأبيان والتأبيد بها رواه 


احازة الحديث 1۷ 


عن شيخ الطائفة مع اختتامها بما ينفع كافة العلماء من التذكرة والنصيحة . 

وبقي الروايسة الاولى بحاأها من غير توضیح وترجمة » وواعدني شرحها 
على سبيل البسط عند عودي الى حضرته المنيعة » وتشرفي الى عتبته |أرفيعة » 
وبعد عودي والتشرف بخدمته مضى الايام بالتسويف والعدة » لابئلائه بكثرة 
المشاغل وتوارد الرزايا »كما أشرنا اليها غير مرة » وبقي توضيح الرواية وما 
فيها في حجابالخفاء » الى أن قضى نحبه » فتح الله على روحه أبواب الرحمة. 

وعند ايدرادي عبارة الاجازة تر کت قوا-ه توضيح هکذا الى آخره لعدم 
الفائدة » واتبعت الرواية الاولى بالثانية من غير فاصلة » وأرجوآن بتحمل شرحها 
وتوضيحها سنداً ومتناً ولده الخلف الصالح صاحب الاجازة كما تحهل ساثر 
امورها بقدر الوسع و الطافة » مدالله في عمره وأطال بقاژه . 

الثاني : ان مانحن بصدده من الاجازة والاستجازة لیس أمراً مستحدئاً 
كما سمعت من بعض الطلبة أنه اصطلاح بين العلماء من دون ترتب فائدة » ولم 
يكن له دلیل و ام ترد به رواية » اذ هو توهم فاسد ناش عن الجهل والغفلة اذ 
اطءاق العلماء عليه من ال#دماء والمتأخر ین آدل درل عايه » بل بمکن ادعاء 
الاجماع في هذه القضية » لاتفاق الاصو ایین والاخباربین قديماً وحدیثاً عليه هن 
غير مخالفة . 

بل نقول : انه كان شائعاً بين أصحابنا في عصر الائهة يلتلا و التحية » بحرث 
يحصل العلم برضائهم به وتقر برهم اياهم عليه . فقد آخبرني أستادي و٬ن‏ دابه 
في العلوم الشرعية 'ستنادي الفائق بجمعه المآثر على سائر العاهاء هن الاوائل 
والاواخر مولانا الحاج سيد محمد باقر بن السيد محمد نقي الدوسوي الجيلاني 
تغمدوالله بغفرانه عن جماعة من العلماء . 


7 مقدمة المحقق 
الراسخين » مولانا ميرزا أبوالقاسم القمي الجيلاني أعلى الله مقامه » عن أستاده 
بل استاد کل هن تأخر مولانا محم‌ل باقر البهبهاني تخه‌ده الله در 422۳ و<شره 
مع أثمته » عسن والده العالم الافضل والعالم الکامل الاجل مولانا «حمد أكءل 
رحدمهالله . 

عن اعام علماء عصر ه وأفضل فضلاء دهره» قدوة المجتهدین وزبدةا امحدئین 
ومروجح شردعة سيك المرساين ومحري مراسم الائمة المعصومين صاوات الله ءاه 
وعلیهم آجمعین » و ترجمان آخبار آهل برت الر سا 2 ) وناشر آارصاحب اأشربعة 
المطهرة ‏ الفائزبکثرة تصانیفه وتا لیفه عای آمثالف نظیر العلامة العالم الربانسي 
مولانا محومل باقر المجاسي 6 أجاسه الله تعالی مجلس الکر امة ۰ 

عن و الده الاعظم » و استاده الافخم ۰ أعلم العلماء » وأفقه الفقهاء » الحائز 
لفضيلة العلم والت‌وی» والجامع لمنقبة العرفان والصفاء مولانا محمد تةي ا لمجاه‌ي 
طيب الله مصحعه ۰ 

عن شيخ الا سرلام والمسامين» وأفضل المحققين جامع العلوم العقلية وااشرعية 
حاوي الفنوث القريية والغريية» المدعو في عصره بخاتم المجتهدين » بهاء الحق 
والملةوالدين؛!ل<برالملي مولانا م<ءد العاماي الهمداني الحارئي»عطر الله تعالى 
روحه ااز كي ۰ عسن والده العا لم العلامة » والفاضل الکامل الفهامة الشیخ حسین 
بن عيد! لصمد العام ي رحمه‌الله تعا لی . 

عن أعلم العلماء» وأفضل الفضلاء المتبحرين » المستغني عن التوصيف » 
داشتهاره و تداول كتبه بين المحصلين بل المجتهدين » العالم الرباني ؛ المشتهر 
با اشهید الثاني » مولانا زين الدين بدن علي بسن أحمد العاملي » فتح الله تعالى 
عليه أبواب الکرامة في الجنة العالية . 


عن أفضل المحفقین وأكمل المدققین » شیخنا نورالدین عاي بن‌عبدااعالي 


الميسي رفع الله درجته » عن الشيخ شمس الدين محمد بن٠ؤذن‏ الجزبني » عن 
الشيخ الاوحدالد كي » والمواى الامجد البهي ضیاء الدين عاي رحمة الله تعالى 
عليه » عن والده الفريد » وأستاده السعيد » أفضل فة لاء الاسلام » وأعلم العلماء 
الاعلام» قدوة الفقهاء المحققين» وأسو ة الاذكياء المدققين » العالم العامل التقي 
شیخنا ااشهید أبي غبدالّه محمد بن مكي العاملي‌حشره الله تعالی مع أبيعبدالله 
مدا لشهداء عليه أفضل التحية والثناء . 

عن جماعة من آفاضل العلمای ‏ منهم قدوة الفضلاء المدفقین» وفخر الفقهاء 
والمجتهدین»مولانا آبوطالب محمد تغمدهالله بغفر انه المو بدءعن والده الجابل 
وأستاده النبیل»رئیس العلماء العاملين»ورأس الفضلاء الکاملین ترجمان الحکماء 
والمتکلمین المستغن لوضو ح حاله عن التوصرف والتبيين» .ةلله في العا لمین» 
الامام العلامة الفهامة » مولانا الحسن بن بوسف بن عاي بدن معاهر الحاي > 
وفقهالله تعالى قدراً وجزاه عن دين الاسلام خيرا » عن جماعة من أماثل الفضلاء 
والمحققين . 

منهم : أعلم العلماء الر اسخین» وأفضل الفضلاء المتبحرین» آعجوبة الزمان 
نادرة الدوران » المشتهر بالمحفق في کل عصر وآوان» شیخنا الامام نجم‌الدبن 
آبوالقاسم جعفر بن الحسن بن يحيى بن الحسن بن سعید الحاي عامله الله تعالی 
بلطفه الخفي‌والجلي . عن السید الجلرل والسند الابیل الا کدل » شس الان 
فخارین معد الموسوي رحمه‌الله تعالی . 

عن‌الشیخ الامام العالم الجلیل الز كي أبي الفضل شاذان بن جبرئيل الق‌ي 
رحمهاللهءعن الشبخ الفقیه و العا لم الوجیه أبي جعفرمحمدبن آبي‌القاسم ااطبري 
رحمهاللدتعالى» عن الشيخ الوحيد والعالم الفريد مولانا المؤتمن الءکني بأبي 
علي المسمى بالحسن عليه رحمةر به الكريم ذي النعم والمئن » عن والده الاجل 


35 مقدمة المحةقق 


الاكمل » واستاده الاعلم الافضل » أعلم العلماء الهتشرعين » وأفضل الفضلاء 
المتورعين»ناشر أخبار آلطه وباسين»وحاءل اواء سيد المرسلین يلي أجمءين» 
محةق الةواعد الاصو لیةبا لبراهین؛ وه‌شید الضو ابط الفروعية با لتفصیل والتبیین» 
مؤسس آساس الفةامة والاجتهاد » ورئیس علماء الشريعة وهاديهم الى اارشاد» 
الذي آذعن بفضله کل من تأحرعنه و انقاده‌شیخنا رئيس الطائفة الحقة اله‌حقة 
أبي جعفر محمد بن الحسن بن علي الطوسي » قدس !لته تعالی سره القدوسي . 
عن شيخه الاه‌سام العالم الاعلم » واستاده الحبر القه‌قام الافخم » الحاي 


أي 


لدين الله ؛واأمرابط في سبيل الله المجاهد مع المخالفين»والمعارض ممع المعاندين 
المشيدلاركان الدينء والمسدد لمناهج المذهب بالبراهين » الامام الرشيد شيخنا 
أبي عبدالله محمد بن محمد بن النعمان الملقب بالمفيد قدس الله تعالى روحسه 
السعید . 
عن شيخه الجلیل » و استاده الجمیل الاجمل » و الفقیه الکامل الا کل شیخنا 

المقدم »أبي القاسم جعفر بن محمد بن موسی بنقولويهءأفاض الله تعالی رحمته 
عایه . 

عن أسبق العلماء وأقدمهم » وأر جه الفتهاء وا کرمهم » و أفضل المحدئین 
وأجملهم » وأجل القدماء وأمثلهم ؛ وأوثق السرواة وأضبطهم ؛ علم الاعلام ثقة 
الاسلام شیخنا أبي جعفر»محمد بن يعقوب الرازي الكليني » جزاهالله تعالى عن 
الاسلام وأهله خير الجزاء » وأسكنه في الجنات العاي ؛ عن شربخ أصحا بنا في 
زمانه»والثقة العين في أو انه أبي جعفر محدى بن بحبی العطار رحمه‌الّه تعالى » 
باسناده عن الثقّة الجايل الحال أحمد بن عمر الحلال . 

قال قلت لابي الحسن الرضا للب: الرجل من أصحابنا يعطيني الكتاب ولا 


يقول اروه عني ؛ إجرزلي آن آرو به عنه ؟ قال فال : اذا علمت أن الکتاب له 


اجازة الحديث ۱ه 





فاروه عه 9 ۰ 

اذ يستفاد من سياق هذه الرواية أن الراوي كان معتقداً لصحة رواية الكتاب 
مع الاجازة الصريحة القواية من فير تشكيك وريبة » وانما تشكركه في جو از 
الرواية بالاجازة الفعلية » لان اعطاء الكتاب للغير ظادرفي اذنه لأرواية » فال 
عليه السلام عنه فقرره على ما اءعتقده › وأجاب عما ساله J‏ صح ما اعدمّده 
با لفحوی ۰ 

بل لایبعد اندراجه في مفهوم الرواية » بأن يقال : المقصود من الرواية أنه 
اذا علم أن الکتاب له يكفي اعطاء الکناب في صحة الرواية » واذاام يعلم ذلك 
فلا يكفي هذا » بل يحتاج الى الاجازة القولية » اذلوكان الکناب لغيره ءفلعله 
حصل في بده من غير اجازة » ومجرد اغطاء الكتاب لم ردل على شيء .وجب 
الطمأنينة ۰ الافي صورة کون الكتاب للمععاي » لظهوره في الاذن والاجازة . 

و بالاسناد المقدم عن | لعلامة الحلي على الله تعالی مقامه » باسناده عن | لشسخ 
العالم العلامة » والحبر الفاضل النسابة » أوثق علماء الرجال » وأضبط الجامعین 
لكنبهم والاقوال اخ إن عاي بسن تخود بسن العياس 6 المعروف بین عامائنا 
با لنجاشي 4 أعطاء الله أجره أضعافاً مضاعفة » عن شيخه أبي عبد الله م«دول بن علي 
بن شاذان القزويني رحمه‌الّه تعالی » عن الشيخ الجلیل المقدار آحمد بن محمد 
بن بحبی العطار . 

عن العا لم الجلیل القدر شيخ ضا 87 وفتیووم أبي القاسم سول عن عمل الله 
ابن أبي خلف الاشعري الفميرحمهاللهتعالىعن الشيخ الفاضل العالمفقيهأصحابنا 
القمیین » ورئیس الطائفة في وصره » أدرك من الاثمة الهادي والجواد بلاارضا 


علیهم آلاف التحية وااكتاء أبي جعفر | ان ددم ان ۶یسی رہ4 الله تا 


)۱( اصول الکافی ۱ ۰ "5. 





قال: حرجت الى الكوفة في طلب الحديث فلقیت بها الحسن بن عاي الوشاء 
فسأاته أنيخرج لي كتاب العلاء بن‌رزین‌القلا» وأبان بنعثمانالاحمر» فأخرجهما 
الي »فلت له : أحب أن تجيزهما لي » فقال : رحمك الله وما عجاتك اذهب 
فا کتبهما و اسمح من بعد» فقلت :لاآمن الحدثان فقال: لوعلمت‌آن هذا الحديث 
یکون له هذا الطلب لاستکثرت منه » فاني آدر کت في هذا المسجد تسعماشة 
شيخ کل يقول : حدثني جعفربن »حه‌د» والحسن بن علي هذا من أجلة الرواة 
من آصحاب الرضا مر وأعاظم العلماء في عصره . 

ومن سوق هذه الحكاية بعلم أن الاجازة والاستجازة آمر معهود شالع في 
زمان الائمة وال » سواء كان بالنسبة الى کتاب المجیز أوكتاب غيره » ولایخفی 
أن هذه الطريقة الشائمة بين خواص آصحابهم لم تكن بدرن اطلاعهم ورضائهم 
عليهم السلام والتحية . 

بل نقول : لسوكان حمل الاثار ونقل الاخبار منحصرآ في قراءة الاحادیث 
بتفصیلها واستماعها بأجمعها » لكان الامرصعباً » بل ضیفاً حرجا » ولذا رحصوا 
عليهم السلام في الا کتفاء في الرواية بالاستماع عن الاخر بالاجمال والكلية . 

فقد أخبرني الاستاد المعظم أسبغ الله على روحه أنو اع السرور وأصناف 
النعم بالاسناد المقدم عنقدوة الانام ثقَة الاسلام أبي جعفر محمد بن يحبى العطار 
عن الفاضل المسلم والثقة المفخم أبيجعفر آحمد بن محمد بن عيسى » والثقة 
الجليل القدر المعظم بين الاصحاب كثير الرواية حسن الکتاب أبي جعفر محود 
ابن الحسين بن آبي‌الخطاب جميعاً» عن‌المحدث الجلیل الفريد في عصره الذي 
آجمعت العصابة على تصحیح مایصح عنه وأقروا له بالعلم والفقه أبيعليالحسن 
بن محبوب السراد » عن العالم الجلیل الثقة النبيل المعظم بين الاصحاب في 
كلزمان » الذي لم يطعن عليه بشيء مع دخالته في أمرا لسلطان» و کو نه‌لاءنصور 


اجازة الخديث ۳ 


وأبنائه من الخزان ل المتفرد الاما نة ¢ المتو حل موه الادمان عم الله بسن بئان 

ال قلت لا بي عبد اه ار : ٍجيثني| وم فيستمعون مذي حدیئکم» فاضتجر 
ولا أقرى ¢ قال 0 فاقرء علیهم من و له ود وا ؛ ون وسطه حد را ¢ ومن آخره 
حدر (۲۱ . 

والظاهر أن الضمائر الثلاثة راجعة الى کتاب الحديث بقرينة المقام » كما 
أن مقتضاه الا کتفاء بذلك في الرواية مع‌الاجازة القولية آوالفعلية » نظير الرواية 
المتقدمة » وسند هذه اأروارة في غاية العلو ونهابة اامحة » وقلما انفق سند بهذه 
المزية » واجتمع فيه أربعة أبي جعفرمن القضايا الاتفاقية » وان لم‌یکن في‌آمثاله 
مدخل في الضعف والقوة . 

وقال شيخنا النجاشي رحمه الله في ترجمة الصدوق م<مرل إنعلي بنا لحسين 
ابن موس ی بن با بو زه القمي أعلى الله مقامه بيعل تجاه وتم<يده » واه کتب کثررة 
منها كتاب التوحيد » کنات النبوة 6 کتات اثباة الوصية 4 وذكر حواً من ماثني 
مصنف » الى أن قال : أخبر ني بجميع كتبه وقرأت بعضها على والدي علي بن 
أحمد إن العباس النجاشي رحمهالله » وقال دي : أجاز ني جمیح کشه لما سمعنا 
منه ببغداد انتهی . 

و اني تتبعت کتاب الرجال من ردأ رته الى نها رته 4 فوجدت في باب ا 
خدمساً وعشرین رجلا من الرواة والعلماء ذکر في ترجمته حكاب.ة الاجازة» وفیه 
الكفاية امن له آدنی درایق فلااحتياج الى تتبع سائرالرواة والترجمة . 

مكل أن ذكر في ترجمة أحمد بن أبيزاهر عن النجاشي صاف كتباً» الى آن 
قال: آجازنا ابن شاذان عن آحمدبن محمدبن لدیی العطار عن اريه عنه بجه‌ییع 





(۱) اصول الکافی ۰۵۲/۱ ج ۵ ۰ 


6 مقدمة المحةق 


کنبه ۰ وفي ترجمة أ<مد بسن ادريس وأخبر ني اجازة أبوعبدالله الةزويني عن 
أ<مدبن محمدبن بحیی عن سعد عنه بکنبه» وقس على هذا فعلل وتفعلل . 

الثالث: أنه بعدما فاجأني السفر » کما آشرت‌الیه سابقاً »عرضت لي شواغل 
منعتني عن الاشتغال با لندریس والتصنيف» و بعد العود من السفر سحت موانع 
آخر ى » ثم ابتلیت بمصيبة وفاة استادي الاعظم وواي نممتي الا کرم ؛ و کثرت 
أسباب اختلال آموري وضاع عمري » ولم آفدم لامر آخرتي عملا صالحاً آرجو 
ره نجاتي 5 

الاهم الاآن يدر كني العناية الالهية » وشفاعة أهل بيت العصمة ورضاء ولي 
النعمة » وتوجسه صاحب الاجازة » ودعاءه لاصلاح أمر الدزیا والاخرة » فاني 
التمس من جذابه أن لاينساني في حياني ولا بعد مماتي » والانصاف أنه وان لم 
أكن قابلا لان استدعي من جنا به الدعاء بالخصوص ‏ الاأنه سلمه الله لماکان 
جليلا مكرما من أهل بيت الکرم» وتوجهه الى هذا الاحقر تام بل‌آتم» وبالتفات 
والده المبرور الي منغيره آعلم» ومن يشابه أبه فماظام» فدعائه لنجاتي من‌شد اد 
الدنيا والاعرة لازم عليه بل‌الزم» مع‌مافیه لجنابه من دعاء الملاثکة أونداء الله 
عزوجل بأضعاف ماقدم وأقدم . 

فةد أخبر نسي السيد الاستاد أنزل الله تعالى عليه الرحمة الى يوم المعاد 
بالاسناد المذكور فلا يعاد عن شيخ الطائفة وعماد الفرقة المحقة أبي جعفر 
محمد ب-ن الحسن الطوسي قدس سره القدوسي » عن شيخه الجلیل الوحرد 
أبي عبدالله محمد بن محمد بن النعمان الملقب بالمفید قدس الله تعالی روحه 
السعيد. 

عن العالم الفاضل المتبحر » والمحدث الكامل الماهر » المولود بدعاء 
الامام لترويج دين الاسلام » رئيس المحدثين » وناشر أخبار الائمة الطاهرين » 


اجازة الحددث 66 





فقيه أهل بيت العصمة » المشتهر بالصدوق في جميع الازمنة » شيخنا أ بي جعفر 
محمدبن علي بن الحسين بن موسی بن با بويه رحمة الله ومغفرته ورضوانه عايه 
قال قال الصادق لاز : اذا دعا الرجل لاخیه بظهرالغرب نودي من العرش واك 
ماثة ألف ضعف مثله . 

على أني أرجو أن يعفو الله تعالى عني ويقبلني ببركة السيدبن الجاياين 
العالمين العاملين الفاضلین الكاملين الزاهدين العا بدين اله‌قرنین أوقوعي بينهما 
في الاجازة والاستجازة » فان الله تعالى أكرم من أن يرد الواسطة بعد قبسول 
الطرفين »كماورد هذا المضمون في الدعاء بين الصلاتين على سادات الکو ین 
محمد و آله المصطفين صلوات الله عليهم ملا الخافئین . 

الرابع : أن ما اعتر ناه من تطويل الاجازة صدراً وذيلا » وان كان خارجاً 
عما هو اامتءارف بين عامائنا الماضین رضوان الله علیهم آجمعین ‏ الا أنه مع 
اشتماله على فوائد كثيرة یتبعه مزید الاجرفي الاخحرة عای مانرجو ».ن ف ل الله 
ورحمته الو اسعة . 

فق دأخبرني الاستاد المبر و رآفاض اللهعلى روحه آنوا عالنوربالاسناد المذ کور 
عن رئيس المحدثين أبي جعفر الصدوق أنزلالله عليه رحمته الى يوم النشور 
باسناده الصحیح عن المعلى بن محمد » عن أحمد بن محمد بن عبدالله » صن 
عمر بن زیاد»» عن مدرك بن عبدالرح<من»عن أبي عرد الله 2 قال : اذاكان يوم 


الله عزوجل الناس في صعید واحد ووضعت الموازان » فتوزن دماء 
)1( 


القيامة جمع 
الشهد اء 9 مداد العلماء ¢ فير جح مداد ااعلماء على دماء الشهداء 
فعلى هذا زيادة التصنيف والتأليف آمرمرغوب مطلوب فيا أشريعة » وهنده 


وان لم يكن من الاقسام الثلائة المقبولة الا أن المسامحة فيأدلة السنن بمقتضى 


(۱) من لايحضره الفقيه ٤‏ /۳۹۹-۳۹۸. 


5 مقدمة المحقق 
الادلة المعتبرة نوج ب جواز العه‌ل به والمصير اليه . ختم اللهلنا بالخير والعافية 
وحشرنا مع خاتم النبيين وعترته الطاهرة صاى الله عایهم صلاة كثيرة دائمة , 
حرره العبد الاحقر الخاطیء أحمد بن على أكبر التر بتي البسةفيز ني » في يسوم 
الثلاثاء الثالث والعشرين من شهر شوال المكرم ٠ن‏ شهور سنة ثلاث وسبعين 
ومائتين أحد الالف من الهجرة النبوية على مهاجرها و آله اف آلف سلام وتحية 
(۱۲۷۳) . 


حول الكتاب 

هو موسوعة كبيرة جداً في الاماءة . في مقدمة واله‌قدمة تقع في بیان آدود 
في ضمن عدة فصول» وهي : 

الفصل الاول : في معنى الامامة . 

الفصل الثاني: في أن الامامة هل‌هي من أصول الدبن أم لا ؟ 

الفصل الثالث: في مر تبه الامامة . 

الفصل الرابع: في بيان وجه الحاجة الى الامام . والبحث فيهذا الفصل 
يقع في مقامين : 

المقام الاول : في بیان الوجوه اللازمة الواجبة من طریق العقل الداعية 
لوجوب وجود الامام في كل عصر . 

المقام الثاني 1 في بیان الوجوه اوجوب وود الامام من طرق النقل 
ويعاضده النقل . 

الفصل الخامس: في صفات الامام . 

وفي هذا الفصل مقاصد : 

المقصد الاول: في أصل خافته الى زمان ولادته . 


۵۸ مفده 4 المحفق 





المقصد الثاني: في نسب الامام وهو أن يكون من قريش . 

المقصد الثالث: أن يكون من أهل بيت النبي صلىالله عليه و آله وعترته ؛ 
وفيها مياحث هامة : وهي البحث عن أخبار الثقلين » وحددث السفينة » وفيه 
البحث عن الاما مة في نوج البلاغة » وفيه بحث مفصل جداً في اشتراط العصمة 
في الامام . وفيه تفسير سورة فاتحة الكتاب وفيه مباحث في العصمة وغيرها . 
الى هنا تنتهي المقدمة . 

ثم شرع في أبواب الكتاب» وهي تفع في اثني عشرة باباً : 

الباب الاول : في الامام الاول بعد النبي مق وهو أمير الموٌمنين عأي بن 
آبي‌طالب للا » وفي هذا الباب مقاصد : 

المعصد الاول : في التصوص الصراح على امامته من دوت الحاجة الى 
واسطة آمر آخر » وافتصر فيه على نص » وهو خبر الغدیر › وتکلم حواسه في 
فصول : 

الفصل الاول : في صحة سند هذا الخبر على وجه الاجمال . 

الفصل الثاني: في أصل الخبر مع ذكر آسانید على وجه التفصيل . 

دفي هذا الفصل جف قلمه الشريف » وبقي هذه الموسوعة الثمينة ناقصة » 
ولعمري لولم بو افه الاجل لبلغ هذه الموسوءة في عدة مجلد ات ضخام 6 ولکن 
الاجل نخرم الاماني ؛ جزاه الله عن الاسلام وأهله حير الجزاء. 


منهج التحقيق 
قابات هذا الكتاب على نسختين مخطوطتين » وهي 

۱- نسخة كاملة من أولها الى آخرهاء مشحونة بحو اش‌من‌اله و اف و النسخة 
مصححة على نسخة المو لف » والاسخة لخزانسة مكتبة حفيد المو لف الفاضل 
الحجة السید مهدي الشفني 

۲ - نسخة كاملة من أولها الى آخرها » مثحواسة بحواش من المؤاف 
ومصححة على نسخة المؤلف» والنسخة لخزانة مخطوطات مكتبة آية الله العظادى 
النجفي اأمرعشي قدس‌سره الشرر ين برقم: ۲۳6 ۰ 

أقول:تعريف هذه النسخة مع ثلاث نسخ اعری ساقطة عند البح عن هرس 
مخطوطات المکتبة ‏ وهي: الاولى الامامة » الثانية: كتاب الغيبة للمؤلفآيضاً. 
الثالثة : مناقب الائمة للمؤلف آیضاً .الرابءة: الحاشية على اصول الكافي للعلامة 
المولى أ<مد الشريف ابن كمال الدين فرغ منه سنة ( ۱۱۱۷ ) والنسذة بخط 
مولفه . 

وبا لختام آقدم اي الءاطر الى حنید المواف اتوفيقه لنشر الکناب على 


آحسن حال ؛ جزاه الله عبر جزاء المح نين » وأسأل الله تبارك وتعالى أن بوفقه 


.۹ مقدمة المحقق 


لنشر صاثر آثار أجداده الطاهرین . 

و الحمد لله الذي هدانا لهذاء وما کنا لنهتدي اولا أن هدانا الله » ونستغفره 
مماوقع من حال وحصل من زال» ونعوذ بالله من شرور آنفسنا» وسیثات أعمالنا 
والخيانة بالامانات » وتضييع الحقوق » وزلات آقدامنا » وعثرات آنلامنا » فهو 


الهادي الى الرشاد» والموفق للصواب والسداد» والسلام على من اتببع الهدى. 


۵ شوال المكرم/١١41١‏ هق السيد مهدى الرحاذی 
قم المشر فة صب ۳۷۱۸۵-۷۵۳ 


کناب الامسامة 


مسارم 

الحمد لله رب العالمین ؛ وصلى الله على محمد وآله الطاهرین 

کتاب فى الامامة 
وفیه مقدمة وأبواب وخاتمة 

المقدمة 
في بیان أمور في ضمن فصول : 
الفصل الاول 
( فى معئی الامامة ) 


ي مصدر بالتاء » كالعدالة والكتابة » وقد یطاق اسما للرصف » والامام كما 


في الكشاف في تفسير قوله تعالى « اني جاعاك للذاس اماما ») اسم من يؤتم 


(۱) سورة البقرة: 6 ۱۲ ۰ 


به على زنة آله كالازار لما يؤتزر به(۲) . 
ونحوه قال العلامة في الا لفین‌قال: الامام في اللغة عبارة عن الشخص الذي 
يؤتم به » کالر داء اسم لما درتدى به » واللحاف اسم لما يلتحف په ) . 
وفي الصحاح والقاموس والمصیاح المثیر أه معان » فال في الاول : الامام 
الصفع من الارض والطربق ‏ قال الله تعالی « وانهما لبامام مبين » و الامام الذي 
يقتدى به . 
وفي الثاني : الامام ماائتم به من رئيس أو غيره » والخيط يمد على اابناء 
فیبنی » والطربق وقيم الامر المصلح له » والقرآن والنبي والخليفة وقائد الجند 
الى آخر كلامه!؟). 
وفي الثالث : الامام الخليفة › والامام العالم المقتدى به ؛ والامام من وتم به 
في الصلاة انتهی( ). 
وعلی کل حال فقد عرفوا الامامة في عام الکلام بأنها رئاسة عامة في امور 
الدين والدنيا. وأورد عليه جماعة بانتقاضه بالنبوة» ولذا زاد بعضهم على التعريف 
المذ كور قيد الخلافة) وبعضهم عرفوها بنفس الخلافةء کصاحب الءواقف حويرث 
عرفها انها الخلافة عن اارسول ا في اقامةالدين وحذظ الدوزة» بل في كتاب 
ابظال نهج الباطل حكاه عن الاشاعرة . 


آقول : ویمکن دفع هذا الابراد من وجوه : 





(۱) الکشافی ۲۰۹/۱ . 
(۲) الالفین ص۳٩‏ . 

. (۳) صحاح اللغة ۱۸٦٥/۵,‏ . 
)٤(‏ القاموس المحیط ۷۷/٤‏ . 
(ه) المصباح المثير ص۲۳ . 


معنی الامامة ۵ 


أحدها : أن النبوة لم يعرفوها بالرئاسة العامة حتی ینتاض آحدهها بالاخر » 
فاحتاج أحدهما الى زيادة قيد » فقد عرف النبي يل في المواقف بأنه من قال 
. الله تعالى أرسلناك 3 أو بلغهم عني ¢ أو انحو ذلك . 

وفي التجر يد : النبوة کون الانسان مبعوثاً من الحق » ولیس کل من قال الله 
تعالى له أرساتك الى قوم كذا أو الى الناس رئيساً » ولوجمسع في بعض المواد 
فمن قبيل اجتماع المفهومين في مصداق واحد . 

و داشها : [ومع ] تسلم ذلك لأما نع ميه 6 بل قل صرح يكون الرسول العام 
ااا جمع » مذهم الشیخ المفيد (ره) في کلامه الاتي 3 

ومنهم : العلامة في صدر كتاب الالفین حیث قال : الامام هو الانسان الذي 
له الراسة العامة في آمر الدین والدنیا بالاصالة في دار التکلیف » ونقض بالنبي 
وأجيب ڊو جهين : الأول التزام دحو له في الحد » لقو له تعا لی :» اني جاعلك 
للداس اماما » والثاني : نیدل(۱) قولنا بالاصالة بنيابة عن النبي تيع" . 

وود بظهر ذ لك من الابات والاخیارمن اجتماع مرتبة النيوة والامامة في بض 
الانيياء » وهم ولوا العزم من الرسل » أو بعضهم » قال الله تعا لی في سورة البترة 
«واذ ابتلى ابراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال اني جاعاك للناس اماما قال وهن 
ذربتي قال لاينال عهدي الظالمين ۳ , 

روی في‌الكافي في باب طبقات الانبیاء والرسل و الائمة عن زید الشحامءقال: 
سمعت أباعبد الله طا يقول : ان الله تعالی اتخذ ابراهیم عبداً قبل أن يتخذه نبياً 
وان الله تعالى اتخذه نبياً قبل أن يتخذه رسولا» وان الله تعالى اتخذه رسولا قبل 

)۱( فی المصدر : تعدیل ۰ 


(۲) الالفن ص ۱۲ . 
(۳) سورة البرة : ۰۱۲6 


۹ الأمامة 


أن يتخذه خلیلا » وان الله تعالی اتخذه خليلا قبل أن یجعله اماماً » فلما جمع له 
هذه الاشیاء « قال اني جاعلك للناس اماما » قال : فمن عظمها في عين ابر اهیم 
« قال ومن ذريتي‌قال لاينال عهدي الظالمين » قال: لایکون السفيه امام الءتةي(). 
وروی في الكافي أبضاً في باب نادر جامع في نضل الامام 2 وصمان-4 
مرفوعاً عن عبدالعزیز بن مسلم(۲) . 
ورواه الصدوق في "تاب كمال الدین مسنداً عن عبدالعزیز بن مسام » قال : 
كنا مع الرضا ار يمرو » فاجتمعنا في الجامع يوم الجمعة في بدء مقدمنا » 
فأدار وا أمر الامامة » وذكرواكثرة اختلاف الناس فيها » فدخلت عای سيدي لا 
فأعامته خوض الناس فيه » فتبسم با » ثم قال: ياعبدالعزيز جهل القوم وحدعوا 
عن آرائهم »> ان الله عزوجل لم يقبض نبيه حتى أكمل له الدين » وأنزل عليه 
الر آن فيه تیان کل شيع »> بين فيه الحلال والحرام» والحدود والاحکام» وجمیع 
مایحتاح اليه الناس كملا » فقال عزو جل » مافر طنا في الكتاب دن شيء , 
وأنزل في حجة الوداع » وهي آخر عمره ا « الیوم أكملت لکم دینکم 
واتفغت عليكم نعمتي ورضیت لکم الاسلام دا ۷( و آمر الامامة من تمام الدين 
ولم يمض برام حتى بين لامته معالم دينهم » وأوضح لهم سبيلهم » وت ركهم على 
قصد سبيل الحق » وأقام لهم علياً علماً واماماً » وماترك شيئاً يحتاج اليه الامة 
الا بینه » فمن زعم أن الله عزوجل لم یکمل درنه فقد رد كناب الله » ومن رد كتاب 
الله فهو کافر به . 
(۱) اصول الكافى ۱۷۵/۱ ۰ ح۲ » دفی آخره ؛ امام التقى . 
(۲) اصول الکافی ۰۱۹۸/۱ ۱ ۰ 


(۳) سورة الانعام : ۳۸ . 
)٤(‏ سورة المائدة : ۲ . 


معنی الأمامة ۷ 


هل تعرفون قدر الامامة ومحلها من الامة ؟ فيجوز فيها اختيارهم » ان‌الامامة 
أجل قدراً ' وأعظم شاا » وأعلى مكاناً ) وأمنع جانباً 6 وأبعد غوراً من أن دبلغها 
الناس بعقولهم » أو ينالوها بآرائهم » أو يقيدوا اماماً باختيارهم . 
وفضيلة شرفه بها وأشاد(') بهاذ کره.فقال «اني جاعاك للناس اهامً» فقال: الخليل لا 
سروراً بها « ومن ذريتي » قال الله تعالى : «لا ينال عهدي الظالمين» فأبطلت هذه 
الابة امامة كل ظالم الى بوم القيامة » وصارت في ااصفوة ام أكرمه الله تعا لى 
بان جعلها في ذريته أهل الصفوة والطهارة » فقال : « ووهبنا له اسحاق ويعقوب 
نافلة و کلاجءلنا صالحین#و جعلناهم أثمة يهدون بأمرنا وأوحينا البهم‌فعلالخیرات 
واقام الصلاة وادتاء الزكاة وكانوا لا عابدین ¢ . 

ولم تزل في ذريته يرثها بعض عن بعض قرنافةرناً » حتى ورثها اللهدعزوجل 
النبي مت فتال جل وتعالى « ان أولى الناس بابراهيم للذين اتبعوه وهسفا 
النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين ¢( فكانت له حاصة » فعلدها ی lle‏ 
عليهالسلام بأمر الله عزوجل على رسم ما فرض الله » فصارت في ذريته الاصفياء 
الذين آتاهم الله العلم والادمان » بقوله جل وعلا « وقال الذین اوتوا العلم 
والایمان لقد لبثتم في كتاب الله الى يسوم البعث » 9©) فهي في ولد علي ل 
خاصة الى يوم القيامة » اذ لا نبي بعد محمد يلي فمن أين يختار هؤلاء الجهال . 

ان الامامة هي منز لة الانبياء » وارث الاوصياء » ان الاماهة خحلافة الله و حلافة 





(۱) الاشادة : رفع الصوت بالشىء وتعریف الضالة . 
(۲) سورة الانبياء : ۷۳- ۷ ۰ 

(۳) سورة آل عمر ان : ۰۱۸ 

)6( سورة ار وم : ۵٩‏ .۰ 


A‏ الأمامة 


الرسول ومتام آمیرالمومنین تيار وميراث الحسن والحسین لا » ان الامامة 
زمام الدین » ونظام المسلمین » وصلاح الدنیا والدین » وعز المومنین » ان 
الامامة اس الاسلام النامي ؛ وفرعه الساه_ي » الاما تمام الصلاة واازكاة 
و لصيام والحج والجهاد » وتوفیر الفيء والصدقات » واء‌ضاءا لحدودو الاحکام» 
ومنع الثغور والاطراف . 

الامام يدل حلال الله » وبحرم حراءالله ¢ ويقيم حدود الله » ويذب عن دان 
الله » ويدعو الى سبيل ربه بالحكمة والموعظة الحسنة » والحجة البالغة » الامام 
والا بصار . 

الامام البدر المنیر 1 والسراج الز اهر والاور الساطع 6 والنجم ااهادي‌ني 
غیاهب(*)الدجی وآجو از البلدان القفار (")والجج البحار » الامام الماء العذب 
على الظماء ۲۷ والدال علی الهدی » والمنجي من الردی . 


(۱) فى كمال الدين : الامام بدون الباء «منه» أقول : دفی المطبوع من الاكمال : 
مع الباء . 

(؟) جلل الشىء تجليلا » أى :عم . والمجلل السحاب اذى يجلل الادض › أى : 
يعمها دیشماها «منه) . 

(۳) فى الکمال : الامامكا لشمس الطالعة للعالم «منه» . 

(4) الغيهب : ااظلمة والجمع الغياهب » يقال: فرص آدهم غيهب اذا اشتدسواده 
« مله 4 . 

(۵) القفر : مغارة لا نبات فیها ولا ماه «منه» ... 

)١(‏ یحتمل أن یکون على فال جمسع ظامی ‏ والاظهر أن یکون مصدداً على 
دزن فعل ۰ دهوشدة العطش » والاسم الظماه پالکسر «منة». ٠‏ 


معثى الامامة ۹ 


الامام النار على اليفا ع(۲۲ الحار لمن اصطلى ")به » والدليل في المهالك؛ 
من فارقه فهااك » الامام السحاب الماطر والغيث الهاطل"ء والشه‌س المضیثت 
والسماء الظلياة » والارض اليسيطة والعين الغزيرة!؟)والغدير والروضة . 

الامام الانيس الرفيق7")ءوالوالد الشفيق والاخ الشقيق» والامام البرة بالواد 
الصغير » ومفزع العباد في الداهية » الامام أمين الله في خلقه »وحجته على عباده 
وخليفته في بلاده » والداعي الى الله » والذاب عن حرم الله . 

الامام المطهر من الذنوب » والمبرء من العيوب » المخصوص بالعلم ؛ 
الموسوم بالحام » نظام الدين»وعز المسلمين » وغيظ المنافقين » و بوار الكافرين 
الامام واحد دهره لايدانيه أحد » ولايعاد له عالم » ولایوجد منه بدل » ولاله مثل 
ولانظير» مخصوص با لفضل کله من غیرطلب منه له ولاا کتساب» بل اعتصاص"(٩)‏ 
من المفضل الوهاب . 

فمن ذالذي يبلغ معرفة الامسام » أو يمكنه اختياره » هیهات هيهات » ظلت 


العقول » وتاهت(۲) الحلوم » وحارت الالبات > وحسشت 7*)العيون » وتصاغرت 


(١)اليفاع:‏ ما ار تفع من الارض» دفى الا كمال : علىاليمًا ع بالباء والقاف «منه» 

(۲) أى: استسخن به» والاصطلاء التسخن با لناد «منه». 

)06 الهاطل : المطر الضعيف الدائم ؛ دالمراد هنا ددامه » فان المطر الضعيف 
هدوم «منه) . 

(4) يقال : غزرت الناقة اذا كثر لبنها «منه» . 

(۵) فى الكمال : الامين الرفيق «منه » . 

(1) فى الكمال : بل اكتساب « منه » أقول : فیا لمطبوع منا لكمال : بل اختصاص 
كماهنا . 

)۷۲( قو له د تاهت » آی:حادت من ا احير ان « منه » . 


)۸( سمت البصر :کات « منه ». 


١ ۰‏ الأمامة 


العظماء » وتحیرت الحکماء » [ ونقاصرت الحلماء ۲( اوحصرت!۲) الخطیاء » 
وجهات الالباء » و كلت الشعراء »وعجزت الادباء » وعییت‌البلغاءءعر وصف شأن 
من شأنه » أو فضيلة من فضائله » واقرت بالعجز والتقصر . 

وكيف بوصف بکله » أويئءت بکنهه أويفهم شيء من أمره ( أويوجد من 
بقوممقامه ويغني‌غناه لا کیف و آنی؟ وهو بحیث النجم من يد المتناو لین» ووصف 
الواصئين » فأين الاختیار من هذا؟ وأين العقول عن هذا وأين يوجد مثل هذا ؟ 

أتظنون أن ذلك يوجد في غير آل محمد َب كذبتهم والله أنفسهم › ومنتهم 
الاباطیل فارتقوا مرتفاً صعباً دحضاً؛ تزل عنه الى الحضيض أقدامهم» راموا اقامة 
الامام بعةّولحائرة بائرة ناقصة (")» و آر اء مضلة » فام یز دادو | منه .لابعدا » قاتلهم 
الله أنى بوفکون"* و الرواية طوبلة اقتصرنا على موضع الحاجة منها . 

و روى فيه أيضاً في باب طبقات الانبياء والرسل والائمة عن هشام بسن 
الحکم( » قال قال ابو عبدالله للا الانبياء والمرسلون على أر بع طبقات : فنبي 
مثباً في نفسه ولایعدو غیرها » ونبي بری في النوم ویسمع الصوت ولایعاینه في 
الیفظة ولم يبعث الى احد وعلیه امام » مثل ماکان ابراهیم على لوط » ونبي بری 
في منامه ویسمع ااصوت ويعاين الملك » وقد أرسل الى طائفة قلوا أو کثروا» 
كيونس قال الله تعالى ليو نس « وأرسلناه الى مائة ألف أو يزيدون » ) قال : 
يبزيدون ثلاثين ا وعلیه امام » والذي در ی اي‌منامه ویسمع اله وت وإعابن في 

(۱) الزيادة من الكافى دالکمال . 

(۲) أى : عجزت « منه » . 

(۳) فى الكمال : بعقول حائرة دائرة متناقصة « منه » . 

. ۱۷۸ - اصول اكافى ۱۹۸/۱ ۲۰۱ و کمال الدین ص۱۷۵‎ )٤( 


(5) فى الکافی : عن هشام بن سالم . 
(5) سورة الصافات : ۰۱۷ 





اليةظة وهو امام مثل أولي العزم » وقد كان ابراهيم نبیاً وليس بامام حتى قال الله 
تعالی ذ كره « اني جاءلك للناس اماما قال ومن ذريتي » فقال الله عزو جل « لابنال 
عهدى الظالمين » من عبد صنماً أو وثناً لايكون امامأ('). 

ويقرب من هذه الروايات الاخبار الدالة على اتصال الامامة من لدن ادم 
الى الخاتم ,ليلق كالخبر المروي في كمالالدين في باب اتصال الوصية عن صفوان 
بن يحبى عن ابى الحسن الاول يعنى موسى بن جعفر از قال ماترك الله الارض 
بغير امام قط مزل دوم قبض ادم بهتدي به الىالله عزو جل وهو اأحجة على 
العباد من تر که ضل ومن ازمه نجاحقاً علىالله عزو جل(). ۱ 

ومارواه في الكافي في باب أن الارض لاتخلو عن حجة عن آبي حمزة عن 
آبي‌جعف رل قال:والله ماتركالله أرضاً منذ قبض آدم ل الا وفیها امام يهتدي به 
الى الله وهوحجة(") على عباده ولاتبقی الارض بغير امام حجة فره(؟) على عراده(؟) 

الى غيرذلك من الروايات من هذا القبیل » و كذلك الروایات الواردة في 
اتصال الوصية والحجة مسن ادن آدم الئ الخاتم » وسند كرمنها انشاءالله تعالى 
جملة . 

وثالثها: أن الرئاسة قدتکون مع الامامة »وقد لاتکون كما اذا لميطع الامام 
فليست من شرطها اتباع الناس ورئاسته عليهم في الدين والدنيا » كما في بعض 


أيام عثمان وجملة من أثمة الهدى صاوات الله وسلامه عليهم أجمعين : 





(۱) اصول اكافى ۱۷/۱ - ۱۷۵ ۰ 
(۲) كما لالدين ص ۲۲۱ 2۰ ۳ .۰ 
(۴) فى الکانی : دحجته . 

. فى الکافی : لله‎ )٤( 

(۵) اصول الکافی ۱۷۹/۱ ۰ ۸ ۰ 


۲ الامامة 





اذا عرفت ذلك » فنئول : الامامة على مايظهر من الایات والاخبار هي 
الولاية التي عهدالله الى الناس أجممع في الذر » أو الى الانبیاء أو ابراهيم لا 
أوالى محمد بجي أو في مواضع أخرالى من شاء وأراد . 

فمن الابات: قو له تعا لی«لاینالعهدی الظا امین» بعد قوله تعالى «اني جاعاك 
للناس اماما»(). 

ومنها : قوله تعالى « ولقد عهدنا الى آدم من قبل فنسي»). 

وروى في الكافي في باب نكت ونتف من التنزيل في الولاية عن عبدالله بن 
سئان في فو له تعالى «ولقد عهدنا الى آدم من قبل» كلمات في محمد وعاي وفاطمة 
والحسن والحسين والائمة لل من ذريتهم «فنسي» هکذا والله انزلت على 
ای 

ومنها : قوله تعالی في سورة بني اسر اثیل« و آوفوا بالعهد ان العهد كان 
مسئولا)!؟) . 

ومنها : قوله تعالىفي سورة النحل « وأوفوا بعهدالله اذا عاهدتم ولاتنقضوا 
الايمان بعد تو كيدها وقد جعلتمالله عليكم کفیلا »۱ .١‏ 

ومنها: قوله تعالی «واذا قلتم فاعد لوا واو کان ذاقربی و بعهدالله وفوا ذاکم 
وصیکم به لعلکم تذكرون ا وان هذا صراطي مستقیماً فاتبعوه ولانتبعوا السبل 
فتفرق بكم عن سبيله ذلكم و صیکم به لعلكم تتقون)0) . 





(۱) سودة البقرة : ۱۲ . 

(۲) سورة طه : ۱۱۵ ۰ 

(۳) اصول الکافی 2۰141۱1/۱ ۰۲۳ 
)٤(‏ سورة الاسر اء : ۰۳ 

(ه) سورة النحل : ٩۱‏ . 

(5) سورة الانعام : ۱۵۷۲ ۰.۱۵۳ 


ومنها : قوله تعالى في سورة البقرة «وه‌سابضل به الا الفاسةين الذين 
ينقضون عهدالله من بعد ميثاقه ويقطعون ماأمر الله به أنيوصل ويفسدون في‌الارض 
اواك هم الخاسرون»(۱). 
الى غير ذلك من الايات التي على هذه النمط . 

فقد روى في الكافي في باب فيه نكت ونتف من التنزيل في الولاية باسناده 
الى أبي بصير عن أبي عبد الله : ر دي قولالله عزوجل واذا تتلی عليهم آياتنا 
بينات » الى أن قال قلت له : قو له «ولایه‌لکون الشفاعة الا من اتخذ عندالرحهن 
عهداً » قال : الا من داذالله بولاية أميرالمؤمنين للبلا والائمة هن بعده فهو العهد 
عندالله!"). 

وروی في باب أن الائمة معدن العلم وشجرة النبوق باسناده الى خيثمة قال 
قاللي أبوعبدالله لقلا : يا خيثمه نحن شجرة النبوة » الى أن قال : وندن ذمة 
الله » ونحن عهدالله » فمن وفى بعهدنا فقد وفى بعهدالله » ومن فرها فئد حفر 
ذمةالله وعهده(. 

وروی في باب أن الامامة عهد من الله عزوجل معهود مسن واحد الى واحد 
باسناده الى معوية بسن عمار عن أبي عبدالله ]لتلا قال : ان الامامة عهد من الله 
عزوجل معهود لرجال مسمين الخبر (*۲. 

وروی فيه باسناده الى عمروبن الاشعت قال : سمعت أباعيدالله ر رول 


آترون الموصي منا بوصي الى من يريد ؟ لاوالله ولکن عهد من الله ورسو له 


(۱) سورة البقرة : ۲۷ ۰ 

(۲) اصول الکافی ٩۰ 2 ۰ ٤۳۱/۱‏ ۰ 
(۳) اصول الکافی ۲۲۱/۱ ۰ج ۳ ۰ 
)٤(‏ اصول الکافی ۲۷۸/۱ › 2 ۳ ۰ 


۳ الامامة 


لرجل فرجل حتی ينتهي الامر الى صاحبه(". 

الى غير ذلك من الاخبار من هذا القبیل » کالاخبار الواردة في تفسیر قو له 
تعالى « انالته يأمر کم أن تؤدوا الامانات الى أهلها»!") المستفاد منها ان المراد 
اداء أمانة الامامة ونذ کر من هذه رواية واحدة . 

روى في الكافي في باب أن الائمة لم یفعلوا شيئاً ولایفعلون الا بعهد من الله 
عزو جل و امرمنه لایتجاوزونه » باسناده عن عیسی بن المستفاد أبي موسی الضربر 
قال:حدثني موسى بن جعفر عیام قال: قلت لا بي عبد الله إلا :اليس کان آمیرالمومنین 
عليه السلام کانب الوصية ورسول الله ّإ المملي عايه » وجبرئيل والملائكة 
المقر بون شهود ؟ 

قال : فاطرق طو بلا 4 دم قال : يا أيا الحسن قدكان ماقلت » ولكن حین نزل 
برسول‌الله 07 الامر» نزلت الوصية من عندالله كتاباً مسجلاء نزل به جبر ثيل 2 
مع أمناءالله تبارك و تعالی من الملائكة » فقال جبرئیل: يا محمد عم مر باحراج 
من عندك الاوصيك لیقبضها منا وتشهدنا بدفعك ایاها اليه ضامناً لها يعنى عاياً . 

فامر النبی يهي باحراج من كان في البرت ماخلا علياً بر وفاطمة فیما بين 
الستر والباب فقال جبرثيل : یامحمد ربك يةرؤك السلام ويقول : هذا کتاب ما 
كنت عهدت اليك » وشرطت عايك » وشهدت به عايك » و آشهدت به عليك 
ملائكني وكفى بي بامحمد شهدا . 

قال : فارتعدت مفاصل النبي بي وقال : ياجبرئيل ربي هو السلام » ومنه 
السلام » واليه بعود السلام »> صدق عزوجل وبر »هات الکتاب؛ فدفعه البه وأمره 
بدفعه الى أمير المؤمنين بر فقال : اقرأه فقرأه حرفا حرفا » فقال : يسا علي 


(۱) اصول الکافی ۰۲۷۸/۱ 2 ۰۲ 
(۲) سورة النساء ۱ ۵۸ . 


معنى الامامة ١٠6‏ 





هذا عهد ربي تبارك وتعالى الي وشرطه علي وامانته وقد بلغت ونصحت وأديت 
الخبر ۲ . 

الى غير ذلك من الاخبار الواردة في هذا الباب وان عهد ولایته عهد من 
الله تعالى الى جمیع خلقه والذي يدل على کون الامامة هي الولاية التي معناهسا 
الاو لوبة بالناس من الناس الایات والاخبار» وتذ کر الایات في ضمن الاخبار . 

روى في الكافي عن أدمد بن عيسى» عن أ بي عبدالله في قول‌اللهءز و جل 
« انما ولیکم الله ورسوله والذین آمنوا )''اقال: انمايعني بالولي أولى بكمءأي: 
آحق بكم وباموركم من أنفسكم(") وأموالكم » الله ورسوله «والذین آمنوا » 
يعني : علياً وأولاده الائمة تال الى بوم‌القيامة » ثم وصفهمالله عزوجل » فقال: 
« الذین شیمون الصلاة ویوتون الزكاة وهم را کعون » وکان أمير المؤمنين بر 
في صلاة الظهر» وقد صلی ركعتين وهو راكع وعليه حلة قیمتها آلف‌دینار» وکان 
النبي يي كساه اياها » وكان النجاشي أهداها له . 

فجاءه سائل فقال:السلام عليك ياو ليالله وأو لى بالمؤمنينمن أنفسهم»تصدق 
على مسكين؛فطر ح الحلة اليه وأومأ بيده اليه أن احملهافانزل الله عزو جل فيههذه 
الاية » وصير نعمة أولاد بنعمته » فكل من بلغ من أولاده مبلغ الامامة یکون‌بهذه 
النعمة مثله » فيتصدقون وهم راكءون» والسائل الذي سال آمیرالمژه‌نین ا من 
الملائكة والذين يسألون الائمة من أولاده یکونون من الملائكة!؟) . 


وروی فيه آبضاً باسناده الصحيح عن عمر بن اذينة » عن زرارة» واافضیل 





(۱) اصول الکافی ۲۸۱/۱ - ۲۸۲ ۰ 
۰ (۲) سورة المائدة : ۵۵ . 

(۳) فی الکافی : وأنفسكم . 

۰ ۲۸۹ = ۲۸۸/۱ : اصول الکافی‎ )٤( 


 ةمامالا‎ ۱۹ 


بن يسار » وبکیربن أعين » ومحمد بن‌سام ‏ وبريد بن معاوية » وأبي الجارود 
جمیعاً عن آبي جعفر لطر قال : أمر الله عزوجل رسو له بولاية علي ا وأنزل 
عليه « انماو لیکم الله ورسوله والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویوتون‌ا زکاة» 
وفرض ولاية أولي الامر » فلم يدروا ماهي » فأمر الله محمدا مت أن يفسر لهسم 
الولاية » کمافسر لهم الصلاة واازكاة والصُوم والحج . 
فلما أتاه ذلك من الله ضاق بذاك صدر رسول الله ْم » وتخوف أن يرتدوا 
عن دينهم وان بکذبوه » فضاق صدره وراجع ربه عزوجل » فأوحى الله عزوجل . 
اليه « ياأيها الرسول بلغ ماأنزل اليك من ربك فان لم تفعل فما بلغت رسالتهوالله 
يعصءك من الناس 6( افصد ع بامرالله ع نذكره» فقام بولاية علي ٤با‏ بوم‌غدیرخحم 
فنادی الصلاة جامعة » وأمر الناس أن يبلغ الشاهد الغائب . 
قال عمر بن أذينة : قالوا جميعاً غير آبي الجارود » وقال آبوجعفر وکانت 
الفريضة تنزل بعد الفريضة الاخرى » و کانت الولاية آخحرالفراض") ‏ فأنزل الله 
عزوجل « اليوم كلت لكم دينكم وأتممت علیکم نعمتي » يقول الله عزوج-ل 
لا انزل عليكم بعد هذه فريضة قد أكملت لكم الفرايض"'') وروی فيه أيضاً عن 
عبد الرحيم بن روح الصیر »› عن ابي جعفر لب في قول الله عزوج-ل « النبي 
أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وأولوا الارحام بعضهم أولى ببعض 
في كتاب الله »أ فيمن نزلت ؟ فقال : نزلت في الامرة » ان هذه الاية جرت في 


و لدالحسین ار من بعده)فندن أولى بالامررورسول الله من المؤمنينوالمهاجرين 


(۱) سودة المائدة : ۱۷ . 
(۲) فى هذه الرداية فى المقام دلالة على أن الامامة ليست من اصول الدین «منه» . 
(۳) اصول الکافی ۲۸۹/۱ ح٤‏ . 
)٤(‏ صورة الانفال : ۷۵ . 


معنی الامامة ۷ 


و الانصار الخبر(۷) . 

وروی فيه باسناده الصحیح عن أبي بصیر قال : سأات أبا عبدالله لا عن 
قول الله عزوج-ل « آطیعوا الله وأطيءوا الرسول واولي الامر منکم »۲) فقال : 
نزلت في علي بن أبيطالب والحسن والحسين وال فقات له: ان الناس بةواون: 
فما له لم يسم علياً وأهل بیته ول في کناب الله عزوج-ل » قال : فقال : قولوا 
لهم ان رسول الله مه نزلت عليه الصلوة ولم يسم لهم ثلاثاً ولا أربعاً حتى كان 
رسول الله بي هو الذي فسر ذاك لهم » ونزلت عليه الزكاة وام يسم لهم مين 
كل أربعين درهم حتى كان رسول الله يي هو الذي فسر ذلك لهم» ونزل الحج 
فلم يقل لهم طوفوا اسبوعاً حتى كان رسول الله مه هو الذي فسر لهم » ونزات 
« أطيءو االله وأطيعوا الرسول واولی الامرهنكم»ونزات فيعليوالحسن والحسين 
فقال رسو لالله براي في علي : من كنت مولاه فعلي مولاه » الى أن قال: فلما قبض 
رسول الله كان علي لا أولى الناس بالناس » لكثرة مابلغ فيه رسول الله وجي 
واقامته للناس وأخذه بيده الخير7) . 

وروی في‌الاحتجاج في احتجاج أمير المؤمنين لا على کثیرمن المهاجرين 
والانصار لما تذاكروا فضلهم بما قال رسول الله يريم من الاص علیه وغيره من 
القول الجميل » عن سليم بن قيس الهلالي أنه قال : رأيت علياً ا في مسجد 
رسول الله 902 في خلافة عثمان » وجماعة يتحدثون و بنذا کرون العام » فذکروا 
قربشاً وفضاها وسوابقها وهجرتها . 

الى أن قال : وفي الحلقة أكثر من مائتي رجل منهم عاي بن أبي طااب بل 


(١)اصولالكافى‏ ۰۲۸۸/۱ ح۲ ۰ 
(؟) سورة النساء : ۵4 .۰ 
(۳) اصول الکافی ۲۸۱/۱ = ۲۸۷ . 


۱۸ الامامة 





وهو لاینطق ولاأحد من أهل بيته» فأقبل الوم عليه » فقالوا: ياأباالحسن مایمنيك 
أن تتکلم ؟ فقال لتلا : مامن الحبین آحد الا وقد ذکر فضلا . 
الى أن قال: فأنشد کم بالله أتعلمون حیث نزات « ياأيها الذين آمنوا أطيعوا 

الله وأطيعوا الرسول وأولي الاهر منكم » وحيث نزات « انما وليكم الله ورسوله 
والذين آمنوا الذين يقيمون الصلوة ويؤتون اازكاة وهم راكعون » وحيث نزلت 
« ولم يتخذوا من دون الله ورسوله ولا المؤمنين وليجة » قال الناس : پارسول الله 
أخاصة في بعض المؤمنين أم عامة لجميعهم» فأمر الله عزو جل نبيه يليم أن يعلهم 
ولاة أمرهم » وآن يفسر لهم من الولاية مافسر لهم من صلاتهم وزكاتهم وصومهم 
وحجهم فتعين!'! للناس بغدير خم . 

ثم حطب فقال : أيها الناس ان الله تعالى أرساني برسالة ضاق بها صدري » 
وظننت أن الئاس تحدني(۲) ؛ فأو عدني لابلغنها » أو ليعذ بني . 

ثم أمر فنودي بالصلاة جامعة » ثم خطب فقال : أيها الناس أتعامون ان الله 
عزوج-ل مولاي , وأنا مولى المؤمئين وأنا أو لى بهم من أنفسهم ؟ قالوا : بلى 
يارسول الله » قال : قم ياعلي » فقمت فقال : من كنت مولاه فعاي مولاه » اللهم 
وال من والاه » وعاد من عاداه » وانصر من نصره . 

فقام سلمان فقال : يارسول الله ولائه") كماذا ؟ فقال : ولاءه كولائي » فمن 
كنت أولى به من نفسه فعلي أولى به من نفسه » فأنزل الله عزوجل « اليوم أكمات 
اکم دینکم وات علي؟ نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا » فكبر رسول الله 
صلی الله عليه و آله وقال : الله أكبر تمام نبو تي وتمام‌دین الله ولاية علي ا 


(۱) فى المصدر : فتصبنی . 
0( فى المصدد : مكذبى 5 
(۳) فى المصدر : والاه . 





فقام آبو بکروعمر قالا : بارسول الله هوٌلاء الابات حاصة في عاي ؟ قال : بلى 
فيه وفي أو صيائه الى يوم القيامة » قالا : بارسول الله بينهم لنا » قال : علي أخي 
ووزبري ووارئي ووصبي وخليفتي في امتي » و كل مؤمن بعدي » ثم ابني 
الحسن » ثم ابني الحسين » ثم تسعة من و اد الحسین و احد بعد واحد الى آخر 
الرواية'). 

والاخبارفي هذا المعنى کثيرة » وان شمت قلت : الامامة هي الملك الالهي 
والسلطنة الربائية . 

وروی في الكافي عن بريد العجلي » قال : سأات أبا جعفر لكلا عن قول الله 
عزوجل « أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الامر منكم » فكان جوابه « ألم تر 
الى الذين أوتوا نصيباً من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويتولون للذین 
كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا »يقو اون لائمة الضلالة والدعاة الى 
النار : هؤلاء أهدى من آل محمد بلي سبيلا » « اوائك الذين لعنهم الله ومن 
يلعن الله فان تجد له نصيراً “د أم لهم نصيب من الملك » يعني : الامامة والخلافة 
« فاذا لايؤتون الناس نقيرا » نحن الناس الذين عنى الله و النقیر ۲*۱ النقطة التي 
في وسط النواة) . 

وروی في بصائر الدرجات عن بريد العجلي عن أبي جعفر لا في قول الله 


(۱) مولی - عل ۰ 

(۲) الاحتجاج ۲۱۰/۱ - ۲۱۵ ۰ 

(۳) سورةالنساء : ۵۱ . 

(4) فى القاموس : النقیر النکنة فى ظهر النواة كالنقرة » دفی الكشاف : النقیر 
النقرة فى ظهر النواة » وهو مثل فى القلة ک لفتیل والقطمیر «منه» . 

(ه) اصول الکافی ۲۰۵/۱ ۰ ۱۳ ۰ 





۲۰ الامامة 





عزوجل «آلم تر الی الذين اوتوا نصيباً من الكناب » الى قوله تعالى « أم لهم 
نصيب من الماك »يعني الخلافة والامامة فاذا لایو‌تون الناس نقيرا نحن الناس 
الذين عنى الله(۲۲ . 
وروی أيضاً عن عمر بن أذينة عن أبي جعفر با في قوله تبارك وتعالى 
» امح دون الناس‌علی ما آتاهم الله من فضله (۳) فنحن اامحسو دون على ما آتانا 
الله من الامامة دون الخلق جميعا) . 
ومن هذا القبيل الاخبار الواردة في تفسير الماك العظيم أي قو أ4 5 ان 
« فقد آتينا آل ابراهیم الکتاب والحکمة و آتیناهم ملکاً عظيما ۵( . 
روى في الكافي أيضاً عن حمر ان بن أعين » قال : قلت لابي عبد الله بر في 
قول الله عزوجل « فقدآتينا آل ابراهيم الكتاب » فقال: النبوة » قات : «الحكمة» 
فقال : الفهم والقضاء » قات « وآتيناهم ملكا عظيماً » فقال : الطاعة() . 
وروی ااصدوق في الامالي في الثاث الاخر مه عن الريان إن الصات » قال: 
حضر الرضا لا مجاس المأمون بمرو» وقد اجتمع في مجلسه جماعة من عاماء 
أهل العراق وخراسان ‏ فقال المأمون : أخبروني عن معنی هذه الاية « ثم أورثنا 
الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا » فقالت العلماء : آراد الله عزوجل بذاك الاية 
كلها » فتال المأمون : ماتقول یاآباالحسن ؟ فتال الرضا لا : لاأقول كما قالوا 


(۱) سورة النساء : ۵۱ - ۵۳ . 

(۲) بصائر الدرجات ص۳۲ . 

(۳) سورة النساء : ۰ 

(4) بصاثر الددجات ص۳۵ والرواية عن ابن اذينة من بريد بن معادية عن 
أبى جعفر عليه | لسلام . 

(ه) سورة الساه : ٤ه‏ . 

(5) اصول الکافی ۲۰۹/۱ ۰ ۲ ۰ 


مەی الأمامة ۱ ۱ 


ولکن() أقول : أراد الله العترة الطاهرة . 

الى أن قال فقال المأمون هل‌فضل الله العترة عای‌ساثر الناس؟ فقالآبوالحسن 
ان الله عزوجل أبان فضل العترة علىسائر الناس في محکم كتا به» فقال لهالمأمون 
أين ذلك من كتاب الله ؟ قال له الرضا للبلا في قول الله عزوجل « ان الله اصطفی 
آدم ونوحاً و آل ابر اهیم وآل عمر ان على العالمين ذرية بعضها من بعض » وقال 
عزوجل في موضع آخر « ام يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد تین 
آل ابراهيم الكتاب والحكمة و آتیناهم ملكا عظيما ) م رد المخاطية في أثر هذا 
الى ساثر المومنین فال 5 ۳( باأیها الذیسن آمنوا أطيعوا الله وأطيءوا الرسول 
واولي الامر منکم ( عي : الدیسن فر نهم بالكناب والحكمة و-دسدوا عليها ¢ 
فقو له « أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل ابراهيم الكتاب 
والحكمة وآتيناهم ملكا عظیما» بعني: الطاعة للمصطفين الطاهرين و المرادبا لماك 
هنا هو الطاعة لهم . 

وروى في الكافي في باب أن الائمة بلا ولاة الامسر والناس محسودون 
پاسناده ااصحیح عن بر دد العجلي عن ۳ جءفر ر في قول الله عزو جل « فقد 
آتينا آل ابراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيماً ( قال: جعل مهم الرسل 
والانبياء والائمة » فكيف يقرون في آل ابراهيم ]ل وينكرونه في آل محمد 7 
قال : قلتت « و آتیناهم ملكا عظيماً » قال : الماك العظیم آن جعل دهم أئمة ۰ من 
أطاعهم أطاع الله » ومن عصاهم عصى الله » فهو الملك العظيم!) . 

الى غير ذلك من الاخبار » فان المستفاد من هذه الروايات » ولاسيما بعد 





)۱( فى المصدر : و لکنی ٠‏ 
(۲) آمالی الشیخ الصددق ص۱۸ - 1۷۰ ۰ 
(۳) اصول الكافى ۰۵۰۲۰۶۱/۱ 


۳۲ الامامة 


ضم بعضها الى بعض » ان الماك العظیم و الطاعة المفروضة و الامامة والخلافة 
بمعنی و احد » فالطاعة المفروضة مأخوذة في الامامة » وهي لازم المعنی الاول » 
فالامامة هي أصل الولاية » ویلزمها لزوم الطاعة » فالتفسیر بها تفسیر بانلازم . 

فنقول : المستفاد من الروایات الاولة » أي : خبر بريد العجاي » وخبري 
البصاثر ان الامامة الملك العظیم المفسر فيالروایات الاخيرة بالطاعة» والاخبار 
السابقة تدل على أن الامامة هي الولاية بالکسر > وهي بمعنی السلطان و الامارة . 

وفي النهاية : هي بالکسر التواية » وهي الساطان() . 

قال في الصحاح : الولاية بالكسر السلطان) . وحكاه عن ابن السکیت . 

وفي القاموس : وبالكسر الخطة والامارة والسلطان انتهی(۲۳ . 

لابالفتح بمعنى النصرة» وفيالمصبا ح المنير: هي بالفتح و الکسر النصر (*). 

بل و کذا في الصحاح » وفیه عن سربویه الولاية بالفتح المصدر وبالکسر 
الاسم مثل الامارة والنقابة » لانه اسم لما تولیته وقمت به » واذا أرادوا المصدر 
فتحو ا انتهی) وفي الصحاح :كل من ولی آمر آحد فهو وليه" . فالمراد من 
الاية المتولي للامر وهو السلطان . 

والحاصل أن الايات و الروایات بأجمعها دالة على کون الامامة هي السلطنة 
الالهية المأخوذة من سلطانه على عباده » وهو الملك العظیم » حيث أنه مأخوذ 





. ۲۲۸/۵ نهاية ابن الاثیر‎ )١( 
. ۲۵۳۰/۱ صحاح اللغة‎ )۲( 
. ۰۱/6 القاموس المحیط‎ )۳( 
. 1۷۲ المصباح المنیر ص‎ )4( 
.۲۵۳۰/ ٩ صحاح اللفة‎ )۵( 
. نفس المصدر‎ )١1( 





من المااك الحقيقي ¢ و لذا صار طاعتهم طاعة الله عزو جل ¢ ومخصيةهم معصية الله 
عزوجل » وجءل ذاك في تسیر الماك العظيم 8 

وان الامام هو المتولي لامورالناس ووليهم وأولى !6( كن أنفسهم وأدوالهم 
والاية المشهورة وهي قوله تعالی ر انما ولیکم الله ورم وله وااذين هنوا ۲( 
آتم دلالة على هذا المعنى ¢ وان الولي هوالاولی بالامر » كما في ولي الدم 4 ووأي 
النكاح المرأة > وولي المجنون والصغیر ‏ قال الله تعالی « الله ولي الذين آمنوا 
خر جهم من الظلمات الى النور والدین کفروا آوایاژهسم الطاغوت ») وتو له 
تعالى « وام يكن له ولي من الذل و کیره )۳( وقوله تعالى « ان ولبي الله الذي 
نزل الكتاب ¢ 0( الى غير ذلك من الايات والروايات مفسرة لها » كرواية الغدير 
ونحوها . 

وان شت قلت : الامامة هي حبلافة الله في أرضه عأ ىعياده » وهوفي المعنی 
متحد لامعنی السابق » وقد تدل عليه الروابات اأسابقة » ولاسيما خير عبدالعزيز 
ابن مسام السا بى المروي في أواخر الامااي لاصدوق7), و آخر اكم ال الدین() 
والكافي في الباب المشار اليه" . 

ولايقدح في ذلك صدقها على آواي العزم منالانبياء » لان فيهم مرتبة الامامة 
كما عرفت »الا أن الامتياز انما هو بالحيثية » فمن حيث أنه مبلخ الا حکام من 





(۱) سورة المائدة : وهم . 

(۲) سورة البقرة : ۷۲۵۷ ۰ 

(۳) سورة الاسراء : ۱۱۱ ۰ 

(4) سودة الاعراف * ۱۹۱ ۰ 

(ه) آمالی الشیخ الصدوق ص ۱۰۲ ۰ 
(1)اكمال الدین ص۱۷۵ - ۱۷۸ ۰ 

(۷) اصول الکافی ۱۹۸/۱ ۲۰۱ ۰ 


14 الامامة 


الله بلاواسطة غيره من أفرادالانسان نبي ورسول » وماعليه الا البلاغ ؛ ومن حيث 
كونه قيما على العباد امام . 

وان شثت التمييز الاخسر حتى لايصعب علينا الكلام معك » فقل الامامة هي 
خلافة الله ورسوله فيما يتعاق بأمر معاشهم ومعادهم . 

اذا عرفت ذلك کله عرف تأن تؤسير الامامة وتعريفها بالرئاسة العامة لايخلو 
عن نظر» فان الرئاسة لايستعمل الامع الفعلية » ولعلها مأخوذة من العامة » حرث 
أنهم جعلوا الامامة حاصلة من اختيار الامة » وهولا ينفك عن الفعلية » فان ریس 
القوم هو متقدمهم لامن هو أهل لارئاسة » وان لميكن رئيسا لهم بالفعل » ٠ع‏ 
أن الرئاسة أعم من الحقة والباطلة . 

ومما يدل على ماذ کر ناه مضافاً الى ماتقدم منا ااصحیح المروي فسي الكافي 
في باب نادر جامع فى فضل الامام عن اسحاق بن غالب » عن أبي عبدالله إلا 
في حطبة له‌ید کر فيها حال الائمة عاشلا وصفاتهم : ان الله عسزوجل أوضح بأئمة 
الهدی من أهل بيت نبينا عن دینه » وأبلج بهم عن سبیل منهاجه ومنح فضل٩)‏ 
طلاوة اسلامه » لان الله تبارك وتعالی نصب الامام علماً لخلقه » وجعله حجة على 
أهل مواده وعالمه » وألبسه الله تاج الوقار» وغشاه من نور الجبار يمد بسیب() 
الى السماء لاینقطع عنه مواده ‏ ولاينال ماعندالله الابجهة أسبابه » ولايةبل الله 
آعمال العباد الا بمعرفته » فهو عالم بمایرد عليه من ملتیسات الدجی » ومعمیات 





(۱) أبلج من البلجة بمعنی الوضوح «منه» . 

(۲( فى المصدر بعد قو له «منهاجه» ؛ وفتح بهم عن با طن ينا بیع علمه » فمن عرف 
من امة محمد صلی الله عليه و آله واجې حق امامه » وجد طعم حلاوة ایمان وعلم فضل 
الى آخره. 

(۳) السبب الحبل ومايتوصل به الى الشىء ‏ القاموس . 


الامامة من اصول الدين 7 


السنن [ومشيهات الفتن › فلم يزل]!') الله تبارك وتعالى يختارهم لخلقه من ولد 
الحسین من عقب کل امام » يصطفيهم لذلك لخلقه ويرتضيهم » کل مامضى 
ماهم امام و اصب لجلمه من عقيه اماما عاها تسا وهادياً ۳ واماماً فا وعد دة 
عالماً . 

الى أن قال لا : فاذا مضی والده الا فمضی وصار أمرالله اليه من بعده » 
وقاده دنه » وحعله الحجة علی عباده و .مه في بلاده وأبده بروحه » و آتاه عامه 
و ناه فضل را زد واسةتودعه سره و اند به أي : اختاره لعظيم أمره وأنبأه فضل 
بان علمه » ونصبه علماً لخلقه » وجعله حجة علی أهل عالمه وضیاء لاهسل دنه 


والقيم!") على عباده »رضي الله به‌اماماً لهم الى آخر الخيرا"). 
الفصل الما 2 
فى أن الامامة هل هی من اصول الدين أم لا 
صرح الاشاعرة أنها ليست من أصول الدين بل قالوا : انها من الفروع 
المتعلقة بأفعال المكلفين » وقد بالغوا في فرعية هذه المسألة كما قیل» حتی قااوا 
لايجب البحث عنها » ولاطلب الحق فيها » بل يكفي فيها التقليد » و لهذا لایکفر 


مخالفها » بل لايفسق في ظاهر أفوالهم . 
ومذهب الشيعة أنها مسن أصولالدين كما نسبه اليهم المخالفون » کشارح 





(۱) مابين المعقوفتين ساقطة من النسختين . 

(۲) القیم على الشىء المستولى عليه » ومنه قيم الخان والحمام ؛ دمنه أنست قيم 
السماوات و الارض ومن فیهن » أى : الذی يقوم بحفظها دمر اعاتها - مجمع «منه» . 

(۳) اصول الکافی ۲۰۳/۱ - ۲۰6 ۰ 


۲۳۹ الأمامة 





الم واقف وغیره » ویدل عليه أنواع من الاخبار . 

منها ۰ الخبر المجمع علية عند الفر ین عسن النبي Has‏ : مسن مات بلا 
امام له » فموته موت أهل الجاهاية › في صحیح مسلم باسناده عن آبي هر درة 
عن النبى و أنه قال : من جر ج مسن الطاعة وفارق الجماعة فمات مات ميته 
جاهلية » ومن قاتل تحت راية عمية ۲۷ أويدعو الى عصبة او ينصر عصبة فقتل 
فقتله جاهلية الخير؟"). 

وفيه أرضاً باسناده عن زياد بن رباح القيسي قال قال رسو لالله 2 :من 
جر ج من الطاعة وفارق اللدماعة نم مات »2 مات تة جاهلية ؛ وهسن قتل تحت 
راية عمية يغضب للعصبية ويقائل العصبية » فليس من امتی الخبر (). 

وفیه أيضاً عسن أبي رجاء عسن ابن عباس برویه قال قال رسول‌الله ی : 
جاهلية!؟). 

وفيه ارفا باسناده عن آبي رحا العطاردي» عن ابن عباس عن رسول الله یې 
قال : من کر ه من أميره شيعا دليصير عليه » فانه لیس أحد من الناس بيخرجح مسن 
الساطان شبرا فمات عليه الامات ميتة جاهلية! ). 


وفيه أيضاً باسناده عن نافع » قال جاء عبدالله بن عمر الى عبدالله بسن مطيع 


(۱) فى القاموس : عمية كغنية دیضم الغواية واللجاح » والعمية بالكسر والضم 
مشددتی الميم والياء الكبر والضلال» وقتل عمياكرديا لم يدر من قتله . 

(۲) صحيح مسام ۱۷۱/۲ ۰ ۱1۷۷ يح ۰۵۳ 

(۳) صحیح مسلم ۱2۷۷/۳ 2۰ ۵4 . 

)٤(‏ صحیح مسلم ۳ 2۵ مه. 

. ۵0٩ 2 ۰ ۱٤۷۸/۲ صحیح مسام‎ )۵( 


الامامة من اصول الدین ۳۷ 


حين كان من أمر الحرة'١)‏ ماكان زمن «زيد بن معاودة » ذال : اطر <و | لاي عب 
الرحمن وسادة »فال : اني لم اك لاجلس 6 أتيتك لاحدثك حد ما سمعت من 
رسو لالله a‏ يقول من لع بدا دهن طاعة الله لقى الله و القيامة ۳۳ اه ¢ 
وهن مات ولیس في ع ببعة مات مرمّة جاهلية!"). 
و من طريق الخاصة ما رو اه 42 الاسلام في الكافي في باب من مات و ایس 
له امام بأسناده الصحيح عن الحارث بن المغيرة » قأل : قات لا بي عمد الله ار : 
قال رسو لالله د 5 من ماری ولابعرف اماه-4 ماری مه حجاهاية ¢ قال : اعدم 4 
قات: جاهلية جهلاء أوجاهليةلايعرف امامه ؟ قال: جاهلية كفر ونفاق وضلال(". 
ومارواه فيه عن الفضيل بن يسار قال ابتدأنا أبوعبدالله لإ يوم وقال : 
قال رسول‌الله ما :مدن مات وليس له امام فميتته ميتة جاهلية » فقلت : قال 
ذلك رسو لالله ل ؟ مال : أي والله قد قال » قلت : فكل من مات و ایس [-4 
امام فميتته ميتة جاهلية؟ قال نعم!؟). 
وما رواه فيه عن ابن آبي لعفور قال: سأات 5 عيدالله ار عن قول رسول 
ميتة ضلال » قال فقات : فمن مات اليوم وليس أه امام فمیتنه ميتة جاهلية ؟ فقال: 
۳۳ 
ون 
(۱) الحرة : دقعة كانت فى أيام يزيد » دیوم الحرة معردف » دهو يوم قاتل عسکر 
يزيد بن معادية أهل المدينة ونهبهم بامارة مسلم بن عقبة «منه». 
(؟) صحيح مسلم ۰۱۷۸/۳ ۵۸ ۰ 
(۳) اصول الکافی ۷۷۷۱ ح م قولهه«جاهاية جهلاء» الجهلاء بسكون الهاء 
مشتق من الاول على وجه التأكيد »كما یقال: وتد واتد وليلة ليلاء دیو) ایو) «منه». 
)٤(‏ اصول الکافی ۰۳۷۹/۱ 2 ۱ ۰ 
(ه) اصول الكافى ۰۴۷۱/۱ ۲ ۰ 








5 الامامة 


ومارو اه فيه في باب مايجب على الناس عند مضی الامام ؛ عدن عبدالاعای 
قال: سألت أباعبدالته إلا عن قول العامة ان رسو لاله عم قال : من مات و لیس 
له امام مات ميتة جاهلية» فقال : الحق والله الخبر). 
ومارواه فيه في‌باب في‌الائمة ول آنهم اذا ظهر آمرهم حکوا بحکم داود 
وآل داود للا » باسناده عن أبي عبيدة الحذاء قال : كنا زمان أبسي جعفر للا 
حين قبض نتردد كالغنم لاراعي لها » فلقينا سالم بن أبي حفصه ‏ فقال أي :با أبا 
عبيدة من امامك ؟ فقلت : ا آل محمد ٤‏ > فقال : هلكت وأهلكت » أما 
سمعت أنا وأنت آبا جعفر للا يقول : من مات وليس عليه امام مات ميتة جاهاية 
فقلت : بلى لعمري ااخیر )٩(‏ 
ومارواه فيه في باب فيمن دان الله عزوجل بغير امام من الله جل جلاله » 
باسناده الصحيح عن محمد بن‌مسام » قال: سمعت أباجعفر البلا يقول : کل مسن 
دان الله بعبادة يجهد فيها نفسه ولا امامله من الله » فسعيه غير مقبول وهو ضال 
متدير والله شانيء لاعماله » ومثله كمثل شاة ضات عدن راعيها وقطيعها 9) » 
فهجمت(*) » ذاهبة وجائية يومها » فلما جنها الايل بصرت بقطييع من غير راعيها 
فحنت اليها واغترت بها » فباتت معها في ريضتها . فلما أن ساق الراعي قطيعه 
آنکر ت راعيها وقطیعها » فهجمت متحيرة تطلب راعیها وقطیعها » فيصر ت بغنم 
ممع راعیها فحنت اليها واغترت بها » فصاح‌بها الراعي الحقي براعيك وقطيعك» 
(۱) اصول الکافی ۳۷۸/۱ ۰ 2 ۲ ۰ 
(۲) اصول الکافی ۳۹۷/۱ 2۰ ۱ ۰ 
(۳) القطيع : الطائفة من البقر والغنم ‏ مجمع «منه» . 
)٤(‏ الهجوم على الوم الدعول فیهم من غير استثذان » دهجم سكت وأطرقء؛ ومنه 
حدیث الشاة المنقطعة فهجمت متحيرة » أى :عرفت أن ذلك الراعسی ليس راعياً لها » 
فأطر قت متحيرة فى أمرها الى أن تذهپ ‏ مجمع «منه» : 








فانك تائهة متحيرة عن راعيك وقطيعك فهجمت ذعرة (') متحيرة نادة(؟) لاراعي 
لها يرشدها الى مرعاها » أو يردها فبيناها هي كذلك اذا اغتنم الذئب ضیعتها(۳) 
فأكلها . 

وكذلك والله يا محمد من أصبح من هذه الامة لا امام له من الله جل وعز 
ظاهراً عادلا » أصبح ضالا تائها » وان مات على هذه الحالمات ميتة کفر ونفاق. 
واعلم يامحمد أن أثمة الجور وأنباعهم امه‌زولون عن دين الله قدضاوا وأضلواء 
فاعما لهم التي بعملو نها کرماد اشتدت به ااربح في يوم عاصف لا يقدرون مما 
كسبوا على شيء ذاك هو الضلال البعيد)ء الى غير ذلك من الاخبار . 

ومنها : الاخبار الواردة في أن الحجة لا تقوم علسی الخاق الا بالامام » 
کالصحیح المروي في الكافي في باب أن الحجة لا تقوم لله على خلقه الا بامام . 
عن داود الرقي عن العيد الصالح قال : ان الححة لا تقوم لله عزوجل الا بسامام 
حي يعرف0). 

والصحیح المروي فيه عن الحسن بنعلي الوشاء قال : سمعت الرضا ر 
يقول : ان أياعبدالله لا قال : ان الحجة لا تقوم لله عزوجل على خلقه الا بامام 
عدي یعرف( . 


والصحیح المروي وه فيه وفي اکمال الدين عن بان إن تغاب قال : قال 





(۱) الذعر بضم الذال المعجمة الخون «منه» . 

(؟)أى: شار دة » ند البعير هر ذهب شارداً لوجهه «منه» . 
(۳) قوله «ضیعتها» أى : تحير ها و انقطاعها عن القطیع «منه» . 
() اصول الکافی ۳۷/۱ - ۳۷۵ ۰ 

(ه) اصول الکافی ۰۱۷۷/۱ ۱ ۰ 

۰ ۲2 ۰۱۷۷/۱ اصول الکالی‎ )٩( 


۳۰ الامامة 


أبوعبدالله لا : الحجة قبل الخلق ومع الخاق وبعد الخلق(). 

والخبر المروي فيه فيه عن محمد بنعمارة عن أبي الحسن اارضا شب قال: 
ان الحجة لا تقوم لله على خلقه الا بامام حي يعرف ). 

والحي في هذه الروايات فيه نسختان أخريان : الحق » وحتى . وعلسى 
الاخير يكون الضمير في «يعرف» راجعاً الى الله تعالى؛ وعلیالنسختین الاخربين 
راجع الى الامام . 

ومنها : الاخبار الواردة في أن الارض لاتخلو من حجة » والاخبار في هذا 
الباب كثيرة » نذكر منها ماهو الاصر ح »كالصحيح المروي في اكمال الدين في 
باب اتصال الوصية من لدن آدم » عن‌صفوان بن يحيى عن أبي الحسن الاول 
قال : ماترك الله الارض بغير امام قط منذ يوم قبض آدم لا بهندي به الى الله 
عزوجل » وهو الحجة على العباد من تر كه ضل » ومن لزمه نجا حقاً على الله 
عزوجل0). 

والخبر المروي فیه‌عن ذربح!“اعن ابي عبد الله لباز قال : سمعته يقول: والله 
مارك الله الارض قط مند قيض آدم الا وفیها امام يهتدى به الى الله عزوجل » 
وهوحجة الله على العباد» من تر که هلك » ومن لزمه نجا حماً على الله ). 

ومنها : الاخبار الدالةعلى أن الامامة على حد النبوة أمرمتصل من لدن آدم 
(۱) اصول الكافى ۰۱۷۷/۱ » داکمال الدين ص۲۲۱ ۵2۰ . وفى سنده 
خلف ورداه فىالا كمال بسند آخر أيضاً «منه» أقول : فى ص۲۳۲ حم . 

(۲) اصول الكافى ۰۱۷۷/۱ ۳2 . 

(۳) اکمال الدین ص۲۲۱ ۰ ۳2 . 

(4) ذدیح ثقة هو ذریح المحار بى ثفة «منه) . 

(۵) اکمال الدین ص۲۳۰ ۰ ۲۸2 . 


الامامة من اصول الدین ۳۱ 





الى الخاتم الى يوم القيامة » وان الحاجة الى النبي والامام على نهج واحد . 

كالخبر المروي في الكافي في باب الاضطرار الى الحجة »عن هشام بسن 
الحکم عن أبي عمد الله دب انه قال : للزنديق الذي سأله من اين أثيت الانبياء 
و الرسل ؟ فقال : انا لما آثبتنا أن لناخالقا » صانعاً متعالياً عنا وعن جميع ماخاق» 
وکان ذلك الصانع حکیماً متعالياً » لم يجز أن یشاهده خلقه » ولا يلاءسوه » 
فیباشرهم ویباشروه » ویحاجهم ویحاجوه » يثبت أن له سفراء في خلقه بعبرون 
عنه الى لقه وعباده » ويداونهم على مصا لحهم ومنافعهم وما به بقاژهم وفدي 
تر که فناؤهم . 

فثبت الامرون والناهون عن الحکیم العلیم في خلقه واله‌برون عنه ج ل 
وعز » وهم الانبیاء و صفوته من خلقه» حکماء مؤدين بالحكمة » مبعوئین بهاغیر 
مشار کین للناس علیهشار کتهم لهم في الخلق و التر کیب في شيء منأحوالهم؛ 
مؤيدون عند الحکیم العلیم بالحکمة » ثم ثبت ذنك في کل دهر وزمان مماأنت 
به الرسل والانبیاء من الدلائل والبراهین كي لا تخلو أرض الله من حجة یکون 
معه علم يدل على صدق مقالته وجواز عدالته(۱۱. 

والخبر المروي في الكافي أيضاً في باب ان الائمة صلو ات الله عليهم في العام 
والشجاعة والطاعة سواء » عن عبدالرحمن بن كثير » عن أبي عبد الله للعلا قال: 
قال : « الذین آمنوا واتبعتهم ذريتهم بایمان ألحقنا بهم ذريتهم وما آلتناهم مسن 
عملهم من شيء »قال : الذين آمنوا النبي اام وأمير الهؤمنين صاواتّاللهعليه» 


وذريته الائمة والاوصياء صلوات الله عليهم ألحقنا بهم و م تنقص ذر رتهم | حجة 





(١)اصول‏ الكافى ۱۱۸/۱ ۱۰ ۰ 
(۲) سورة الطود ؛ ۲۱ ۰ 


التي جاء بها محمد عم في علي لابلا وحجتهم واحدة وطاعتهم واحدة(). 
والموثق المروي في اكمال الدين في الباب المذكور باسناده عن أبسي 
حمزة الثمالي عن آبي‌جعفر محمد بن علي الباقر ليلا قال : ان الله عزوجلعهد 
الى آدم أن لا يقرب الشجرة » الى أن قال: ثم ان آدم سال ربه أن يهبله ولدأء 
فولد له غلام » فسماه هبةالله » لان الله عزوجل وهبه له فأحب له آدم حباً شديداء 
فلما انقضت نبوة آدم لا واستكمل7')أياءه » فاوحى الله عزو جل اليه؛ ان يا آدم 
أنه قد انقضت نبوتك واستكملت أيامك » فداجعل العام الذي عندك والايمان 
والاسم الا كبر وميراث العلم و آثار النبوة في العقب من ذريتك عند ابنك هبة 
الله » فاني لم أقطع العلم والايمان والاسم الاكبر وميراث العلم وآثار الثبوقمن 
العقب من ذربتك الى يوم القيامة » وان أدع الارض الا وفيها عالم يعرف به 
دبني » ويعرف به طاعتي » ويكون نجاة لمن يولد فيمابينك وبين نوح . 
الى أن قال : ثم ان نوحاً انقضت واستكمات أيامه » أوحى الله عزوجل 
اليه : ياذوح قد انقضت نبوتك » واستكملت أدامك » فاجعل العلم الذي عندك 
والايمان والاسم الاكبر وميراث العلم و آثار علم النبوة فيالعقب من ذريتكعنذ 
سام فاني لم أفطعها من بیوتات الانبياء الذين بينك وبين آدم » وان أدع الارض 
الا وفيها عالم يعرف ب-ه ديني » ويعرف به طاعتي » ويكون به نجاة لمن يواد 
فيما بين قبض النبى الى خروج النبي الآخر . 
الى أن قال : حتى بلغ تمحمداً نبوتهو استكمل أيامه أوحىالله تباركوتعالى 
اليه أن يامحمد قد قضيت نبوتك » واستكملت أيامك » فاجعل العام الذي عندك 
والايمان والاسم الاكبر وميراث العلم وآثار علم النبوة عند علي بن أبي طالب 





۰۱۰۲۷۹۵/۱ اصول الكافى‎ )١( 
. فى المصدر : واستكمات‎ )۲( 


عليه السلام فاني لن أقطع العلسم والايمان والاسم الاكبر وميراث العلم وآثار 
عام النبوة من العقب من ذريتك »كمالم أقطعها من بيوتات الانبياء الذين كانوا 
بينك وبين أبيك آدم » وذلك قوله تعالى « ان الله اصطفى آدم ونوحساً و آل 
ابراهيم وآلعمر ان على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم ١١‏ فان 
الله تبارك وتعالى لم يجعل العلم جهلا » ولم يك لأمره الى ملك مقرب ولا الى 
نبي مرسل » ولكنه أرسل رسولا من ملائكته الى نبيه » فقالله کذا وكذاء فأمره 
بمايحب » ونهاه عماینکر » فق ص عليه ماقبله ومابعده بعلم » فعلم ذلك العام آنبیاژه 
وأصفياؤه من الاباء والاحوان والذرية التي بعضها من بعض ۰ فذلك قوله تعالى 
«فقد آتینا آل ابراهيم الكتاب والحكم وآتيناهم ملكأ عظیماً ). 

فأما الكتاب فالنبوة » وأما الحكمة فهم الحكماء من الانبياء والاوصياءءن 
الصفوة؛ و کل هؤلاء من الذرية التي بعضها من بعض‌الذین جعل الله تبارك وتعا ای 
فيهم النبوة»وفيهم العاقبة » وحفظ الميثاق حتى تنقضي الدنيا » فهم العلماء ولاة 
الامر وأهل استنباط العلم والهداة . 

فهذا بیان الفضل في الرسل والانبياء والحكماءوأئمة الهدى والخلفاءالذين 
هم ولاة أمر الله وأهل استنباط علم الله » وأدل آثار عام ال عزوجل من الذرية 
التي بعضها من بعض » من الصفوة بعد الانبياء من الال والاخوان والذرية من 
بیوتات الانبياء » فمن عمل بعلمهم وانتهی الى أمرهم نجا بنصرهم » ومن وضع 
ولاية الله وأهل استنباط علمه في غير الصفوة من بيوتات الانبياء » فقدخااف‌آمر 
الله > وجعل الجهال ولاة أمر الله والمتكلفين بغیرهدی وزعه‌وا أنهم أل استنباط 
علم الله » فقد کذبوا على الله » وزاغواعن وصية الله وطاعته » فلم يضعوا فضل 

۰۳۲۳ : سورة آل عمر ان‎ )١( 

(۲) سورة الساه : ۵6 . 


۳٤‏ الامامة 


القيامة حجة » انما الحجة في آل ابراهيم؛ لول الله تعا لی «و لقد آ تینا آلابراهیم 
الکتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيماً» . 
فالحجة الانبياء وأهل بيوتات الانبياء <تى نموم الساعة » لان كتاب الله 
عزوجل نطق بذلك» ووصيته جرت بذاك في العكب من البيوت التي رفهءها الله 
تبارك وتعالی على الناس فقال « في بروت آذن الله أن ترفع ویذ کر فیها اسمهی(۱) 
وهي بو تات الاذياء والرسل و الحکماء و ائمة الهدی ۰ 
فهذا بیان عروة الایمان التينجا بها قبلكم؛ وبها ينجو من اتبع الائمق وقد 
قال الله تبارك وتعالی في كنا به « ونوحاً هدينا من قبل ومن ذریته داود وسلیمان 
وأدوب ودوسف وموسى وهارون وكذاك نجزي المحسنين يلد وز کر با و بحبی 
وعیسی والیاس کل من الصا لحین بهد و اسماعیل والیسع و بونس ولوطاً وكلا 
فضانا على العا لحین × و من آ با هم وذر بانهسم واخو آنهم و اجتبیناهم وهد يناهم 
الى صراط مستقيم + أولئك الذين آتيناهم الکتاب والحکم والنبوة فان يكفر 
بها فد وكلنا به قوماً أيسوا به بکافر بن)(۲) فا زه و کل با افغل من آهل بيده هن 
الاباء والاخوان والذرية وهو قول الله عزوجل في كتا به فان يكفر بها امتك فقد 
وكلنا أهل بيتك بالايمان الذي آرسلنك به » فلایکفرون بها أبداً . 
الى آن‌قال: فاعتبروا آبها الناس وتفكرو | فيماقات» حيث وضع الله عزوجل 
ولابته وطاعته وه‌ودن-4 واستنياط علمه وحجته فاياه فتعلموا » وبه فاستمسكوا 
تنجواء ويكون لکم به حجة يوم القنامة والفوز » فانه صلة مابينكم وبين ر بكم 
ولاتصل الولايسة الى الله عزوجل الا بهسم ؛ فمن فعل ذلك كان حفاًعلی: الله 





(۱) سورة النور: ۳۹ . 
(۲) سودة الانعاع: ۰۸۹-۸6 





عزوجل أن يكرمه ولايعذبه » ومن يأت الله بغرر ماأمرهكان حفاً عای‌ الله أن بذله 
و بعذ به (۲۱ , 

الى غير ذلك من الاخبار الکثيرة . 

ومنها: الاخبار الواردة في ازوم طاعة الاثمة وَلِيَلِاِء وان الناس غير معذورین 
فيها ضالون . 

روى في الكاني في باب فرض طاعة الائمة عن آبي‌سلمة عن آبي عبد الله ار 
قال: سمعته بقول: نحن الذین فرض الله عز وجل طاعتناء لایسع الناس الامعرفةن) 
ولایعذر الناس بجهالتنا؛ من عرفناکان ٠ؤمناء‏ ومن آنکرناکان کافرآ؛ ومن ام يە رفن 
ولمبنكرنا كان ضالا » حتى برجع الى الهدی الذي افترض الله عليه من طاعتنا 
الواجب فان يمت على ضلالته يفعل الله به مايشاء ۲٩‏ . 

وروی فيه فيه أيضاً عن بشیرالعطار قال: سمعت أباعبد الله بر يقول : نحن 
قوم فرض الله عزو جل طاعتناء وأنتم تاملون"بمن لايعذر الناس بجهالته “الى 
غير ذاك من الاخبار . 

ومنها : الاخبار الدالة على أن الائمة دين الله ورسو له الاعتقاد باماهتهم . 

روی في‌الكافي في الباب السابق عن اسماعرل بن جابر قال قات لا بي جعفر 
عايه السلام : آعرض عايك ديني الذي أدين الله عزوجل به » قال فقال: هات » 
قال فقلت : آشهد أن ل الاالله وحده لاشر يك له وأن هحه‌دا عبده ورسو لف 
والاقرار بماجاء به من عند الله » وان علي كان اماما فرض الله طاعته ثم کان بعده 


(۱) اکمال الدین ص۱۳ ۱۹-۲ ۲ ۰ 
(۲) اصول الکافی ۰۱۸۷/۱ ۱۱ ۰ 
(۳) فى المصدر: تأتمون : 

۰ اصول الکافی ۰۱۸۱/۱ ح"‎ )٤( 


۳ الامامة 


الحسن اماماً فرض الله طاعته» ثم كان الحسین لا بعده اماما فرض الله طاعته » 
ثم كان علي بن الحسین بعدهم اماما فرض الله طاعته حتی انتهی الامر اليه » ثم 
قلت أنت بر حمك الله » قال فقال: هذا دين الله ودين ملائكته (۲۱ . 

وروی فيه فيه آبضاً عن أ بي اسحاق عن بعض أصحاب أمير المومنیسن دا 
قال : قال آمیر الهومنین مر : اعلموا أن صحبة العالم و اتباعه دين يدان الله به » 
وطاعته مکسة للحسنات» مءحات لأسيئات » وذخيرة للهومنین » ورفعة فیوم في 
حياتهم وجميل بعد مماتهم ۳ 

ومنها الاخبار الدالة على أن من لايءرفهم ولايواليهم فهو ضال غير مؤمن 


بالله . 

روى فيه أيضاً في باب معرفة الامام » والروايسة عن أبيحمزة قال قال لي 
أبوجعفر للا : انمايعيد الله من يعرف الله فاما من لايعرف الله فانمايعيده هكذا 
ضلالاء قات: جعلت فداك فمامعرفة الله؟ قال: تصديق الله تعالی» وتصديقرسوله 
صلى الله عليه و آله وموالاة علي بل( والائتمام به وبأئمة الهدى؛ والبراءة الى الله 

عزوجل من عدوهم» هكذا يعرف الله عزوجل () , 
وروی فيه عن جابر قال: سمعت أباجعفر إإلتلإيقول: انمایعرف الله عزوجل 
ويعبده من عرف الله » وعرف امامه منا أهل البيت » وهن لايعرف الله عزوجل 
ويعرف الامام منا آهل البيت» فانما يعرف ويعيد غير الله هكذا والله ضلالا 9) . 


وروی فيه فيه عن ابن أذيت#ة » قال : حدثنا غيرواحد عن أحدهما للام أنه 


(۱) اصول الکافی ۱ /۰۱۸۸ ۱۳ ۰ 
(۲) اصرل الکافی ۰۱۸۸/۱ ۱۶ . 
(۳) اصول الکافی۱ ۱۰۱۸۰ ۰ 
)٤(‏ اصول الکافی ۰۱۸۱/۱ . 





الأمامة من اصول الدين ۳۷ 


قال : لايكون العبد مومناً حتى يعرف الله عزوجل ورسوله والاثئمةكاهم واءام 
زمانه » وبرد اليه ويسام له » ثم قال :كيف يعرف الاعر وهو يجهل الاول!۱ . 

الى غيرذلك من الاخبار» وهي أيضأً كثيرة . 

ومنها: الاخبار الواردة في أنهم أبواب الهداية بهم يهتدى الى الله عزوجل. 

روى في الكافي في باب معرفة الامام؛ عن ربعي بن عبدالله» عن أبي عبدالله 
عليه السلام قال: أبى الله أن يجري الاشياء الا بالاسباب فجعل لكل شيء سبباً ؛ 
وجعل لكل سبب شرحاًء وجعل لكل شرح علماً» وجعل اکل عله" باباً ناطفاً 
عرفه من عرفه» و جهله من جهله » ذاك رسول الله لي ونحن(") . 

وروی فيه فيه»عن بريد قال:سمعت أباجعفر للبلا يقولفيقولالله تبارك وتعالى 
«أومنكان ميدأ فأحييئاه وجعلنا له نوراً بمشي به في | لناس كمن مثاه في الظامات»!؟) 
فقال: ميت لابعرف شيئاً» ونوراً يمشي به في الناس اماما إؤكم به » كەن مثله في 
الظلمات ليس بخارج منها قال: الذي لايعرف الامام ۱ . 

وروی فيه فيه عن أبيحمزة > قال قال أبوجعفر للا : ياأباحمزة يخرج 
أحد کم فر اسخ فیطلب لنفسه دلیلا وأنت بطرق السماء آجهل منك بطرق الارض 
فاطلب لنفسك دليلا ") . 


(۱) اصول الکافی ۰۱۸۰/۱ ۲ ۰ 

(۲) الشىء الدخول فى الجنة » آدمعر فة الله عزوجل . والسبي طاعة الله أد طر یق 
المعر فة. والشر ح كيفية الطاعة و بیان المعر فت والعلم المعرفة بكل منهماء والباب الدلیل 
الیهم اس‌د . 

(۳) اصول الکافی۰۱۸۳/۱ ۰۷ 

(4) سورة الانعام: ۱۲۳ ۰ 

(ه) اصول الکافی ۰۱۸۵/۱ ۱۳ ۰ 

۰ ۱۸٥-۱۸٤/۱ اصول الکافی‎ )١( 





۴۸ الأمامة 


وروی فيه فيه عن مةرن» قال: سمعت أبا عبدالله لا يقول: جاء ابنالكواء 
الى آمیرالمومنین بر فقال: با آمیر المومنین « وعلى الاعراف رجال يعرفون كلا 
بسیماهم » فقال : نحن على الاعراف»نعرف أنصارنا بسیماهم » ونحن الاعراف 
الذین لايءرف الله عزوجل الا بسبیل معرفتناء و نحن الاعراف یعرف الله عزوجل 
يوم القياءة على الصراط فلایدخل الجنة الا من عرفنا وعرفناه» ولایدخل النار 
الا من آنکر نا و أنکر ناه . 

ان الله تبارك وتعالی لوشاء لعرف العباد نفسه» واکن‌جعلنا آبوابه وصراطه 
وسبیله والوجه الذي يؤتى منه » فمنعدل عن ولايتنا » آوفضل علینا غير نا فانهم 
عن الصراط لناكيون الخير ١١‏ 

الى غير ذلك من الاخبار . 

ومنها: الاخبار الواردة في أن معرفة الامام من دعائم الاسلام وعماده . 

روى في الكافي في باب دعائم الاسلام باسناده الصحیح عنعيسى بنالسري 
أبي اليسع ؛ قال قات لابيعبدالله از : أخبرني عن دعائم الاسلام التي لايسع 
أحد التقصير عن معرفة شيء منها » التي من قصر عن معرفة شيء منها فسد عليه 
دبئة و لم یقبل منه عمله » ومن عرفها وعمل بها صلح سه ديئه وقبل منه عمله و لم 
يضر به فيماهو فيه لجهل شيء من الامور جهله؟ قال فقال: شهادة أن لااله الاالله 
والايمان بأن محمداً رسول الله يي » والاقرار بماجاء به من عند الله وحق في 
الاموال اازكاة والولاية التي آمر الله عزوجل بهاء ولابة آل محمد صلى الله عليه 
وعليهم : 

قال فقلت له : هل فيااولاية شيء دون شيء فضل يعرف امن أخذ به؟ قال: 
نعم » قال الله عزوجل « ياأيها ااذين آمنوا أطبعوا الله وآطیعوا الرسول وأواي 





(۱) اصول الکافی۱ ۰۱۸6 ح٩‏ ۰ 


الامامة من اصول الدين 5 





الامر منکم» ۱( وقال رسو ل الله : من مات ولارعرف امام مات مه جاهلية 
وکان رسول‌الّه 0 وكان علياً با » وقال الاخرون: و کان معوية» ثم كان الحسن 
ولا سواء . 

قال : ثم سكت » ثم‌قال: أز بدك » فةال له حکم الاعور : نعم جعلت فداك » 
قال - ثم كان على بن الحسین 4 ثم كان دعومل بن علي أباجعفر ذو كاك اأشيعةةبلى أن 
يكون آبو جعفر وهم لا يعر فوت مناسك که وحلااهم وحراءهم 6 حتی کان أبو 
جعفر ار فهنح لهم وبين لهم مناسك حجهم وحلالهم وحرامهم <تىصارالناس 
يحتاجون اليهم من بعد ماكانوا يحتاجون الى الناس» وهکذا كان الامر والارض 
لاتکون الا بامام 4 وهن مات لایعرف امامه مات میت حاهاية 6 وأحوج ۳ تكون 
اك ماأنت عليه اذا بلغت نفسك هذه » واهوى بيده القن حامه » وانقطعت عنك 
الدنيا تقول : لقد كنت على آمر حسن(۲۲. 

وروی وه فية) باستاده الصحیح عن عيسى بن السر ي قالقلت لا بي عبد الله كار : 
حدئني عمابنیت عليه الاسلام اذا آنا أحذت بهاز کی عملي » ولم بضرني جهل 
ماحهات بعده » فمال : شهادة أن لا اله الا الله » وآن ا رسول الله a‏ 6 
والافر ار بماجاء ب4 من عند الله وحی في الأموال من‌الز كأة» والولاية الذي أمر الله 
بها ولاية آل‌محمد ال > فان رسو لالله وا قال: من مات 7 بعرف‌امامه مات 
ميتة جاهلية قال الله تعالى «أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الامر منكم» سم 
هكذا یکون الامر) ان الارض لا تصلح الا بامام » ومنمات لا يعرف امامه‌مات 
ميتة جاهلية» وأحو ج مايكون أحد كم الى معرفته اذا بلغت نفسه هاهنا » وأهوی 


(۱) سورة النساء: ۵٩‏ . 
(۲) اصول الكافى ۱۹/۲ - ۲۱ . 


£ الأمامة 


بيده الى صدره » يقول حینگذ : لقد كنت على أمرحسن(). 

الى غير ذلك من الاخبار . 

ومنها : الاخبار الواردة في السؤال عن الامام في القبر. 

كالخبر المروي في فروع الكافي في باب المسألة في القبر » عن أبي بكر 
الحضرمي » قال قلت لابي‌جعفر از : أصلحك الله من الم و اون في قبورهسم ؟ 
قال : من محض الايمان ومن محض الكفرء قال قلت : فبقية هذا الخلق ؟ قال : 
يلهون والله عنهم مايعباً بهم » قال قات: وعمايسألون ؟ قال: عن | لحجةالقائمة بين 
أظهر کم » فيقال للمؤمن : ماتقول في فلان بنفلان ؟ فيقول: ذاك امامي » فیقول 
نم أنام الله عينيك» ويفتحله باب الى الجنة » فمابزال يتحفه من روحها الى يوم 
القيامة » ويقال للكافر :ماتةول في فلان بنفلان؟ قال فيقول: قدسمعت‌به وماأدري 
ماهو فيقال له : لا دریت قال: ويفتح له باب من النار» فلابزال يتحفه من‌حرها 
الى يوم القيامة!"). 


بيان : 


« يلهون عنهم » أي : بشغلعنهم وبتر کون بحالهی ومنه قوله تعالى«فأنت 
عنه تلهى» "أي : تتشاغل وتتغافل» وفي بعض النسخ « يلهي عنهم » وهوأنسب 
رما بعده . 

والخیر الصحيح المر وي فيه عن ابراهیم بن أبي البلاد؛ عن بعض أصحا به 
عن آبي‌الحسن موسی لا قال : يقال للمؤمن في قبره : من ربك؟ قال فیقول : 


(۱) اصول الکافی ٩۰۲۱/۲‏ . 
(۲) فروع الکافی ۰۸۳۰۲۳۷/۳ 
)۳( صورة عبس : ۱۰ ۰ 


الأمامة من اصول الدين ٤١‏ 





الله فيقالله : مادينك؟ فيقول : الاسلام» فيقال: من نبيك؟ فيقول محمد فيقال من 
امامك ؟ فيقول: فلان» فیقال کیف‌عامت بذلك ؟ فرقول: أمر هداني الله اه وثبتني 
عليه » فیقالله : نم نومة لاحام‌فیها نومة العروس» ثم يفتحله باب السی الجنة › 
فيدخل اليه من روحها وریحانها » فیقول : يارب عجل فیامالساعة لعليأر جع‌الی 
أهلي ومالي . 

ویقال للکافر: من ربك؟ فیقول : الله ربي» فیقال: من نبيك ؟ فیقول: محمد 
صلی الله عليه و آله »فيقال : مادینك؟ فیقول: الاسلام» فیقال : من آین‌علمت‌ذلك؟ 
فيقول : سمعت الناس دقولون فقلته » فيضر بانه بمرزبة لو اجتمع عليه الثقلان 
الانس والجن لميطيقوها » فال: فیذوب كما يذوب الرصاص » ثم يعيدان فيه 


الروح ؛ فیوضع قلبه بين لوحین من نار فیقول: يارب آخرقیام الساعة(). 
بیان : 


الحلم بضمتين قال في النهاية : الحلم‌عبارة عمایراه النائم في نومه » لکن 
غلبت الرؤيا على مايراه من الخیر و الشيء الحسن» وغلب الحام على مایراه ممن 
الشر والقبیح » ومنه قوله تعالی «اضغاث أحلام» انتهی(۲). 

المرزبة بکسر المیم عصاة كبيرة من حدید تتخذ لتکسیر المدر » والاصح 
تخفيف الباء فیها؛ وحکی عن المحدئین تشدید الباء . 

والخير المروي في کناب بصاثر الدرجات باسناده عن رزین بن حبش عن 
آمیر اامومنین ار قال: سمعته يقول: اذا دل الرجل حفر نه أتاه ملكان اسمهما 
منكر ونكير» فأول ما سألانه عن ربه معن بيه معن وليه » فان آجاب‌نجی»وان 





(۱) فروع الكافى ۲۳۸/۳ - ۲۳۹ ۰ ۱۱ ۰ 
(۲) نهاية ابن الاثر 4۳6/۱ ۰ 





تحير عذياه » فقال رجل: فماحال منعرف ربه و لم‌بعرف ولیه؟ قال : مذبذب لا 
الى دؤلاء ولا الى هؤلاء » ومن بضلل‌الّه فان تجد له سبیلا » فذلك لا سيل له 
الخبر ۰۲ 

ومنها : الاخبار الواردة في کفر المنکرین لهم لجل » وخلودهم في النار » 
وضلالة الجاهلین بهم وال » وان الناجي من آمن بهم ولا . 

روى في الكافي في باب‌فیه نتف وجوامع من الرواية في‌الولاية» وفي‌باب 
الكفر » باسناده عن الفضيل بن يسارء عن أبي جعفر ابلا قال ان الله تعالى نصب 
علياً علما بینه وبين خلقه » فمن عرفهكان مؤمناً » ومن أنكرهكانكافراً » ومن جهله 
كان ضالا » ومن نصب»عه شرا كان مشر کا » ومن جاء بولايته دخلالجنة!"). 

وروی فيه في البابین المذ کورین أيضاً عن آبي‌حمزة قال: سمعت أبى جعفر 
عليه السلام يقول : ان علیاً ‏ بابفتحه الله تعالى » فمن دخلهكان مؤمناً» ومن 
حر ج منهكانكافراً ومن لم يدخل فيه ولم يخرج منه‌کان في الطبقة الذين قال الله 
تعالى لي فيهم المشيكة (۲۳. 

وفي باب الكفر: في الطبقة الذين لله فيهم الميئة (4). 

ورواه في هذا الباب آیضاً بسند آخر(. 


وروی فيه في باب فيه نكت ونتف )من التنزيل في الولاية عن أبي بصير 





(۱) بصائر الدرجات ص۸٩‏ ۰ حو. 

۲۱( اصول الكافى ۰۳۷/۱ ۰۷ج ۲۰۳۰۳۸۸/۲ . 

(۳) اصول الکافی ۳۷/۱ ے۸ . 

(4) اصول الکافی ۰۳۸۸/۲ ۰۱۸2 

(ه) اصول الکافی ۰۲۱۰۳۸۹/۲ 

() النتف جمع نتفة کطرف جمع طرفة » يقال : أفاده نتفة فى علم «منه» . 


الأمامة من اصول الذين م 


ع. ا عمل الله ۶ في قول‌الله‌تعا لی «و من أعر ض‌عن ذ كري فان له معرشةضتكا»١١)‏ 
قال : يعني به ولارة أمير المؤمئين ر » قات: «و نحشر هيوم القيامة أعمى) قال: 
يعني ۳ الیصر في الاخرة أعمى القاب في الدنيا عن ولاية أمير المؤمنين ]عر 
قال : وهومتحير يوم القيامة يةول: «لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرآقال كذ لك 
أنتك آیاقنا » قال : الايات الاثمة اتيا « فنسيتها و كذلك اليوم تنسى » فكذلك 
الیوم ننسی يعني تر كتها و کذاك الیوم تترك في‌النار » کماتر کت الاثمة يلعل فلم 
تطح أمر هم و لم تسمع قو لهم : 

قلت «و کذلك نجزي من أسرف ولميؤمن بآيات ربه ولعذاب الاخرة آشد 
وأبقى» قال : يعني من أشرك بولاية آمیرالمژمنین لا غيره » ولم يؤمن بايات 
ربه وترك الاثمة معاندة » فلم يتح اثارهم ولم يتولهم الخبرا"). 

وروی فيه فيه عن ابن آبي حمزة » عن آبسي جعفر في قوله تعالى 
ومدان خصمان اخدّصموا في رهم فالذین كفروا» بولاية علي وقطعت هم ثياسمن 
نارم ۲۳۱ 

وروی فيه فيه بأسناده عن أبي بصير؛ عن أبي ۶,د الله ار و في فول الله‌تعا لى 
و«سأل سائل بعذاب واقع د للكافر ين » بولاية علي «ليس له دافع»! “ثم قال: هكذا 
والله نزل بهاجبرئي.ل على محمد تلام . 

وروی فيه فيه باسئاده عن 1۳ ي بصیر » عن آبي عبد الله تا ذ ي قو له تعا دی 


«فلنذیقن الذین کفرو» بتر کهم بو لابة آمیرالمومنین تبر « عذابا 1 شدرداً ( في 





(۱) سورة طه : ء ۱۲ . 

(۷) اصول الکافی ۳۵/۱ - ۰۳۹ ۹۲ ۰ 

(۳) اصول الکافی ۰0۱۳۰۲۲/۱ والاية فى سورة الحیج : 
)٤(‏ سورة المعارج : ۰۳۳-۲ 

(ه) اصول الکافی ۰۲۲/۱ ح۷٤‏ ۰ 


t4‏ الأمامة 


الدنيا «ولنجزينهم او الذيكانوا يعملون»('). 

وروی .4 ,4 باستاده عن آبی بصير 6 عن أبي عبد الله 4 قال: سا له عن قول 
الله عزوجل «لتنذر قوماً ماأنذر آباژهم فهم غافلون» قال : لتنذر القومالذينأنت 
فیهم كما آنذر آباۋهم ¢ هم غافلون عن الله وعن رسو له وعن وعيده 2 امد حى 
القول على 5 هم) ممن لا یرون بولابة آمیر المومنین ار والائمة معن بعده 
«فهم لايؤمنون» بامامة أمير المومنین والاوصیاء من بعده» فلما لم يقروا كانت 
عقوبتهم ماذكر الله «انا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي الى الاذقان فهم مقمحون» 
في نار جهنم ۰ 

م قال (( و حعانا من بين أيديهم سداً وه-ن خلفهم سداً فأغشيناهم فهم لا 
ب.صرود» عدو بة منه لهم حيث آبکروا ولابة آمیرالمومنین ار والائمة من بعدههذا 
في الدنيا دفي الاخرة في نار جهنم ممحون ۹ م قال : را محمك ر وسواء عليهم 
و أنذرتهم أم لم تنذرهم لا دؤمنود» بالله وبولاية علي وهمن بعده . 

ثم قال « انما تنذر من اتبع الد کر » يعني أمير المؤمنين « وخحشى الرحمن 
۳ لغيب فيشره ) بأمحمد « بمغفرة و آجر 1 م ¢( ۰ 

وروی یه في بأب من دان الله عزوجل بغیرامام من الله عزوجل» عن عبد الله 
ابن أبي يعفور 6 قال قلت لابى عبد الله اللا اني آخااط الناس» فیکثر عجري من 
أقوام لایت و لونکم و بتو لون‌فلانا وفلان لهم أمانة وصدق ووفاء وأقوام بتو لونكم 
ليس لهم تلك الامانة ولاالوفاء والصدق » قال : فاستوى أبوعبدالله طلا جالساً 
فأقبل علي كالغضبان » ثم قال : لادین لمن دان الله بولاية امام جائر ليس من الله 
ولاعّب على من دان الله بولاية امام عادل من الله » قلت: لادین لاو لثك ولاعتب 





(۱) اصول الکافی ۰6۲۱/۱ 4۵2 . 
(۲) اصول ا لکافی ۱ / ۳۲-6۳۱ ۰ . 


الامامة من اصول الدين .6 


على هؤلاء ؟ قال : نعم لادین لاو لك ولاعتب على هوّلاء . 

ثم قال : آلانسمع لقول الله عزوجل « الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من 
الفالمات الى النور » يعني : ظامات الذنوب الى نور ااتوبة والمغفرة لولايتهم 
کل امام عادل من الله » قال « و الذین کفروا أو لياؤهم الطاغوت يخرجونهم من 
النور الى الظلمات» انماعنی بهذا أنهمكانوا على نور الاملام» فلا آن تواوا کل 
امام جاثر ليس من الله عرجوا بولایتهم ایاه من نور الاسلام الى ظلهات!اکفر» 


فأو جب الله لهم النار مع الكفار, فأو انك أصحاب النار هم فا جالدون ۲۷ . 


بیان : 


« ولاعتب على هؤلاء » أي : لاوجد عليهم ولاسخط ولاغضب عليهم “وهو 
بسكون التاء . 

وروی ه باسناده عن جنان» عن أبيه » عن أبي جعفر از قال:كان ااناس 
أهل ردة بعد النبي يلط الا ثلاثةء فقلت: ومن الثلاثة ؟ فقال: المقداد بن‌الاسود 
وآبوذر الغفاري» وسلمان الفارسي رحمة الله وبركاته عليهم» ثم عرف اناس بعد 
يسير » وقال : هؤلاء الذين دارت عليع-م الرحا » وأبوا أن يبايعوا حتى +اوًا 
بأمير الموٌ منين مكرما فبایسع » وذلك قول الله عزو جل « ومامحمد الا رسول قد 
حلت من قبله الرسل أفان مات أوقتل انقلبتم علی أعقا بكم وهن ينقاب على عقبيه 
فلن يضر الله شيا وسيجزي الله الشاكرين» ۱ . 

وروی فيه في‌باب آن‌الائمة ورثوا علم النبي ی و جمیع الانبیاء والاوصياء 
من قبلهم » عن عبد الله بن جندب أنه کتب اليه الرضا ر : آما بعد» فان محمداً 


(۱) اصول الکافی ۳۷۱-۳۷۵/۱ ۳۰ . 
(۲) الر وضة من الکافی۸/ ۰۲۱-۲4۵ ۳۶۱ ۰ دالاية فى سورة آل‌عمر ان:ع 6 ۰۱ 


۹ الامامة 


كان آمین الله‌في خلقه فلماقبض الا كنا آهل البیت ورئته » فنحن آمناءاللفيآرضه ‏ 
عندنا علم البلایا والمنایا؛ وأنساب العرب؛ وهولد الاسلام » وانالنعرف اارجل 
اذا رآیناه بحتيقة الایمان و حقيقة النفاق» وان شیهتنا لمكتو بون بأسمائهم و آسماء 
آبائهم أخذ الله علینا وعلیهم المیثاق»یردون موردناءو یدخاون مدخانا» ایس عای 
ملةالاسلام غیرنا وغیرهم» نحن النجباء النجاق ونحن آفراط الانبیاء: و نحن آبناء 
الاوصیاء ونحن المخصوصون في کتاب الله عزوجل» ونحن آولی‌الناس‌بکناب 
الله » ونحن آولی الناس برسول الله ولي . 
ونحن الدین شرع الله أنا دينه » فقال في کتا به « شرع اکم ) با آل محمد 
«من الدين ماوصى به نوحاً» قد وصانا بمارصی به نوحاً «والذين أوحينا اليك» 
يامحمد « وما وصینا به ابراهيم وموسی وعيسى » فقد علمنا وبلغنا عاسم ما عامنا 
واستودغنا عامهم »> عدن ورثة أواي| لعزم من الرسل « أن أقيموا الدين » با آل 
محمد ورلا تتفرقوا فیه» و كونوا على جماعة «كبر على المشر کین» من أشرك 
بولاية عاي 4 «ماتدعوهم اليه» من ولارة عاي «ان الله» بامحمد «اهدي اأيه 
من ينيب»')من يجيبك الى ولارة علي إا . 
وروی فيه في کناب الایمان و الکفر في باب نادر بعد الباب في قوله تعالی 
«ومن الناس من دع.د الله على حرف » عن سليم إن قيس ») قال سمعت علیًصلو ات 
الله عليه وقول وأتاه رجل فقال له : ما أدنى مايكون به العبد مومناً ؟ وأدنى ما 
يكون به العہدکابراً ؟ وأدنی مايكون بهالءبدضالا؟ فةالله: قدسا لت فافهم الجواب 
أما آدنی مايكون به العبد مؤمناً أن يعرفه الله تبارك وتعالى نفسه فيقر له با لطاعة ع 


ویعرفه أبيه لل » فيفر له با لطاعة » ويعرفه امامه و<جته في أرضه وشاهده على 





(۱) صورة الشوری : ۱۲ . 
(۲) اصول الکافی : ۲۲۳/۱ - ۲۲ . 


الامامة من اصول الدين ۶۷ 


خلقه فير له بالطاعة » قلت‌له : يا أمير المومنین وان جهل جميع الاشياء الا مسا 
وصفت ؟ قال : نعم اذا أمر أطاع واذا نهي انتهى . 

وأدنى مايكون به العبدكافراً من زعم أن شرثاً نهى الله عنه أن الله أمر بهونصبه 
ديناً يتولى عليه ويزعم أنه يعبد الذي أمره به » وانما يعبد الشيطان . 

وأدنى مايكون به العبدضالا أن لا يعرف حجة الله تباركوتعالی وشاهده‌علی 
عباده الذي أمر الله عزوجل بطاعته وفرض ولايته . قلت : يا أمير المؤمنين صفهم 
لي » فقال : الذین‌قر نهم الله عزو جل بنفسه و نبیه» فقال «ياأيها الذین آمنوا آطیعوا 
الله وأطيعوا الرسول واولي الامر منکم» قلت : ياأمير المؤمنين جعلني الله فداك 
أوضح لي » فقال : الذین قال رسول‌الله ملاب في آ خر طبته يوم قبضه اللهدءزوجل 
اليه : اني قد ةر کت فيكم أمرين لنتضلوا بعدي ما ان تمسكتم بهما : کذاب الله 
وعترتي أهل بيتي » فان اللطيف الخبير قد عهد الي أنما ان يفترقاحتى برداعلي 
الحوض كهاتين » وجمع مسبحتيه ولا أقول كهاتين » وجمع بيسن المسبحة 
والوسطی» فتسبق احداهماالاحری» فتمسكوا بهما لاتزالوا ولاتضاوا ولاتقدءوهم 


فتضلوا (۲۱. 


بیان : 


اعلم أنه يظهر من هذه الروابة أن أدنى الکفر عبادة الله من طربق لایجعله 
له طريقاً » والتدين بدينه من طريق نهى الله عن السلوك فيه » واذكان على ظاهر 
التوخيد وتصديق النبي يتا » وأدنى الضلال هو عدم معرفة حجة الله فلاحظ . 
ومنها : آخبار الثقلين » وقد تقدم بعض منها » وسيأني جملة الدالة على أن 
الضلال في ترك كل منهماء والنجاة في التمسك بهماء وا نوها آن بهترقا وهي 3 


(۱) اصول الکافی 1۱4/۲ - ۱۵ ۰ 


٤۸‏ الامامة 


المتطابقة على قو له بي «اني‌تارك فيكم ماان تمسکتم به لن تضلوا فان‌المستفاد 
منها أن الضلال في ترك التمسك بهما . 
ومنها : الاخبار الواردة في أن أهل البيت سفينة النجاة من ركبها نجا ؛ وهن 
تخلفعنها غرق» وهي كثيرة أيضاً بهذا المضمون: ان مثل أهل بيتي فيكم كسفيئة 
فوح من ركب فيها نجا ومن تخلف عنها غرق . 
ومنها: الاخبار الواردة في أن معرفة الله ومعرفة رسوله لاتكون الا بمعرفتهم 
وان من لم بعر فهم و ام بهند بهد اهسم ولميسلك سبياهم ¢ فام يعرف الله ولميعرف 
رسوله ولميطعهما » وليس له الهداية» ولميةبل آعماله» وقد تقدم بعض الاخبار 
في ذلك . 
كالخبر المروي في الكافي في باب معرفة الامام» واارواية عن أبيحمزة 
قال قال لي أبوجعفر للا : انمايعيد الله من يعرف الله ؟ فأما من لايعرف الله » 
فانمایعبده هكذا ضلالاء قلت: جعات فداك فمامعرفة الله » قال: تصدبق الله تعالى 
وتصديق رسوله يندا » وموالاة علي لا والائتمام به وبائمة الهدى» والبراءة 
الى الله عزوجل من عدوهم» هكذا يعرف الله عزوجل () . 
وروی فيه» فيه عن عبداارحمن بن أبي لیای» عن أبيه » عن أبي عبد الله تار 
قال: انكم لانكونون صالحين ححتىتعرفواء ولاتعرفوا حتى تصدقواء ولاتصدقوا 
حتى تسلموا أبوابا أربعة » لاتصلح أولها الا بآخرهاء ضل أصحاب الثلائة » 
وتاهوا تيهاً ) بعيدا » أن الله عزوجل لايقبل الاالعمل الصااح » ولايقبل الله الا 


الوفاء بالشروط والعهود؛ فمن وفى لله عزوجل بشرطه واستک‌ل() ماوصف من 


(۱) اصول الکافی ۰۱۳۰۱۸۰/۲ 
(۲) التيه بفتح التاء د بکسرها: الضلال «منه» 


م( فى المصدر: داستعمل . 8 


الامامة من اصول الدین ۹ 


عهده » نال ماعنده » واستكمل وعده ‏ ان الله تبارك وتعالی آخبر العباد بطرق 
الهدی» وشرع لهم فیها المنار » وآخبرهم كيف یسلکون » فقال ءعزوجل « واني 
لغفار لمن تاب و آمن وعمل صا لحاً ثم اهتدی » ۱ وقال تعالی « انمایتفبل الله 
من المتقین») فمناتقى الله فیماآمره ای الله ٠مناً‏ بماجاء به محمد 2 هیهات 
هیهات فات قوم وماتوا قبل أن يهتدوا وظنوا آنهم آمنوا وأش ركدوا من حرث 
لايعلمون . 

انه من أتى البيوت من أبوابها اهتدى » ومن أخذ في غيرها سلك سبل 
الردی » وصل‌الله طاعة وی آمره بطاءة رسو له » وطاعة رسو له بطاعته فمن ترك 
طاعة ولاة الامر لم بطع الله ولا رسوله » وهو الافرار بمانزل من عند الله »حذوا 
زینتکم عند کل مسجد » والتمسوا البیوت الذي آذن الله أن ترفع ويذ کر فيها 
اسمه ‏ فانه أخب ركم آنهم رجال لاتاهیهم تجارة ولا بيع عن ذکر ال واقام لصلاة 
وايتآء الزكاة يخافون يوماً تتقلب فيه الابصار . 

ان الله قد استخلص الرسل لامره » ثم استخاصهم مصدقين بذاك في نذره» 
فقال‌«ان‌من امة الا خلا فيها نذیر»("آناه‌من جهل » واهتدی من أبصر وعقل» ان الله 
عزوجل يقول «فانها لاتعمى الابصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور» (*) 
وكيف بهتدي من لم بصر ؟ وكيف يبصر من لميتدبر ؟ اتبعوا رسول الله 2895 


وأدل 2۸ ) وأقروا بمانزل من عل الله واتيعوا آثارالهدى » فا نهم‌علامات الاما نة 


والتقى . 


)١(‏ سورة طه : ولم. 

(۲) سورة المائدة : ۰۳۱ 
(۳) سورة القاطر :۱۱ . 
)٤(‏ سورة الانیباه : 11 ۰ 


۰ ۵ الأمامة 


و اعامو | أنه لوأنكر رجل عیسی بن مر (م 4 و آثر دمن سواه من اارمل لم 
بومن اقتصوا ااطر بق‌بالتماس المنار والتمسوا من وراء الحجب بالاثار: نستكملوا 


أمر دینکم 4 وتؤمنوا بألله ربکم(). 


بیان : 


قوله « أبواباً أربعة » امامنصوب‌بفعل مقدرء من أعني وكانت ونحوذاك » 
أو في <كم البيان لقوله « صالحين » الى آخره . والمراد من الابواب الاربعة 
حينثذ : المعرفة » والتصديق » والتسليم » والصلاح. وقد تقدمت في قوله«انکم 
لا تكونون صالحين» الى آخره . 

والمراد من الاول في قوله «لا يصلح أو لها» الاول في الذكر وهوالصلاح. 
واما أن يكون مفعولا لتسلموا » والمراد من الابواب الاربعة ما اشتمل عليه قو له 
تعالى في الاية اأمذ كورة من قوله تعالى « واني لغفار » الايبة أي : التوبسة 
والايمان » والعمل الصالح » والهداية » ولایصلح الثلاثة الا بالرابعة . 

أو مادات‌عایه الفقّرات فيما بعد » منطاءة الله» وطاعة رسو له» وطاعةأولياءه 
والاقرار بمانزل من عند الله . والمراد بالثلاثة التي ضل آصحابها : اما الخلفاء 
الثلاثة » أو ماعدا الرابعة من الاربعة » وهي الولاية . 

قوله «وهو الأفرار» لعل الضمير راجع الى الطاعة » وتد كير | اضه‌یرمن جهة 
المعنى . ويحتمل أن يكون راجعاً الى العهد والشرط في قوله « فمن وفی لله 
بشرطه » الى آخره . 

قوله وقد استخلص الرسل» أي : جعلهم خالصين لامره . 

وقوله «ژم استخلصهم» الضمير: اما راجع الى الرسل» أي : جعلهم هداة 


(۱) اصول الکافی ۱ - ۰۱۸۲ 


الامامة من اصول الدین ۱ 


مبشرین ومنذرین . واما راجع الى ولاة الامر . 

وقو له « ان الله قد استخلص لامره » لعله للدلالة على أن المراد من الرجال 
في الاية ليس الانبیاء ولا البیوت بیوتهم . 

قو له « اقتصوا الطریق بالتماس المنار » قال في القاموس قص اثره قصا 
وقصصا تتبعه والخبر آعلمه(۱). أي : اهتدوا الطریق والسبیل بالفحص عن المنار 
والمنار موضع النور؛ أو النار » أو العلم» أو مایهندی به في الطریق . 

في القاموس : المنار موضع النوركالنار» ثم قال: والمنار العام ومایوضع 
بين الشيئين من الحدود ومحجة الطريق"'). 

وروی فيه في باب آذ‌الائمة 2 ولاة أءرالله وخحزنة علمه» باسناده الصحيح 
عن علي بن جعفر» عن أبي الحسن موسى إلا » قال: انالله عزوجل خلقنافأحسن 
خلقنا » وصورنا فأحسن صورنا » وجعلنا خزانه في سمائه وأرضه » ولنا نطقت 


الشجرة ويعيادئنا عيد الله تعالى ¢ ولولانا ما عد الله(" , 


بیان : 


و له «بعبادتنا» أي : بعیادتنا لله عبد الله تعالی » حيرث أن عبادتهم -ق العبادة 
أو أن عبادة الناس مأخوذة من عبادتهم » آوالمراد بالعبادة الطاعة » وهوبعید. 


وروی فيه في باب أن الامة خلفاء الله في أرضه؛ عن أبي بصيرءقال قال آبو 


ي 
عبدالله لب : الاوصياء هم أبواب الله عزوجل‌التي يؤتىمنهاء واولاهم ماعرف 


۰ ۳۱۳ /۲ القاموس المحیط‎ )١( 
. ۱2۹/۲ الّاموس المحيط‎ (۲۸ 
۰ ۱ ۰۱٩۳/۱ اصول الکافی‎ )۳( 





الله تعا 58 و بهم احتج الله تعا أ علی حلةه(١),‏ 
الی غبر ذاك مسن الاخيار 4 ویمکن الاستدلال از لیگ اجه لس من الابات 
الر آنية . 
منها : قوله تمالی في سورة الرعد «ویقول الذین کفروا اولا أنزل عليه آية 
من ربه انما آنت منذر ولكل قوم هاد»(۲). 
روى في الكافي في باب أن الاثمة هم الهداة » عن الفضيل قال : سألت أيا 
عبدالله عن قول الله عز وجل « واكل قوم هاد » قال : كل امام صاد للقرن الذي 
هو فیهم (۳) ۰ 
وروی فيه باسناده الصحیح ٤‏ عن برد العجلي » عن أ بي جعفر ار في‌قول 
الله عزو جل «انما آنت منذر ولكل قوم‌هاد» فقال : رسول‌الله لی المنذر» و لکل 
زمان منا داد (هدیهم الى ماجاء به أي الله » م الهداة من بعده علي م الاوصیاء 
و احد بعد و احد(). 


الى غير ذلك من الروابات فى تفسیر هذه الابة . 


ي 
ومنها : قوله تعالى في سورة بني‌اسر آثیل يوم ندعو كل اناس بامامهم فمن 
أو تي کنا 4۱ Au‏ فاو زوك (#ر ون كن 4 و لارظامو ن فتيلا ١‏ ا 
روى في الكافي في باب فرضطاعة الادمة لاء عن عبدالاعلی قال: سمعت 
أبي عبد الله لا يقول : السمع والطاعة أبواب الخيرء السامع المطيع لا حجة 


(۱) اصول الکافی ۰۱۹۳/۱ ۲ . 
(۲) سودة الرعد : ۰۷ 

(۳) اصول الکافی ۱۹۱/۱ ۱۰ ۰ 
(4) اصول الکافی ۱٩۹۱/۱‏ - ۱۹۲ .۰ 
(۵) سور الاسراء : ۷۱ . 


الامامة من اصول الدین ۳ 


عليه » والسامع العاصي لاحجة له ؛ وامام المساءين تمت حجته واحتجاجه يوم 
يلقى الله عزوجلء ثم قال: يقول الله عزوجل «يوم ندعو کل اناس بامامهم »() 

وروی عا ي إن ابراهيم في تفسيره باسناده الصحیح عن الفضيل بن يسار عن 
أبي جعفر لا في قو له تعالى يوم ندعو كل اناس بامامهم قال يجيء رسول الله 
صلی الله عليه و آله وسام في قومه ) وعلي ما في قومه» والحسن تلفي قومه ) 
وكل من مات في ظهراني قوم جاء وأصحايه!"). 

وروى البرقي في محاسنه باسناده الصحيح » عن يعقوب 2 شعيب » قال 
قات لابي عبدالله ]لتلا « يوم ندعو کل اناس بامامهم » فقال: ندعو کل قرن من 
هذه الامة بامامهم » قات : فيجيء رسول‌الله َي في قر نه » وعلي في قر نه 
والحسن 2 في فرنه » والحسین با في قرنه » و کل‌امام في قرنه الذي هلك 
اون أظهرهم ؟ قال : نعم ا 

وروى العياشي في تفسيره باسناده عن أبي بصير » عن أبيعبد الله ليلا انه 
اذاكان يوم القيامة یدعی کل بامامه الذي مات في عصره » فان أثبته أعطي کتابه 
بيمينه » لهو له تعالى «بوم ندعو كل أناس بامامهم فمن اوتي كتابه بيمينه فاو لك 
يةرۇن كتابهم» واليمين اثبات الامام » لانه کتاب يق رأه » لانالله يقول: «فمن او تي 
کتابه بیمینه فیقول هاژم اقر ژا كتا بيه» الاية » والکتاب‌الامام فمن نبذه وراءظهره 
كان كماقال «فنبذوه وراء ظهورهم» ومن أنكرهكان من أصحاب الشمال الذينقال 


الله عز وجل «ما أصحاب الشمال في سموم وحمیم وظال ون (ح<دوم 6 . 


(۱) اصول الکافی ۱۸۹/۱ - ۱۹۰ ۰ 
(۲) تفسیر القمی ۲۳/۲ ۰ 

(۳) المحاسن لبر قی ص4 ۱4 44۰ ۰ 
(4) تفسیر العیاشی ۰۳۰۲/۷ ۰۱۱۵ 


11 الأمامة 


وقد روی أيضاً باسناده عن عمار الساباطي ‏ قال : لانترك الارض بغير امام 
يحل حلال الله و یحرم حرام الله » وهو قول الله عزوجل « يوم ندعو کل اناس 
باعامهم » ثم قال قال رسول الله ب : من مات بغیر امام مات ميتة جاهاية » 
فمدرا أعناقهم وفتحوا أعينهم » فقال أبوعبد الله لا : ليست الجاهلية الجهلاء : 
فاماخر جنا من عنده» فقال‌لنا سليمان : هووالله الجاهلية الجهلاء » ولكن لمار آ كم 
مددتم أعناقكم وفتحتم أعينكم قال لکم کذلك(. 

الى غير ذلك من الاخبار . 

ومنها : قواه تعالی في سورة ابراهیم «ألم تر الی‌الذین بدلوا نعمةاللهكفراً 
وأحاو | قومهم دار البوار + جهنم یصلونها فبئس القرار»(). 

روى في الكافي في باب أن النعمة التي ذكرها الله في كتا به الائمة ول » 
باسناده عن الاصبغ » قال قال أمير المؤمنين لالز : ما بال أقوام غيروا سنة رسول 
الله عم » وعدلوا عن وصيه » لايتخوفون أن ينزل بهم العذاب » ثم تلا هذه 
الاية « ألم تر الى الذين بدلوا نعمة اللهكفراً وأحلوا قومهم دار البوار»ثمقال : 
نحن النعمة التي أنعم الله بهاعلى عباده وبنا يفوز »من فاز يوم القيامة ") ونحو 
ذلك من الاخبار . 

ومنها : قوله تعالى في أواخر سورة هود « ولا يزالون مختلفين * الا مسن 
رحم ربك ولداك خلقهم ), 


وقوله و 5 في سورةالاعراف «واكتب لا في هذهالدنيا حسنة وفي‌الاخرة 


(۱) تفسير العياشى ۳۰۳/۲ ۱۱۹۰ ۰ 
(۲) سودة ابراهيم : ۲۸ - ۲۹ . 

(۳) اصول الکافی ۰۲۱۷/۱ ح۱ ۰ 
(6) سورة هود : ۱۱۹-۱۱۸ ۰ 


الأمامة من اصول الدین ۵۵ 


انا هدانا الك قال عذابي أصيب به من آشاء ورحه‌تي وسعت کل‌شيء فسا كتيه) 
لاذين يتقون و یونون اازكاة والذين هم باباتنا يؤمنون × الذين بتبعون‌الرسول 
النبي الامي الذي بجدو نه مکتو ا عنده م في التورية و الانجیل بأمرهم ۳ أمعروف 
و ينهاهم عن اأمنكر وبحل لهم الطییات واإحرم عام الخبائفث و يضح عنهم 
اصرهم والاغلال التي كانت عليهم ۳ لذين آمنوا به‌وعزروه و نصروه و اتیعو | الذور 
الذي أنزل معه اولئك هم المفلحون)0). 

روى في الكافي في باب فيه نكت ونتف من التنزيل في الولاية » باسناده 
الصحيح عن أبيعبيدة | لح !ء ¢ وال : سألت أا جعفر عار عن الاستطاعة وقول 
الناس » فقال وتلا هذه الاية « ولا بزالون مختلفین الا مسن رحسم ربك و لذ اك 
خلتهم » يا أباعبيدة الناس مختلفون في اصابة القول و کلهم هالك ‏ قال قلت : 
قو له » الا من رحم ربك » قال : هم شيعةنا و رحمیه حامهم > وهو قو له زعا وم 
«ولذلك حلقهم » ول : أطاعة الامام"“الر حم التي بئول «ورحمتي و سعت كل 
شي ع» يقول : عام الامام ووسع عامه الذي هومن علمه كل شيء هو شرعتنا ۰ 

ثم قال فسا كنيها للدین بشعرن) يعني ولارة أمير الم منین ار غير الامسام 
وطاعته » نم قال «بحجدو نه مكتوباً عندهم في التورية والانجيل» يعني النمي م 
والوصي والقائم «يأمرهم بالمعروف» اذا قام «وینهاهم عن المنکر» واآمنکرمن 
أنكر فضل الامام وجحده «ویحل لهم الطييات» أخحذ العام من أله «و بحرمعلیهم 
الخبائث» والخبائث قول من خالف «ويضع عنهم اصرهم» وهي الذنوب‌الني 
كانوا فيها قبل معرفتهم فضل الامام «رالاغلال التي كانت عليهم» والاغلال ما كانوا 
رو لون ممالم يکو نوا آمروا رف كن ترك فضل الامام» فاماعر فو | فضل الأماموضع 





(۱) سورة الاعر اف ١55:‏ ۱۵۷ ۰ 
(۲) قو له «لطاعة الامام »مبنده حبره الرحمة التی یقول الخ «منه» , 


ده الأمامة 





عنهم اص رهم » والاصر الذنب وهي الاصار . 

دم نسیهم » فقال « الذین آمنوا » يعني بالامام « وعزروه ونصروه واتبعوا 
النور الذي آنزل معسه اواك هم المفلحون » يعني الذین اجتنبوا الجبت 
والط.غوت أن یعبدوها » والجیت والطاغوت فلان وفلان وفلان » والعبادة طاعة 


الناس لهم الخبر!'). 
بیان : 


قوله « يقول لطاعة الامام الرحمة التي يقول ورحمتي » الى آخره الظاهر 
أن الضمير في يقول الاول راجع الى الله تعالى » فيكون اللام في قوله «لطاعة 
الامام» للتأ كيد ويكون لطاعة مبتداء خبره الرحمة » أي : يريد الله تعالى مسن 
قو له « رحمتي وسعت کل‌شيء ) طاعة الامام 1 

وبحتمل أن یکون يقول الاول تسیر لقوله تعالی ولذلك خلقهم المفسر أولا 
وله « ولرحمته خلقهم » أي: لطاعة الامام حلقهم» والرحمة التي یقول‌خبرمبندا 
محذوف » أي : هذه الر حمة تلك الرحمة . 

ويحتمل أن يكون الرحمة مفعول » أي : يقول لطاعة الامام الرحمة التي 
يةول . 

وقوله «يقول علم الامام » يحتمل أن يكو ن المعنى يدول لعلم الامام ووسع 
علمه الذی هو علمه «و کل شيء » مفعول أوسع 5 

وقوله « هو شيعتنا » الضمير راجع الى الشيء في قو له تعالی « ورحمتي 
وسعت کل شيء » فان رحءة الله وسعهم دون غیرهم» بل وفي قوله أيضاً ووسع 
علمه کل شيء . 


(۱) اصول الکافی ۷۹/۱ ۰ ۸۳ ۰ 


الامامة من اصول الدين ۵۷ 


قوله « وهي الاصار » الضمير: اماراجع الى الاية » أي الاية في مصحفهم 
عليهم ااسلام الاصار کذا قیل » أوالى کلمة الاصرء أي الاصر مأو ذه ن الاصار 
بكسر الهمزة . 

قال في الصحاح: الاصر الذنب والثقل » والاصار والايصر حبل قصير يشد 
به في أسفل الخباء الى وتد » وجمع الاصار اصر وجمع الايصر أياصر يقال : 
هو جاريمؤاصري أي اصار بیته الى جنباصار بيتي» ثمقال: والاصار والايصر 
أيضاً الحشيش يقال لفلان محش لايجز أيصره » أي لايقطع» وحي متآصرون » 
أي متجاورون انتهی )١(‏ . 

والمراد ان أصل الاصر الاصار ؛ فانه كالقيد لاشخص في الرجل في مقابل 
الغل في العنق في قوله تعالى «ويضع عنهم اصر هم والاغلال» و بحتمل أن يكون 
المراد أنه الاصر بضمتیین جمح الاصار کمایدل عليه قوله « وهي الذنوب »الى 
آخره بصيفة التأنيث والجمسع في الالفاظ ویحتمل أن يكون الاصار في قوله 
«رهي الاصار» جمع الاصر على وزن الافعال . 

قال في القاموس: في جمح الاصر آصار وآصرات ۲ . 

ومنها: قوله تعالى في سورة زمر « ولقد أوحى اليك والى الذين من قبلك 
لئن اشر كت ليحبطن عملك ولتکونن من الخاسرین ‏ بل الله فاعبد و كن من 
الشاكرين »۰۱ 

روى في الكافي في الباب المذ كور »عن الحكم بن بهلول عن رجل عن 


أبي عبد الله للا في قوله تعالى « ولقد آوحي اليك والى الذين من قبالك أثن 


. 0۸۰-0۷۹/۲ صحاح اللغة‎ )١( 
۰ ۳۹/۱ القاموس المحيط‎ )۲( 


(۳) سورة الزمر: 56 . 


۵۸ الأمامة 





آشر کت لیحبطن عملك» يعني: ان آشر کت في الولاية غیره «بل الله فاعبد وکن 
من الشا کر ین» يعني بل الله فاعبد بالطاعة و كن من الشا کرین أنءضدتك بأخرك 
وابن عمك ') . 
ومنها: قوله تعالی في أوائل سورة آلعهر ان «هوااذي آنزل عليك الکتاب 
منه آیعات محکمات هن أم الکتاب وأخر متشا بهات فأماالذين في قلوبهم زیغ 
فیتبعون ماتشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأو باه ومایعلم تأويله الا الله والر اسخون 
في العام يقولونآمنا به کل من عند ربنا ومایذ کروا الا او لوا الالباب» ۲۳ . 
روی فيه فيه باسناده عن عبدالرحمن بن کثیر عن آبي عبدالله لا في قول 
الله عزوجل « هوالذي أنزل عليك الکتاب منه آیات محکمات هن أم الکتاب » 
قال: أميرا لمومنیی لا و الائمة « واخر متشابهات » قال: فلان(") وفلان وفلان 
» وأما الذين في قاو بهم ز بغ» أصحا بهم و آهل و لایتهم « فيتبعون ماتشابه منه ابتغاء 
الفتنة وابتغاء تأويله ومايعلم تأويله الاالله والر ا خون في العلم»أميرالءؤمنين تم 
والائمة غللا ) . 
ومنها: قوله تعالى في سورة البفرة « قولوا آمنا بالله وماانزل الينا وماانزل 
الى ابراهیم» الاية« فان آمنوا به‌ثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وان تولوا فانما هم في 
شماق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم» 0 
باسناده عن سلام» عن أبي جعفر لالا في‌قو له تعالی«آمنا بالله وما انزلالينا » 


(۱) اصول الکافی ۰۲۷/۱ ۷۹ ۰ 

(۲) سورة آل‌عمران: ۷ . 

(۳) فهمآیات العذاب الملتبسات پالحق - أسد . 
)٤(‏ اصول الکافی ۱84/۱ع-۱۵ع ۰۱ 

(د) سورة البقرة: ۰۱۳۷-۱۳۰ 


الأمامة من اصول الدین 6۹ 


قال: انماعنى بذلك علياً ليلا وفاطمة و الحسن والحسين وجرت بعدهمفيالاثمة 
ثم إرجع القول من الله في الناس» فال « فان آمنوا» يعني الناس «بمثل ما آمنتم 
به » يعني علياً وفاطمة والحسن والحسين والائهة ولل « فقد اهتدوا وان تو لوا 
فا ہا هم في شقاق »() . 

ومنها : قواسه تعالى في سورة الشورى « كير على المشر کين ماتدءوهم 
اليه » ") . 

روی فيه فيه عن محمدبن سنان » عن الرضا لب في قول الله عزو جل« كبر 
على المشر كين» بولارة عاي «ما تدعی هم اليه » بامحمد من ولاية علي » هکذا في 
الكتاب محفوظة (") . 

ومنها: توله تعالی في سورة الاعراف ر الحمد لله الذي هدانا اهذا وما كنا 
لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جات رسل ربنا بالحق ونسودوا أن تلکم الجنة 
أو رثثموها يما کنتم تعملون» ٩‏ . 

روىفيه فيه عن أبي بصیر» عن أبيعبدالله 2 في‌فول الله عز و جلا لحمدلله 
الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله » فقال : اذا كان يوم القيامة 
دعي بالنبي بلي و بأمير المؤمنين ليلا وبالائمة من ولده» فينصبون للناس » فاذا 
رأتهمشيعتهم قالوا «الحمدلله الذي هدانا لهذا وماكنا انهتدي اولا أن هدانا الله» 
يعني هدانا الله في ولاية مير الهومنین لت و الائمة من ولده ولي ۱ . 


(۱) اصول ا لکافی ۱ / ۰٤۱١-٤۱٥‏ ۰.۱۹۳ 

(۲) سورةالشورى : ۰.۱۳ 

(۳) اصول الکافی۱ /۰4۱۸ ۰۳۲ دفی آخر: مخطوطة . 
(6) سودة الاعر اف: ۳) ۰ 

(0) اصول الکافی ۳۳۰۱6۱۸/۱ ۰ 


۰ 8 الأمامة 


ومنها:قو له تعا لى«عم بتسائارن»#دءعن الناً العظیم د الذيهمفيهمختلفو ن»() , 

روى فيه فيه باسناده» عنعبدالله بن كثير» عن أبيعبدالله لا في قولهتعالى 
«عميتسائلون عنالنبأ العظیم» قال النباً العظيم الولايةوسألته عن قوله « هنالك 
الولاية لله الحق » (") قال : ولابة أمير المؤمنين لاا" . 

ومنها : فوله تعالی في سورة المدثر « الا أصحاب اليمين ٭ في جنات 
يتسائلون عن المجرمین* ماساککم في سقرع قالوا لمنك من المصلینچو ام 
نك نطعم المسكين و كنا نخوض مع الخائضين و كنا نکذب بيوم الدين» 
حتی أتانا اليقين » ©) . 

روى فيه فيه » عن ادريس بدن عبدالله » قال : سألته عن تفسير هذه الابة 
«ماسلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين » قال: عني بهذا لمنك من اتباع 
الائمةالذين قالالله تبارك وتعالىفيهم «والسا بقون السابقون اولك المقر بون» أما 
ترى الناس يسمون الذي يلي السابق في الحلبة مصلي » فذلك الذي عنی حيث 
قال «لم نك من الدصلين ولمنك نطعم المسکین»من اتباع السابقین 7) . 


بیان : 


قال في القاءموس : صلى ") صلاة لاتصلية دعا والفرس تلى السابق! . 


(۱) سورة النباً: ۳-۱ . 

(۲) سورة الکهف: 6 . 

(۳) اصول الکافی۱ ۰۶۱۸۱ ۳ ۰ 

. ۷-۳٩ سودة المدثر:‎ )٤( 

(ه) اصول الکافی۱ /۰۱۹ ۳۸ . 

(۰) فى القاموس الصلا دسط الظهر منا دم نکل ذى أر بع آدما انحدد من‌الور کین 
آدالفرجة بين الجاعرة دالذنب آدما عن یمن الذ نی وشماله «منه» . 


(۷) القاموس: ۳۵۳/6 . 


الأمامة من اصول الدين ال 


وفي المصباح اامنیر : والصلا وزان العصا مغزر الذنب منالفرس والتثنية 
صلوان » ومنه قیسل للفرس الذي بعد السابق في الحلبة المصلى لان رأسه عند 
صلا السایق )١(‏ . 

الحلبة في المصباح المنیسر : وزان سجدة خیسل يجمع السباق من كل 
أوب ۷). 
وفي القاموس : الحلبة الدفعة من الخيل في الرهان ويل تجتمع لأسياق 
من كل أوب للنصرة 9) 

ومنها : قوله تعالى في سورة حم السجدة « فلندیقن الذين كفروا عذاباً 
شدیدا ولنجزينهم أسوء الذيكانوا يعملون» (*" وقوله في‌سورة تبارك «فستعاءون 
من هو في ضلال مبین)(") ۰ 

روى فيه فيه عن أبي بصير عن أبي عبدالله لا في قوله « فته لون هن هو 
في ضلال مبين » يامعشر المكذبين حبث أنبأتكم رسالة ري في ولاية عاي كلكا 
والاثمة من بعده «من هو في ضلال مبين» كذا آنزات» وفي قو له: « ان اووا أو 
تعرضوا»!") فقال: ان تلووا أوتعرضوا عماأمرتم به» فان الله كان بماتعه‌لون خبيراً 


و في و له « فلنذیقن الذين كفروا » بتر کم ولارة أمير المؤمنين « عذاباً شديداً 





(۱) المصیاح المثیر ص85 . 
(۲) المصباح المثیر ص١٤٠‏ ۰ 
(۳) الاموس ۵۸/۱ ۰ 

. ۲۷ سورة اصلت:‎ )٤( 

(5) سورة الملك: ۲٩‏ : 

(5) سورة النساء : ۱۳۵ ۰ 


۲ الأمامة 


في الدئيا ولنجزينهم أسوء الذيكانوا بع لون» )۱( ۰ 

ومنها : قوله تعالی‌سال سائل بعذاب واقع * للكافرين لیس له دافع. روى 
فيه فيه عن أبي بصيرء عن أبي عبدالله لا في قول الله تعالى «سأل سائل بعذاب 
واقع للكافر ين » بو لابة علي 9 «ليس له دافع ) سم قال : هكذا والله زل بها 
جبرئیل تلز على محمد قد ) 

الى غير ذلك من الابسات والاخبار الفائقة حد الا<صاء » وسيأتي منها ان 
شاء الله تعالی حملة وافية اذا اطلعت على هذه الاخبار والايات المفسرة » علمت 


أن الامامة من صول الدین بل من معظمها . 


۱ لفصل ار نی 


) فى مر ثبة الامامة ( 


اعام أنه ربماوفع الاختلاف في أن الامامة والمعرفة بها من أصول الدين » 
أومن أصول المذهب»أومن فروع الدين» أوخارجة عن الجمیع؟ وبهذا العنوان 
قل من عرض لهذه المسألة» ويترتب على هذا الخلاف اسلام المنكر لها وكفره 
وضلالته وعدءهاء وغيرذلك من ثمرات هذا المقام وهي عظيمة » وأذكر في هذا 
المقام قدر مااقتضاه المجال . 

فأقول هاهنا أقوال : 

أولها أنها من أصول اأدين؛ والذي يظهر أن هذا الةول هو أصل القول في 
الاماعة . 


س 
(۱) اصول الکافی ۰1۲۱/۱ ح٥۵٤‏ . 


(۲) اصول الكافى ۷۰۲۲/۱ . 


قال البيضاوي في المنهاج و بمض‌شراحه فيالخبر المتواتر: ان ااخبرالذي 
علم كذبه قسمان : 

الاول : حبر عام خلافه عمّلا » اما ضرورة کقولنا النار بساردة » أو استدلالا 
كقولهم العالم قديم ومن هذا ااباب قول القائلالذي لم يكذب قط : أنا كاذب 
فانه معلوم الكذب قطماء لانه اصرف الى الاخبار السابقة فظاهر» وانصرفالى 
نفسه فکذلك لاستحالته. ضرورة لزو تخر الخيرعن المخيرعنه باأر تبة؛وامتناع 
تأخر الشيء عن نفسه . 

الثاني : خبر لم يتواتر ومن شأنه أنه لوصح لتواتر » لتوفر الدواعي على 
نقله» امالتعلقه بأصول الدين كالامامة » آولغرابته کسقوط الدؤذنءن المنارق 
أولهما جميعاكالمعجزات » أوعدم تواتره دليلعد.ه » کمایعلم أن لا بادة ین مكة 
والمدينة أ كبر منهما » ولاسبب لذلك الا عدم النقل المتواتر. 

فان قلت: هذا اثبات للقاعدة الكلية بمثال جزئي . 

قلت : القاعدة ضرورية وايراد المثال للتنبیه عليها فانه كثيراً مسا ينبه على 
البديهيات بالامثلة » وادعت الشيعة أن النص الجلي دل على امامة علي رضى الله 
عنه » و لم پتواتر قالوا : كمالم يتوائر الاقامة أنهامئنى آوفر ادی» وكالتسميةفلانه 
لم يتواتر الجهر بها ولا اسرارهاء أو كمعجزات اارسول يقي مثل انشفاق القمر 
وتسبيح الحصاة وحنين الجاع الى غير ذاك» فانها اءور توفرت الدواءي على 
نقلها ولم يتواتر. 

فان‌کان عدم التواتر فيماتوفر الدواعي على نقله يستازم الكذبفيهذهالاءور 
قلنا في الجواب عنه : انا ندعي ان عدم التوائر فيماتوفر الدواعي على نقله بسلا 
مانع يستلزمالكذب » وحینثذ لا يرد النقوض . 

اما الاولان آعني : الاقامة والتسمية » فاكو نهما من‌فرو ع الدين» ولا كفر ولا 


56 الامامة 


بدعة في تخالفهما » فلم يتوفر الدواعي على نقله » بخلاف الاءامة فانها لماكانت 
من أصول الدین ومخالفتها بهتضي الكفر والیدعة » فلا بد وأن بتوفر الدواعي 
على نقلها » فلما لم يتواتر عام کذبه . وأماتلكالمعجزات » فلان المانع من النقل 
مو جود فيهأ وهوقلة المشاهدين ۰ 
ثم قال : وفيه نظرء لجواز قلة سامعي ذلك النص » مع آنهم رووا مثله في 
طرف أبي بكر و لم بجر مو | بکذ به . 
فان قات : السامعون للنص ان‌کانوا قلياين ؛ صارت الرواية من باب الاحاد» 
فلابکون حجة قطعية . وان‌کانوا بالغین حد التواتر » وجب‌ظهور النقل . 
قأت : جاز باو ع ااسادعین حد التوائر» لکن لمخاافته الاعتقاد ام فد | لعلم 
لغير الشيءة » وجاز ارفا كر تهم اکنهم اما کانو ا مشتخلین ۳ لجهادنسوا ماسمعوه 
أو قتلوا » فصارت من باب الاحاد . 
قوله «فلايكون قطعية) قلنا : سلمنا أنهلايكون قطعية» ولكن لماذا يلزم كذبه 
والكلام فيه » على أنالعمل بالاحاد واجب عند کم كمايجيء؛ فيكو نحجة قطعية 
انتهى ونقاناه بطو له لمافيه من الفائدة . 
وقال السيد المرتضى(ره) في الشافي في أوائله حيث ردعلى صاحب المغني 
ي أنه او كان النص اماحفي على المهاجر والانصار» قال : و كيف ينسىخ_صومنا 
في هذا الموضع مالايزالون بو ونه لا 4 و دءتمدو نه و ي آفبیح قولناء والتشنیع 
على مذهبنا من تعظيمهم لامر الامامة ؛ وتفخيمهم لشأن النصعليهاء واذالنتصوص 
فیها نجب أن تكون آظهر وآشهر من النصوص على سائر الفرائض والعبادات » 
لانها أصل الدین وقطبه » و المتز لة الثاائة للنبوة » ولان العبادة بمعرفتها عامسة » 


(۱) الشافی ۱۳۲/۱ ۰ 
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وقال أيضا بفاصلة کر اس تَقَريِبآً» قال صاحب الكتاب: ثم يقال لهم :من جملة 
الشريعة الايمان بالامام والمعرفة بأحواله» فلابد من أن يعلم» لانه من أعظمأمر 
الدين عندهم » فيقال لهم : آیمام ذلك بالتواتر أو من‌جهة الامام الى آخر کلام 
صاحب الکتاں). 

وقال أيضا بفاصلة کر اسين مثلا نقلا عن صاحب الكتاب : ومن يسالك هذه 
الطريقة يجءلالامام حجة في الزمانكاارسول » ويقول: من لم يعرف امام زمانه 
فهوكافر وبروى : ان من مات وهو لایعرف امامه مات ميتة جاهلية » فلابد منأن 
بحصل الضرورة للكل» أو ان يقال : من لمیحصل‌عارفاً بذلك فليس به‌کلفاصلا 
أو ليس بمكلف للامامة ومعذور فيها ؛ کمایتو له هل المعارف في‌ساثر الديانات. 
الى آخره وارتضاه السيد المرتضی(". 

وقال في اعتقاداته في باب الاعتقاد في الظالمين : اعتقادنا فيمن جحد امامة 
علي بن أبيطالب والائمة وليل أنه بمنزلة من جحده نبوة جمیع الانبياء وأنكر 
نبوة محمد » و اعتقادنا فيمن أقر بامامة أمير المؤمنين للبلا وجحده وأنكر واحداً 
من بعده من الائمة أنه بمنزلة من آقر بجمیع الانبياء وأنكر نبوة محمد يالى 
آخر كلامه . 

وقال الشيخ المفيد في أولكتاب المتنعة : وأنا أفتتحه أي : كتا به المقنعة 
بمايجب على كافة المكلفين من الاعتقاد الذي لایسع اهماله البالغين» اذهو أصل 
الايمان و الاس‌الذي عليه بذاء جمیع أهلالاديان » و به يكون قبول الاعمالو یته‌یز 
الهدى من الضلال وبالله استعين . 

الى أن قال : باب مايجب في اعتقاد الامامة ومعرفةائمة العباد» و یجب‌عای 

(۱) الشافی ۱۸۳/۱ ۰ 

(۲) الشافی ۲۸۳/۱ ۰ 


كل مكلف أن يعرف امام زمانه » ویعتقد امامته وفرضطاعته » وانه أفضل آهل 
عصره وسيد قومه » فانهم في العصمة والكمال كلانبياء تال » ويعتقد أن كل 
رسول الله تعالى فهونبي امام » وليس كل امام نبياً ولارسولا » وان الائمة بعد 
رسول الله ينولك حجج الله وأوليائه وأصفيائه وخحاصته . 

أو لهم و سردهم امير المؤمنين علي بن أبيطا لب بن عبدا امطاب بنهاشم بن 
عبدمناف عليه أفضل السلام » ثم الحسن بنعلي بن أبيطالب» ثمالحسين» و بعد 
الحسين علي بن الحسين » ثم محمد بنعلي بن الحسين » ثم جعفر بن محمد » 
ثم موسى بن جهفر» ثم علي بن موسی » ثم محمد بنعلي بن‌موسی » ثم علي بن 
محمد بن علي » ثم الحسن بنعاي بن محمد ثم الحجة القائم بالحقابن‌الحسن 
ابن علي بن محمد بنعلي بن موسی يللا » لا امامة لأحد بعد النبي مي » ولا 
يستحقها سواهم » وانهم في الحجة علىكافة الانام كالانبياء » وانهم أفضل خحلق 
الله بعد ,یه عليه و آله ااسلام » و الشهداء على رعایاه يومالقيامة » کماآن الانبیاء 
شهداء الله علی آممهم » وأن (معر فنهم و و لایتهم تقبل الاعمال » و بعداو تهمو الجهل 
4م ستحق النار . 

الى أن قال في آخسر باب مايجب من اعتقاد المعاد : ومن شك في شيء 
م ماسم ناه ) أو أنكره 1 حر ح عن ملهٌ الاسلام 1 و ام بقیل مر شيع من الاعمال 
انتھی(). 

وقال العلامة في كتاب اأزكاة من‌المنتهى في أوصاف مستحقها : انه يشترط 
فيه الايمان لان الامامة من أركان الدين واصوله (") . الى آخر کلامه الاتيانشاء 


الله تعالى . 





(۱) المقنعة للشيخ المفيد ص۷۷ - #4 . 
(۲) منتهی المطلب ۰۵۲۲/۱ 
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وقال في صدر کتاب الالفین : الامام لطف‌عام والنبوة لمث خاص, لامکان 
خلو الزمان عن نبي حي بخلاف الامام لماسيأتي » وانکار الاطف العام شر من 
انکار اللطف الخاص » والی هذا آشار الصادق لب ۱). 

وقال أيضاً في الدلیل الثالث والخمسین من أدلة وجو ب عصمة الامام : انه 
يجب على مجمو ع الامة بعد عصر النبي لايق اتبا ع الامام » لان قوله مساو لول 
النبي بني وفعله كفعله » اقوله تعالى «ولوردوه الى الله والى الرسول والی 
اولي الامرمنهم » الاية اما ان يكون على سبيل الجمع أولا » والارل محال » لان 
مع حصول النبي لاحاجة الى الامام . والثاني اما أن يكون قول واحدحجة من 
غير اشتراط قول آخر وقولواحد» بشرط قول الاخر دون العكس» والثاني محال 
لان المشروط اماقول النبي برطي وهومحال بالضرورة » أو قول الامام فمع نص 
النبي َنِم لا اعتبار بقول الامام ولاحاجة اليه » فتعين الاول فساوی النبي مق 
في وجوب الاتباع 

وقال أيضاً : ان الايات الدالة على وجوب اتباع النبي باج ومساواته اياه 
عامة لكل الامة » وهو اجماع بين المسامين!'). 

وفال أيضاً في الدلیل الثامن والسبعين : الامام ركن من أركان الشر ع» لان 
قوله مبدء من المبادى الى آخر کلامه . 

وقال أيضاً في الدليل التاسع والسبعين:ان النبي َي لم‌بخر ج من الدنيا 
حتى صارت أمر الدین كاملا »كما قال الله تعالى « اليوم أ كملت لكم دينكم 
وأتممت عليكم » والامام أعظم أركان الدين » وهذا يقتضي أن أمر الامام قد تسم 
قبل وفاته والاحكام التي قد ثبتت في زمانه قد نصعليها قطعاً » خصوصاً فيما دو 

(۱) الالفين ص۱۳ . 

(؟) الالفين ص٠6"‏ . 
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أعظم أركان الدین(انتهی الى غير ذلك من کلماته فيه . 
وقال في البات الحادي عشر» فما نجب على عامة المكلفين من معر ف ةأصول 
الدين 0 آجمع العاماءكاية على وجوبمعرفة الله وصفاته الثبوتية والسابيةوالن.بوة 
و الامامة والمعاد 1 لدلیل لا را لتقليد ¢ فلا رد من ذكرمالادمكن دهله على أحد من 
المسلمين ¢ ون جهل شيئاً منك خرجحعن ريقةالمؤمنين واستحهوا العقاب‌اادائم. 
وقال القاضي نور الله في احقاق الق » حرث رد الفضل بن روزبهات في 
قوله « ان بحث الامامة ليست من اصول الديانات الى آخره » ان ما ذكره من 
أن مبحث الامامة عند الاشاعرة ليس من اصول الديانات » بلمن الفرو ع اامتعلقة 
بأفعال المكافين الى آخر ه» دلیل على عدم درا نتم أو عدم اطلاعهم على حقائق 
اصول الدین» فان نکارهم لاصا لته مکابرة مر دودة بهاذ کره اأمصاف: من ان‌الائمة 
حوطه الشرع 4 والقو امون ره ¢ حالهم کحال النبي ar‏ الى آخر كلامه!"). 
وفيه ایضاً في رد الفضل آیضاً» حيث رد على العلامة المستدل على وجوب 
و لارة على بو لهتعا لی «عم يتسائلون عن اس الوظيم» : والرواية التي‌وردت 
فیها من طريق العامة أنه لو كانت من المسئولات في القبر » لكان ينبغي أن يعلمنا 
رسول الله as‏ ۰ و ئواتر واشتهر » کمااشتهر باقي الار کان » قال : قد سيق دلالة 
الایات والاحاددث على ان امامة علي 2 من أركان الدين ؛ وقد تواتر واشتهر 
في زمان النبي ب وقبل استفرار شبهته الخلاف في قلوب الناس("الی آخدر 
کلامه الى غير ذلك من کلماته ۰ 


(۱) الالقین ص ۵ ۲۵ . 
(۲) احقاق الحق ۲۰۵/۲ . 
(۳) احقاق الحق 2۸۷/۳ - ٤۸۸٩۸‏ . 
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وفال المولی عبدالرزاق اللاهيجي في کوهرمراد : جمهورامامية امامت 
رااز اصول درن دانئب » ينا بر ابنکه راء دين وشر بعت را موقوف دانند وجود 
امام ۰ جنا نكه ابتداء شر بعت موقوف است بوجود نبي »؛ بس حاجت دين بامام 
ډه ٣ز‏ ل دين است بنبي »> وبیانش درفصل آو ل ذ کر 11 ده‌شد » و نیز حددث مستفيض 
مقبول بين الجانبين که قول بمضمون آن بحسب ظاهر اجماعی امت‌است» وهو 
قو له وال « من مات ولم يعرف امام زمانه مات ميتة حاهلية » مؤيد اشیت کا 
لا بخفی . 

وقال في سرماية ایمانه » وهو کتاب له أيضاً مختصر من کوهر ال‌راده في 
الفصل السادس من فصول الباب الرابع في الامامة : فصل ششم در احوال اثمة 
جور ووجوب برامّت ازایشان؛ چون معلوع‌شد اعيان أثمهكه منصوصند ازجانب 
خددا ورسول وواجب العصمة ومفترض الطاعه‌ان-د » بس هر که دفع ابشان از 
مراتب ومنازلى که خحداى تعا 5 بجهت ایشان مفرر داشته نماید وخحود بجای 
ايشان بحيله بابغابه قرار كيرد كافر باشد » وه رکه اعائت او نیز کند کذاك کافر 
باشد باجماع اماميه » وبنابر آنکه دفع امامت مثل دفسع نبوت باشد » ودافع 
نبوت لامحا له کاثر است» بس دافع امامت كافر باشل . 

بيانشس آنستکه: ھم چنا نکه شر بعت محتاج است ينبي در حدوث وابتداء 
کد اک محناج است بامسام در<فظ وبقاء » وعقل فرق ميانة ابن دو صورت 
گنل » ووجوب هردو بدلايل عفايه قطعره ابت شد ) ومو اسا ادن است حداث 
«من مات ولميعرف امام زمانه مات ميتة جاهایة» که هخااف وه‌وااف 4:40 


درصحت اين وهم حئين حددث « حربك ياعلي حر دي وسلمك سلمدي ) وشك 


(۱) فى القاموس والصحاح : الجمهور من الناس جلهم دمعظم کل شىء دا لجل 


المعظم «منه) . 
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نيست که ميتة جاهليه ميته کفراست» و كذلك حرب نبي کفراست ؛ پس هر كاه 
جاهل بامام كافر باشد بمقتضای حداث اول جاحد وه‌حارب امام ودافيع اواز 
منزلت امام بطريق اولی كافر باشد . 

وازانچه گفتیم ثارت شد که امامت اصلى است از اصول دين مثل نبوت » 
بس خلفاى ثلاثه متقدمه بر امير المؤمنين لل وخامس منازع وسائر منازءين » 
وهم جنين جميع خلفاى بنی اميه وبنىالعبياس وجماعتی که انصار و اعوان‌ایشان 
بودهاند در امر خلافت همه مقطو ع الکفر ند بلاشبهه . 

الى أن قال: وامامخالفين که معتقدند امامت ائمه ضلال» اكر ازامل‌جحود 
باشند شك نيست در كفر ايشان الى آخر كلام_ه )١(‏ المؤدى الى کف-ر جمييع 
المخالفين وعلى كل حال جعل الامامة من اصول الدين على وجه التسليم 
والمفروغية عنه . 

وقال و اده في شمع اليقين : وجون بمن الله تعالی و حمده وتوفيقه ثابت 
شد که امامت نظیر نبوت است؛ واحتياج بهردو يكىاست» وایمان و اسلام بی آن 
تمام نیست؛ و کسی که بی‌معرفت امام بميردكافراست » چنانکه از ادله مذ کوره 
بغایت ظاهراست » بس ثابت شد بفضل الله تعالی که مسئلة امامت از مسائل 
اعتقاديه يفينيه واز جمله اصول دين وارکان ایمان است» نه از مسائل ظنیه فرو ع 
حنانكه اعتقاد سنیان است . 

واز جمله غرائب افعال ایشان اینکه وجود اعتراف باتحاد احتیاج بنبي 
وامام وخروح جاهل بامام از اسلاع» نبوت‌را ازاصول دين می‌دانند» واماءت را 
داخل فرو ع میگردانند الى آخر كلامه الى غيرذلك من كلماتهم . 

ویظهر منهم أن کون الامامة من أصول الدین أمر مسلم بين علمائنا افسة 


(۱) سرمايه ايمان ص ع ۱۵۵-۱۵ ۰ 0 


مر ثبة الأمامة ۷۱ 


رضوان الله عليهم أجمعين»› ولا علاف اينهم في ذلكء» وان الخلاف !ي وان 
آهل السنة و الجهاعة حيث بعدون هذه اامسا له من فرو عالدبن که‌استعرف» بل 
في كثير من الکله‌ات مايظهر منه الاتفاق منهم على ذلك . 

قال الخفري في شرح الباب الحادىعشر في عبارته السابقة » بعد أن قيد 
العلماء في قو له « آجمع العلماء » بالمتصفين باليقين من اأطائفة اأححةربن» وانما 
حصصنا العلماء بعلماء الطائفة المحقة ۰۲۱ أعني : الاماءية الاثنىءشريدة » لان 
الاشاعرة لابقولسون پامتنا ع شيء عليه رها ۳ »؛ <حی أنهم جو ژو | عأيه توا ۳ أن 
و یسیون اليه جمیح الافعال الو اقعة » حسنةکانت أو قبيحة » و بعتیسرون النقايد ٠‏ 
ولابجعلون الامامة من آصول الدین » و الکلام في الاصول و تفسیر الاجماع ها 
باتفاق أهل الحل والعقد من أمة محمد هل صحيح» أن قصد بأهل| لحل واأعقد 
المجتهدون من علماء هل البیت خاصة وأماان حمل على مایعم العامة أيضأ كما 
فعل‌جمع غير صحیح لماذ کر ناه . 

الئ غير ذاك من كلماتهم في دول بقة الشيعة وااصر احدة في کون الامامة ون 
أصول الدين وانسه أمر مسلم بين الشيعة » بحيث لميشر أحد الى خلاف باهم 
فيه بوجه » وانماالخلاف منسوب الى العامة والاشاعرة منهم » حيث جعاوا أمر 
الامامة من فرو ع الدین » کماستعرف انشاع الله تعا لی ۰ 

الثانی : انها من فرو ع الدین» و در تب عليه جو از الا<تهاد والعءل با لقان 
فها امجتهد من آخبار الاحاد و القباسات ونحوها » وجواز القليد أغيره » وهو 
مذهب أهل السنة و الجماعة» ك٠انسب‏ اليهم جماعة» وه‌دهب الاشاعرة کمانه ب 


اليهم جماعة . 


(۱) فى «ش» :المحقين. 


۷۲ الأمامة 





قال في شرح المقاصد : لانزاع في أن مباحث الامامة بعلم الفروع أليق ¢ 
لرجوعها الى أن القيام بالامامة ونصب الامام الموصوف بالصفات المخصوصة 
من فروض الكفايات» وهي أمو ركلية يتعاق بها مصااح دينية آودنيوية » لاینتظم 
الامر الا بحصو لهاء فيقصد الشارع تحصيلها في الجملة من غير أنيقصد حصواها 
من کل أحد» ولاخفاء في أن ذلك من الاحكام العملية دون الاعتقادية . 
الى أن قال: ولكن لماشاعت بين الناس في باب الامامة اعتقادات فاسدة 
واخحتلافات بل احتلافات(٩)‏ باردة سيمأ من فرضص الرو افض والخوارج» وقالت 
کل فة الى تفصيلات يكاد يفضي الى رفض کثیر من قواع.د الاسلاع » وبعض 
عقائد المسامين » والقدح في الخلفاء الراشدبن 4 مع القع بانه لیس للبحث 
عن أحو الهم و استحمافهم و أفضليتهم کثیر تعاق وال المكلفين ¢ ألدقالمتكلمو ن 
هذا الياب بأبواب الكلام » وردما أدرجوه في تعررفه » حرث قااوا : هو العام 
الباحث عن أحوال الصانع والنبوة والامامة والمعاد ومایتصل بذاك علىقانون 
الا سلام ۰ 
الى أن قال : نصب الامام بعد انقراض زمن النبوة واجب علینا سمعاً عند 
أهل السنة وعامة المعتزلة » وعقلا عند الجاحظ والکعبي وأبيالحسين البصري 
الى آخر کلامه . 
وقال في المواقف وشر <4: المر صد الرابسع في الامام ومباحثها ليست 
من أصول الديانات والعقائد» خلافاً للشيعة » بل‌هي عندنا من الفروع المتعلقة 
بافعال المكافين» أذ صب الامام عند نأ واجب عاى الامة سما وانماذ كرناه أي 
عام | لکلام تاساً امن قبلنا انتهى ۰ 
اعلم أنه قد وقع الاختلاف في أن نصب الامام واجب أو لاء نسم اختلف 


(۱) فى «ش» : اختلاف . 


مر ية الأمامة 1 





الاواون بأنه هل واجب على الله تعالی » أوعلى الناس» والاول مذهب الامامية 
والاسماعيلية . الاأن الامامية کماقال في اامواقف أوجبوه عليه لحفظ قوانین 
الشرع؛ والاسماعيلية أوجبوه لیکون معرفاً له تعالى وصفاته . 

آفول : ولعل مذهب الامامية وجو به للامرين » والثاني مذهب الاشاعرة 
والمعتزلة والزيدية الاأن الاشاعرة وهم أهل السنة كماظهر «مامر قالوا :انه 
واجب على الامة سمعاً لاعقلاء وقالت المعتزلة واازيدية : انه واجب عليهمعقلا 
وقال الجاحظ والكعبي وأبوالحسين من المعتزاسة ‏ كمافي شرح المواقف : 
انه واجب عليهم عقا وسمعاً وقالت الخوارج: انه لایجب نصب الامام أصلاء 
وبينهم قولان بالتفصيل عند الامن من الفتنة وعدمه . 

فعن‌هشام الفوطي و آنباعه أنه يجب عند الامن من‌الفتنق لاظهار شعارالشرع 
ولایجب عند ظهور الفتنة » لانه يصير سبباً ازيادة الفتنة » وذهب أبو بكر الاصم 
من المعتزلة الى عکسه واستدل أهل السنة وهم الاشاعرة بوجهین : 

آحدهما : وهو العمدة اجماع الصحابة وبیانه كمافي الدواقدف وشر ح 
القوشجي باحتلاف يسير بینهما » أنه تواتر اجماع المهامین في الصدر الاول 
بعد وفاة النبي جلف على امتناع خلو الوفت عن خليفة وامام » حتی فال أبو بكر 
في خطبته المشهورة حين وفاته ليلا : ألاأن محمداً قد مات ولابد لهذا الدين 
ممن يقوم » فبادر الكل الى قبوله» ولميقل أحد لاحاجة الى ذلك» وتر كوا أهم 
الاشياء وهو دفن رسول الله ينتفع » ولميزل الناس على ذلك في كل عصر الى 
زماننا هذا من نصب امام متبع في كل عصر . 

وثانيهما : مافيهما أيضاً من أن في نصب الامام استجلاب منافع كثيرة » 
واستدفاع مضار كثيرة » و کل‌ماهو كذلك فهو واجب أما الصغرى فظاهر. وأما 
الکبری» فبالاجما ع . 


0 الأمامة 





وبرد على الاول امور: 

منها : أن الاجماع لايدل على نفي وجو بها لعقلي ؛ نعم هودليلعلى الخو ارج 
المنکر لوجوب نصب الامام . 

ومنها : أن اتفاقهم على امتناع خلوالوقت عن امام يدل على وجو به‌المقلي» 
وكذا قول أبي بكر في خطبته أنه لابد لهذا الدين ممن يقوم به دلیل‌علی ذلك. 

ومنها : أن الاجماع على كل عصر على نصب الامام غير موافق لمذهبهم 
مع أن القرشية معتبرة عندهم في الامام» وهي غير حاصلة في مطاق الرئيس . 

وعلى الثاني أيضاً امور: 

منها : أنه آفرب الى الدليلالعقلي؛وأين الاجماع لمنلايطلععلى المذاهب 
في الصدر الاول وهكذا . 

ومنها : أنه لا دلالة فيه على نفي العقلية . 

ومنها : أنه انكان ملاحظةالمصاحة والمفسدة بالنظرالی کل واحد أو با لنظار 
الى الكل » فانكان الأول فغيرمسلم وانكان الثاني فكذلكء لانالتكليف».خصوص 
يمن عليه الضرر وله المصلحة سلمنا ذلك كله وأنه واجب سمعاً بهذبسن 
الدلياين » فليس هذا مما يدل على فرعية المسألة » اذ ليس كل مادليله الاجماع 
من الفرو عكالاجماع على حاجة الناس الى الرسول » ونحوذلك من المسائل. 

الثالث : أن الامامة من اصول المذهب »لا من اصولالدين » وهومذهب 
جماعة من الاواعر . 

قال المحقق القمي في رسالته الفارسية : بدانكه اصول دين سه جيز است: 
توحيد » ونبوت ومعاد . وأما عدل وامامت » بس آنها از اصول مذهبند » بس 
هر که منكر یکی ازسه چیز اول بشودكافر و نجس‌است » وذبيحه اوحلالنيست 


وساير احکام کفر برا وجاربست » اما اگر اقرار بآن سه تا داشته باشد ومنکر 





مر ثبة الأمامة ۷ 





عدل وامامت باشد کافر ثیست » لکن شيعه هم نیست » وبلا شك از اهل جهنم 
است ‏ واینها را از اصول دين می كو بند بجهت آنکه اصل عبارت‌است از پی 
وريشه » وهر چیزیکه بدان اساس ميكذار ند » مثل پسی ديوار وريشه درعت 
وأمثال اینها وساثرعیادات ومسائل حلال وحرام فرو ع دینند » بعنی ممل دب-وار 
وشاخ وبر كك درختان 5 

بس أصل هرجيز را ا كر با برجا باشد فرع برس ر آنقرار میگیرد واكراصل 
ثباشد فرع را بات وبقائى يست » وس هر که اصول دين از صحیح پاشد اميك 
جات از برای او هست » هر چند فرو ع او خراب باشد » و اعمال او ناشاسته 
باشد » هر جند بعد ازسوختن بسیار درجهنم باشد » وهر که اصول دين اوخراب 
باشد فرو ع دين وأعمال وطاعات وعبادات باو نفعی‌ندارد هرچند تمامشب وروز 
عبادت کند انتهی کلامه في هذا المقام . 

أقو ل في قو له «واینها را اصول دين ميكويند» الى آخر كلامه > وفي آخر 
مواضع من رسالته المذ كورة دلالة على أنها من اصول الدين . 

قال في غيبة الامام الثاني عشر: و آنكه سنى وشيعه حديثى نقل کرده‌اند از 
رسول خدا بٍلا كه فرمود من مات ولمبعرف امام زمانه مات ميتة جاهلی مسام 
كلاست يعنى هر كس بميرد و نشناخته باشد امام زمانش راوس بتحةيق که مرده 
است مردن جاهليت يعنى که‌کافر مرده است . 

وقال في آخر رسالته : اين اصول دين تو بود که گفتیم وامافروع دین الی 
آخر كلامه . 

وقال في القوانين في آخرها : قانون عدم جواز التفلید في اصولالدين. 
الثالك: أن المراد باصول‌الدین هو آجزاء الايمان» وهوعندنا خمسة:هي المعرفة 


ڊو جود الباري جل شأنه 4 م التصديق شوه ۳ مرحم as‏ 4 وما حاء سه 


۷۹ الأمامة 


تفصیلا فیماعلم به » واجمالا فیما لایعلم » والمعاد الذي جعلوه أحداً من الاصول 
الخمسة پمکن اندراجه فیماجاء به النبي ييخ خصوصاً الجسماني . 

الى أن قال : ثم الاذعان بامامة الائمة الائنی‌عشرء» هذا اذا اردنا بيان مايجب 
علینا اليوم » وان جعلنا الکلام في اصول الدين مطلقا فلا يخص الکلام بنبینا 
وأثمتنا 2( » فان البحث عن وجوب النظر في الاصول لا تخصیص بدین دون 
دين » وزمان دون زمان . 

الى أن قال : والظاهر أن الاكتفاء في الاسلام بالشهادتين انما هو لاندراج 
غيرهما فيهما » کمالایخفی على المتأمل الى آخر كلامه وبالجملة يظهرمنمواضع 
من کاماته في ذلك القانون ماذكرناه!'). 

وقال المولى الكر باسي في الاشارات » في اشارة أنه هل بكفي التقليد في 
اصول العةائد » أم يجب النظر » أو يحرم فيجب التفلید : اعام ان المسائسل 
الاصولية منها يتوقف عليه الدين » كو جودالصانعوالنبوة والمعاد » ومنهايتوئقف 
عليه المذهب کمامر والعدل والامامة » فيمايجبعليه منها اصول المذهب» ومنها 
اصول الدین » ومنها ما لایتوقفان ولا آحدهما عليه » ككون العلم في الواجب 
حصو لیاً آو حضورناً أو همامعاً ‏ أو لا ذا ولا ذاك بل‌علم الكمالي ذاته » والعلم 
بحقيقة القضاء والقدر » وحدوث الکلام وقدمه » وعينية الصفات وزیادتها »الى 
غير ذلك من المساثل التي لانجب معرفتها » وان وجب الاذعان بماهوثا بت في 
الواقع » وهو أشرف أنحاء الوقوع . 

فالكلام في أن مايجب على المكاف الاعتقاد به ویتوقف‌علیه الاسلام » هل 
يجب فيه النظر أو لا؟ لا أن کل مايتعاق بالاعتقاد وان لمتجب معرفته ولا يتوقف 
عليه الاسلام يجب فيه النظر ومعر فته بالادلة العقلية » بل ما لایتوقف عليه الاسلام 


)۱( راجع القوانین ص ۳۳۱ طبع الخو انساری . 


مر كد الامامة ۷۷ 





لانجب معرفته بالادلة العقلية » بل يكفي فیمایجب معرفته ولايتوقف عليه الاسلام 
الادلة النقلية » بل ظاهر بلاکلام عدم و جوب معرفته بالاداة العقاية » بل يكفي 
فیمایتوقف عليه المذهب الادلة النقلیة» و کذا غیره مماتجب معرفته» ومالایجب 
الاعتقاد به لاتجب معرفته مطلقّا » ولایوجب عدمها الکفر کذاك . 
نعم لوکان حکم من أحکام الدیین أو المذهب ضرورياً وأنكره ولم يكن 
معذوراً » صار بذلككفراً » آوخارجاً من المذهب » وهذا غير مختص با لمسائل 
الاصو لية » بل الفرو عية أيضاً كذاك » فان انکار الاحکامالضرورية یجعل منکرها 
کافرا » سواءکان من الاصول أو الفرو ع . 
فبذلك عام أن ماوجب اعنقاده في الشر يعة وتوقف عليه الاسلام » هو محل 
الئز اع في از وم اثباته بالعقل دون الشر ع لاجمیع ما تعاق بالاعتقادات وان 
وجب الاعتتاد به » أو لانجب معرفته » فان مالارجب الاعتقادبحد طرفیه» کمعاد 
البهائم ووضع النار لاطفال الکفار و نحوهما لا يجب فيه الاجتهاد ولا الحقلية » 
بل يكفي فيه أن یکون اعتةاده ان ما طابق الواقع هو الحق » وان سم يعامه 
بالخصوص » بل يمكن أن لایکون في بعضها ذلك واجبا أيضاً › كما يجوز أن 
يعرف ما لايتوقف عليه الاسلام بالادلة النقلية ومنها الضروريات أو الاجماعیات 
بشرط علمه بكو نها كذلك . 
فبان أن مارتوقف عليه حصول الدين ويجب اعتقاده محل البحث لا فير > 
وان صار انکار ماخالف ضرورة الدين أو المذهب » موجباً لکفره وعروجه‌عن 
الاسلام أو المذهب » وأمكن حصولالكفر بااثاني أحياناً » فبانکاره يخر جعنهما 
أو عن أحدهما » والالايصح حصر الاقوال في‌ازوم الاستناد بالادلة العقايةعندنا 
وعند المء:ز لة » وادعاء الدور في النقليات فتدبر . 


وأما في غيرها » فيجوز الاستناد الى العقل والنقل معاً آواحدهما» فلاينبفي 


7 الامامة 


النزاع في العلم بغیره الى آخر کلامه . 

وفي کلامه مواضع للنثار نقتصر عای بعضها » فان عنوان هذا البحث في 
اصول العةائد التقايد أو بيجب الاجتهاد و النظر فیها کماصنفه أولا ؟ ثم انه جعل 
محل الکلام والنزاع اسول الدین والاسلام » وجعاها ثلاثة : التوحيذ والنبوة 
والم‌ءاد » وأخرج اصول المذهب من الامامة والعدل » خارجاً من محل النزاع 
لجواز الا کنفاء فیها بدلیل النقل» مع أن النزاع المذ كور وهوجواز التقلید في 
اصول العقائد وعدمه يأني فیهما أيضاً قطعأ » و الکلام على حد واحسد » وجواز 
الاكنفاء فيهما بدلیل النقل لایخرجهما من محل الکلام » فان الدلیل النقليأيضاً 
نظر و احتهاد . 

ثم ان وجوب الاعتقاد لا مدخلية له في جواز التقليد وغيره؛ حتى آخرجهما 
من محل الکلام » آوالکلام في جواز التقليد في اصول العقائد » سواء وجب 
الاعتقاد أم لا فتدبر» وعلی کل حال فكلامنا في أمر آخر » وهوجعل الامامة مسن 
اصول المذهب » وهوصریح کلامه . 

فنقول : هذا القول انماحدث في الاواجر » كمافي رسالة القمي والاشارات 
ونحوهما من بعض كنب المعاصرین ککتابالمولی الحاج ملاجعفر الاسترابادي 
ونحو ذلك » وقدشاع في مابين الناس هذا الرأي» والداعي لهم على جعلاصول 
العقائد على قسمین : اصول دين » و اصول مذهب » أن فرق الاسلام کثیرة‌منهم 
الامامية الائنی عشرية ‏ وأكثرهم مسلمون مع اختلافهم في مسألة الامامة» و بها 
افة-رق المسلمون على فرق کثیر 5 فلو كانت الامامة مسن اصول الدین للزم 
الخرو ج عن آلدین والاسلام بهذا الاختلاف » وكان المسلم فرقة واحدة والباقي 
كفاراً . 

أقول : قد تلوذا عليك عبارات العاماء » من آهل‌الفقه والکلام والحکمة › 


مر تبة الامامة ۷۰ 


وان الامامة عند عامائنا من اصول الدین » وأهلالسنة قدجعلوها من الفرو ع كما 
عرفت » واختیار الاصل أصلين بمعزل بعید » حيث لم يشر اليه آحد من علمائنا 
ولا من علماء مخالفینا » وقد نسب مخالفونا الینا جعلها من اصول الدین » وهذا 
هو المعروف من مذهبنا عندهم » واما مادعی هذه الاواخر الى هذا الاتیارهها 
قد آشر نا اليه ففيه امور: 

الاول : أن کلامنا في المقام في نفس الامامة ووجوب الحاجة الى امام في 
الجملة لا في تعيين امام مخصوص » والمخالف حيئئدذ من الخوارج »وهم من 
الکثار كماذكره علماؤنا ولعلنا نشير اليه » ومن ذلك يظهر أك مافي جه اأسنة 
الامامة من الفرو ع ۱ 

الثاني : انا لانسلم آن کفر المخالفین المنکرین لامامة أمير المؤمنين للا بعد 
النبي نالخ آمر مسلم البطلان فلانسلم بطلان التالي في القیاسالمستفاد من كامات 
هؤلاء الاراغر » وهو أنه لوكانت الاماءة من اصول الدین » للزم کفر المتکرین 
لها والتالي باطل » فقد یظهر من جملة من علمائنا کفرهم . 

قال المفيد في المقنعة في باب تلقین المحتضرین : ولايجوز لاحد من‌آمل 
الايمان أن يغسل مخالفاً الحق في الولاية » ولايصلى عليه الا أن تدعوه‌ضرورة 
الى ذلك من جهة التقية » فيغسله تغسيل أهل الخلاف ولا بترك معه جربدة واذا 
صلى عليه لعنه في صلانه(١)‏ . 

وقال شيخنا العاوسي في التهذيب في‌شر حهذا المقام: |أوجه فیه آنالمخالف 
لاهل الحق كافر). الى آخر مايأتي منه . 

وقال في السرائر في الاسآر : المؤمن في عرف الشر ع هو المصدق بالله 

(۱) المقنعة ص ۸۵ . 

(۲) تهذیب الاحكام ۰۳۳۵/۱ 


۴ الامامة 


وبرسله ويكل ماجائت به رسله » والمستضعف كل من لایعرف اختلاف‌الناس‌في 
الاراء والمذاهب » ولایبخض أهل الحق » بل لا الى هؤلاء ولا الى هؤلاء »كما 
قال الله تعالى » فكل من أبغض الم<ق على اعتفاده ومذهبه فليس بمستضعف»ء بل 
هو الذي ينصب العداوة لاهل الايمان . فأما الکافشر » فمن خالف المؤمسن 
والمستضعف » هو الذي بستحق العقاب الدائم » والخلود في نار جهنم طول 
الابد نعوذ بالّه(۲). 

وقال في باب الصلاة على الاموات : ولا تجب الصلاة الا على المعتقدین 
للحق » أو من کان بحکمهم من أطفا لهم الذين بلغوا ست‌سنین على ما قدنناه‌ومن 
المستضعفين . وقال بعض أصحا بنا : تجب الصلاة على آهل القبلة ومن بشهد 
الشهادتين » والاول مذهب شيخنا المفيد » والثاني مذهب شيخنا أبي جعفر 
الطرسي » والاول أظهر في المذهب ويعضده القران » وهوقوله تعالى «ولاتصل 
على أحد منهم مات» يعني : الكفار » والمخالف للحقكافر بلاخلاف بيننا"). 

وقال ابن النو بخت في فص الياقوت في آخر المسألة الثانية غشر في<كم 
المخالفين قال: القول في حالالمخالفين دافعوا النص كفرة عندجه‌هورآصحا بنا 
ومن شیوخنا من يفسقهم فقط » ثم اختلفوا فقيل : بتخليدهم ؛ وقيل : بعد التخليد 
اما النقل الى الجنة » وهوقول بءض شذوذنا » أولا اليهما وهوقريب ومحابوره 
کفرة للنص المتفق عليه في وله «حريك حربي» . 

وأحكام الكفار مختافة »كاليهودي المحارب معاليهودي الذمي؛ ومخاافونا 
في مسائل التوحيد » وفي مسائل‌العدل » وفي مسائل الوعد والوعيد وفي مسائل 

۰ ۸4/۱ رئارسلا)١(‎ 


(۲) سورة التو بة : ۸6 ۰ 
(۲) السراثر ۳۵۹/۱ ۰ 


مر تبة الامامة ۸۱ 


الامامة فسقة مبدعون » ومخالفون في بعض فروعها مخطون لا وجب فسقاً ولا 
برائة والله آعلم . 

وقال العلامة في شرح هذا الکلام : أما دافعوا النص » فقد ذهب أكثر 
آصحا بنا الى تكفيرهم » لان النص معلوم بالتواتر من دين محمد يلل » فیکون 
ضرورياً فجاحده كافر » ومن أصحابنا مسن يحكم بفستهم حاصة ‏ ثم اختلف 
أصحا بنا في أحكامهم في الاخرة » فالاكثر قالوا بتخليدهم » لان الثواب بستحق 
بالايمان » وهو لايتحةق بدون الأمامة » ومنهم من قال : بعدم الخلود » وذاكاما 
بان ينقلوا الى الجنة » وهوقول شاذ أولا اليهاء و استحسنه المصنف بعدم كفرهم 
عندهم » وعدم استدوّاق الثواب لفقد المقةفي وهو الادمان . 

وأما محاربوا أمير المؤمنين ]لكل » فقد اتف ق آصحا بنا على تكفير هم لقو لها 
«حر بك حربي» واما الكفار » فاحکامهم مختافة » فان اليهودي المحارب يجب 
فتله » آرطلب الا سلام منه » أو بذل الجزية واليهودي الذي يؤخذمنه ولايقتل ولا 
يطلب منه الاسلام . 

واما المخالف في مسائل التوحید كمسألة الرؤية مثلاء و کونه سمیعاً بصيراً 
معان مغايرة للعلم » واثبات المعاني وماأشبه ذلك . 

دفي مسائلالعدل کالمجبرة وفي‌مسائل الوعد و الوعید کالفائلین بتخليدا لعاصي 
وفي مسائل الامامة فساق أهل بدءة . واما المخالفون في الفرو ع کاله‌سائل ااشرعية 
فانهم خاطئون غيرفسةة بالاجماع انتهی کلامه(۲). 

وقال المحقق في المعتبر في أو صاف مستحقي از کاة: ان الایه‌ان هوتصدیق 


النبي و في کل ماحاء به والکفر جحود ذلك» فمن ایس بمۇمن فهو کافر »و ایس 





. شرح الياقوت لاملامة معلبو ع » وهذه المسألة ساقطة منه‎ )١( 


A۲‏ الامامة 


للكافر زكاة لما بيناه). 

وقال العلامة أيضاً في المنتهی في أوصاف مستحقي اا زكاة : الوصف الاول 
الایمان » ذهب اليه عله] ونا آجمع » لاا للجمهوركافة » واقتصروا علی اسم 
الایمان » لنا : أن الامامة من أركان الدين وأصوله » وقدعلم ثبوته من النبي الي 
ضرورة » فالجاحد بها لايكون مصدقاً الرسول ييي في جمييع ماجاء به»فيكون 
كافراً فلابستحق |الزكاة!؟). 

وقال القاضي نورالله في شر ح المبحث الخاءس من الفضائل الدااسة على 
خلافة علي لالز قال : ومن المعلوم أن الشهادتين بمجردهما غير کافیین الا مسع 
الالتزام بجميع ماجاء به النبي بإ من أحوال المعاد والامامة » کمایدل عليه ما 
اشتهر من قوله لا «من مات ولم يعرف امام زمانه ماتميتة جاهلية» ولاشك أن 
المذكر بشيء من ذلك ليس بمؤمن ولامسلم » فان الغلاة والخوارج واذكانا من 
فرق المسلمين نظراً الى الاقرار بالشهادتين » فيهما من قبيل! لكافرين » نظراً الى 
جحودهما ماعلم من الدين وليكن منه » بل من أعظم اصوله امامة أمير المؤمنين 
عليه السلام وقد يظهر من بعض الكلمات أنهم كفار جرى بعض أحكام المسلمين 
عليهم ممافد ثبت ذلك . 

قال في التهذیب في شرح عبارة المقنعة السابقة : ان المخالف لاهل الحق 
کافر » فیجب أن یکون حکمهم"احکم الکفار الا ما حرج بالدلیل » واذا كان 
غسل الکانر لایجوز» فیجب أن يكون غسلالمخالف أيضاً غیر جائز. و آما ااصلاة 
عليه » فيكون على حد ماکان بصلي النبي يجيي والائمة على المنافقین("). 





(۱) المعتبر ۰۵۷۹/۲ 

(۲) منتهی المطلب۱ / ۲ ۵۲ . 
(۳) فى المصدر : حکمه . 
(4) تهذیب الاحکام ۰۳۳۵/۱ 


مرئية الامامة ۸۳ 





وينبغي ختم المقام بذ کر بعض کلام المتقدمین من علمائنا الصالحین . 

قال في اكمال الدین في صدر الکتاب : فان الله تبارك وتعاای بقول في 
محكم كتابه وو اذ قال ربك لاملاثكة اني جاعل في الارض‌خلیفة»( افبداً ءزوجل 
بالخليؤة قبل الخليقة » فدل ذلكعلى أن الحكمة في الخليفة أبلغ من الحكمةفي 
الخليةة » فلذلك ابتداً به » لانه سبحانه حكيم » والحكيم مین بدأ بالاهم دون 
الاعم » وذلك تصديق الصادق جعفر بن محمد حيث يقول « الحجة قبل الخاق 
ومع الخاق وبعد الخلق » واوخاق الله عزوجل ااخليقة خلواً من الخليفة» لكان 
قد عرضهم للتلف » ولم بردع السفیه من سفهه بالنو ع الذي يوجب حكمته » من 
اقامة الحدود » وتقويم المفسد . والاحظة الواحدة لانسو غالحكمة ضرب صفح 
عنها » ان الحكمة تعم كما ان الطاعة تعم . 

ومن زعم أن الدنيا تخاو ساعة من امام» ازم أن يصحح مذهب البراهمة 
في ابطالهم الرسالة » ولولا أن القرآن زل بأن محددا بلب خاتم الانبياء؛ 
اوجب کون رسول في كل وقت » فلماصح ذاك ارتفع معنی کون الرسول‌بعده » 
وبقیت الصورة المستدعية للخليفة في العقل » وذاك أن الله تقد سذكره لا يدهو 
الى سیب الا بعد تصوير في العقول حقائقه » واذا لم يصور ذالك ام اين 
الدعوة » ولم تثبت|احجة » وذاك‌آن الاشياء تأاف أشكالها » وتنبو عن أضداها 
فاو كان في العقل انکار الرسل لمابعث الله عزوجل نبيا قط . 

مثال ذلك الطبيب یعالج المريض بمایوافق طباعه» و أوعااجه بدو اءیخااف 
طباعه آدی ذلك الى تافه » فثبتآن اللهأحكمالحاكمين لا يدعو الی‌سبب الاو له 


في العةول صورة تایه » و با لذايفة ستدل على ا لمستخاف ؛ كماجرت العادة في 


(۱) صودة البقرة : ° 5" 
(۲) فى المصدر : لم تتسق . 


45 الامامة 


العامة والخاصة؛ وفي المتعارف متى استخلف ملكظالماً استدل بظلم خليفتهعلى 
ظلم مستخلفه » واذاكان عالماً دلالة استدل(۱) بعذله علی‌عدل مستخلفه » فثبت أن 
خلافة الله توجب العصمة » ولاتكون الخليفة الا معصوماً . 
ولما استخلف الله آدم في الارض > وجب على آه-ل السماوات الطاع 
فكيف الظان بأهلالارض» ولما أوجب الله عزوجل على الخلائق الايمان بملائكة 
الله » وأوجب السجود على الملائكة لخليفة الله » ثم لما امتنعممتنع من الجن 
عن السجود له أحلالله به الذل والصغار والدمار وأخخزاه ولعنه الى بوع‌القيامق 
علمنا بذلك رتبة الامام وفضله » وانالله تبارك وتعالى لما أعلم ال لائكة أنهجاعل 
في الارض خليفة » آشهدهم على ذلك » لان العلم شهادق فيازم من ادع ىأن الخاق 
يختار الخليفة أن تشهد ملائكة الله كاهم من أو لهم الى آخره.م عليه » والشهادة 
العظيمة تدل على الخطب العظيم »كماجرت به العادة في الشاهد» فكيف وأنى 
ينجو صاحب الاختيار من عذابالله » وقدشهدت عليه ملائكة الله أولهم و آخرهم 
وكيف وأنى يعذب صاحب النص وقد شهدت له ملائكة الله كلهم . 
ثم قال : وله وجه آخرء وهو أن القضية في الخليفة باقية الى يوم القيامة » 
ومن زعم أن الخليفة راد به النبوة فقد أخطأ من وجه ‏ وذلك أن الله عزوجل 
وعد أن يستخلف من «-ذه الامة خلفاء راشدين » كماقال الله جل وتقدس « وعد 
الله الذين آمنوا منکم وعملوا الصالحات ایستخلفنهم في الارض كما استخلف 
الذينمن قبلهم و ليمكنن لهم دنهم الذي ارتضى لهمولیبدلنهم‌من بعدخحوفهم أمناً 
بعردونني لایشر کون بي شیثاً » ") ولو كانت قضية الخلافة قضية النبوة آوجبت 


(۱) فى المصدر : واذاكان عادلا استدل . 


(؟) سورة النور : ۵۵ . 


وجه الحاجة الى الامام ۸0 


حکم الاية أن يبعث اللهعز وجل نبا بعد محمد یلال وماصحقو له «وخاتم النبيين)7١)‏ 
فثبت أن الوعد من الله عزوجل ثا بت في غيرالنبوة » وثبت أن الخلافة تخالف 
النبوة بوجه » وقد يكون الخايفة غير نبي » ولايكون النبي الا خليفة . 

ثم قال : ووجه آخسر ؛ وهو أن الكلمة تتفاضل على أفدار المخاطب 
والمخاطب ( فخطاب الرجل عبده يخالف خطاب سيدة ) والمخاطب كان الله 
عزوجل »والمخاطبون ملاركة الله عزوجل أولهم وآخرهم » والكلمة العموملها 
العموم أجل من المثوبة في الخصوص » کا ا٥و‏ حيد الذي هوعموم علىعامة خحاق 
الله » بخلاف الحج والزكاة وسائر آبواب الشرع الذي هو خصوص » فقواه 
عزوجل « اذ قال ربك للملائكة اني جاعل في الارض خليفة » دل على أن فيه 
معئنی من معاني التوحيد 6 لما أخرجه محر جح العموم 4 والكامة اذاجاورت الكلمة 


في معنی لزمها مالزم اخنها اذا جمعهما معنی و احد(۲ا. 
الفص ل الثالث 
(فی بیان وحه الحاحة الى الامام ) 


اعلم أن الحاجة الى الامام من وجوه شتى نذكرها في مقامين : 





)1( صو رة الاحزاب : ۰ ع ۰ 
0( اكمال الدين ص ۱۰-4 ۰ 


A‏ الامامة 


الاول 


فى بیان الوحوه االازمة الواحية من طریق العقل 


الداعية او حوب وحود الامام فى کل عصر 


وهي عد ید : 

منها : جهة السياسة . بيانها : أن كل فرد من أفراد الانسان لابد له من تعيش 
وتمدن واجتما ع کي يتمله البقاء في الدنيا بمقدار ما قدر له من العمر » لانکل 
شخص لابد له من المأ كل والمشرب والملبس والمسكن » والذي يدفع به 
المضار عن نفسه من ضرر السباع والانفس » الى غير ذلك من موارد حاجاته 
باختلاف آنواعه» فان المريض بحتاج الى غذاء مخصوص والی أدويةمخصوصة 
و كذلك الطفل في بعض‌حالاته » والانسان في الصيف والشتاء يحتاج الى ألبسة 
مخصوصة وسراويل تقيه عن الحر والبرد » ومن هذا القبیل‌حاجته‌الی‌المساکن 
العديدة . 

ثم ان هذه محاويجه القريبة » وله محاویج بعيدة مقدمات لحاجاته ا لقريبة › 
كالتجارة والزراعة لتحصيل المعاش» و کل ذلك يحتاج الیممد ومعاونواجتماع 
أنفس وأسباب تحتاج تلك الانفس الى مقدمات أخر . 

ثم ان بقاء النوع في العالم يتوقف على نكاح وازدواج » وقدخاق في طبيعته 
الشهوات الكثيرة لابقاء نفسه وابقاء نوعه » فخلقت فيه شهوة الطعام والشراب 
والنكاح والزواح » وخلقتفيه القوة الغضبية لدفع المضار » وجعل لكل ذلك 
آلات وأدر ات لجاب المنافع ودفع المضار والدؤذيات » وجميعذلكمحتاجة 
على اجتماع أنفسكثيرة مع اختلاف الشهوات » و کون القوي المذكورة في 


وجه الحاجة الى الامام ۸۷ 


الجمیع على حد الشخص الواحد » و کل في شهواته يريد تحصیل متصوده‌منها» 
وان لم يتحصل مقصوده الاخر » فیقع الاحتلاف و به بظهر الفساد . 

فلاید من شخص‌سالم عن المقاصد الفاسدة » رابح لله‌قاصدالعامقوالمصالح 
الشاملة للجمیع » يحفظ کل واحد واحد عن التعدي عن حده والظلم لغيره » 
و بحفظ الاو 0 عن الفساد والاختلال » ویمنع المتعدي على غيره عن المجاوزة 
عن حده وأخذحق غیره» حتی‌یکون به النظام وفي‌بده هذا ازمام » ویکون‌حکمه 
العدل والانصاف ‏ مانعاً من وقو ع الاحتلاف » وسباً للايتلاف ؛ ذا ملكة قدسية 
لایمیل الى هوى ولا یمیل الی‌طرف دونطرف»ولايجتلب الى نفسه ولا الی‌غیره 
من‌الافراد ما يمنععن غیره »وهو الامام العادلا لقاسط في الرعية القاسم بالسوية . 

ومنها : جهة الشر ع . بیانها : أن التمدن للانسان في أكثر الحالات وحاجته 
في تعيشه الى اجتماع الانفس والادوات » و کون موارد الحاجات لا,داها من 
الاختصاص والاشتراك » وان اختافت الحيثيات » وهذا الاختصاص قد يقع بين 
الاشخاص »كالمواريث والمناكات وجملة المشتركات وهكذا » و قدیقع الالتباس 
لاهل الاختصاص» ثم قد لایدرون كيفية الانتفاع من موارد الحاجات واله‌شتهیات 
من المنا کح والمذابح وجهات الاخحتصاص والاجتماع » ولابد في الاجتها ع 
على موارد الحاجات من تبدل الاختصاص ووفو ع المعاملات » فيشتري و احمد 
و بیع آخر وهکذا ‏ فلابد في جميع ذلك من قانوذوهوااشرع؛ وعالم برجعون 
اليه پرشدهم الى تلك القوانین » ینتظم الامور بالرجوع اليه » وهذا هو الامام 
الرئیس المخصوص بذلك العلم > ولیس‌العقل كافياً في «عرفة هذهالةوانين الكاية 
الموجبة للانتظام . 

فان العقل لایستقل غالبا بجميع مایحتاجون اليه » وقد لایدرك الا بعدحصول 
التجارب.» كمافي عرص ‌الادوبة » والتجر بة ر بماتوجب الهلاك الى أن بدصل 


۸۸ الامامة 


النجر بة وهكذا والتصرف في المباحاة تصرف‌في مال‌الّه تعالی بغير اذنه» فلابد 
من رئيس منصوب من الله تعالی نبيأكان أو أماماً . 

وهذا الذي ذكره الفلاسفة في بیان الحاجة الى النبي يقلي » قالوا : ان 
الانسان مدني با لطبع أي: يحتاج في معيشته الى التمدن » وهو اجتماعهمن بني 
نوعه » للتعاون والتشارك في تحصیل ما يحتاجون اليه » من الغذاء الموافق 
واللباس الواقي من الحر والبرد وهکذا » و کل‌ذلك ممایحصل بالصناعات » ولا 
يمكن للانسان الواحد القیام بجمیعها » بل لابد أن بجبی هذا لذاك؛ وذلك يخيط 
لاخر واخر تتخذ الابرة » الى غيرذلك من المصالح التي لا بقاء للنوع بدونها . 

ثم ذلك التعاون و التشار له لایتم الا بمعام‌لات فیما بینهم ومعاوضات » ولا 
ينتظم الا بقانون متفق‌علیه مبني على العدل و الانصاف لما لاحصر له منالجزئيات 
لكلا یقع الجور ويختل النظام » لماجبل عليه كل آحد من أنه يشتهي مايحتاج اليه 
ويغضب على من يزاحمه » وذاك القانون هوالشرع . 

ولابد له من شارع يقرره على ماينبغي » متميز عن الاخرين بخصوصية فيه 
من قبل الخالق » واستحقاق طاعة وانقياد » والالماقبلوه ولم ينقادوا له وأن 
يكون انساناً يخاطبهم ويازمهم المعاملة على وفق ذلك القانون ويراجعون في 
مواقع الاحتياج ومظان الاشتباه . 

والحاصل أن الغاية الالهية لمخلوقاته » أعني : احاطة علمه السابق بنظام 
الموجودات على الوجه الالیق في الاوفات المترتبة التي یقع کل موجودمنهافي 
واحد من تاك الاوقات يقتضي افاضة ذلك النظام على ذلك الترتیسب » 
والتفضیل الذي من جملته وجود الشر ع والشار ع » ووجودما به یکون النظام 
على وجه الصواب . 

و هذا ماقال في الشفاء : ان العذاية الالهية تقتضي المصالح التي لهامنفعة ماء 


وجه الحاجة الى الامام ۸۹ 


کانبات الشعر على الاشفار والحاجبين وتةصي ر الاخمص من القدهين » فكيف 
لايقتضي اأمنفعة ال 


للمنافع كلها" . 


ي هي في محل الضرورة لابقآء ولتمهيد نظام الجزء وأساس 

أقول : وهذا الكلام وان‌کان في حق النبي » لكن المراد فسي المقام المبین 
لتلك القوانين والرئيس المطاق الذي هو الاعم من النبي » والذي بيده هذه 
القوانين الذي يحتاج اليه » مهما كانت الحاجة باقية » وبیان القانون في الجماة 
في عصر مسع تشنت الصور والفروع الجزئية الاصول الكلية وتشابه الصور 
وتمائل الکیفیات لايكتفي به» والا لاكتفى الباري لنبي واحد مع ان من الشاهد 
والعیان اختلاف الار آء وغلبة الهوی والءقاصد الفادة فيااخلق » فلابد في كل 
عصر من الرئیس الذي هو معنی الامام في کل عصر و آوان » ماکانت الخاق على 
هذه الطبيعة الداعية لنأسیس هذا القانون » ولذا تری الرسل تتری » والانبیاء 
تتابع وتتر ادف » و کذلك الاوصیاء في كل عصر وأوان. 

ومنها : جهة التکلیف . وبیانها : أن خلقة الانسان ليست للتعيش في الدنيا 
و الجهتان السابقتان » أي : التمدن والسياسة » وافامة الشر ع لانتظام الاءر في 
الخليقة انما تکونان لامر آخر هو المقصود الاصلي في الخلقة » وهو معرفة 
الباري » والاتیان بما يحبه ویرضیه » كي بصل ذلك الى درجات‌عالية في الدنیا 
والاخعرة » و تحصیل مرضاته . 

وطریق عرفانه لایمکن الا بتلقین من الله تعالی» و تلقیه الاحکام من‌طرق‌العلم 
والءمل » ولاتیسر ذلك الا امن له ربط تام باله‌بدء » وله ارتباط بالخلق ینلفی 
الاحکام والاوامر والنواهي من الخالق » آومرتبط بالمتلقي ویبلخ الى الخاق » 


)۱( فى المصدر : و تقعیر ۰ 
(۲) الشفاء ص ۱ ع 6 › الا لهیات . 


.4۰ الامامة 


وهذا هو النبي والامام ؛ ولایکتفی في ذلك بالنبي في عصر » بل لابد في کل 
الاعصار من مبلغ وحافظ بلاشبهة » لجهل الناس‌في هذه المرحلة جهلاتاماً لایکاد 
يمكن الاحاطة بها . 
حيث أن مرضیات الخااق المخفي عن الانظار المتعالی رتبته عن الافهام 
ومبفوضانه مع دقة نظره و کمالسه وعلو درجته خفية » وطرق طاعاته ومعاصیه 
وشروط کل منذلك » و کثرة الصور وتجدد الوقائع وتواتر الشبهة » اکثر تها 
وتشتتها وتفرقها ‏ مما لایمکن الاقتنا ع فيها ببیان النبي في مدة قليلة من عمره . 
والى هذه الطررةة آشار الصادق لا في رواية هشام بن الحکم عنه بر آنه 
قال للزندیق الذي سأله من أين آثبت الانبیاء والرسل ؟ قال : انا لما آثبتنا أن لنا 
حا لقا صانعاً متها لياعنا وعدن جمیع ماخاق » وكان ذلك الصا نع حكيماً متعالياً » 
لم يجز أن يشاهده خلقه ولا يلامسوه » فيباشرهم وبباشروه؛ ويحاجهم ويحاجوه 
ثبت أن له سفراء في خخلقه يعبرون عنه الى خلقه وعباده » ويدلونهم على مصا لحهم 
و منافءهم » ومابه بقاؤهم » وفي تر که فناؤهم . 
فثبت الامرون والناهون عن الحکیم في خلقه » و المعبرون عنه جل وعزء 
وهم الانبیاء و صفوته من خلقه » حكماء مودبین بالحکمة » مبعوثين بهسا » غير 
مشار كين للناس على مشار کتهم لهم في الخلق والثر کیب في شيء م نأحوالهم 
مؤيدون من عند الحکیم العلیم بالحکمة » ثم ثبت ذلك في کل دهر وزمان مما 
أنت به الرسل والانبیاء من الدلائل والبراهین لکیلا تخلو أرضاللهمن حجةيكون 
معه عام بدل علی صدق مقالته وجواز عدالنه(۱). 
ومنها : جهة رفع الشبهة بواضح البيان » فان المذاهب مختلفة » والافهام 


متفاوتة » والشبه متطرقة » ويزداد مع ذلك حبالطريقة السالفة للاباء» وفرحة 


(۱) اصول الکافی 2١54/١‏ ۱ ۰ 


وجه الحاجة الى الامام ٩۱‏ 


كل حزب بمالديهم من الاراء » والكلام الباقي من النبي مثلا في عصرلایر تفع 
منه جميع ذلك بل قد بزداد . 

وقد أشار ت الىهذه الجهة روايةصحيحة مروية في الكافي في كناب الاضطرار 
الى الحجة عن منصور بن حازم » قال قلت لابي عبدالله : ان الله أجل وأكرم 
من أن يعرف بخلقه » بلالخلق يعرفون بالله » قال: صدقت » قات: ان من‌عرف 
أن له ربا » فقد ينبغي له أن يعرف أن لذلك الرب رضاً وسخطأ » وانه لايعرف 
رضاه وسخطه الا بوحي أو رسول » فمن لم يته الوحي فقد ينبغي له أن يطلب 
الرسل » فاذا لقيهم عرف أنهم الحجة » وان لهم الطاعة الءفترضة . 

وقات للناس : أليس تزعمون أن رسول الله يرزم كان هوالحجة منالله على 
خلقه ؟ قالوا : بلى » قلت: فحين مضى 447 من كان الحجة على خلقه ؟ فقالوا : 
القر آن » فنظرن في القرآن فاذا هويخاصم به المرجي والقدري واازنديق الذي 
لا يؤمن به » حتى بغلب الرجال بخصومته » فعرفت أن القر آن لايكون<جة الا 
بقيم »فمافال فيه من شيعكان حقاً . 

فقلت لهم من قيم القر آن ؟ فقالوا : ابن مسعود قد كان يعلم » وعمر يعلم 
وحذيفة يعلم ؛ قل تكله ؟ قالوا : لاء فلم أجد أحدا يقال : انه يعرف ذلك كله 
الا علياً واذاكان الشيء بين القوع» فقال هذا :لا أدري» وقال هذا لا أدري » وقال 
هذا : لاأدري » وقال هذا : أنا أدري فأشهد أن علا للا كان قيم القرآن ٠‏ وكانت 
طاعته مفتر ضة وکان الحجة على الناس بعد رسول الله يليج وان ماقال في ار آن 


فهو حق قال رحمك اله(۲). 
بيان : 
المرجثه كما في النهاية : فرقة من فرق الاسلام » يعتقدون أنه لا يضر مسع 


(۱) اصول الكافى 2159/١‏ ۲ ۰ 


۹۲ الأمامة 





الايمان معصية » ولا مع الكفرطاءة » سموا مرجئة لان الله أرجى تعذيبهم على 
المعاصي أي آخره عنهم(۲ انتهی . 

وقيل : تطاق آیضاً على من أخر علي بن آبي‌طالب في الخلافة. والقدري: 
لعل المراد منه الجبري » وهومن ينسب أفعال العباد الى الله تعالى . والزنديق : 
هو الذافي للصانع بالمرة » وينسبون هذا العالم الى الطبيعة » ومنهم من يقول بالنور 
والظلمة الهين في العالم . 

والخبر المروي في الكافي في الباب المذ کور » عن يونس بن يعقو ب قال: 
كان عند أبي عمد الله لعز جماعة من أصحا به » منهم حمران بن أعين » ومحمد 
ابن النعمان » وهشام بنسالم » والطيار » وجماعةفيهم هشام بنالحكم وهوشاب 
فقال أبوعبدالله لا : ياهشام ألا تخبر ني كيف صنعت بعمرو بسن عبيد ؟ وكيف 
سأاته ؟ قال هشام : يابن رسول الله اني أجلك وأستحييك ؛ ولا يعمل لساني بين 
بديكفقال أبوعبدالله لا : اذا أمرتكم بشيء فافعلوا . 

قال هشام : بلغني ما كاذفيه عمرو بن عبيد و جلوسه في مسجد البصرة » فعظم 
ذلك » فخرجت اليه ودخات البصرة بوم‌الجمعة » فأتيت مسجد البصرة فاذا أنا 
بحلقة كبيرة فيها عمرو بن عبید » وعلیه شملة(") سودآء متزر بها مسن صوف » 
وشملة مرتد بها والناس يسألونه » فاستفرجت الناس فأفرجوا اي » ثم قعدت في 
آخر القوم على ر كبتي 

ثم قلت : أيها العالم اني رجل غريب تأذن لي في مسألة ؟ فقال لي : نعم » 
فقات : ألك عين؟ فقال لي: يا بني أي شيء هذا من السؤال وشيء تراه كيفتسأل 
عنه » فقات : هکذا مسألتي » فقال : يابني سل وان‌کانت مسألتك حمقآء » قلت : 


(۱) نهاية ابن الاثير ۷۲۰۹/۲ . 
(۲) قو له « الشملة » بكسر الشینکساء يشتمل به دیتفطی به الصحاح «منه» . 


وجه الحاجة الى الامام 5 


اجبني فيها » قال لي : سل . 

قال : ألك عين ؟ قال : نعم » قلت : فما تصنع بها ؟ قال : أرى بها الالوان 
والاشخاصء قلت: أل كأنف؟ قال: نعم » قلت: فماتصنع به قال: أشم بهاار ائحة» 
قات : لك فم ؟ قال: نعم» قلت: فماتصنع به ؟ قال: أذوق به الطعم» قات: فلك 
أذن ؟ قال : نعم» قلت : فماتصنع بها ؟ قال: آسمع‌بها الصوت قلت: ألكقاب؟ 
قال : نعم » قات : فما تصنع به ؟ قال : أميز به کل ماورد على هذه الجوارح 
والحواس » قلت: أو ليس‌في هذهالجوارح غنى عن‌القلب؟ قال: لاءقلت: وكيف 
ذلك وهي صحيحة سليمة » قال: يا بني انا لجو ارح اذاشكت في شيع شمته‌آو رأته 
أو ذاقته أوسمعته ردته الى القلب » فیستیقن اليقين ويبطل الشك. 

قال هشام فقلتله : فانما أقام الله انقلب لشك الجوارح ؟ قال: نعمء قلت : 
لابد من القاب والا لم تستيةن الجوارح؟ قال : نعم» فقات له : ياأبا مروان فالله 
تبارك وتعالى لم يتركجوارحك حتى جعل لها اماما يصح لها الصحيح ویتیقن به 
ماشكت فيه » و بترك هذا الخلق كلهم فيحيرتهم وشكهم واختلافهم » لايقيم لهم 
اماماً يردون اليه شكهم وحيرتهم » ویقیم لك اماما لجوارحك ترد اليه حبرتك 
وشكك » قال : فسكت ولم يقللي شيا . 

ثم التفت الي فقاللي : أنت هشام بنالحكم ؟ فقلت : لا ۰ قال : فمن أبن 
أنت ؟ قال قلت: من أهل الكوفة قال: فانت اذا هو » ثمضمني اليه وأفعدنيفي 
مجلسه وزال عن «جلسهءوما نطق حتی قمت . قال: فضحك أبو عبد الله لالز وقال: 


ياهشام من عامك هذا ؟ قات : شيء أخحذته مك وأافتة فال : هلما والله مكتوب 


في صحف ابراهيم وموسى('). 


(۱) اصول الکافی ١١9/١‏ - ۱۷۱ ۰ 


4 الامامة 





ورواه الكشي في رجاله بتفاوت يسير('). وهشام بن‌الحکم‌هذا من متكلمي 
أصحاب الصادق للبلا له مجلس آخر يناسب ابراده في المقام . 

روى الصدوق في كتاب الغيبة عن محمد بن أبيعمير قال : آخبر نسي علي 
الاسوارى » قال: كان ليحيى بن‌خالد مجلس في داره يحضره المتكلمون من كل 
فرقة وملة يوم الاحد » فیتناظرون في أديانهم » یحتج بعضهم على بعض » فبلغ 
ذلك الرشيد » فقالليحيى بنخالد: ياعباسي ماهذا المجاس الذي بلغني‌من‌منز لك 
يحضره المتكلمون ؟ فقال : ياأمير المؤمنين ماشيء ممارفعني به أميرالمؤمنين » 
وبلغ من الكرامة والرفعة أحسن موقعاً عندي من هذا المجاس » فانه يحضره 
كل قوم مع اختلاف مذاهبهم» فیحتج بعضهم على بعض» و نعرف المحق‌منهم » 
وبتبين لنا فساد کل مذهب من مذاهبهم . 

فقال له الرشيد : آنا أحب أن أحضر هذا الهجلس» وأسمع كلامهم من غير 
أن یعاموا بحضوري » فیحتشمون) ولا يظهروا مذاهبهم » قال: ذاك الى أمير 
المؤمنين متى شاء » قال : فضع يدك على رأسي أن لاتعلمهم بحضوري » ففعل 
ذلك » فبالغ الخبر المعتزلة » فتشاوروا فيمابينهم وعزهوا أن لابتكاءوا دشاما الا 
في الامامة » لعلمهم بمذهب الرشيد وانكاره على من قال بالامامة . 

قال : فحضروا وحضر هشام وحضر عبدالله بن يزيد الا باضي("او كان مسن 
آصدق الناس اهشام بن الحکم » وکان شار که في‌التجارة» فام‌ادخل‌هشام سام على 
عيد لله بن يزيد من بينهم» فقال بحبی‌بن‌خالد لعبدالله بن يزيد : یاعبدالّه کلم‌هشاما 





(۱) اختیار معر فة الرجال 04/۲ > برقم : ۰۶۹۰ 
(۲) فى المصدر : فیحتشمونی . 
(۳) بظهر من هذا الکلام أن الاباضي من الخوارج كما رأيت فى موضع آخر 


2( منه 6 . 


وجه الحاجة الى الأمام 0 


فيما اختلفتم فيه من الامامة . 

فقال هشام : أيها الوزير ليس لهم علينا جواب ولا مسأنة » دؤلاء قوم كانوا 
مجتمعین معنا علی امامة رجل » نم فارقو | بلاعلم ولا معرفة » فلاحين كانوا معنا 
عرفوا الحق » ولا حين فارقونا علموا على ما فارقو نا » فليس لهم علینا مسألة 
ولا جواب . 

فقّال بیان وكان من الحرورية : أنا أسألك پاهشام أخبر ني عن أصحاب عاي 
عليه السلام بوم حكموا الحكمين أكانوا مومنین آمکافر ین ؟ ال هشام :كانواثلاثة 
آصناف : صنف موم‌نون»وصنف مشر كون» وصنف ضلال ضالين. أما المؤمنون» 
فمن قال مثل قو لي ان عا ]تار امام من عند الله ومعاودة لا بصلح لها 1 فامنوا دما 
قال الله عزو جل في علي از وأقروا به . وأما المشر کون .فقوم قالوا علي ا 
امام ومعاوية يصلح لها » فأشر كوا اذ أدخلوا معاوية مع علي لب . وأما 
الضلال » فقوم حرجوا علىالحمية و العصبية للقبائل والعشائر لم يعرفوا شیثاً من 
هذا وهم جهال . 

قال فاصحاب معاوية ماكانوا ؟ قال : كانوا ثلاثة أصئاف : صنف کفرون » 
وصنف مشر كون» وصنف‌ضلال وأما الکافرون فالذينةالوا ان معاوية اماموعليلا 
ٍصلح لها ۰ فكفروا من جهتين : جحدوا اماما من الله عزوجل » و ذصیو | اماماً 
ليس من الله . وآما المشر کون » فقوم قالوا ان معاودة امسام وعلي بصاح اها 
فأشر كوا معاودة مع علي ا وأما الضلال» فعلی سبيل او لك أي : الاشخاص 
السا بقين من <زب علي ار خرجوا لادمية والعصبية للةباثل والعشائر فانقطع 
بيان عند ذلك . 

فال ضرار: فأنا أسألك ياهشام في هذاء فقال هشام : أخطأت» قال: ولم؟ 


قال : لانکم کلکم مجئه‌عون على دفع امامة صاحبي ¢ وقل سأاني هذا من مسألة 


1 الامامة 
وليس لكم أن تثبتوا بالمسألة علي حتى أسألك ياضرار عن مذهب في هذا الباب 
قال ضرار فسل » قال: أتقول ان الله عدل لايجور ؟ قال: نعم عدل لایجور تبارك 
وتعالى » قال: فلو كلف الله المقعدالمشي‌الی المساجد والجهاد في‌سبیل الله و کلف 
الاعمى قراءة المصاحف والکتب ‏ أتراهكان عادلا أو سجائراً ؟ قال ضرار : ماکان 
الله ليفعل ذلك » قال هشام : قد علمنا أن الله لا يفعل ذلك وعلی سبيل الجدل 
والخصومة أن لوفعل ذلك اليس کان فيفعلهجائراً اذكلفه تكليفاً لایکون‌له‌السبیل 
الى اقامته وأدائه» قال : لوفعل ذلك لكان جاثراً . 

قال : فأخبر ني عن الله عزوجل كاف العباد ديناً واحداً لا احتلاف‌فیه لایقبل 
منهم الا أن يأتوا به کما کلفهم ؟ قال : بلى » قال : فجعل لهم دليلا على وجود 
ذلك الدين » أوكلفهم ما لا دليل على وجوده » فيكون بمنزلة من كلف الاعمى 
قراءة الکتب والمقعد المشي الى المساجد والجهاد فسکت ضرار ساعة ثم قال 

لابد من دليل وليس لصاحبك . 

قال : فتبسم هشام وقال : تشيسع شطرك وصرت‌الی‌الحق ضرورة» ولاخلاف 

بيني و بينك الا التسمية » قال ضرار: فاني أرجع اليك في هذا القول» قال هات: 
قال ضرار : كيف تعقد الامامة ؟ قال هشام : يعمد كماعقد الله عزوج-ل النبوة » 

قال : فاذا هو نبي » قال: لا لان النبي يعقدها أهل السماوات » والامامة بعقدها 

آهل الآرض » فعقد النبوة بالملائكة » وعقد الامامة بالنبي » والعقدان جميعاً 

باذن الله تعالى » قال : فما الدليل على ذالك ؟ قال هشام : الاضطرار في هذا » 

قال ضرار : كيف ذلك ؟ 

قال هشام لا يخاو الكلام في هذا من أحد ثلاثة وجوه : اما أن يكون الله 
عزوجل رفع التكليف عن الخلق بعد الرسول» فلم يكلفهم وام يأمرهم وم 
ينهاهم » وصاروا بمنزلة السباع والبهائم التي لا تكليف علیها » أفتقول هذا 





وجه الحاجة الی الامام ۷ 


تست 
يا ضرار ان التکلیف عن الناس مرفو ع بعد الرسول ؟ قال : لا ما آقول هذا . 

قال هشام : فالوجه الثاني ينبغي أن یکون الناس‌المکلفین قد استحالوا بعد 
الرسول علماء في مثل حد الرسول في العلم حتی لا بحتاج أحسد الى أحد » 
فیکو نوا كلهم قد استغنوا بأنفسهم » وأصابوا الحق الذي لااختلاف فيه أفتقول 
هذا ان الناس استحالوا علماء حتى صازوا في مثل حد اأرسول في العلم حتی 
لايدتاج أحد الى أحد مستغنين بأنفسهم من غيرهم في اصابة الدق؟ قال لا أقول 
هذاو لكنهم يحتاجون الى غيرهم . 

قال : فبقي الوجه الثااث » وهو أنه لابد لهم من عالم يقيمه الرسول لهم لا 
پسهو ولا يغلط ولا يحيف » معصوم من الذنوب » مبرء من الخطايا » يحتاج اليه 
ولايحتا جالى أحدء قال : فما الدليل عليه ؟ قال هشام: ماني دلالا تأر بعفي نعت 
نسيه ) وأربع في عت هسه . 

فأما الاربع التي في نعت نسبه() بان يكون معروف الجنس » معروف 
القبيلة » معروف البيت » وأن يكون من صاحب الملة والدعوة اليه اشارة » فلم 
بر جنس من هذا الخاق أشهر من جنس العرب الذين منهم صاحبااملة والدعوة 
الذي ينادى باسمه في کل يوم خمس‌مرات على الصوامع « أشهد أن لا اله الا 
الله » وأن محمداً رسولالله مَنِِهُ فتصل دعوته الى كل بر وفاجر وعالم وجاهل 
ومقر ومنكر في شرق الارض وغربها . 

ولوجاز أن تكون الحجة من الله على هذا الخاق في غيرهذا الجنس » لاتى 
على الطالب المرتاد دهر من عصر ه لارجده » و لجاز أن بطلبه في أجناس منغير 
هذا الخلق من العجم وغيرهم > ولکان من حيث أراد الله أن يكون صلاحا أن 


يكون اسادا ‏ ولا دجوز هذا في حکم الله تارك وتا لی و عد [-4 أن دفر ض على 


(۱) فى المصدر : فانه. 





۹ الأمامة 


الناس فريضة لا يوجد . 

فلما لم يجز ذلك أن يكون الا في هذا الجنس لاتصاله بصاحب الملة 
والدعوة » ولم يجز أن يكون من هذا الجنس الا في هذه القبيلة » لقرب نسبها 
من صاحب الملة وهي قريش » ولما لميجز أن يكون من هذا الجنس الا فيهذه 
القبيله لم بجز أن يكون من صاحب الملة والدعوة الافي هذا البيت لقرب نسبه 
من صاحب الملة والدعوة . 

ولما کثر أهلهذا البیت وتشاجروا في الامامة لعلوها وشرفها ادعاها کل واحد 
منهم » فلم يجز الا أن یکون من صاحب الملة والدعوة اشارة اليه بعینه و اسمه 
ونسبه كيلا یطمع فیها غیره . 

وأما الاربعة التي في نعت نفسه » فأن یکون أعلم الناس كلهم بفرائض الله 
وسننه وأحكاءه حتى لایخفی عليه منها دقيق ولا جليل » وأن يكون معصوماً مدن 
الذنوب کنها » وأن يكون أشجع الناس» وأن يكون أسخى الناس . 

فال عبدالله بن يزيد الاباضي:من‌آین‌علمت أنه أعلم الناس؟ قال:لانه ان لم 
يكن عالماً بجمییع حدود الله وأحكامه وشرائعه وسننه اىم بومسن عليه أن يقاب 
الحدود فمن وجب عايه القطع حده » ومن وجب عليه الحد قطعه » فلا يقيم الله 
حداً على ما أمر به » فيكون منحيث ار اد الله صلاحاً يقع فسادا . 

قال : فمن أبن قات : انه معصوم من الذنوب ؟قال: لانه ان لم يكن معصوماً 
من الذنوب دخل في ااخطاء » فلايؤمن أن یکتم على نفسه » ويكتم على حم 
وقر مه » ولايحتج الله عزوجل بمثل هذا على خلقه . 

قال : فمن أين قلت آشجع الناس؟ قال : لانه فثة للمسامین الذين برجعون 


اليه في الحروب » وقال الله عزو جل «ومن يولهم بو مد دبره الامتحرفاً لمال أو 





وجه اأحاجة الى الامام ۹۹ 


متحیزاً الى فثة فقد باء بغضب من الله»"" فان لميكن شجاعاً فرفیبوء بغضب من 
الله » ولا يجوز لمن يكون من ببوء بغضب من الله حجة لله على حلقه . 

قال : ومن أين قلت أنه أسخى الناس ؟ قال : لانه خازن المسلمين » فان 
لم يكن سخباً تاقت نفسه الى أمو الهم » فأخذها وكان خائناً » ولايجوز أن بحتج 
الله بخان . 

فقال عند ذلك ضرار : فمن هذا بهذه الصفة في هذا الوقت» فقال: صاحب 
القصر آمیرالمومنین » وکان هارون الرشید قد سمع کلامه ؛ذقال عند ذلك : 
أعطاناه والله من جراب‌الاورة » وبحك ياجعفر وكان يحبى بن جعفر جااساً معه 
في السر من يعني بهذا ؟ قال: باآمیرالمومنین يعنى به موسى بن جعفرء قال : ما 
عنی بهذا غير آملها ثم عض عاىشفتيه » وقال : مثل هذا حي ويبقى لي ملكي 
ساعة واحدة » فوالله للسان هذا أبلغ في قلوب الناس من مائة الفسيف . 

وعلم يحيى أن هشاماً قد أني")ء فدخلالستر فقال: ياعباسي من‌هذا اارجل 
فقال : ياأمير المؤمنين حسبك تکفی‌تکفی » ثم‌خر ج‌الی هشام فغمزه» فعلم هشام 
أنه قد اني“ فقام بهم أنه بول آريتضي حاجة » فلیس نعليه واسل ومر بیته » 
وأمرهم بالتواري » وهرب من فوره نحو الكوفة » ونزل على بشر النبال » 
وكانمن جملة الحديث من أصحاب أبيعبدالله لب فأخبره الخبر » ثم اعتل علة 
شديدة . 

فقال له بشر : آتيك بطبيب ؟ قال: لا آنا ميت » فاماحضره الموت قال ابشر 
اذا فرغت من جهازي فاحملني في جوف الايل وضعني بالكناسة » واكتبرقعة 
وقل هذا هشام بن الحكم الذي طلبه أمير المؤمنين مات حتف أنفه . 


(۱) سورة الانفال : ٠١‏ ۰ 
(۲) فى القاموس :أنى فلا نكمنى أشرف عليه العده «منه» . 


۱۰۰ الامامة 


و کان هارون قد بعث الى اخوانه وأصحابه فأخذ الخلق به » فلما آصبح أهل 
الكوفة رأوه » و حضر القاضي وصاحب المعو نة والعامل والمعدلون بالکوفة » 
و کتب الی‌الرشید بذلكءفقال الحمدلّه الذي کفانا آمره فخلی‌عمن کان أنوذ به(۱). 

بیان : 

مایحتاج الى البيان : قوله « أعطانا من جراب النورة» وهذه کلمة بستعمل 
كثيرآ » الجراب بالکسر الءزود أو الوعاء مطلقا » أوالوعاء من آهاب شاة بوعي 
فيه الحب والدقیق ونحوهما . والنورة معروفة . 

وهي كمافي مجمع البحر بنعلى الاس تعارة» والاصل فيه أنه سألسائل‌محتاح 
من حا كم قسي القلب شيثاً » فعلق على رأسه جراب نورة عند فمه وأنفه » كلما 
تنفس دخل في أنفه شيء منهاء فصار مثلا يضرب لكل مکروه غیرمرضي!۲انتهی. 


فى بیان الوجوه لوجوب وجود الامام 
من طریق‌النقل ویعاضده العقل 
دهي أرضاً آمور 0 
منها : دفع تأويل الجاهلین و انتحال المبطلین و تحر بف‌الغا لین وهو مروري 


من اأطريقين عن النبي يجيي . 


روى في مشكاة المصابيح من كتب العامة الءوجود عندي : وغنه أي عدن 





)00 اكمال الدين ص57" ۳۹۸ . 
(؟) مجمع البحرين “5.05/7 . 


وجه وجوب وجود الامام ٠٠١١‏ 





أبي هريرة فیما أعلم » عن رسولالله ّي قال: ان الله عزوجل يبءث لهذه الامة 
على راس کل مائة سنة من بجدد لها دینها(۰۲. قال : رواه أبوداود ابراهيم 0 
عبدالرحمن العذري . 

قال قال رسو لالله ٤ي‏ : يحمل هذا العلم من كلخاف عدوله » ينفون عنه 
تحريف الغالين » وانتحال المبطلين» وتأويل الجاهلين!").رواه البيهةي في کتاب 
المدخل الى السئن . 

وروی الحسين بنمسعود الفراء البغوي المنسوب الى بغى بلد بيسن مدينة 
هرأة ومرو » وهو من أعاظم علماء العامة » عن أبيهربرة في ما أعلم عن النبي 
صلی الله عليه و آله قال : ان الله عزوجل يبعث اهذه الامة عاى رأس كلمائة سنة 
من يجدد لها دینها(. 

وفيه أيضاً عن ابراهيم بن عبدالله العذري » قال قال رسول الله مغ : يحمل 
هذا العام من كل حاف عدول؛ ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين 
وتأریل الجاهلین(*). وهذا الکتات موجود عندي . 

وفي الصواعق في باب الامان ببقائهم : وآورد المحب الطبري بلا اسناد 
حداث : في كل حلف من امتي عدولمن أهل بيتي ينفون من هذا الدين تحر دف 


الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين الحديث”) . 


(۱) جامعالاصول لابن الاثیر ۰۳/۱۲ ولدتحقيق حول الرداية داجع ۱۸/۱۲ ۰۲ 

(۲) كنز العمال ۰۱۷۱/۱۰ برقم : ۲۸۹۱۸ ۰ 

(۳) كنز العمال ۱۹۳/۱۲ ۰ برقم : ۳2۲۳ ومصابيح السنة ۱۷۹/۱ ۰ بر قم؛ 
4 . 

۰۱۹۰ : مصابيح السنة للبغرى ۱۷۹/۱ ۰ برقم‎ )٤( 

(ه) الستن الکبری ۲۰۹/۱۰ . 


.۱ الأمامة 





و آشهر منه الحدیث المشهور : يحمل هذا العام من كل حلف عدو له‌ینفون 
عنه الى آخره » ثم قال : وهذا مسند ابن عبدالبر وغیره ان کل من حمل العام و ام 
یتکلم فيه خر ج فهوعدل انتهی . 
وروی محمد بن الحسن الصفار في کناب بصائر الدرجسات في باب 
الثوادر من باب ما أمر الناس بأن يطلبوا العام من معدنه ومعدنه أثمة آل محمد 
عليهم السلام . 
قال بعد ذکر جملة من آخبار هذا الباب ذادر من الباب وهومته : ان العلماء 
هم آل محمد ٤‏ عن أبي البختري عن أبي عبدالته لا قال ان العلماء ورثة 
الانبياء »وذلك أن الانبياء لم يورثوا درهماأء ولا ديئاراً » وانماورئوا أحاديث من 
أحاديثهم » فمن أخذ شيئاً منها » فقد آحذ حطاً وافراً . فانظروا عامكم هذا عمن 
تأخذونه » فان فينا أهل البيت في کل خلف عدولا ينفون عنه تحريف الغالين » 
وانتحال المبطلين » وتأويل الجاهلین"). 
وروی أيه أيضاً عن الحسن بن علي بن فضال » برفعه ا آبي عبدالله ال 
قال : ان العلماء ورثة الانبياء » وذلك أن الانبياء لم يورثوا دیناراً ولا درهماً 
وانما ورثوا أحاديث من أحاديثهم » فمن أخذ بشيء منها فقد أحذ حفاً وافراً ؛ 
فانظروا عامکم هذا عمن تأخذونه » فان فينا فسي كل خلف عدولا ينفون عنه 
تحريف الغالين » وانتحال المبطلين » وتأويل الجاهلين!'). 

وروی في الكافي في باب صفة العلم وفضله وفضل العلماء » عسن آبي 


البختري مثل ماتقدم عن البصاثر بعين ذلك السند). 


(۱) بصاثر الدرجات ص۱۰ ۰ ۱ . 
(۲) بصاثر الدرجات ص۱۱ ۳۰ ۰ 
(۳( اصول الکافی ۳۲/۱ ۲۰ ۰ 


وجه وجوب وجود الامام ۱.۳ 


khknknkeanknkhk-.‏ ی 


بيان : 


« من آحادیثهم » امامتعاق بورئوا» أي : وروا م-ن آحاديئهم أحادنث أ 
بالاحاددث 1 أي : بعضاً من أحاديثهم : 

والخلف بفتحتین » امابمعنى القرن من الناس » فاننه اسم اكل من يجىء 
بعل من‌مضی » وهو المناسب ار و ابة العامة. أو بمعنی الو ادا اصالح» وھ واا تمل 
في رواباتنا ولم آجده من احتمله . 

قال في مجمح البحرین : ان فينا أهل البيت الخبر » ااخلف بالتحربك 
و السكو ن من لجىء وول من مضى الاه ۲ تحر رك في الخیر ¢ و ۳ تسكن في 
الشر بقال: عاف صدق ولاف سوء و 5 ول » ومعناهما چا القرن ٠ن‏ ااناس 
والمراد في الحدیث المفتوح ) . 

ونحوة في حاشية مولانا محمدصالح المازندراني!")) وفي بضااحواشي 
المجلسي على الكافي 7 » و احتملا أيف] أن يكون المراد في كل ماتخلا ف عنه 
صلى الله عليه و آل4 من الاحادیت و العلوم؛ بل في ۳ في جءاه أولالمعنيين ۰ 

لكن في القاموس : الخلف نقيض القدام » والقرن بعد القرن » ومنه حاف 
سوءء الى أن قال: وبالتحريك الوئد الصالح فاذا كان فاسداً أسكات اللام(*). 

والتحريف الميل والصرف والتغيير» قال في القاموس: حرف الشيء عن 


وجهه صرفه وقال أدضاً: التحر يف التغيير > وقال: احرورف مال وعدل کانحرف 


(۱) مجمع البحرين ۵۲/۵ . 
(۲) شرح الکافی ۳۲-۳۱/۲ ۰ 
(۳) مر آة العقول ۱۰۵/۱ ۰ 
(4) القاموس ۰۱۳۹/۳ 


۱۰4 الأمامة 


وتحرف ۲۷ . 

وفي حاشية الفاضل المذ كور : التحريف تغريرااكلام عن موضعه (), وفیه 
نظر» فان ؛لاعتصاص با لکلام والموضع كماترى» و اعله لاحظ الحدیث» و لعل 
المراد من الحدیث ماهوالاعم . 

و الغالین : اماحصوص الغا لين في حق‌الائمة من القائلين في‌حقهم مالایقو لون 
في حق آنفسهم من الر بو بية ونحوها » أو کل من تجاوز في الحد عن الدین » 
و اعله من قولهم « غلا السهم» . 

قال في القاموس غلی السهم ارتفع في ذها به» وجاوز المدی و کل‌مرماة 9) 
انتهی أي من ارتفاعه وخطأ سيره مال وعدل عن المرمی حتی جاوز عن المدی» 
وهوالغاية والنهاية المقصود في‌الرمي . 

«و انتحال المبطلین» قال في القاموس: انتحاه وتنحله ادعاه لنفسه وهو لغره 
و نحله الغو لكمنعه نسبه اليه» وقال أيضاً: النحلة بالکسر الاعوی (*) . 

و كذا في المصباح اامنیر في القول الاخر(") . 

وعلی کل حال » فالمراد من نفي العدول عن الدین انتحال المبطلین نفیهم 
عنه ماینسپونه الى أنفسهم أنهم من آهل الدين» آومن روساء الدین» آوم‌اینسبون 


أنفسهم الىالدين وليسوا منة) أو نفيهم الدعاوي الفاسدة الباطلة المفسدة الميطلة 
عن الدين . 


(۱) القاموس ۱۲۷/۳ . 
(۲) شرح الکافی ۳۲/۲ ۰ 
(۳) القاموس ۳۷۱/٤‏ ۰ 

(4) القاموس 5 ٠‏ 
(۵) المصباح المنیر صهةوه.. 


وجه وجوب و جود الامام ۱۰۵ 





والاظهر نفي مالیس من الدین عن الدیسن » يعني : ان المبطل الذي يأتي 
بالباطل يدخل في الدین مالیس منه من الاحادیث الموضوعة والبد ع المضلت 
فا لعدول ينفون عنه ذلك » والله العالم . 

ومن ذلك يظهر مافي شرح الفاضل المذ کور» حيث قال: یقال‌فلان انتحل 
مذهب کذ! اذا انتسب اليهء وانتحل قول غیره اذا دعا لنفسه» ثم قال: والانتحال 
اما بمعنی الانتساب » أو بمعنی سرقة الشيء واخراجه عن موضعه» والعدول من 
أهل البیت يحفظون بيت الشريعة » ویمنعون المبطلین لاساس‌ها المنتسبین الیها 
على الوجه الباطل من الدخول فیها والتصرف فيهاء و یدفعونالسارقینالقاصدبن 
لسرقة مافیها من السرقة و تخییر الشيء من آصاه و احراجه عن وضعه ۲۲ انتهی . 

والکل کماتری» که‌الایخفی بعد التأدل» فان المنفي نفس الانتحال» فلوکان 
بمعنی الانتساب اكان المنفي الانتساب لا دخول المنتسبين؛ وعای السرئة بالههنی 
الثاني لكان المنفي السرقة » وهو بعید کماهو ظاهر » بل الظاهر ماذكر ناه هن أن 
المنفي الادخال على وجه أنه من الدین ومن آحکامه . 

والتأويل ارجاع الکلام وصرفه عن ظاهره الى خلاف ظاهره كما في 
المجمع 0 . 

وقال في‌القاموس: أول الکلام دبره وقدره وفسره ")ء واعل الدراد التفسبر 
بعد التقا.یر . 

والجاهلون: الجاهلون بموارد التأويل . 

فان قلت : هذا الخبر يقتضي أن يكون في کل عصر جماعة من العدول من 


(۱) شرح الکافی ۳۲/۲ ۰ 
(۲) مجمع البحرین۵ / ۳۱۲ ۰ 
(۳) القاموس ۳۳۱/۳ ۰ 


۱۰1 الامامة 
ا م ل ي 

أهل الببت هکذا شأنهم فليس المراد منه الاثمة . 

قات : ينفي هذا الاحتمال التخصیص بأهل البيت » لةواه لالز « فينا ال 
المت » و الجمع : امامن جهة الدلالة على كو ن‌الاحتصاص بفرد من الافراد ایس 
بوجه فيه سوی كوت هكذلك » والجم.ع : اما باعتبار الاحتلاف » أو من الجاع 
المنحصر في فرد للمبالغة » أو باعتبار تابعيه وناصریه» مع أن في بعض الاخبار 
انماهي بلفظ الافر اد . 

روى الصدوق في کتاب كمال الدين» باسناده» عن أبيالحسن الليثي» قال : 
حدثني جعفر بن محمد » عن آبائه ولاز أن النبي ي٣ي‏ قال: ان في كل خلف من 
أمتي عدلا من آهل بيتي ينفي عن هذا الدين تحريف الغالين» وانتحال المبطلين 
وتأويل الجاهلين » وان أثمتكم قادتكم الى الله تعالى » فانظروا بمن نقتدون في 
دينكم وصلانکم ) وهيهنا روايات آخر بغير هذه اللفظة . 

وروی فيه أبضاً في بساب ماروي عن النبي عم في النص على القائم 
باسناده عن أبي بصیر» عن أ بي عبد الله ۸ » عن آبائه صلو ات الله عليهم أجمعين 
قال رسول الله عم : ان الله عزوجل اختار من الایام الجمعة؛ ومن الشهور شهر 
رمضان» ومن الليالي لبلة القدرء واختارني على جميع الانبياء » واختار مني علياً 
وفضله علی جمیح الاوصیباء ‏ واختار من عاي الحسن والحسيين » واختار من 
الحسين الاوصیاء من و لده ینفون عنالتنزيل تحريف الغالين» وانتحالالمبطاین 
وتأریل المضلین الخبر ") . 

وروی محمدین الحسن الصفار في البصاثر» باسناده عن اسحاق بن عمار» 
عن أبيعبدالله إلا قال: سمعته یقول: ان الارض لاتخلو الا وفیها حجة كلءازاد 

(۱) كمال الدين ص ۰۲۲۱ ح۷ . 

(۲) كمال الدین ص۲۳ ۰۲ ۱۲ ۰ 


وجه وجوب وجود الامام ١٠١7‏ 





المومنون شيا ردهم وان نقصوا شیثاً اتمه لهم (۲ . 

ورواه في الكافي أيضاً في باب أن الارض لاتخلو عن حجة 7) . 

وروى الصدوق في كمالالد إن آرضاً عن أبيه ومحمدبن الحسن 6 باستادهما 
عن اسحاق بن عمار » قال : سمعت أباعبد الله لا يقول : ان الارض لم تخل الا 
وفيها عالم كيما ان زاد المومنون شيئاً ردهسم اای الدق »وان نقصوا شما تممه 
لهم () . 

وروی الصدوق فيه أرضاً باسناده » عن عمار بن موسی السا باطي عن أبي 
عبدالله ا قال : سمعته یقول : لم‌تخل الارض منذکانست من حجة عالم بحبي 
فیها مایمیتون من‌الخاق» ثم تلا هذه الاية «بریدون لیطفوا نور الله بأفواههم والله 
متم نوره ولو کره الکافرون » (*) . 

وروی فيه أبضاً عن الحسین 1 ابن أْبي‌حمزة الما ي؛عن أبيه» قال: سمعت 
أباجعفر ليلا يةول : لن تخلو الارض الا وفیها رجل منا يعرف الحق ‏ فاذا زاد 
الناس فيه » قال: قد زادوا ‏ واذا نقصوا منه قال : قد نقصواء واذا جاوًا وخاو| 
به صدقهم؛ ولو لميكن ذلك كذلك لميعرف الحق من الباطل» قال عبدا لحمیدبن 
عواص الطائي: بالله الذي لااله الاهو لسمعته منه ) . 


وروی في الكاني في باب أنالارض لانخاو عن حجة » باسناده عن أبي بصير 


(۱) بصائرالدرجات ص۳۳۱ ح۲ . 
(۲) اصول الکافی ۰۱۷۸/۱ ح۲ . 
(۳) کمال‌الدین ص۲۱ ۱۰۲ ۰ 
(ع) کمال الدین ص ۰۲۲۱ ح٤‏ ۰ 
(۵) فى المصدر : الحسن . 
(1)كمال الدبن ص۲۳ ۱۲۰۲ ۰ 


۱۰۸ الأسامة 





عن أحدهما لام قال: ان الله اميد عالارض بغير عا لم » و اولاذلك لم بعرفالعق 
من الباطل ۲۲ . 

وروی في البصائر في باب أن الارض لاتخاو عن ال«جة» عن اسحاق بن 
عمار» عن أبيعبد الله لا قال: سمعته يقول : لاتكون الارض الا وفيها من یعرف 
الزيادة والنةصان» فاذا جاء الءساء ون باأزيادة رهى باأز بادة» واذا جاوًا بالناهان 
أتمه لهم 7 

وفي هذا المعنى أخبار احر اكتفينا بماذ کر ناه لان فيه و به کفاية . 

ومنها: أن بالامام یحصل الدين والایمان و بعدمه يضل الناس » ویخرجون 
عن الاسلام » ويكونون في حد أهل الجاهلية » وفي هذا المعنى روايات كثيرة ؛ 
ويقتصر هاهنا على ماورد من طريق المخاافين» وقد ذكر نا بعضها في ماتقدم » 
لکن نذ كر جملة منها في اامام» مقدار الحاجة منها ليجتممع الاخبار في‌طرق . 

روی محمد بن اسماعیل اليخاري في صحیحه الموجود عندي في کناب 
الحکام في باب السمع و الطاعة للامام قال: حدثنا سلیمان بن حرب» قال: حدثنا 
حماد» عن الجعد» عن أبيرجاء عن أبن عباس برويه. قال قال النبي يتفم : من 
رأى من أميره شيئاً فكرهه فليصير» فانه ليس أحد يفارق الجماعة شبرأً» فيموت 
الا مات ميتة جاهلية ۲۲۱ . 

وروی مسام بن الحجاج النيسابوري في صحیحه باسناده» عن أبيهريرة » 
عن النبي ڃو أنه قال: من خر ج‌من‌الطاعة وفارق الجماعة فمات«ات‌ميتة جاهلية 





(۱) اصول الکافی۱ ۰۱۷۸ ح٥‏ . 
(۲) بصائر الدرجات ص ۳۲۳۱ . 
۳۱( صحیح البخاری۸/ ۱۰۵ . 


وجه وجوب وجود الامام ۱۹ 





الخبر () , 

وروی فيه أيضاً باسناده عن زياد بن ر باح القيسي قال قال رسول الله ٤ل‏ : 
من خرج من الطاعة وفارق الجماعة ثم مات مات ميتة جاهلية الخبر ۲ . 

وروی فيه أدضاً باسئاده عن أبير جاء عن ابن‌عباس بروبه قال قال رسول الله 
صلی الله عليه و آله: منرأى منأميره شيثاً يكرهه فایصبر » فانه من‌فارق الجماعة 
شبرا فمات فميتته جاهلية ؟) . 

وروی فيه باسناده عن نافع قال: جاء عبدالله بن‌عمر ای عبدالله بن+طیع 
حين كان من أمر الحرة ماکان زمن يزيد بنمعاوية» فقال: اطرحوا لابي‌عبدالررحمن 
وسادةءفقال: اني لم آتك لاجاس» آتينك لاحدئك حدیناً سد عت رسول الله ق 
يقول: من خلع يدأ من طاعة الله لقى الله يوم القيامة لاحجة له ومن مات و ایس 
في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية ۲۳۱ . 

الى غير ذلك من الاخبار المذ کسورة فيه » أي : في الصحیح المذ كور 
وغيره» بل وغیرهما من الصحاح الستة بل وغیرها من کتبهم» بل وقد يظهر من 
بعض روایاتنا أن هذا المضمون هواله‌شهور من الحخاآفین . 

روی في الكافي في باب مایجب على الناس عند مضي الامام عن عبدالاعای 
قال: سألت أباعبدالله لا عن قول‌العامة ان رسو لالله يلي قال: من‌مات ولیس 
له امام مات ميتة جاهلية» فقال: الحق والله الخير() . 


(۱) صحیح مسلم ۰۱۷۱/۳ ۵۳ ۰ 
(۲) صحیح مسلم ۱۷۷/۲ ۰ 

(۳) صحیح مسلم ۵۵۰۱6۷۷/۳ ۰ 
(4) صحیح مسلم ۵۸۳۰۱۷۸/۳ ۰ 
(۵) اصول الکافی ۰۳۷۸/۱ ح۲ ۰ 


11۰ الامامة 


وبالجملة الروايات متواترة في هذا المعنى من الطريةين» بلمتواترة أفظاً 
فضلا عن تواترها معنى» وهذه الروايات وان‌کان مقتضاها كفر الجاحد بل١اجاهل‏ 
لكن قد يظهر من بءعض رواياتنا المراد بموت ااجاهاية موت ضلال لاموت كفر 
و لیس المقام مقام بیان ذلك» وقد تقدم بعض الكلام في ذلك» وتحقیق حاله في 
محل آخر . 
ومنها: أن بالامام بقاء الارض ومن عليهاء وصلاح الدنیا ومافيهاء والاخبار 
الدالة على ذلك على ضروب يأتي في محااها » ونذ کر هنا ضربين : 
الاول : ماقد ورد في أخبار كثيرة أنه اولا الامام لساعت الارض وماجت 
بأهلها . 
روی في بصاثر الدرجات في الباب الثامن و السبعین بعدالمائة » وهو باب 
أن الارض لاتبقى بغير امام و اوبقیت لساعت» باسناده عن أبيحدزة الثمالي قال 
قلت لابيعبدالله لب : تبقی الارض بغير امام ؟ قال : لو بقرت الارض بغير اهام 
لساعت ۲ . 
وروی فيه أيضاً باسناده عن أبيهراسة» عن آبي‌جعفر لباز قال: لو أن الامام 
رفع من الارض اساعت بأهلهاء کمایمو ج البحر بأهله 9) . 
ورواه في الكافي في الباب الاتي عن آبي‌هراسة عنه برقي الاأنه هكذا: لو 
أن الامام رفع من الارض ساعة اماجت بأهلهاء کمایمو ج البحر بأهله ") . 
وروی فيه ارفا باسناده » عن محمد بن الفضيل عن أبي الحسن اأرضا ار 
قال قات له: يكون الارض بلاامام فيها ؟ قال: لا اذا لساحت بأهاها(*) . 
(۱) بصائر الدرجات ص ۰4۸۸ ح۲ . 
(۲) بصائرالددجات ص۸۸ ۲2 . 


(۳) اصول الکافی۱ ۰۱۷۹ ۰۱۲ 
(ع) بصاثر الدرجات ص1۸۸ ح٤‏ . 


وجه وجوب و جود الامام ١١١‏ 

وروىفقيه أنضاً باستاده عن محمدبن الفضیل عن آي‌حمزق قال: قات ابي 
عبدالله ار : تیقی الارض بغیر امام؟ قال: لوبقيت الارض بغي رامام اا 

ورواه في الكافي في بات أن الارض لاتخلو عن حجة » باستاد آ<ر عن 
محدمد بن الفضيل عزه ك () , 

وروی في البصاثر أرضاً عن آحمدبن عمر » عن أبي الحسن الر ضا ار قال 
قلت له : هل تبقى الارض بغیرامام؟ قال: لا قات: فانا نروی عن أي عبد الله 
أنه قال: لانبقى الاآن يسخط الله على العباد» قال: لاتبقى اذا لساعت 9) . 

وروی:.4 دفي الكافي عن الحسن بن علي الوشا قال : سألت با الحسن اأرضا 
عليه السلام هل تبقسی الارض يغير امام ؟ قال : لا » قات : فانا نروي آنها لاتبغی 
الارض الاأن بسخط الله عزوجل على العباد » قال : لاتبقی اذأ لساخت (*) . 

وروی في الكافي عن محمد بن الفضیل عن آبيالحسن اارضا و » قال 
قلت له : آنبقی الارض بغیر امام ؟ قال قلت: فانانروی عن أبيعبدالله لا آنها 
لاتبقى بغير امام ؛ الا أن رس خط الله على آهل الارض أو على العباد ؟ قال : لا » 
لاتبقى اذا لساخت الارض ۲۱ . 

وروی فيالبصاثر عن سلیمان الجعفري» ۋال : شاا آباا لحسن الرضا لد 
قات : تخاو الارض من دة الله ؟ قال : لو حات الارض طرفة عين من ححة 
لساخت بأهلها () . 

وروى الصدوق في کناب اكمال الدين في باب العلة التي من آجاع) تحتاج 

(۱) بصاثر الدرجات ص۸۸ ۰ ج۲ . 

(؟) اصول الکافی ۰۱۷۸/۱ ۱۰ ۰ 

(۳) بصاثر الددجات ص۰۸ ۰۱ 

۰ ۱۳ بصاثر الدرجات ص ۰۸۹ حلا اصول الکافی۰۱۷۹/۱‎ )٤( 


(ه) اصول الکافی ۰۱۷۹/۱ ۱۱ ۰ 
)٩(‏ بصاثر الدرجات ص۰:۸۹ ۸ ۰ 


۱۱ الامامة 


الى الامام جماة من الاخبار السابقة وغيرها 0 

وروی فيه ارفا عن ابر اهیم بن آبي‌محمود» قال قال الرضا ۲ثللا: نحن حجج 
الله في‌آرضه و حلغاوه في عباده» و آمناژه عا ىسرة؛ ونحن كلءة التقوى» والعروة 
الو ثفی» وحن شهداء الله و آعلامه في بر و۵2 وبنا دمسك الله السماواتوالارض 
آن تزولاه وبنا ينزل الغیث وينشر الرحمت ولاتخلو الارض من فائم منا ظاهر آو 
خاف» ولوخلت يوم بغيرحجة اماجت بأهلها کمایمو ج البحر بأدله9) . 

وروی فيه باسناده عن زرارة دن أعين» عن بي عبد ال ار في حداث اه 
في الحسين بن علي 1 أنه قال في آخره: واولا من على الارض من‌حجج الله 
لنقضت الارض مافيها وألقت ماعليها ان الارض لاتذاو ساعة من حدة 9) , 

وروی فيه باسناده عن عمروبن ثابت؛ عن أبية ؛ عن أبي جعەر ا قال : 
سمعته یقول: لو بقرت الارض بوماً بلاامام منا اساحت باهلها و اعذبهم الله بأشد 
العذاب» ان الله تبارك وتعالی‌جعلنا حجة في‌آرضه وأماناً في الارض لاهل الارض 
لن بزالوا في آمان من أن تسیخ بهم الارض مادنا بين آظهرهم » فاذا أراد الله 
أن يهلكهم ثم لا بمهلهم ولابنظر هم » ذهب بنا من بينهم ورفعنا الله اأيه » ثم يفعل 
الله ماشاء و احب"() . 

وروی فيه باسناده عن سلیمان الجعفي قال : سألت أبا الحسن اارضا لاء 


فقات: تخاو الارض من حجة ؟ فقال : لوخات من حجة طرفةعين أسائدت اھا( . 


(۱) اکمال الدين ص ۲۰۱ . 

(۲) اکمال الدین ص ۰۲۰۳-۲۷۰۲ ج٦‏ . 
(۳) اکمال الدین ص ۰۲۰۲ ح] . 

۰.۱ 2 ۰۷ ۰ اکمال الدین ص ع‎ )٤( 
(ه) اکمال الدين صع ۰ ۰۲ حنا.‎ 


وجه وجوب وجود الامام ۱۱۳ 
بیان : 


قال في القاموس: ساخت قواثمه ثاخت» والشيء رسب والارض بهم سيوخحا 
وسووخا وسۇخحانا RE‏ 

وقال ايضاً في الحمرة : ساخ يسيخ سيخاً وسيخانا رسخ وثاخ ۲٩‏ . 

و لعل‌المتعرض له بالحمرة بعد السواد» لادلالة عل ىأن الاول واوي والثاني 
يائي فالاو ای حنم أن يذ کر المضارع في الاول» واذكان يظهر منذ كر المصادر 
کماصنعه فى الصحاح ۰ 

قال: ساخت قوائهه فى الارض تسو خ وتسييخ > دخلت فیها وغابت ممل 
ثاخحت ۱۳ . 

ثم ان قو له «والشيء رسب» بعد أن جعل العنوان فعلا مؤنثاً کماتری . 

ثم ان في القاموس قال فى فصل الثاء : ثانعت الاصبع توخ وتثيخخاضت 
فى وارم أو رخو ۲٩‏ . 

وقال في الصحاح: ثاخت قدمه في الوحل تمو ح وتیخ » خاضت وغابت 
فيه () انتهى . 

والانسب للقاهموس أن يذ کر في معنى ثاخت هذا الذي ذكره فی‌الصحاح 
أوام يفسر ساحت بثاخت فتدبر . 


ثم ان المؤاخذة عليه من وجهآخرء وهو أنه لوأراد صاحب ااقاموس‌امتیاز 





(۱) القاموس المحيط ۰۲۱۲/۱ 
(؟) نفس المصدر . 

(۳) الصحاح 1/۱ ۲ ۰ 

۰ ۲۵۸/۱ القاموس‎ )٤( 

(۵) الصحاح ۶۱۹/۱ ۰ 


۱۱ الامامة 


الواوي من‌اليائي» لكان الاولی أن یصنع کذاك في ثاختءثم انه ذكر في فصل 
التاءكانبا بالحمرة تاخت الاصبع في في الشيء الوارم أوالر دو خحاضت» ولعلهالتباس 
بالثاء المثلثة . 
وماج البحر اضطرب آمواجه »كذا في الصحاح ١‏ 
وهاهنا روایبات آخر ذكرها الكليني فى باب أن الائمة از أركان الارض 
بهذه اللفظة ان الله عزو جل جعل الائمة وليكلا أركان الارض أنتميد بأهاها 9) . 
قال فى الصحاح : ماد الشيء يميد میدا تدرگ۳) والروايات طويلة . 
الثاني: الاخبار الدالة علی‌آن الامام آمان أمل الارض وصلاحهاء وبه بر تفع 
العذ ات عنهم . 
روی الصدوق في کناب علل الشرايع باسناده عن جابر بن يزيد الجءفي 
قال : قلت لابي جعفر محمد بن علي البافر مر : لاي شيء بحتاج الى النبي 
والامام؟ فقال: لبقاء العالم على صلاحه وذلك أن لله عزوجل يرفع العذاب عن 
آهل الارض اذا كان فيها نبي أو امام» قال الله عزو جل «وماكان الله معذبهم وأنت 
فيهم» وقال النبي بب : النجوم أمان لاه ل السماء وأهل بيتي آمان لاهل الارض 
فاذا ذهبت النج-وم أتى أهل السماء مايكرهون » واذا ذهبت آهسل بيتي آتی 
أهل الارض مايكرهون » يعني بأهل بيته الائمة عليهم السلام الذين قرن الله 
عزوجل طاعتهم بطاعته» فقال « ياأيها الذین آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا اارسول 
وأولي الامر منكم» وهم المعصوهون المطهرون الذبن لایذنبون ولابهءه ون وهم 


المو بدون المو فتون اله‌سددون» هم برزق الله عباده و 0ج تعدر بلاده ووم 


(۱) الصحاح ۲۲/۱ . 
(۲) اصول الکافی ۰۱۹۱/۱ ح۱ . 
(۲) الصحاح ۵۳۸/۱ . 


وجه وجوب وجود الامام ۱۱۰ 


پنرل القطر من السماء» وبهم يخرج بر کات الارض» و بهم بمهل أدل المعاصي 
ولايعجل عليهم با لعقو بة والعذاب ¢ لا رفارقهسم روح القدس ولارفارةو ذه 6 ولا 
بقارقون اله رآن ولایفارفهم صلو ات الله عليهم أجمعين ان 

وروی و ي کتاب اكمال الدين يباسناده عن عیدا لماك ١‏ ن هارون بن عنترةه 
عن أبيه ؛ عن‌جده » عن علي بن آبي‌طا لب بل » قالقال رسول‌الله پل : النجوم 
آمان لاهل السماء » فاذا ذھبت النجوم ذهيث السماء(”/ وأدل ايتي آمان لاهسل 
الارض » فاذا ذهيت أهل بيتي ذهب أهل الارض(۳) 

وروى فيه أيضاً باسناده » عن فضیل الرسان » قال : تب محمد بن ی 
الى أبي عبدالله إلا أخبر نا مافضلكم أهل البيت ؟ فكتب أبوعبدالله إل : 
الکرا کب جعات في السماء أماناً لاهل السماء » فاذا ذهبت نجومالسماء جاء آهل 
السماء ماکانوا یوعذون » وقال رسولالته مت : جعل آهل بيتي أماناً لامتي » فاذا 
ذهب أهل بيتي جاء امتي ماکانوا بوعدون(*). 

وروی فيه باسناده » عن سلیمان بن مهسران الاعمش » عن ااصادق جعفر 
ابن محمد » عن أبيه محمد بن علي عن ايه علي بدن الحسین ال » قال : نحن 
أئمة المسلمین » وحجج الله على العا امین وسادةا لمومنین 6 وقادةالغر المحجاين» 
وموالي المؤمنين » ونحن أمان أهل الارض كما أن النجوم آمان لاهل السماء ؛ 
ونحن الذين بنا يمسك الله السماء أنتقع على الارض الا باذنه » و بنایه‌سك‌الارض 
أن تميد بأهلها » ثم قال: ولم تخل الارض منذخاق الله آدم من حجة الله فیه‌ظاهر 

(۱) علل الشرائع ص ۱۲-۱۲۳ ۰ 

(۲) فى المصدر : ذهب آهل‌السماء . 


(۳) کمال الدين ص۲۰۵ ۱۹۰ ۰ 
(؛) کمال الدین ص۲۰۵ ۰ ۱۷ ۰ 


۱۹۹ الامامة 


مشهور آو خائف‌مغمور ولاتخلو الی‌آن تقوم الساعة من حجةالله فيهاء واولا ذل كلم 
يعبد الله » قال سلیمان: فقلت للصادق لا : فکیف ينتفع الناس بالحجةالغائب 
المستور ؟ قال كماينتفعون بالشمس اذا سترها السحاب(). 

الى غير ذلك من الاخبار من طريق الامامية . 

وأما من طربق العامة فقد روی أحمد بن‌حنبل في مسنده » كمافيالطرائف 
قال قال رسو لالله َي : النجوم أمان لاهل السماء » فاذا ذهبت النجوم ذهبوا » 
وأهل بيتي أمان لاهل‌الارض ‏ فاذا ذهب أهل بيتي ذهب أهل الارض . 

ثم قال في الطرائف : ورواه أيضاً المعروف‌عندهم بصدر الائمة موفق بن 
أحمد المكي في كنا به في المفاريد!') باسناده الى علي وابنعباس عن النبي ول 
بهذه الاافاظ ("). 

وقال ابن حجر في الصواعق الموجود عندي في باب الامان ببقائهم أخرج 
جماعة لسند ضعیف خبر النجوم آمان لاهلالسماء » وأهل بيتي آمان لامتي . 

وفي رواية لاحمد وغیره النجوم آمان لاهل السماء » فاذا ذهب النجوم 
ذهب أهلالسماء » وأهل بيتي آمان لاهل الارض » فاذا ذهب آهل بيتي ذهب أهل 
الارض . 

ثم قال : وصح النجوم أمان من الغرق» وأهل بتي امان لامتي من‌الاختلاف 
أي : المؤدى لاستيصال امتي » فاذا خالفتها قبيلة من العرب اختلفوا فصاروا من 
حزب ابليس . 


وفي الصواعق أيضاً في الباب الحادي عشر المنعقد في فضائل أهل الببت › 


(١)كمال‏ الدين ص۲۰۷ ۰ ۲۲ . 
(۲) جمع المفر د (منه) . 
(۳) الطر ائف ص۱۳۱ . 





وجه و جوب وجود الامام ۱۷ 


حدث عل الابات في هذا المعنى » قال: الارة اأسا بعة قو له تما ۳ » وما کان الله 
ليعذبهم وأنت فیهم » آشار بي الى وجود ذلك المعنی في أهل بيته » وانهم 
أمان لادهل الارض » كما كان هو باي ؛ وفي ذلك أحاددث كثيرة يأتي بعضها » 
ومنها : النجوم آمانلاهل‌السماء » وأهل بيتي آمانلامني» أرجه جماعة كلهم بسند 

وفي رواية ضعيفة أرضاً أهل بيتي آمان لامل الارض؛ واذا هاك آهل بيتي جاء 
أهل الارض من الابات مابوعدون . 

وفي الاخرى لاحمد » فاذا ذهبت النجوم ذهب أهل السماء » واذا ذهب أهل 
بيتي ذهب أهل الارض .)١('‏ 

و في رواية صححها الحا كم على شر ط الشيخين : النجو 1 أمان لاهل الارض 
من الغرق » وامل بيتي آمان لامتي من الاختلاف» فاذا خالفتها قبيلة مسن العرب 
اختلفوا فصاروا حزب ابلیس(۲). 

وفي غاية المرام نقلا عن مسند أحمد بن‌حنبل باسناده الم كور فیه» عن 
عبدالماك بن هارون » عن عنترة » عن أبيه عن جده » عن علي ٤ر‏ قال قالرسول 
الله ينتفع : النجوم أمان لاهل‌السماء » فاذا ذهبت النجوم ذهبواء وأهل بيتي أمان 
لاهل الارض فاذا ذهب أهل بيتي ذهب أهل الارض!). 

وفه أيضاً نقلا عن ابراهيم بن محمد الحم‌ويني ۵ هن أعان العلماء العامة 
باسناده الطویل المد كور فيه عن آیاس بن سلمة بن الا کر ع عن أبيه آن رسول‌الله 


(۱) الصواعق المحرقة ص۲۳۳ و۱۸۵ ط مصر . 
(۲) المستدرله للحاکم ۱۵۹/۳ . ورداها أيضاً فی ۰4۸/۲ 
(۳) ذخائر العقبى عنه ص۱۷ . 





۱۱۸ الامامة 


صلی‌الّه عليه و آله فال : النجوم أمان لاهل السماء » و أهل بيتي آمان لامتي(). 

وفيه أدضاً نقلا عن ابراهيم بن محمد(" )الحمويني باسناده المد كور فيه عن 
شاذان بن جبرئيل القمي » عن جعفر بنمحمد الدورستي » عن أبيه؛ عن محمد بن 
علي بن الحسين بن بابويه » وروی أيضاً بأسانید اخر عن ابن بابويه مرجعهاالى 
روايات مذ كورة فلانعيد ذکرها("). 

ومنها : اقامة الحجة من الله تعالى على خاقه » و توقف تهام‌حجته علی‌و جود 
الامام » ویدل على ذلك روابات من الطريقين » ونقتصر هنا بالاخبار من طریق 
الخاصة . 

فقد روی في کتاب البصاثر في باب الارض لا تخلو مسن الحجة في باب 
السادس والسبعين بعد المائة » پاسناده عن محمد بنعمارة » عن أبي الحسن 
الرضا لا » قال : ان الحجة لاتةوملله على خاقه الا بامام حتى يعرف ). 

وروی فيه باسناده عن هشام بن‌سالم عن أبياسحاق الهمداني » قالحدثني 
الثمّة من أصحا بنا أنه سمع أمير المؤمنين لا بقول: اللهم انك لانخليالارض 
من حجة لك على خاقك ظاهر أو حاف مغمور لألاتبطل حجتك وبيناتك0). 

ورواه الصدوق في کتاب ا کمال الدين في الباب الاتي). 

وروی في الكافي في باب أنه لولم يبق فسي الارض الا رجلان لكان أحدها 
الحجة » باسناده عن كرام قال قال أبو عبدالله يلبلا : او كان الناس رجلين لكان 





(۱) مجمع اازوائد ۰۱۷/٩‏ 

(۲) جد ابر اهیم هذا محمد بنحموية فلذا نسي اليه «منه» . 
(۳) کمال الدین للصدوق ص۰۵ ۰۷۲ ۱۸ ۰۱۹ 

۰ ۱۳2 ۰ بصاثر الدرجات ص4۸۱‎ )٤( 

(ه) بصاثر الدرجات ص۸1 ۰ ۱۵2 . 

. ۱۰2 ۰۳۰۲ كمال الدين ص‎ )٩( 


وجه وجوب وجود الامام ۹ 





أحدهما الامام » وقال: ان آخجرمنموت الامام » ل#لايحتج أحد على الله عز وجل 
أنه تر که بغير حجة لله علیه(). 

وروی الصدوق في كمال الدين » في باب ماروي عن النبي بل في باب 
النص على القائم باسناده عن علي بن الحسين الساشح» قال: سمعت الحسن بنعاي 
العسكري يقول: حدئني آبي» عن أبيه » عن جده غاب » قال قال رسول اله َوه 
لعلي بن أبيطالب لژ : ياعلي لايحبك الا مؤمن طابت ولادته » ولا يبغضكالا 
من خبات ولادته » ولا بوائيك الا مؤمن » ولا يعاديك الاکافر فقاماليه عبدالله بن 
مسعود » وقال : يا رسول الله قد عرفنا علاءة خبث الولادة والکافر في حياتك 
ببغض علي وعداوته » فماعلامة خبث الولادة والكافر بعدك اذا أظهر الاسلام بلسانه 
اذ أخفى مكنون سريرته . 

فقال بابي : يابن مسعود علي بن أبيطااب امامكم بعدي » وخليفتي‌علیکم 
فاذا مضى فالحسن ابني امامكم بعده » وساق الرواية وسيأتي تمامها في مظانهاء 
وذكر الاثمة ول » ثم قال يزيم وهو رافع يديه الىالسماء : اللهم وال منوالى 
خلفائي ۰ وأئمة امتي من بعدي» وعاد من‌عاداهم »وانصر من نصرهم؛ واخذلهن 
خذلهم » ولا تخل الارض من قائم منهم بحجتك ظاهراً أو خافياً مغموراً » کیلا 
تبطل ججتك ودينك وبینانك, ثمقال : ياابن مسعود قدجمعت لکم في مقامي‌هذا 
ماان فارقتموه هلكتم » وان تمسكتم به نجوتم » والسلام على من اتبعالهدى!'). 

وروی فيه في باب ماأخبر به أمير المؤمنين لب من وقوع الغيبة بالامام 
القائم > بأسانيده المتكثرةالمذ كورة في كتابهعشرة أسانيد أو أزيد وبعض الطرق 
من العامة » عن کمیل بن زياد النخعي قال : أخحذ أمير الدؤمنين ]لق بيدي » 





(۱) اصول اكافى ۱۸۰/۱ ۳۰ ۰ 
(۲)کمال الدین ص ۲۲۱۱ - ۲۱۲ ۰ ۸ ۰ 


۱۳۰ الامامة 





فأخر جني الى ظهرالكوفة » فلما آصبح تنفس» ثم قال : یا کمیل ان هذه القلوب 
اوعية فخيرها أوعاها » احفظ مني ماأقول لك : الناس ثلاثة » عالم رباني» ومتعلم 
على سبيل نجاة» وهمج رعاع أتباع کل ناعق » يميلونمع كل دیح» لم يستضيئوا 
بنور العلم > ولم يلجوًا الى ر كن وثيق . 

يا کمیل العلم حير من المال» العلم بحرسك وأنت تحرس المال » والمال 
ينقصه النفقة » والعلم يز كو على الانفاق . يا کمیل محبة العلم دين يدان به » 
يكسب به الانسان الطاعة في حياته وجميل الاحدوثة بعد وفاته » ومنفعة المال 
بزول بزواله . 

يا كيل هلك خزان الاموال وهم أحياءء والعلماء باقون ما بقي‌الدهر» أعيانهم 
مفتودة وأمثالهم في القلوب موجودة» هادان هيهناءواشار بيده الى صدره لعلما 
جماً لواصبت اه حملة بلى أصبت لقنا غير مأمون عليه ؛ مستعملا(')آلة الدیسن 
للدنيا » ولحججه على آولبائه » أومنقاداً لحملة الحق » لايصير له في أحيائهقدح 
الشك في قلبه باول عارض من شبهة » ألا لا ذا ولا ذاك » أو منهوماً باللذات » 
ساس القياد لاشهوة ‏ أومغرماً بالجمع والادخار » ليسا من رعاة الدين فيشيء؛ 
آذرب شيء شبهاً بهم الانعام السائمة »كذلك يموت العلم بموت حامايه . 

اللهم بلى لاتخلو الارض من قائملله بحجة » اما ظاهرأ مشهوراً » أو خائفاً 
مغمورآ كيلا تبطل حجج الله و بيناته»و کم ذا وأين اولئك » اواك والله الاقلون 
عدداً » والاعظمون قدرأء بهم يحفظ الله حججه وبیناته ‏ حتی آودعوها نظر اژهم 
وبزرعوها في قلوب آشباههم » هجم‌بهم العلم على حقيقة البصيرة » وباشروا 
روح اليقين » واستدانوا ما استوعر المترفسون » و آنسوا بها استوحش منه 
ااجاهلون » وصحبوا الدنیا بأبدان آرواحها متعلقة بالمحل‌الاعلی . 


(۱) فى المصدر : يستعمل . 


وجه وجوب وجود الامام ۱۱ 


۳ كميل او لك تحلفاء الله في أرضه » والدعاة الى ديئه » آه آه شوقاً الى 
رو هم ¢ وأستغفر الله اي ولکم 1 وف-ي آخره بعض هذه الرواية من بءعض 


الطرق ۹۹ 


بیان : 


مافي هذا الخبر على وجه الاختصار : الهج قال في المجمع : الهیج 
بالتحر يك ج همجة » وهو ذباب صغیر کالبعوض » بستط على وجوه الغذم 
والحمیر و أعینها » ویستعار للاسقاط من الناس(). 

ونحوه الصحاح الا انه ليسفيه بیان الاستعارة . 

والرعا ع بالمهملات وفتح الاول : العوام و السفلة . 

الناعق : الذي ينعق » والنعیق صوت‌الراعي بغنمه . 

ولم یلجوا من الولوج » وهو الدخول في الشيء . 

والاحدوثة مایتحدث به » وفي المجمع : الاحدوثة ما بتحدث به الناس > 
ومنه الحدیث أى » الثناء والكلام الجمیل والاحدولة مفرد الاحاديث!*). 

الجم بالفتح والتشديد الشيء الكثير» قال تعالی «تحبون المال‌حباأجما»۱. 

اللقن بفتح اللام و کسر القاف » قال في الصحاح والمجمع : غلام لقن 





(۱) کمال الدين ص۲۸۹ - ۹6 ۲ ۰ 
(۲) مجمع البحرین ۳۳۹/۲ ۰ 
(۳) صحاح اللغة ۰۳۵۱/۱ 

(ع) صحاح اللغة ۲۱/۱ د ۷ ۲ ۰ 
(( مورة الفجر : ۰۲۰ 


۱۳ الامامة 
سر بح الفهم و الاسم اللقافة('). 

المنهوم : هوالذي لا يشبع من النهمة بالتحريك وهوافراط الشهوة في 
الطعام » و المراد هنا المنهمك في اللذات الحریص عليها . 

المغرم بالغن المعجمة و ااراء المکسورة من آغرم به قال فيالصحا ح‌آغرم 
با أشيء أي أو لع 4 ). 

ما استوعره المترفون » الوععر ضد السهل » أي : استسهلوا ما استصعبه 
المتنءمونءفان المترف المتنع ممن الترف» وهي‌النعمة‌فان‌ترك اللذاتوالشهوات 
النفسانية والبدنية صعب على المتنعم غالبا » لحصول أسباب اللذات له ووجود 
الشهوات فيه » وهؤلاء لرفضهم تلك اللذات والشهوات استسهلوا مااستصعيوه. 

هجم قال في القاموس : هجمءايه هجوماً انتهى اليه بغتة » والهجوم الربح 
الشديدة يقلع الببوت( . 

وروی ثيه أرضاً باسناده عن مصدق بنصدقة عن أبي عبد الله ]تار عن بائه 
عن علي إل أنه قال في خطبته على منبر الكوفة : اللهم انه لابد لارضك من حجة 
لك على خلك » يهديهم الى دینك ویعامهم علمك لثلا تبطل حجتك » ولا يضل 
اتباع أولياءك بعد اذ هديتهم به » اماظاهر لیس بالمطاع 5 أومكتم أو يترقب49) 
ان غاب عن الناس شخصه في حالهدايتهم لم يغب عامه و آدابه في‌فلوب‌المژمنین 


مثبتة » فهم بهاعاملون(). 





(۱) صحاح اللغة ۲۱۹۱/۰ . 
(۲) صحاح اللغة ۱۹۹۱/۵ . 
(4) فى المصدر : آدمکنتم رت 
(۵) کمال الدین ص ۰۳۰۲ ۱۱ ۱ 
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وروی في الكافي في باب أن الحجة لانقوم لله على له الا بامام » باسناده 
الصحيح عن داود الرفي » عن العبد الصالح لبإ ء قال : ان الحجة لا تقوم لله 
على خلقه الا بامام حي يعرف( ). 

وروی فيه أيضاً باسناده الصحیح » عن الحسن بن‌علي الوشاء قال : سمعت 
الرضا تلا يقول : ان آبا عبدالله از قال : ان الحجة لانقوم لله عزوجل على 
خلقه الا بامام حي یعرف" اوفي بءض‌النسخ بامام حق یعرف وفي بعض بامام 
حتی يعرف والکل ممکن الى غيرذلك من الاخبار الواردة في هذا الباب. 

وبالجملة فوائد وجود الامام أكثر من أن تحصى» فان وجوده في عوالم 
عدیدة مو ارة : 

منها : عالم الخلق و الابجاد » فد ورد في آخبار كثيرة أنه لو لا الامام لما خلق 
الله الخلق » وانه باعث الوجود » وسبب لق الدنیا وما فیها من الانسان 
والحیوان والنبات والجماد . ومنها : عالم البقاء » فقد ورد في الاخبار الکثيرة 
البالغة حد التو اتر آنب رکات‌الارض ورفع البلاء وقطر السماء انما هي بالامام . 

ومنها : عالم الانسان» فانه في جميع آفر اد الانسان بمنزلة العقل والقلب‌في 
کل واحد واحد » کماورد في الاخبار السالفة وغیرها . 

ومنها : عالم النکلیف» فقد ورد في الاخبار المتواترة آن الهداية به‌ودفع 
الضلال عنه . 

ومنها : عالم الرقی في هذا العالم » والوصول الى المقامات العالية الرفيعة 


من درجات القرب الى المیدء الاعلی ) فود ظهر ظهور الشممس في رابعة النهار 


(۱) اصول الکافی ۱۷۷/۱ ۱۳۰ ۰ 
(۲) اصول الکافی ۱۷۷/۱ ۰۲۰ دفیه حتی يعرف ٠‏ 


| الأمامة 


أن هذا من الاهتداء بهداه » والالترام بطريةته والعمل بسنته . 
ومنها : عالم الاخرة » فان الدخول الى الجنة والخلاص مسن النار » انما 
هو همده . 
الىغير ذلك من‌العوالم الصغيرة المندرجة في کل من هذه العو الم المتشعبة 
منها » و امد بستوعب بیان کل واحد من هذه العوالم على التفصيل كتبا كثيرة » 
فک نقدر علی الاستصاء في‌هذ!۱ لکناب بل لو كان .افي الارض من شجرةأفلاموا البحر 
بمده من بعد سبعة أبحر مانفدت كامات اللهءوهو كامات الله العلیا » فالاولی صرف 
الكلامعن هذا المقام والافتصار علی‌ذکر ماورد من أن الارض لا تخلومن حجة . 
ومنها : جهة اللطف» بيان ذلك : أن علماء الکلام قد اختلفوا في أن نصب 
الامام واجب أم لاء فالا کثرون على الوجوب مطلقاء بل الکل‌علیه‌ماعداالخوارج 
و الخوارج كلهم أو بعضهم على أنه غير و اجب مطلقا » بل انماهوجائز. 
وحکی هذا القول في شرح المقاصد عن النجدات منهم » وهم قوم مسن 
آصحات نجدة بن عوبمر » وفصل بعض منهم بتفصياين متعا کسین » فحکواعن 
أبي بكر الاصم من المعتز لة أنه يجب عند الفتنة دون الامن » فحکوا عسن هشام 
الفوطي من المعتز لة عکس ذاك» أي : يجب عند الامن دون الفتنة . 
ثم ان القائلین بالوجوب اختلفوا في أنه هل‌هو واجب على الله تعالی أوعلى 
الخاق » فالشيعة على الأول » و نقلوا عنهم الاختلاف في جهة الوجوب » فحكى 
في شرح المقاصد عن الامامية منهم أنه واجب لیکون لطفاً في آداء الواجبات 
العقلية » واجتناب المقبحات العقلية . 
وحكى في الدواقف عن الامامية والاسماعيلية أنه يجب على الله » الا أن 
الامامية أوجبوه عليه لحفظ قوانين الشرع » والاسماعيلية أوجبوه ليكو نمعرفاً لله 
وصفاته » وعن الغلاة أنه و اجب لتعليماللغات وأحو ال الاغذية والادويةوالسموم 


وجه وجوب وجود الامام ۱۳۵ 


والحرف والصناعات » والمحافظة عن الافات والمخافات . 

وعن بعض من الشيعة والسبعية » وهم قوم من الملاحدة سموا بذاك ‏ لان 
منقدمهم قالوا : الائمة تکون سبعة » وعند السابع وهومحمد بن اسماعیل توقف 
بوضهم عليه وجاوزه بعضهم» وقالوا: الائمة بدورون علی‌سبعة سبعة کآیام‌الاسبو ع 
على أنه واجب على الله تعالی لیکون معلماً في معرفة الله تعالى . 

ثم القائلون بالثاني » أي: على وجوبه علی‌الخای » اختافوا في أنه واجب 
عليهم عقلا أو واجب عليهم سمعا أو معا » فحكوا الاول عن المعتزلة واأزيدية ؛ 
والثاني عن أهل السنة » وحكاه في‌شر ح المقاصد عن عامة المءتزلة » وهو بعید » 
وحکی في شرح المواقف عن الجاحظ والکعبي و أبي الحسین البصري أنه 
ليجب علینا عقلا وسمعاً . 

احتج أهلالسنة لوجوب نصب الامام سمعاً بوجوه : 

الاول : وهو العمدة كما في الشرح القوشجي وشرح المقاصد : اجمساع 
الصحابة والمسلمين في الصدر الاول على نصب الامام > حتى جعلوا ذلك أهم 
الواجبات » واشتغلوا به عن أهم الاشياء » وهو دفن الرسول يلاي » وقال بو بكر 
في خطبته المشهورة : ألا ان محمد قد مات » فمن کان بعبد محمدا فان محمدآقد 
مات » ومن کان يعبد رب مدمداً فانه حي لادموت ولابد لهذا الدين ممن نقومبه) 
فاناروا وهاتوا آرائكم رحمکم الله . فتبادروا من کل جانب وقالوا : صدقت 
ولكننا ننظر في هذا الامر» ولم يق لأحد أنه لاحاجة الى الامام » وام إزل الناس 
على ذلك في كل عصر الى زماننا هذا من نصب الامام متبع في کل‌عصر. 

الثاني : ان الشارع أمر باقامة الحدود» وسد ااثغور » وتجهيز الجيسوش » 
وكئير من الامور المتعلقة بحفظ النظام» وحماية بيضة الاسلام» ممالا يتم الا بالامام 
وما لا يتم الواجب المطلق الا به » فهو واجب على ما مر منهم البيان في بیان 


وجوب النظر في صدر کتبهم » قالوا: ان معرفة الله واجبة» وهي لایتم الابا لنظر 
فهو واجب . 

الثالث : أن في نصب الامام استجلاب منافع لا تحصی » و استدفا ع مضار 
لاتخفی » و کل ما هو کذلك فهو واجب أما الصغرى » فیکاد أن یکون مسن 
الضروریات » بل من المشاهدات؛ ویعد من‌العیان الذي لایحتاج الى البيان » 
ولهذا اشتهر أن مایتر ع السلطان أكثر ممايترعه القران » ومایلتهم با اسنانلاینتظم 
بالبرهان . 

وذاك لان الاجتما ع المؤدى الى صلاح المعاش والمعاد » لا يتم بدون 
ااساطان القاهر» ردراً المفاسد » ویحفظ المصانع » ويمنع مایتسار ع اليهالطباع؛ 
ویتناز ع عليه الاطما ع » و کفالشاهدآمایشاهد من استیلاء الفتن و الابتلاء با لمحن 
بمجرد هلاك من يقوم بحماية الحوزة ورعاية البیضة » وان لم يكن على ماينبغي 
من الصلاح والسداد > و لم‌یخل عن شائبة الشر و الفساد . 

و لهذا لا ینتظم أمر آدنی اجتماع » كرفقة طرق بد ون رئيس يصدرونءنرأيه 
وه‌تنضی امره ونهیه » بلر بمايجري مئل‌هذا في‌ما بين الحیوانات العجم کاننحل 
لها عظیم يقوم مقام الرئيس بنتظم أمرها ما دام فيهاء واذا هلك انتشرت الافراد 
انتشار الجر اد > وشاع فیما بينهم | لهلاك والفساد . 

لا يقال : فغاية الامر أنه لابد في کل اجتماع رئیس‌مطاع » منوط به النظام 
والانتظام » لکن من أين يلزم عموم ریاستهاجمیع الناس» وشمولها آمرالدینعلی 
ماهو المعتبر في الامام . 

لانا فقول : انتظام آمرعموم الناس على وجه يؤدي الى صلا حالدين والدنيا 
يفتقر الى رياسة عامة فيهها » اذ لوتعدد اارژساء في‌الاصفا ع والبقاع» لادیذاك 


الى مخاصمات ومنازعات » موجبة لاختلال أمرا لنظام » ولو اقتصر رئاسته على 
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آمر الدنیا لفات انتظام الدین الذي هوالءتصود الاصلي والعمدة العظدى . و آما 
الکبری » فبالاجماع . 

لا يقال : الاجماع علیااوجوب انهاهو اذا ام تضهن ٠ف‏ رة ثل ال«ضرة 
المندفعة أو فوقهاء وهنا نصب الامام يتضمن مفاسد لايضيطها العد و الاحصاء لما 
في الارآء من اختلاف الاهواء » وفي الطبا ع من الاستنكاف عن تساط الا کفاء 
والانسان يميل للبقاء على ماهوعليه من الاهتداء وصلو ح الاقتداء» فتميل النفوس 
الى الاباء والاستقصاء » ويظهرالفساد » ويكره البغي والفساد ؛ ویهاك اأحرث 
والنسل » ويذهب الفرع والاصل» وكفاك شاهداً مايسمع من قه ص انةضاءخلافة 
عثمان الى انقضاء ۰۰ ای ابتداء دولة بني‌العباس . 

لانا نقول : مضاره بالنسية الى منافعه » ومفاسده باانسبة الى مصااحده .مالا 
یعباً بكثرته و یلحق بالعدم في قلته . 

أفول : والجواب عن هذه الادلة بخر جح عن حدالکتاب ومختصرالکلام في 
ذلك أن يجاب عن الاول » بان اجماعهم انماهوعلی ندب الامام » وهو لا يدل 
على وجو به ولاعلى شرعيته » لامکان اقتضاء عقو لهم ذلك كماهو الم تفادمن کلام 
أبي بكر في خطبته » سلمنا ذلك لکنه اجماع علىالنصب في الصدر الاوللاعلی 
امتنا ع عدمه » ولا على وجو به في‌جمیع الاعصار » وتحقق الاجماع في جميع 
الاعصار ممنوع . 

وعن الثاني أن وجوب المقدمة انماهو بحگم العقل » اذ الوجوب الشرعي 
خطاب الله تعالى » والمفروضعدمه بالنسبة الى المةدمة » وماقالوه من آناله‌عر فة 
غير مقدورة بالذات » بل هي مقدورة بايجاد السبب المستازم اياها » فايجابها 


ايجاب سببها » کمن بومر بالقتل الذي هو ازهاق الروح » وهو غير مقدور اسه 


(۱) بیاض فى السحتين + 


۱۲۸ الامامة 


بذاته » فانه أمر له بمقدوره الذي هو ااسبب الموجب للازهاق » وهو ضرب 
اليف . 
مدفو ع بآن القتل ليس هو ازهاق الروح » وقد يكون الامر بذي المقدمة 
الغیر المقدورة آمر بایجاد سببه بحکم العقل » لکن لیس الامر بكل ذي‌المقدمات 
من هذا القبيل » فان الامر بكل شيء بتوقف على تحصيل سبیه » سلمنا لکن هذا 
الكلام يقتضي رفع الحکم الشرعي عن المسبب» وتنزيل الخطاب على السبب» 
وهم لايقولون به » والاازم التجوز » سلمنا لكن هذا الحكم انماهوبحکم العقل 
أيضاً » ويطول الكلام في تحقيق هذا المقام . 
وعن الثالث بأنهم لا بوجبون عصءة الامسام » فيتصور حينئذ منه الكفر 
والفسوق » فان لم يعزل خحسر بالامة بكفره وفسوقه » وان عزل أدى الى الفتنة 
الزائدة فحينئذ الاضرار اللازم من النصب أ كثر من‌الترك لاستلزامه اشاءةالكفر 
والفسوق » فان النفو سشريرة مائلة الى الفسوق والعصيان . 
ثم ان العمدة في نصب الامام اصلاح أمر الدين » و اصلاح أمرالدنيامقدمة 
لذ لك . 
ويمكن الجواب عن الجمیع على وجه الاجمال » بان کل ذاك على تقدیر 
تمامیته‌علی الو جوب الشرعي لابنفي الوجوب العقلي علىالله تعالی ؛ فکم من 
دأيل شرعي يوافق الدلیل العقلي » نعمهذه الادلة ونحوها نافعة في مقابل مسن 
آنکر الوجوب‌کالخوارج » أو من أنكرقيام دایل شرعي عليه . 
و استدل القائلون با لوجوب العقلي على الناس» وهم المعتزلة والزيدية بان 
في نصب الامام دفع مضرة مظنو نة أو معلومسة» ودفسع المضرة واجب عقلا » 
فكذلك نصب الامام . أماوجوب دفع الضرر المعلوم » فواضح . آمادفع الضرر 
المظنون فکذلك » مثل‌آن یعرف الانسان آن کل سموم يجب اجتنابه » ثم بظن‌آن 
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هذا الطعام مسموم » فان العقل‌الصریح بقضي بوجوب اجتنابه » و کذا من‌علم أن 
الحائط الساقط لایجوز الوفوف تحته » مظن بأن هذا الحائط بسقط » فان 
العقل الصر بح رضي بوجوب أن لايقف تحته . 

وأجاب الاشاعرة عتم حكم العقل بالوجوب 6 بل لا ستفاد ذلك الا 
بالشرع . 

وفيه أن هذا الحكم من العفل » اذ ليس حكمه بالوجوب منجهة الثواب 
والعقاب في حكم الشرع » فليس الاهن جهة العقل الصرف المسلم » عند 
الاشاعرة أيضاً » حيث أنهم جعلوا العقل حا كما في الحسن والقبح » بمعنی‌صفة 
الكمال والنقص » وبمعنی ملاثمة الغرض ومنافرته » وانما الشر ع مخصوص 
في معنى استحقاق المدح والثواب والذم والعقاب» وهذا الاول ليس من الاخخير 
بل هوبالمعنی الثاني الذي لا ينكرون استقلال العقل فيه . 

نم انهم احمّجو | علی عدم وجو به علىالله تعالى ¢ بأنه أو وجب علعی الله 
تعالى لماخلا زمان من الازمنة من امام ظاهر قاهر» جامع اشروط الامامت دافع 
لرسوم الضلالة) قائم بحمادة بيضة الاسلام » واقامة الحدود وتنفید الاحکام 5 
واللازم ظاهر الانتفاء » وسيأتي الكلام في الجواب عن ذلك . 

واما المستند لمعشرالامامية على وجوبه على الله تعالى فأمور : 

الاول : ماهو المشهور عنهم في کتب اأمخا فين من دليل اللاطف. 

بيان ذلك : أن نصب الامام لطف‌من الله تعالی في حق‌العباد واللطف و اجب 
على الله تعالی » فكذا نصب الامام . 

بیان ذلك : أن اللطف في اصطلاح المتکلمین مابقرب المکلف‌الی‌الطاعة 


ویبعده عن المعصية › مالم بنته الى حد الالجاء » ووجوب الاطاف على اللهتعالى 


۳7 الامامة 


هو المشهور من المعتزلة » ويظهر من الامامية من مواضع شتی آنهم قائلون به 
وذاهبون اليه » والاشاعرة منعو | من وجو به عليه تعالی » حیث آنهم‌منعو اعن أصل 
الوجوب على الله تعالی » بل عن أصل الحسن والقبح العقلیین في حقه » حيث 
أن الحسن والقبح بأمره جل شأنه . 
و الذي استدل المعتز لة بل‌الامامية علی‌و جوب العف أنالغرضمن التکلیف 
الانیان بالمأمور به وترك النهي عنه» فلوام يكن معه مابقر به الى الطاعة » ويبعده 
عن المعصية » لم بتحصل الغرض من التکلیف . 
وفي هذا البیان قصور من جمع » منهم القوشجي قال في‌شر ح قول مصنفه 
«وا للطلف لیحصل الغرض به» احتجالمصنف‌علی وجوب الاطف‌یحصل به‌غرض 
المصنف » فیکون واجباً » والالزم نقض‌الفرض . 
بيانالملازمة : أن المكلف اذا علم أن المکلف لایطیع الاباللطت » فل وکلفه 
من‌دو نه‌کان ناقضاً لغرضه . کمن دعا غيره الی‌طعامه ‏ وهويعلم أنه لايجيبه الا بأن 
يستعمل معه نوعاً من التأدب » فاذا لم یفعل الداعي ذلك النو ع من التأدب كان 
ناقضاً لغرضه . 

وقریب منه الامام الرازي في أربعينه » بل‌جعل المثال المذ كور عین‌الدلیل 
عليه » قال : الاطف واجب علىالله تعالی لوجهین : 

الاول : من آراد ضيافة الانسان » وعلم أن ذلك الانسان لایحضر في تلك 
الضيافة الا اذا ذهب المصنف اليه بنفسه والس منه الحضور » فان لم يذهب 
ولم يلتمس منه الحضور مع علمه باه ان لميفعل ذلك لم یحضرعامنا أنه ماکان 
يريد حضور ذلك الانسان في ضيافته . 


فكذلك الله تعالى أراد من العبد فعل الطاعات والاجتناب عن المحظورات 
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فادا علم أنه لايقدم الا بالامرالفلاني» وجب أن يريده » فان لم يرد هذا امتنع 
كونه مر بدا للطاعات انتهى . 

والمستفاد من هذا الكلام أن اللطف فيما اذاكان بيانالتكليف وافياًللمكاف 
به الا أن الاتیان‌بالمکاف به يتوقف على اتيان شيء من المكلف الذي به يقدمعلى 
الاتبان بالمكلف به . 

ومن هذا ينفتح باب الجواب عليه » بانه غير لازم علسی الله تعالى » والا 
لوجب على الله تعالى الاتيان بكل مایوجب الوجود مالم يبلغ حد الالجاءوهن 
العيان حلافه » بل لا دلیل على وجوب مثل هذا اللطف على الله تعالسی » بل 
الظاهر أن المراد بالمقرب والمبعد الذي يقدر به العبد المطیع أن یطیع» ويبالغ 
الى حد وان الطاعة . 

والذي يدل على ذلك » الدلیل الثاني الذي ذكرهالامام المد كورفيوجوب 
اللطف » حيث قال : الثاني أن فعل المكلف ازاحة لعذر المكلف » فوجب أن 
يكون واجباً قياساً على التمكين وأيضاً هذا هو المستفاد من تمسكهم بالاطف‌في 
وجود النبي وتهثیلهم به الاطف . 

وممايدل على ماذكر ناه » ماصر ح به في التجر يد من قبح العفاب‌معالمنع 
عن اللطف فتدبر . 

ثم اعلم أن اللطف في التكاليف : اما أن يكون في آمر يختص به تعالى » 
کخلق العقل و آلات الطاعة » فهو واجب على الله تعالى من دون الو اسطت 
واما أن يكون في أمر يختص بالمکلف » کنفس التكاليف مثل الصلاة والصوم 
ونحوهما » فالواجب على الله تعالى في لطفه أبن يامر وینهی واما أن يكوذفي 


أمر يرجع الى الغير » مثل بيان الاوامر والنواهي » واقامة السياسات في‌الناس » 


۱۳۲ الا مامة 


فالو اجب على الله تعالی في لطفه نصب الامام لذلك . 

وعلی کل حال فاللاف الواجب على الله تعالی هوالذي یوجب وصول‌العبد 
الى الدرجات العالية با لطاعات »و یبعده عن الدر کات لمهلکة با لمعاصي و السيئات 
وکان بحیث لا بتحصل ذاك الا به عادة » وهنا لطف آخر پسمی التوفیق ؛ وهو 
حارج عن المقام . 

توضیح ذلك أن عالم التكليف الذي هو من عوالم الامام يتوقف تمامیته 
على مراتب ثلاث : 

الاولی : مرتبة أصل التكايف » وهوبتوقف على بیانه » وخلق القدرة في 
المکلف والعةل ونحو ذلك . 

الثانية: مرتبة الحصول والانيان بالمكان به» وهوبتوقف بعد المرتبةالاولى 
لے 

اذا علمت ذلك فنقول : الكلام تارة في الصغرى » وتارة في الكبرى . أما 
الصغرى : وهي أن نصب الامام لطف من الله تعالى » فبيانهاظهرت مماتقدم . 

أقول : بل هومجمع للالطاف الظاهرة والباطنة » واجمال هذا التفصیل 
المذكور جملة منه في كلام العلامة فيالالفين » حيث يذ كرما يطلب عن ار ئيس»› 
قال المطلوب من الرئيس أشياء . 

الاول : جمع الارآء على الامور الاجتماعية التي هي مناط تکلیفالشار ع 
فيها الاجتماع »کالحروب والجماعات » فائه من المستبعد بل المحال‌آن یجتسع 
آراء الخلق الکثیر على آمر و احد » وعلیمصلحة واحدة » وأن یعرف اکل تلك 
المصلحة ويتفقوا عليهاء وأن يجتمعوا من البلاد المتباعدة » وأن بتفق‌دو اعیهم على 
الحرب ومدته وجهته » والمهاياة والمصا لحة في جمیع الاوقات فان الاتفاق لا 





(۱) بیاض فى النسختين . 
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یکون دائ ولا أ كثرياً » ولا يقوم غير الرئیس في ذلك مقام الرئیس» هوظاهر . 

الثاني : التقدم فیمایحتاج الى الاجتماع » فان الناس لا يتفقون على مقدم 
فيؤدي الى الاختلاف » وهونقض الغرض . 

الثالك : حفظ نظام النوع عدن الاختلال » لان الانسان مدني با لطبسع » لا 
يمكن ان يستقل وحده بأمورمعاشه » لاحتياجه الى الغذاء والملبوس والمسكن» 
وغير ذلك من الضروریات التي لاتخصه ‏ و بشار که غيره من نوعه فيها » وهي 
صناعة لایمکن أن يعيش الانسان مدة بصنعها » فلابد من الاجتماع على تلك الافعال 
بحیث یحصل المعاون الموجب لتسهیل الفعل» فيكو نكل واحد هنهم يفعل لهم 
عملا بنةرض منه للاخر)ء لایمکن النظام الابذ لك وقد یمتنع المجتمعون من 
بعضها » فلابد من قاهریکون التخصیص‌منوطاً بنظره » لاستحالةالتر جیح هنغير 
مرجح » ولانه يؤدي الى الثناز ع . 

الرابع : الطبائع البشرية مجبولة على الشهوة والغضب » والتحاسد 
والتناز ع » والاجتما عمظنة ذلك ٬فيقع‏ بسبب الاجتما ع الهر ج والمرج » وبختل 
أمر النظام » فلابد من رئيس يقهر الظالم » وینصر المظلوم ویمنع عن التعدي 
والقهر » ویستحیل المیل‌علیه والحیف ‏ وانماقصده الانصاف . 

الخامس : أن الحدود لطف أمرالشار ع‌بها » فلابد لها من‌مقیم.وغررا ارئیس 
يؤدي الى الهرجج والمر ج والترجیح بلامرجح » فلایقوم غيره مقامه في‌ذاك. 

السادس : الوقائسع غیره‌حصورة ‏ والحوادث غير مضبوطه والکتاب 
والسنة لایفیان بها » فلابد من امام منصوب من قبل الله تعالی » معصوم من اازال 
والخطاء » يعرفنا الاحکام » ویحفظ الشرع . 

السابع : تولية القضاء الذي يجب العمل بحکمهم في الدیسن والاموال 


(۱) فى المصدر : عملا يستفيض منه أجرأ . 


۱۳ الأمامة 





والفروج » وسعاة الز کاة » و الامناء على أموال الفقراع وامر آءالجیوش او اجبي 
الطاعة في ااحروب » و بذل النفس و العقل() والولاة آمرضروري لنظام‌النو ع» 
ولابد وأن یکون منوطاً بنظر واحد» لاستحالة الترجیح من غیرمرجح»و الوافع 
احتلاف الار آء وتضاد الاهواء وغلية الشهو ات وتغایرالمر ادات. 

الى أن قال الثامن : الامر بال‌عروف والنهي عن المنکر اطف لا يقوم مقامه 
غيره » و جو به من‌غیر بدل » فالامام اطف واجب لایقوم غیره مقامهلاءتنا ع تحقق 
الاضافة بدون تحقق المضامین الى آخر کلامه . 

التاسع : العلم بالاحکام لایکون الا بالامام") والحاصل أن نصب الامسام 
لطف من جهات شتی فان نظم المعاش‌الذي هو مقدمة لامعاد » ونظم التکالیف 
النافعة يوم التناد لایتم الا بالامام» فهو لطف من الله تعالی» فان اللطفسواءجعلناه 
بمعنی المقوم لاتكاليف أو المحصل لها يتوقف على ذلك » کمامر بيانه. 

وأما الكبرى فار جوه: 

منها : وهوالعمدة ماذكره النصير الطوسي وغيره ذكروه ؛ من أن حصول 
الغرض يتوقفعليه » وبیانذاكمن وجهين : أحدهما أن منع اللطف نقض لغرض 
الله تعالى الذي هو الاتيان بالمأمور به » ونقض الغرض قبيح يجب تر که . 
وثانيهما : أنه مريد للطاعة ‏ فلوجازمنع انلطف لكان غيرمريد لهاء وهو تنافض. 

ومنها : أن الطاعة لاتحصلالا باللطفء كماأن المعصية لاتترك الا به» فیجب 
من باب المقدمة . 

ومنها : أن منع الااف تحصيل للمعصية أو تقريب فيهاء وهوقبيح . 

والذي بحصل من مجمو ع کلام الاشاعر ة في الجوان عن هذا الدلیل‌وهو 





(۱) فی المصدر : القتل . 
(۲) الاافين للعلامة الحلی ص۱۷ - ۰۱۹ 
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القیاس المذ كور المتر کب من الصغری والکبری يبين في مقامین : 

آولهما في الجواب عن الصغری والجواب عنها من وجوه : 

آولها : أن نصب الامام وان‌کان لطفاً من‌جهة » لکنه معرض لافساد من جهات 
اعر » لاختسلاف الار آء وتکثر الاهو اء واستنکاف الطباع عن تساط الاکفاءی 
فيشتد الفتن » ویغاب الفساد » ویکثر البغي والعناد » کماهو المشاهد في الاعصار. 

ویمکن دفعه بأن اللطف » كما يقتضي نصبه يقتضي دفع الفتن وتسايطه على 
الخصوم»مع أن هذه المضار في جنب الفوائد الحاصلة من وجود الامام» الهقر بة 


الى الطاعة » والمبعدة عن المعصية » فى حق من طلب الحق ‏ وهداه عقله الى 


ي 
مفتضاه اسر ۰ 

وهذه المفاسد ااحاصلة من الانفس الشريرة لابعياً 4( اص ممع أن ممسدة 
عدم وجود الرئيس أعظم من المفسدة في وجود المعارض والمخالف الذي يؤل 
الى الطاعة غالبا . 

وثانيها : أنه قدیکون اللطف في عدم نصب الامام »> لان الاتہان بالواجیات 
وترك المحرمات اذاكان من غوف الله رما لىفهو أفضل وأخاص ممأ اذا کاد فيه خوف 
من الامام أيضاً . والجواب عنه أن نصب الامام انما هو لعدم كفاية الخوف من 
الله تعالى في ذلك والاحتياج الى الام-ام فيه » »ضافا الى أن جه-ة الاطف 
ليست مقصورة في ذلك كماعرفت »فان مجرد الخو ف لا يكفي في جملة مسن 
التكاليف الا بالامام . 

وثالثها : أن نصب الامام لاف واجب اذا لميقم لطف آخرمقامه »كالعصمة 
مثلا لم لابجوز آن یکون زمان رکون الناس فيه معصومین مستخنین عن الامام : 

والجواب عنه أما أولا فلان الواقع خلاف ذلك » فان المعلوم بالبديهة أن 


وأما ثانياً » فلان البحث على تقديرعدمه ووجوب الامام انماهوعلی‌التقدیر 
والفرض والافلا يجب . فان قات : تبدل العصمة بلطف آخر من ايجاد أسباب 
للطاعة و آسباب لترك المعصية . قلت : هذا الجاء » وهو باطل والتقدير عدمه. 

وأما الا فلماهو المحسوس والمشاهد من حال عدم الامام ماهويستدعي نصبه 
ممالايخفى »وخاءساً أن جهةا للطف غير منحصرة رباتيان الواجب وترك المحرم : 
بل فوائده كثيرة » والعصمة لاتغني عنها . 

ورابعها : أن اللطت هومايقرب الى الطاعة » ويبعد عن المعصية » والامام 
انمایکون كذاك اذاكان ظاهراً قاهراً زاجراً » برجی ثوابه ويخشى عقابه » يدعو 
الناس الىالطاعات » ویزجرهمعن المعاصي وااسيئات باقامة الحدودوالقصاص 
وأخذ الديات » وينتصف للمظلوم من الظالم ونحو ذلك › فالامام الذي تدعونه 
على وجه يشتمل الغائب عن الانظار » أو الغير القادر على الفسقة والكفار لعدم 
معين وأنصار > ليس بلطف » والذي هو لطف لا توجبونه . 

والحاصل أن الامام في قولکم« نصب الامام لطف » ان كان الاعم منالظاهر 
والغائب كما هو المذهب » فلاندلم كونه اطفاً » وان كان الظاهر دون ااغائب 
فمسلم » الا أنه لاينفعكم في المذهب . 

وأجابعنه الشيعة »كالنصير الطوسي وغيره»بأن اللطف غير منحصر بتصرفه؛ 
بل وجوبه لطف › وتصرفه لطف آخر وعدمه منا » ورد علية جماعة کشارح 
المقاصد والقوشجي و نحوهما ‏ بانالانسلم أن وجوبه بدون التصرف لطف . 

فان قيل : ان المکلف اذا اعتقد وجو به » كان دائماً یخاف ظهوره وتصرفه 
فيمتنع عن القبائح . 

قلنا : مجر د الحکم لخاقه و ايجاده فيوقت ماكاففي هذا المعنى » فانسكون 
القرية اذا انزجر عن القبيحخوفاً من حا كم من قبل السلطان » فعتف في القرية 
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بحيث لا أثر له كذلك ينزجر عن القبيح خوفاً من حا كم علم أن السلطان يرسله 
اليها متی‌شاء » و ایس‌هذا خوفاً من المعدوم» بل من‌مو جود مترقب » كما ان خوف 
الاول من ظهور مترقب انتهى . 

وفيه أن الموجود المترقب هوالامام الغائب مع أن الفرق ظاهر في الز جر 
عن القبيح والخوف بين الحا کم الموجود في القرية المختفی عسن أملها 
والحا كم الذي يرسله السلطان عند الارادة وأيضاً لوكان العام بالوجود فيوقت 
ماكافياً في ااز جر اكان العام با لموت والعقاب اکن في ذالك » ولم بکتف به. 

أقول ويمكن الابراد على النصير الطوسي ومن قال بمقالته » أما على ةو امه 
وجوده لاف 6 فيان اللاف اتماهوالئةربب والتيعيد » کماذ کر وه في هعناه وهو 
مصطاحهم 4 و الامام الخالي عن التصرف لا لطف‌فیه . 

وأما على قوله وتصرفه لط ف آخرء فبأنه ليس الااللطف الاول المقصود من 
نصب الامام » سلمنا لکن قوله ر وعدمه منا » لا وجه له بعد تسلیم كوه اطماً 
لوجو به على الله تعالی في تمكينه من التصرف » فكيف بمکن أن يكون عسدم 
تصرفه منا » فكل من أجزاء الكلام محل الايراد . 

ويمكن دفع هذا الابر اد أن نصب الامام أن مراده من قو له «وجود الأمام 
لطت» أن الشخص الذي له الامر فيالطاعة والنهي عن المعصية » وكادأهلالذاك 
له مجامع العلم في الشرعيات والتكاايف» وه‌م در الرجوع في تمام الا<كام ¢ 
وکان له محل‌اقامة الحدود والته‌زبرات والاه‌ر با لمعروف والنهي عن المنكر » 
وهکذا من مصالح وجود الامام لطف» حيث آن وجودمئل ذلك عماد ال#رب‌الی 
طاعة الله ¢ واليود عن معصية الله 6 سواء لحقه المهر أم لا فان مع كد ) القهر لعله 
كان أقرب الى الخلوصء ولعله عمدة الداعي الى اختفاء الامام . 

واما أن تصرفه أطت آخيرء فلعل المراد تمكنه من التصرف › وهذا اللطف 





حاصل مطلقا » والذي هو المعدوم هوفعلية التصرف لالتمکن » أو المراد أن 
اللطف ليس » ولازمه حصول الماطوف‌فبه » والا فهوالالجاء النفي » والذي‌هو 
من الامام من جهة التقر یب والتبعيد هو جهات اللطف وأما ماهو البعدمناختياره» 
فهوتارة وجودي وتارة عدمي » وبعبارة اخرى : تارة يكون من الشرائط» وتارة 
من الموانع » و کل‌هدا خارج من اللطف . 
ولعله قد أشار الى هذا المعنى العلامة رحمهالله في الالفين » حرث قال في 
دفعشبهة من قال بوجوب نصبالامام على الامة عقلا » قال : الامام لطف في حال 
فيبته وظهوره » أماعند ظهوره فكمامر » وأما عند فيبته » فلانه يجوز المکلف 
ظهوره كل لحظة » فيمتنع من الاقدام على المعاصي » وبذلك يكون لطفاً . 
لا يقال : تصرف الامام انكان شر طا في كو نه لطفاً » وجب على الله تعالى 
فعله وتمكينه » والافلا لطف . 
لانا نقول : ان تصرفه لابد منه في كونهلطف ولا نسلم أنه يجب عليه تعالى 
تمكينه » لان اللطف انمايجب اذا لم يناف التكليف» فخلق الله تعالى الاعوان 
للامام ينافي التكليف وانما اطت الامام يحصل ويتم بامور: 
منها : خلق الامام وتمكينه بالقدرة والعلوم والنصعليه باسمه ونسبه » وهذا 
يجب عليه » وقد فعله . 
ومنها : تحمل الامامة وقبولها » وهذا يجب عليه » وقدفعله . وأما النصرة 
والذب عنه وامتثال أوامره وقبول قوله » فهذا يجب علی‌الرغبة انتهی(۱). 
والحاصل أن الذي هواللطت الواجب وجود الامام الذي له الامروالنهي» 
آسا لوظلمه ظالم » أوقهره قاهر » آوحبسه حابس» أو غاب واختفی حفظاً للفسه 


(۱) الالفین صع ۵ . 


وجه وجوب وجود الامام ۱۳۹ 


عن القتل » فكل ذلك خارج عن جهات اللطف » نازلسة منزلسة الموانع) » 
والواجب على الله تعالی ایجاد المقتفي لا از الة المانع» والاازم الالجاء » وقد 
آخذوا في معنی اللطف أن لایبلغ حد الالجاء . 

فنقول في الجواب عن هذا الایراد الذي آورده على صغرى القیاس: ان‌لنافي 
دفع هذا الایر اد مسالك : 

الاول : أن هذا الابراد مشتمل على شقين » لان‌حاصل هذا الابر اد أنالر اد 
من الامام الذي هو اطف الامام القاهر أو الاعم » فان‌کان الاول فهو مناف لاصل 
المذهب ‏ فیکشف من ذلك عدم کون الامام لطفاً . وان‌کان الثاني » فليس باطف 
لمدم حصول آثره من التقريب والتبعید . 

قلنا : ان المراد هوالاعم» و لیس اللطف هوحصول الاثر» بل اللطف وجود 
المؤثر» وان شت قلت : المراد هسوالاول » لکن الةهر انما بکون بسالذات » 
و المقهورية بسبب العوارض والعادات» فان الله تعالی مع أنه غالب‌علی آمره لا 
يقهره قاهر بل هوالقهار على الاطلاق » لاینفذ أمره التكليفي بين العباد . 

الثاني : أن اللطف كماعرفت» هومایقرب الى الطاعة ويبعد عن المعصية › 
بحيث لاينافي الاختیار »ووجود الامام الغیر القاهر انماهو بهذه المثابة من التقريب 
والتبعيد » فان من اختارالعصیان بعد ماعرف الحق » وأعرضعنه ببيان الامام من 
لفظة خاصة أوعامة »كان قد قرب نفسه الى المعصية بعدماقر به الامام الىالطاعة. 

الثالث : أن مرادنا من کون الامام لطفاً » فانما هو بحسب الذات » فلومنع 
مانع عن حصول القرب والبعد » فانه‌اهومنسوب الى المانع لا الى المقتضي » 
فالمقتضي في جميع حالاته باق على حد اقتضائه » وقد آشرنا الى ذلك آنفاً . 


الرابع :ان آار وجود الامام حاصلة في جميع حالاته » فان الشحس لها 


(۱) فى نسخة : المواضع . 


۱۰ الامامة 


ضیاء ونور و برق وان استترها السحاب » والم‌سك تفو ح‌منه الرائحة وان اختفی 
في الصندوق » کماقال الامام الثاني عشر صاواتالله عليه . 

روی في که‌ال| ادين‌في بابذ کر التوقبعاتالو اردة عن‌القائم لا باسناده عن 
اسحاق بن يعةوب الكايني » قال سألت محمد بنعثمان العمري رضي اللهعنه أن 
بوصل لي كتاباً قدسألت فيه عن مسائل أضكات عاي » فوردنيالتوقيع بخط مولانا 
صاحب الزمان الا . 

أما ماسألت عنه أرشدك الله وثبتك عن أمر المنكر ين لي » الى أن قال: وأما 
علة وقوع الغیبة( فان الله عزوجل بقول :« ياأيها الذين آمنوا لا تسثلوا عن 
أشياء ان تبد لکم تسو کم ")انه لم يكن لاحد من آبائي الا وقد وقعت في عنقه 
بيعة لطاغية زمانه » واني أخر ج ولا بيعة لاحد من الطواغیت في عنقي. 

و آما وجه الانتفاع بي في غيبتي » فکالانتفا ع بالشمس اذا غیبتها عن‌الا بصار 
السحاب » واني لامان لاهل‌الارض »كما أن النجوم مان لاهل السماء » فاغلقوا 
باب السؤال عمالایعنیکم » ولا تتکلفوا علم ماقد کفیتم » وا کثروا الدعاء بتعجیل 
الفر ج » فان ذلك فرجکم > والسلام عليك يا اسحاق بن يعقوب وعلى من اتبع 
الهدی(". 

وروی فيه فى باب العلة التي من أجلها يحتاج الى الامام » باسناده‌عن‌سلیمان 
ابن مهران الاعمش عن الصادق جعفر بن محمد » عن أبيه محمد بن علي » عسن 
أبيه علي بن الحسين جاك » قال: .نحن أئمة المسامين . وساق الرواية الى أنقال 
وقال سليمان : فقلت لاصادق إا : فكيف ينتفع الناس بالحجة الغائب المستور؟ 


(۱) فی المصدر : دقع من الغيبة . 
(۲) سورة المائدة : ۱۰۱ ۰ 


(۳)کمال الدین ص۸۳ - ۰64۸۵ ح٤‏ ۰ 


وجه وجوب وجود الامام ۱:۱ 





قال : كما ینتفعون بالشمس اذا سترها السحاب(۱). 

الخامس : أن غلبة الامام وسلطنته في الارض قد يقوم مقامها اطف آخر » 
وقد ذكروا أن كل لطف واجب اذا لم یم مقامه بدل واطف آخر » فد یکون 
اللطف في مغلو بیته وه‌تهوریته من جهات كثيرة » بعضها راجعة الى نفس الامام؛ 
من حصول مقامات عالية في تحمله المصائب والظلم والاسر والقنل ونح<وهما 
كماهو واضح » ووقو عالظلم على أولياء الله وبیائه‌کانثابناً في کل عصر وزمان 
و ال‌صالح في ذلك كثيرة . 

فمنها : أن لايعتقد الخاق فيهم الر بو بية » بعد أذرأوا فبهم ظفر الاعداء بهم. 

ومنها : أن يبلغوا بذاك الدرجات العالية الفائقة في ادنيا والدین »كما لا 
یخفی على أولي الابصار . 

وقد يدل على ماذ کرناه مارواه الصدوق في کتاب العلل في باب العلة التي 
من جلها لم يجعل الله عزوجل الانبياء والائمة في كل آحوالهم عاامین» دن محمد 
بن ابراهيم بن اسحاق الطالقاني رضي الله عنه » قال: كنت عند الشيخ أي القاسم 
الحسین بن روح قدس الله روحه مع جماعة » فيهم علي بن عيسى التصري » اقام 
اليه رجل » فقال: اريد أن أسألكعنشيء » فقالله: سل عما بدا الك؛ فقالالرجل 
أخبر ني عن الحسين بن علي يلام : أهو ولي الله ؟ قال : نعم » قال : أخبرني 
عن قاتله لعنه الله أهو عدو الله ؟ قال: نعم » قال الرجل : فهل يجوز آن‌بساط الله 
عدوه على وليه . 

فقال له أبوالقاسم قدس الله روحه : افهم عني ما أقول لك » اعام أن الله 
عزوجل لايخاطب الناس بشهادة العيان» ولايشافههم بالكلام : ولكنه عزوجل 
بعث اليهم رسولا من أجناسهم وأصنافهم بشراً مثلهم » فلوبعث اليهم رسلا من 


(١)كمال‏ الدين ص ۷۲۰۷ ۲۲۰ ۰ 


۱1۲ الامامة 


فیر صنفهم وصورهم لنفروا عنهم ولم یقباوامنهم » فلما جاژوهم وکانوا مسن 
جنسهم يأ کلون الطعام » ویمشون في‌الاسواق » قالوا لهم: آنتم بشر مثلنا » فلا 
نقبل منکم حتى تأتو نا بشيء نعجز أن نأتي بمثله » فنعلم أنكم مخصو صون دو ننا 
بما لا نقدر عليه . 

فجعل الله عزوجل لهم المعجزات التي يعجز الخاق عنها » فمنهم من جاء 
با لطوفان بعد الانذار والاعتذار » فغرق جمیع من طغى وتمرد » وه‌نهم من آلقي ۱ 
في النار فکانت‌علیه برداً وسلاماً ؛ ومنهم مین أخرج من الحجر الصلد ناقة › 
وأجرى في ضرعها(۱البنا » ومنهم‌من فاق له البحر وفجر اه من الحجرالعیون» 
وجعل له العصا اليابسة ثعباناً » فتلقف مایآفکون ومنهم من أبرأ الا کمه‌والابرص 
وأحیی الموتی باذن الله عزوجل و آنباهم بماباً کلو ن وما بدخرون في بیوتهم » 
ومنهم من انشق له القمر و کلمته البهاژم مثل‌البعیر والذثب وغير ذلك . 

فلما أتوا بمثل هذه المعجزات» وعجزالخاق من اممهم عن أن يأتوابمثله » 
كان في تقدير الله عزوجمل ولطفه بعباده وحکمته أن جعل آنبياشه مع هذه 
المعجزات في حال غالبين [وفي آخر ی مغاو بين » وفي حال قاهرين وفسي حال 
مقهورين » ولوجعلهم عزوجل في جميع أحوالهم غالبین]("اوقاهرین ولم يبتلهم 
ولم یمتحنهم ‏ لاتهذهم الناس آلهة من دون الله عزوج-ل » ولما عرف فضل 
صبرهم على البلاء و المحن والاختبار» ولكنه عزوجل جعل أحوالهم في ذلك 
كأحوال غیرهم لیکونوا في حال المحنة والبلوی صابریسن وفي حال العافبة 


والظهور على الاعداء شا کرین » ویکونوا في جمیع أ<والهم متواضعین غيسر 


(۱) الضرع با لضاد المعجمة و المینا لمهملة » لكل ذات ظلف أو خض كالثدى للمرأة 
و منه » . 


(۲( ما بين | لمععّوفتین ساؤعلة من النسختن 


وجه وجوب وجود الامام ۱۳ 


شامخین ولا متجبر ین . 

وليعلم العباد أن لهم ا الها هوخالتهم ومد برهم» فیعبد و نه و بطیعو ارسله 
وتكون حجة الله تعالى ثابتة على من تجاوز الحدفيهم وادعى لهم اأر بوبية» أو 
عاند وخالف وعصى وجحد بما أتت به الانبياء والرسل وليهلك من ها لك عن برنة» 
وبحبى من حي عن بينة . 

قال محمد بن ابر اهیم بن اسحاق رضي الله عده : فغدت الى الشیخ آدسي 
القاسم الحسين بن دوح قدس الله روحه من ااغد وأنا أقول في نفسي؛ أتراه ذكر 
مثل ماذكر لنا له يوم أمس من عندنفسه» فابتدأني فقال لي : يامحمد بن ابراهیم 
من آن أقول في دين الله تعا لى ذكره إرأبي ومن عند نمسي » بل ذاك من‌الاصل 
ومسموع عن الحجة صاو ات الله عليه و آله ). 

ومنها : امتحان الخاق بذلك » وهذا أيضاً لاف خاص ممتاز به الطیب 
من الخبيث » وللامتحان باب عام حتى قال تعالى شأنه في أول سورةالعنکبوت 
«الم أحسب الناس أن تر کوا أن يقواوا آمنا وهم لا رفتنون ولقّد فتنا الدسن 
من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الکاذبین » فقد ورد أخباركثيرة تدل 
علی وروده في شان علي !لا و آولاده ۰ 

وأما في <+صوص الغيبة ) فوك روى في كتاب العلل ¢ ۶ن سول 4ن عبد الله 6 


عن الحسن بن علي" بن محمد بن عاي بن جعفر» عن جده محمد بن عاي بن 


(۱) السحیق البعيد › قال تعالی «فسحقاً» أى : فبعداً . وهوی به » أى : أسقطه الى 
الارض » والمراد رمانى الريح فى مكان بعید «منه» . 

(۲) علل الشرائع ص۲۱ - ۲۳ ۰ 

(۳) فى العلل : عیسی ٠‏ 


۱:4 الامامة 


جعفر» عن أخيه موسی بن جعفر ليلا » قال:اذا فةد الخامس من ولد السا بع فال 
الله في آدیانکم » لابزیلکم أحد عنها » يا بني انه لابد لصاحب هذا الامر من غيبة 
حتی بر جع هذا الامر من‌کان يول به » انما هي محنة من الله عزوجل امتحن بها 
خلقه الخبر (۱). 
ومنها : أن حكمالله تمالی‌في عباده ليس ممایدر که الافهام الناقصقوالعقول 
الضعيفة . فقد يقتفي بعض المصا اح الكائنة في برهة من اازمان خحفاء الامامو غیبته 
روی الصدوق في کتاب العلل و كمال الدين باسناده عن عبدالله بن الفضل 
الهاشمي » قال : سمعت الصادق جعفر بن محمد 1ل بو : ان اصاحب هذا 
الامر غرية لا بل منهأ 3 برتابت فيها کل مبطل» فقات !۾ ۳ و ام حعات فداك ؟قال ب 
لامر لم يؤذن لنا في كشفه لكم؛ قلت: فماوجه الغيبة في غيبته ؟ قال: وجها لحکمة 
في [غيبته وجه الحکهة في غيبات من تقدمه من دجج الل تعالى ذکره» ان وجه 
الحكمة في]!"اذلك لا ينكشف الا بعد ظهوره » كما ينكشف وجسه الحكمة فيما 
أتاه الخضر 12 من حرف السفينة ¢ ول الغلام 4 واقامة الحدار لموسى الى 
وقت افتراقهما. 
يابن الفضل ان هذا الامر أمر من أمر الله تعالى وسر من سرالله » وغيب من 
غيب الله » ومتى علمنا أنه عزوجل حكيم » صدقنا بأن أفعاله كلها حكءة » واذكان 
وجهها غير منكشف نا( ). 


ومنها : أن كون الانبياء والاوصیاء مقهورين متبربن » وغيبة جملة منهم في 


(۱) علل الشرائع ص٤٤۲‏ ٠ح4‏ ۰ 
(۲) مابن | لمعمو فتن ساقطة من اللسختن ۰ 
(۳) عللالشرائع ص٤٦٤۲‏ و کمال‌الدین ص ۸۲ ۰ 


وجه وجوب وجود الامام ۱:۰ 


برهة من الزمان‌عهد معهود من لدن آدم ار الىالخاتم»وكانت هذه الطريقةجارية 
غير مستأنفة » فانظر الی‌غیبات الانبياءالتي ذ كرها الصدوق في کتاب کمالا لدین 
وغيره في غيره . 

وروی فيه أيضاً في الباب المذكور أي في باب علة الغيبة » عن حنان بسن 
سدير » عن أبيه » غنأبيعبدالله ليد قال: ان للقائم منا غيبة يطول أمدهاء فقلت 
له : يابن رسولالله ولم ذلك؟ قال : لان الله عزوجل أبى الا أن يجريفيه سنن 
الانبياء في غيباتهم » أنه لابد له ياسدير من استيفاء مدد غيباتهم » قال الله تعالى 
« لتر کین طبقاً عن طبق »أي : سنن من کان قبلکم). 

ومنها : أن المذ كور في بعض الروايات بعض حكم ومصالح في غيبةالامام؛ 
مثل أن لايكون لاحد في عنقه بيعة » وهوالمذكور في جملة من الاخبار . 

کالخبر المروي في الكتاب المذ كور » عن علي بن الحسن بن علي فتن 
فضال » عن أبيه» عن أبي الحسن علي بن‌موسی‌الرضا إإإ » قال: كأني با لشیعةعند 
فقدهم الرابع من و لدي » یطلبون المرعی فلایجدو نه » قلتله : ولم ذلك يابن 
رسولالله ؟ قال : لان امامهم يغيب عنهم » فقلت: ولم؟ قال :كيلا یکونلاحد في 
عنقه بيعة اذا قام با لسیف(۳. 

ولبيانه مقام آخرء ومثل أن بحفظ نفسه عن القتل » وهوالمذكور في جملة 
من الاخبار . 

كالخبر المرويفيه في الباب المذ كور باسناده » عن علي بن رئابعنزرارة 


قال سمعت أباجعفر لإلتلإيقول ان للقائم غيبةقبلظهوره » قات: وام ؟ قال: يخاف 


(۱) صورة الانشقاق : ١9‏ . 
(۲) کمال‌الدین ص ۸۰ - ۰۸۱ ۱ ۰ 
(۳)کمال‌الدین ص ۸۰ + ح٤‏ . 


۱:1 الامامة 


وأوماً الى بطنه » قال زرارة يعني القتل(١).‏ 

ومنها : آن اللطف الواجب في خلقة الامام لباز هو الاطف فيعالمالتکلیف» 
لا اللطف في عالم التکوین »> والا فد نری في جميع الاعصارصدور المعاصي 
عن العباد أكثر من الطاعات » حتی مع وجود الامام » فضلا عن زمان الغيبة › 
وسيأتي تحقیق هذا الحال في رد الجواب عن الکبری . 

ومنها : أن اااطف لایکرن في مرتبةالالجاء والاضطرار » کماذ کروه و آحذوه 
في معنی اللعاف » واذاکان کذ لك » فیجوز أن یمنع عن نفسه الملطوف فيه مسع 
اتمام اللطف في حقه » فیکون الامام لطفاً من الله تعالسی » يقرب الئاس الى 
الطاعات » ویبعدهم عن السيئات» لکن ماکان حالة الاعتبار باقية » بکون قد 
لا يتقرب مع وجوده الی‌الطاعة» ولاییعد عن المعصيةمع آمرالامام ونهیه‌ عصیان 
لکونه ممنوعاً خحائفاًء آومستورا عن الابصار» وهذاهوالذي ذ کرها لشبخااعاوسي 
(ره) في کناب غيبته . 

ویمکن أن یحتق المقام » وينقح بوجه آخر بیانه : أن جهات اللعاف في 
الامام متعددة » فمنها جهة الرثاسة التي تتوقف علیها النظام . 

ومنها : جهة بيان التكاايف والاحکام . 

ومنها : جهة اقامة الحدود والتعزیرات . 

ومنها : جهة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي ذكروه من الالطاف. 

ومنها : جهة علمه بمعالم الشر ع والکتاب والسنة والتنزیل والتأویل» وغیر 
ذاك من العلوم . 

ومنها : جهة النفي عن الدین التأويل بالاراء والادواء من‌الغالیزو المبطلین 
وهکذا . 





(۱) کمال‌الدین ص۸۱ ۰ حو. 


وجه وجوب وجود الامام ۱:۷ 


فقد تجتمع هذه الجهات في شخص واحد وقد يفترق » ف الامام المتهور 
والمستور فيه يعض الجهات السابقة المختصة به لا يقدر غیره علیها » فلا بکون 
اللطف لطفاً واحداً مختصاً بسالامام الغا لب القاهر الظاهر . هذا كله الکلام في 
الصغری . 

وأما الکبری » فقد ذكرنا الاستدلال علیها مماحاصله أنه موافق‌للفرض في 
التکلیف بالملطاوف فيه وتر كه مناف‌له » فیکون قبيحاً . 

وقد آورد عليه الاشاعرة بوجوه من النقض . 

منها : أنه لو وجب الاطف لما کفر أحد ولا فسق » بیان الملازمة : أن 
وجوب اللطف يقتضي وجوده » لان ترك الواجب قبیح فاذا وجد امتنعالکفر 
والفسق . 

والجواب عنه من وجهین » آحدهها : أن اللطف هو القرب والبعد ما لا 
يبلغ حد الالجاء فالاعتیار باق » والکافر والفاسق بختارون الکفر و الفسق 
وأسيابهما بسوء الاختيار . 

وثانيهما : أن اللطف كمايقتضي ايجاد المقرب والمبعد كذالك يقنضيخاق 
الشهوات في الانسان » فمن ترك الهداية واتبع الشهوات » فقد اختار الکفرعلی 
الايمان والطاعة على العصيان » فمع وجود اللطف کفر وفسق » وهذا راجعالى 
الاول . 

ومنها : أنه لو وجب اللطف لكان في كل عصر نبي » وفي كل بلد معصوم؛ 
يأمر بالمعروف وينهي عن المنكرء وكان حكام الاطراف‌منقین مجتهدین» وهكذا 
يكون ذلك كله مقرباً الى الطاعة » ومبعداً عن المعصية ‏ والتاأي باطل با لوجدان 
فيكشف ذلك عن بطلان المقدم . 

والجواب عنه بمنع بطلان التالي » بل في عصرنبي أو امام معصوم کماهو 


۱4۸ الامامة 


مذهبنا » وعدم ظهوره أو عدم‌غلبته لامر منا من اضافة وعدم اعانة » و کونه في 
كل بلد » فغير لازم » بل يكفي اقامة الحكام في كل بلد من المتقين والمجتهدین 
وعدم حصول ذلك من عدم غلية الامام أوخحفائه الناشي من الخاق . 

ومنها : أنه لو وجب اللطف على الله تعالى لما أخبر نا بالسعادة والشقاوة 
لكونهما مقر بين الى العصيان » فالاول لايبااي الاطمینان بالدخول في الجنة » 
والثاني لا يبا لي احص ول الاش عن الحنة والجزم بدحول الثار . 

والجواب : أن الاخبار بهما غیرثابت الافي حق من عام الله أنه لا يعصى 
أولا يطبع ¢ فمن عام الله تعالی نقلا منه ذلك » أو حصل له بكده وسعية ملكة 
الطاعة » آخبر يأنه من آهل السعادة » ومن‌کان عكس ذلك فأخبر بأنه من أهل 
النار » و أبضاً السعادة لاتنفك عن الطاعة » و کذاك الشقاوة لاتنفك عن المعصية » 
فایس الاخبار موجياً لذلك . 


) فى صفات الامام ( 
وفيه مقاصد : 
المقصد الاو ل 
( فی اصل خلقته الى زمان ولادته ) 


وهومشتمل على مطالب : 
أولها : في أصل خاقته » قد اشتمات كثير من الروايات أن أصل خلقته من 
عليين » بل ومن أعلاها . 





روى في بصائر الدرجات والكافي في باب خلق أبدان الائمة وأرواحهم 
وقلوبهم اكلا ؛ عن أبي يحيى الواسطي » عن بعض أصحا ينأ ۰ عن اني عبد الله 
عليه السلام » قال : ان الله خلقنا من عليين » وخلقأرواحنا من فوق ذاك» وخلق 
آرواح شیعتنا من علیین » وخاق آجسادهم من‌دون ذلك» فمن أجل ذاك القرابة 
بيننا وبینهم قلوبهم تحن الینا۲۲. 

ورواه الصدوق في العلل في باب غلبة الطباثع والشهوات» عن آبي‌بجی 
الواسطي راعه 4 قال قال أبوعيدالله لبر الخیر (). 
العلل في الباب المذ كور ¢ من أبي حمزة الما أي ¢ وال سرمعت أبي جعفر لا 
يقول :ان الله عزوجل خلتنا من أعلا عليين » وخلق قلوب شيعتنا مماخلقناء وحاق 
آبدانهم من دون ذلك » فقلو بهم تهوي الينا » لانهاخلقت مماخلةنا » ثم تلا هده 
الاية «کلا ان کتاب الابرار لفي علبین ‏ وما أدراك ماعلیون * کتاب مرقموم # 
يشهده المعر بون»(۲)وخحلق عدونا من‌سجین» وخاق‌قاو ب شیعتهم مماخلقهم منه » 
وآبدانهم من دون ذلك › فقاو بهم هوي اليهم 6 لانهاحاقت ممأ خلةوا منه » ثم 
تلا هذه الاية « كلا ان کتاب الفجار لفي سجین وما أدراك ما سجیین ٭ کتاب 
مرقوم )٩6‏ (*. 

وروی ثيه » أي في الكافي في الباب‌الثاني ( وفي العلل في‌البابالمذ کوره 
عن ربعي بن عبدالله » عن رجل » عن علي بن الحسين لاز قال: ان الله عزوجل 

۰ بصائرالدرجات ص۲۰ ۰ ح١ءاصول الکافی ۰۳۸۹/۱ ج۱‎ )١( 

(۲) علل الشرائع ص۱۱۷ ۰ ۱۵ ۰ 

(۳) سورة المطففین : ۷۲۱-۱۸ ۰ 

۰ ٩-۷ : سورة المطففن‎ )٤( 

(ه) اصول الكافى ۰4/۲۰۰۲۹۰۸۱ ح٤‏ ۰ عللا لشر اگم ۰۱۲۰۱۱ 


۰ 8 ۱ الامامة 


خلق النبيين من طينة عليين : قلو بهم وأبدانهم » وخلق قاو بالمؤمنين هن تلك 
الطينة » ولق أبدان المؤمئين من دون ذلك » وخاق الكفار من طينة سجين : 
قاو بهم وأبدانهم » وخلط بين الطينتين » فمن هذا يلد المؤمن الكافر ويلد الكافسر 
المؤمن » ومن هاهنا يصيب المومن السيئة » ومن هاهنا بصیب الكافر الحسنة » 
فقلوب المؤءنين تحن‌الی ماخلقو امنه » وقلوب الكافرين تحن الی‌ما خلقو امنه(۱). 

وروی في البصائر في أوائل الکتاب في‌البابالمذ كورءعن محمد بن‌مضارب» 
عن أبي عبدالله از » قال : ان الله جعلنا من عليين » وجعل أرواح شيعتنا مما 
جعلنا منه » ومن ثم تحن أرواحهم الينا » وخلق آبدانهم من دون ذلك وخاق 
عدونا من سجين » وخاق أر و اح شیعتهم ممأ خلقهم منه » وخاق [ بدانهم من دوت 
ذلك » ومن ثم تهوي آرو احهم اليهم!"). 

وروی في العلل في الباب المذ كور » عن زيد الشحام » عن أبي عبد الله 
عليه السلام » قال : ان الله تبارك وتعالی خلقنا من نوره‌بتد ع من نور» رسخ ذلك 
الغو ر في طيئة مسن أعلا عليين » وخحلق قالوب شیعتنا مماحلق منه أبداننا » وخاق 
آبدانهم من طينة دون ذلك » فتلوبهم تهوى الينا » لانهاخلقت مماخلقنا منه » ثم 
قرأ « ان کتاب الابرار افي‌عایین ‏ وما آدر اك ماعلیون ‏ کتاب مرقوم 3 بشهده 
المقربون » وان الله تبارك وتعالى خاق قلوب أعدائنا من طينة مسن سجين » 
وخلق قلوب شیعتهم مما خاق منه آبدانهم فقلوبهم تهوى اليهم ثم قراً « ان 
کتاب الفجار لفي سجین 6 وما آدراك ما سجین #د کتاب مرقوم ‏ ويل بومثذ 
لامكذبين »۳۲). 





(۱) اصول الکافی ۰۲/۲ ۱2 عللالشرائع ص۰۱۱ ۱۳ 5 
(۲( بصا ثر | لدرجات ص .۰ ۲۷ 6 ۰.۲ 
(۳) علل الشرائع ص۱۱۷ ۰ ۰۱4 


صفات الامام ۱۱ 





مافي هذه الاخبار : «عليين»اماجمع لعلي على زنة فعبل بتضعیف العين» أو 
علم منقول . وعلی الثاني : اما اسم السماء السا بعة ؛ آوموضع فبها» أو لدبوان 
الخیر » أو على الامكنة قرباً من الله تعالی . 

ویدل على الاول مافي القاموس : علیون جمع‌علي في السماء السا بعةتصعد 
اليه أرواح المؤمئين!١١).‏ 

وفي النهاية : عليون اسم للسماء السابعة» وقيل: هو اسم لديوان الملائكة 
الحفظة» ترفع اليه أعمال الصالحين من العباد» وقیل: أراد أعلى الامكنة وأشرف 
المراتب وأفربها من الله في الدار الاعرة 9) . 

وفي الکشاف : وعلیسون عام لديوان الخير الذي دون فيه كل ما عملتسه 
الملائكة و صلحاء الثقلين » منقول هن جمع على فعیل من العلو » کسجیین من 
السجن» سمي بذلك: امالانه سبب الارتفاع الى أعا لي الدرجات في الجنة» و اما 
لانه مرفو ع في السماء السابعة حیث يسكن الكروبيون تکریماً له وتعظیماً ") . 

وقال الفخر الرازي في التفسير: واعلم أن لاهل اللغة في تفسیر عليين أقوالا 
ولاهل النفسير أيضاً أفوالا. آما أهل اللغة» قال أبوالفتح الموصلي: عليين جمع 
علي» وقال الزجاج : اعراب هذا الاسم کاعراب الجمع» لانه على افظ الجمح 
کماتةول هذه قنسرون » ورأيت قنسرين . 


وأما المفسرون» فروي عن ابنعباس آنها السماء الرابعة» وفيرواية أخرى 


(۱) الاموس 6 /۳۱۹ ۰ 
(۲) نهاية ابن الاثیر ۲۹/۳ ۰ 
(۳) الکشان ‏ /۲۳۲ ۰ 


۱۰۲ الأمامة 


آنها السماء السابعة » وقال قتادة ومقاتل : هي قائمة العرش الیمنی فوق السماء 
الساوءتوفال الضحاك: سدرة المنتهى» وقال الفراء: ارتفاعاً بعد ارتفا ع لاغاية له 
وقال الزجاج : آعلی الامکنة » وقال آخرون : هي مراتب عالية محفوفة با اجلالة 
قد عظمها الله وأعلى شأنهاء وقال آخرون : عند کتاب الملائكة ۲ . 
وفي مجمع البحرین؛ نقلا عن الشیخ آبي‌علي في تفسير الاية » وهي قوله 
تعالی « ان کتاب الابرار لفي عليين » أي في مراتب عالية محفوفة بالجلالة » 
وقيل: في اأسماء السابعة وفيها آرواح المومنین» وفیل: سدرة المنتهی وهي التي 
ندهي اليها كل شيع من أمر الله تعالی» وقیل: علیون الجنة» وقيل: هو اوح من 
زورجدل أخحضر معاق توت العرش أعما لهم مكتوبة فيه) وعن البراء بنعازب عن 
النبي باي » قال في عليين في السماء السابعة تحت العرش انتهى (۲ . 
آفول : الاية وان اقتضت كو نه الديوان » لكن المستفاد من أمور كثيرة أنه 
اسم للموضع؛ فيكون الاية مأولة بتأويلات» منها: أن الكتابالثاني بيان للكتاب 
الاول لا لعليين » کماصر ح به القفال في تفسير الاية السابقة في كتاب الفجار . 
ومنها : أن کون المراد من الكتاب غير مایکتب وه » فان الکتاب (ه معان 
عديدة منها الحكم والحتم والقدر والمراد بالمرقوم البين الكتابة بذاك المعنی 
آوالعلم الذي إعلم داله من و صعه ۰ 
قال في القاموس: رقم كتب والكتاب أعجمه و ينه والثوب خططه (۲۳ , 


وفي الكشاف : كتاب مرقوم بين الكتاية ¢ أو معلم يعام دن رآه أنه لا خير 





(۱) التفسير الكبير للفخرالرازى ٩۷-۰٩۹٦/۳۲۱‏ . 
(۲) مجمع البحرين ۳۰۲/۱ . 
(۳) القاموس ۱۲۱/6 ۰ 


صفات الامام ۱9۳ 


فيه أوفيه الخیر )١(‏ انتهی . 

الى غير ذلك من وجوه التأويل التي لابد منها » لعدم التدكن من التأوبل 
في الروايات الكثيرة مع شهادة کلام أهل اللغة وال.فسرين» وهو الظاهر من كثير 
من الروايات » كالروايات السابقة وغيرها » كالاخبار الدالة على أن خلقة الابرار 
من طينة الجنةء كالخبر المروي في الكافي والعلل» عن عبدالله بن محمد الجعفي 
وعقبة » جمیعاً عن أبي جعفر ما » قال: ان الله عزوجل خلق الخاق» فخاق من 
أحب مما أحب » وكان ما أحب أن خاقه من طينة الجنة » وخاق من أبغض 
مما أبغض وکان ماأبغض أن خلقه من طينة النار الخبر () الى غير ذلك من 
الاخبار . 

وأما السجين ففيه أيضاً الکلام كالكلام السابق » ففي الكشاف : اسم علم 
منقول من وصف کحاتم »؛ وهو کتاب جامع هو ديوان الشر » دون الله عزوجل 
فيه أعمال الشیاطیدن وأعمال الکفرة والفسقة من الجن والانس » وسمي سجيناً 
فعیلا من السجن» وهو الحبس والتضییق » لانه سببالحبس والتضبیق في‌جهنم» 
أو لانه مطرو ح کما روي تحت الارض السابعة في مکان وحش مظلم!". 

وفي تفسير الفخر : ان قول جمهور المفسرين أنه اسم » ثم اختلفوا فيه » 
فالا كثرون على أنه الارض السابعة السفلی » وهو قول ابن عباس» في روايةعطاء 
وقتادة ومجاهد والضحاك وابن زيد» وروی البراء أنه لقلا قال: سجين أسفل سبع 


آرضین . وروی آبسو هريرة أنه قال سجين جب في جهنم . وقال الكلبي 


(۱) الکشاف ۲۳۱/٤‏ ۰ 
)۲( اصول الکافی ۸ ۵ ۰۱۰/9 عال الشر ابع ص ۰.۱۱۸ 
(۳) الکشان /۲۳۱ . 


165 الامامة 


ومجاهد:سجين صخرة تحت الارض السابعة الى آخر کلامه(۲). 

ولم يذ کر من بيانه هذا الذى ذكره صاحب الکشاف » وان بني الكلام 
عليه » بل لم أجدله داعياً في هذا التفسير في الموضعين الا الاية » وقد عرفت 
ماعرفت » ولانيالي بمو افقة البیضاوی التابع اه . 

ومما يزيد ماذ کرناه الحاجة الى التأويل في جعسل الکتاب الى الکتاب » 
حيث أن الايتين اقتضتا على کون كناب الفرقتین في الموضعین » فکیف یکون 
الموضعان نفس الکناب» وقد آورد الکشاف على نفسه ذلك» ثم قال: ان سجین 
کتاب جامع هو ديوان الشر» والمعنى ان ما کتب من أعمال الفجار ثبت فيئلك 
الدیوان وزاد عليه الفخر بأن الکتاب الاول بمعنی الکتابة » والاوای ماذکرناه 
من کون علیین وسجین مکانین الله آعام بهما. 

ثم ان سجيناً على زنة فعیل پکسر الفاء والعين المشددة » وهي للمبالغة في 
الصفة » كما نص عليه في خخاتمة المصباح المثير؛ وحكى عن ابن السكيت أن ما 
كان على مثال فعيل وفعلیسل » فهو مکسور الاول» ولم يأت فيه الفتح» واستثنی 
بعضهم دري » فاذه ورد با اکن على الباب»وباأضم أيضاً وقرىء بهما في‌السبعة 
فمثال فعیل‌زهید الکثیر الزهد» وسکیت لکثیر السکوت:والصدیق لکثیر الصدق» 
وخمیر لمن بکثر شرب ااخمر("انتهی. 

ثم ان جملة من‌الروایات تدل على أن قلوب الشيعة وأرواحهم مخاوقة مما 
اق منه أبدان الاثمة» وأيدان الشيعة من مرتبة دون ذلك » کماآن آرواح الائمة 
مخلوقة من مرتبة فوق ذلك » وفي ذلك اشارة الى جهة تجردهم» أو کون أبدان 
لهم غير هذه الابدان المشابة لنا . 


(۱) التفسير الكبير ٩۲/۳۱‏ ۰ 
(۲) المصیاح المنیر ص٩۹٠‏ ۰ 


صفات الامام ۱۵۵ 


ولابأس بذ کر بعض روایسات آخر في المقام تدل على أن أرواحهم وا 
مخلوقة من نور ام يشار که-م غبرهم في ذلك » و آبدانهم مخلوقة من طينة 
مخصوصة . 

روی في الكافي في الباب المذ كور باسناده عن محمد بسن مروان عن أبي 
عبدالله لا » قال: سمعته یقول: ان الله حلقنا من نور عظمته » ثم صور خلقنا من 
طينة مخزونة من تحت‌العرش. فأسكن ذلك النور فيه» فکذا ۱) نحن خاقاً و بشرا 
نورانیین امیجعل لاحد في مثل الذي خلقنا منه نصيباً » وخلق أرواح شیعتنا من 
طینتنا وآرواحهم ") من طينة مخزونة مکنونة آسفل من ذلك الطينة » ولم‌بجعل 
الله لاحد في مثل الذي خلقهم من نصیب الا الائبیاء ")ء ولذلك صرنا نحن وهم 
الناس وصار سائر الناس همج للثار والى النار 9) . 

ورواه في البصاشر بتفاوت يسير منه في آخر الخبر » ففي البصائر : وصار 
سائر الناس همجاً في النار والى النار () . 


بيان : 


وله « خلقنا من نور عظمته » أي : عاق آرو احناء وقوله « ثم صور نانا 
أي 4 أبدانئاء ودلالة قو اه » وخحاق أرواح شيعةنا ( الى آخره» وبدلالة الروايات 


السابةة » ولاسيما رواية العلل » وقو اه « فكذا نحن حاةاً وبشر ا » ااخاق بفتح 


(۱) فى المصدر: فكنا . 

(۲) فى المصدر : أبدانهم 0 

(۳) فى بعض النسخ «خلقهم منه‌نصیب » دفی البصاثر «خلقهم منه نصيباً الا للانبیاه» 
و«مبه 6 . 

۰ اصول الکافی ۰۳۸۹/۱ ح۲‎ )٤( 

(ه) بصائر الدرجات ص۰ ۰۲ ۳ . 


الخاء هنا بمعنى الروح والبشر البدن . 

قال في الصحاح : الخاق التقدبرء يقال خلقت الاديم اذا قدرته قبل القطع 
انتهى ۲ . 

ویمکن أن یکون بضم الخاءء فان الخاق السجية وهو من الروح. والبشر 
بفتح الشین ظاهر جلد الانسان» و کونهم نورانبین أما باعتبار الروح فظاهر و آما 
باعتبار الجسم فلکو نه محل النور . 

قوله « وهم الناس » محتمل أن يكون الواو في وهم جزء الكلمة . 

قال في القاموس: الوهم من خطرات القلب » و الطریق الواسع » والرجل 
العظیم والجمل الذاول في ضخم وقوة» جمع أوهام ووهوم ووهم) . 

وفي الصحاح : الوهم الجمل الضخم الذلول ") . 

ویحتمل أن تکون كلمة العطف والمرجع الشيعة » أي : نحن وهم الناس 
لدتيةة الانسانية. ولذا قال بءض الافاضل: آراد بالناس آولا الناس بحقيقة الانسانية 
وثانياً مایطلق الانسان عليه في العرف العام . 

وااهمج : محر ك-ة ذباب صغير »كالبعوض يسقط على وجه الغنم والحمیر 
فیل: وشبههم به لازدحامهم دفعة على کل ناعق . 

وفي الصحاح: يقال للرعاع من الناس الحمقی وهم همج ) . 

وروى في الكافي أيضاً باسناده عن علي بن عطية) عن علي بن رئاب» رفعه 


الى علي سن أبي طالب عر » قال قال آمیر المؤمنيين جر : ان لله نهراً دوت 





(۱) صحاح اللغة ۰۱۷۰/6 
(۲) القاموس ۱۸۷/٤‏ ۰ 
(۳) صحاح اللغة ۰۲۰۵/۵ 
)٤(‏ صحاح اللغة ۰۳۵۱/۱ 


صفات الامام ۱۷ 


عرشه » ودون النهر الذي دون عرشه نور نوره » وان في حافتسي النهر روحین 
مخلوقين :)١(‏ روح القدس» وروح من أمره » وان لله عشر طينات : خمسة من 
الجنة » وخم‌سة من الارض ‏ ففسر الجنان وفسر الارض . 

ثم قال مامن نبي ولا ملك من بعده جبله الا نفح فيه من احدى الروحین 
وجعل النبي ييي من احدی الطينتين. فلت لابيالحسن الاول إإلئلا: ما الجبل؟ 
قال: الخلق غيرنا أهل البیت» فان الله عزوجل خلقنا من العشر طینات " ونفح 
فينا من الروحين جميعاء فاطيب (*) بها طيبأ”) . 

وروی غيره عن أبي الصامت» قال: طين الجنان: جنة عدث» وجنة المأوى 
والنعيم والفردوس والخلد . وطين الارض: مكة » والمدينة » والكوفة » وبيت 
المقدس » والحير . 

أقول: روى هذا الخبر في البصائر في باب ماجعل الله في‌الانبیاء والاوصياء 
والمؤمنين وسائر الناس من الارواح» مع اختلاف آشرنا فيالحواشي . 

وفو له « جبله » بصيغة الماضي ۰ أي لةه قال في الصحاح : جیاه الله أي 
حلقه الله (") . 

فعلى مافي الكافي يكون ضمير بعده:اما راجعاً الى الله تعالی» أو النبي ي 


(۱) فى البصائر: روحان مخلوقان «منه» . 

(۲) فی‌البصاثر : مامننبى ولاملك الا من بعد جبله نفخ فيه من احدىالروحين وجبل 
اللبی من احدى الطینتن «منه) . 

(۳) فى البصائر : من العشر طينات جميعاً «منه» . 

(4) فى البصائر: فأطيبها طیناً . 

(ه) أصول الکافی ۰۳۸۹/۱ ۰۳ 

(۱) بصائر الدرجات ص٩4‏ ۰4۷-4 وفی بعض النسخ : وا لحائر «منه» . 

(۷) صحاح اللغة 6 ۱۱۵۰ ۰ 


57 الامامة 





قبله . والمعنى: مامن نبي ولاملك بعدالنبي جلف وأبعد الله تعالى خلقه الله تعالى 
الا نفح الى آخره . وعلى مافي البصائر بصيغة المصدر . 
وقواه «ماالجبل» بسکون الباء » فكأنه مثال عن تعيين هذا الخاق» فأجاب 
بماأجاب . 
وقوله « فاطيب بها» صيغة التعجب» وعلى مافي البصائر ظاهر . 
والحير كمافي الصحاح بالفتح شبه الحظيرة أو اأحدى؛ ومنه الحير بكسر 
الراء» وعلی کل حال فالظاهر أن المراد منه الحائرء كمافي بعض النسخ. 
والمستفاد منهذه الرواية ونظیرها أن آروا<هم من نورء وأبدانهم مزطينة 
الجنان.وفي هذه الاخبار أيضاً دلالة على کون عليين من الجنة» وان‌کان مکانه‌تحت 
العرش» فان‌العرش في لسان الشر ع فوق‌السماء السابعف فينطبق على بعض التفاسير 
السابقة . 
وثانیها: في أن فيه روح‌القدس» وانه والنبي بلي بل والانبياء مخصوصون 
بهذه الروح من سائسر الخاق . اعلم أنه قد اشتمات جملة من الروايات أن 
أرواحه-م خمسة » وأرواح الموهنیسن أربعة » وأر واح سائر الخاق من الكفار 
ثلاثة . 
وروی في الكافي في باب فيه ذکرالارواح التي في الائمة مَلتلوِء وفيالبصائر 
في باب ماجعل الله في الانبياء والاوصياء و المومنین وسائر الناس من الارواح > 
باسنادهما الصحیح عن جا بر الجعفيءقال قال أبوعبدالله إلا :ياجا بر ان الله تبارك 
وتعالى خاق الذاق ثلاثة أصناف» وهو قول الله عزوجل «وكنتم آزواجاً ثلاثة# 
فا صحا ب الميمنة ماأصحاب الميمنة ۷ وأصحاب المشثمة ما أصحاب المشئمة و 


والسابقون السابقون ‏ أولثك المقربون » ) والسابقون هم رسل الله و 


(۱) سورة الواقعة : ۱۱-٩‏ . 


صفات الامام 10۹ 
وخاصة الله من خامه . 

جعل فیهم خمسة آرواح آیدهم بروح القدس فبه عرفوا الاشیاء ۲) وأيدهم 
بروح الایمان فبه خافوا الله عزوجل » وآیدهم برو ح القوة فبه قدرو!( اعای طاعة 
الله » وأيدهم بروح الشهوة فبه اشتهوا طاعة الله عزوجل و کرهوا معصرته» وجعل 
فيهم رو ح‌المدرج الذي به يذهب الناس ويجيئون . 

وجعل في الدؤمنين أصحاب الميمنة روح الايمان فبه خافوا الله عزوجل » 
وجعل فيهم روح القوة فبه قدروا على طاعة الله (") » وجعل فيهم روح الشهوة 
فبه اشتهوا طاعة الله » وجعل فيهم روح المدرج ) الذي به يذهب الناس 


ورج شون )°( ۰ 


بیان : 


٠ 


الازواج في الاية بمعنى الاصناف يقال للاصناف التي بعضها مع بعض أو 
يذكر بعضها مع بعض الازواج» کذا في الكشاف . 

وف.ه أيضاً : أصحاب الميمنة الذين بو نون صحاافهم ریما نهم » و أصحاب 
المشامة الذین يؤتوتها بشما تلهم أو أصحاب المنز له السيئة »و آصحاب الما له 
الدنیة» من قولك فلان مني با لیمین»وفلان مني بالشمال اذا وصفتهما بالرفعةعندك 
والضعة » وذاك لیمینهم (') بالمیامن و تشأمهم با لشمائل » ولتفاژ اهم بالسانح » 

(۱) فى البصائر: فيه بعثوا أنبياء . 

(۲) فى البصائر: قودا. 

(۴) فى البصائر: قووا على الطاعة من الله . 

. ددح الصبى وروجاً مشى فى اول المشى «منه»‎ (٤( 

(ه)اصول الکافی ۷۱/۱ ۰۲۷۲-۷۲ بصاثر الدرجات ص١٤٤‏ . 

۰ ۵۲| ) الکشان‎ )١( 

(۷) فى المصدد: لتیمنهم . 


و تطیر هم پالبار ح ولذاك اشتق بالیمین اسم من الیمنی وسموا الشم‌الالشومی. 

وقیل : آصحاب الميمنة و أصحاب المشامسة أصحاب اليمين والشژم » لان 
السعد!ء ميامین على آنفسهم بطاعتهم » والاشقیاء مشائم علیها بمعصيتهم . 

وقیل : يؤخذ بأهل الجنة ذات اليمين » وبأهل النار ذات الشمال قوله 
« والسابقون السابقون » يعني : السا بقون المخاصون الذین سبقوا الى مادعاهم 
الله اليه ') . 

وفي تفسبر علي بسن ابراهیم : آصحاب الميمنة هم المؤمنون من أصحاب 
التبعات بوقفون للحساب » « والسابةون السابقون » الذين سيقوا الى الجنة بلا 
حساں () . 

والمدرج : لمأر من ضبطه » فهو اما بضم الميم من أدرج أي الذي يدرج 
من درج درو جا اذا مشى » أوالمدرج بفتح الميسم قال في القامسوس المدرج 
المسلك ۲۳ . 

وروی في البصاثر باسناده عن جابر » قال: سألت آباجعفر لا عن الروح » 
قال : ياجابر ان الله خاق الخاق على ثلاث طبقات » وأنزلهم ثلاث منازل» وبين 
ذلك في كتابه حيث قال « وأصحاب الميمنة ماأصحاب المیمنة ٭ وأصحاب 
المشأمة ماأصحاب المشأمةد والسابقون السابقون أوائك المقر بون» . 

فاما ماذكر من السابقين فهم أنبياء مرسلون وغير مرسلين » جعل الله فيهم 
خمسة أرواح : روح القدس » وروح الایمان » وروح القوة » وروح الشهوة » 
وروح البدن » وبين ذلك في كتابه حيث قال « تلك الرسل فضلنا بعضهم علسى 


(۱) الکشان ‏ / ۰۵۲ 
(۲) تقسیر القمی ۳۷/۲۷ . 


(۳) القاموس۱۸۷/۱ . قال فى القاموس: ادر ج کدرج و کسمع صعد فی‌المر اتب 
«صنه » . 


صفات الامام ۱۹۱ 


بمض‌منهم من کلم الله ورفع بعضهم درجات و آنا عیسی بن مر یم البینات و آبدناه 
برو ح القدس »). 

نم قال في جميعهم : وأيدهم برو ح منه ) فبرو حالقدس رعئو | آنبیاءءرسلین 
وغير مرسلین » و بروح القدس علموا جمیع الاشیاء » و برو حالایمان عبدوا الله 
ولم يشر کوا به شيئاً » وبروحالقوة جاهدوا عدوهم وعالجوا معائشهم» وبروح 
الشهوة أصابوا لذة الطعام ونکحوا الحلال مسن النساء » وبرو ح البدن يدب 
ویدرج . 

وأما ماذ کرت من أصحاب الميدنة » فهمالمؤمنون حقاً » جعلفيهم أربعة") 
آرواح : روح الایمان » وروح القوة » وروح‌الشهوة » وروح البدن » ولایزال 
العبد مستكملا()بهذه الارواح الاربعة حتی بهم بالخطيثية » فاذا هم بالخطيئة 
انتقص؟ من الايمان » وانتقص الايمان منه » فان تاب تاب الله عليه » وقد تأنسي 
على العبد تارات بنقص‌منه بعض هذه الاربعة » وذلك قولالله تعالى «و منكم من 
يرد الى أرذل العمر لكيلا يعلم بعد علم شیثا»(. 

فتنتقص منه رو حالةوة » ولایستطیع مجاه_ دة العد » ولا معا لجة المعيشة > 
وتنتقض منه روح الشهو ة» فلومرت به أحسن بنات آدم لم بحن اليها » وتبقىفيه 


روح الایمان ودوح البدن ؛ فبروح الابمان يعبد الله و بروح البدن يدبويددج 


(۱) سورة البقرة : ۲۵۳ . 

(۲) هذه الرداية بمعونة الردایات الاتية بل الرداية السابتة تال علیالمطلوب » 
وهو أن الامام مخصوص با لروح الخامس «منه» . 

(۳) فى المصدد : مستعملا . 

)٤(‏ فى المصدر : فاذا هم بالخطيئة زین له روح الشهوة وشجعه روح القوة دقاده 
روح البدن» حتی بو قعه فى تل كالخطريئة » فاذا لام سالذطيئة انتقص الى آخره . 

(۵) سور اللحل : ۰۷۰ 


۱ الامامة 


حتی يأتيه ملك الموت . 

وأما ماذ کرت من آصحاب المشامة» فمنهم أهل الکناب»قال الله تباركوتعا لی 
«الذین آتیناهم الکتاب يعر فونه كمايعر فون أبنائهم وان فريقاً منهم لیکتمون الحق 
وهم يعلمون × الحق من ربك فلاتكونن من الممترین»(۲ اعرفوا رسول‌الله 72 
والوصي من بعده » و کتمو | ماعر فو ا من الحق بغياً ودا 6 فيس أيهم الله روح 
الادمان » وجعل لهم ثلاثة أرواح :روح القوة ؛ وروح الشهوة » وروح البذن » 
ثم أضافهم الى الانعام فقال «ان هم الاكالانعام بل هم أضل سبيلا »(الان الدابة 
انما کمل بروح الموة » و تعتاف برو حالشهوة ۱ وتسير بروح البدن7'), 


بیان : 


وجه کون هؤلاءكالانعام قد بين في الرواية » وأما آنهم‌اضل من الانعام فقال 
فسي الکشاف : لان الانعام تنقاد لار بابها التي تعلفها وتتعهد وتعرف ٠ن‏ يحسن 
اليها ممن بسيء اليها » وتطلب ما تنفعها وتجتنب ما بضرها وتهتدي لمراعیها 
ومشاربها ‏ وهؤلاء لاینقادون لر بهم » ولایمرفون احسانه الیهم من اسائة الشیطان 
الذي هوعدوهم » ولابطلبون الثواب الذي هوأعظم المنافع » ولایتقون العقاب 
الذي هوأشد المضار والمهالك ولا يهتدون للحق الذي هو الشر عالنهي والعذب 


الردي انتهی(*). 


(۱) سورة البقرة : ۱6٩‏ ۰۱۷ 
(۲) سورة الفر قان : 66 ۰ 

(۳) بصاثر الدرجات ص۷٤٤‏ - 6٩‏ . 
)٤(‏ انواد التنزیل ۰۱۱۵/۲ 


فول : وهذا كله من عدم روح الايمان » فلم يصيروا بعدمه الاكالانعام » فما 
وجهكونهم أضل منها من سائرالارواح > ولعلالوجه أن الانعام في هذه القوى 
بدرجةكاملة » فهي يهتدى الى المرعى والمشربو المنكح الذي حل لهاءولاتخطى 
ولا تبدل قوتها في غير ماخاقت له بخلاف هؤلاء . 

وروی في الكافي والبصاثر فيالمقام المذكور» عن جابر عن أبيجعفر لا 
قال : سألته عن علمالعالم » فقال اي : ياجابر ان في الانبياء والاوصياء خمسة 
أرواح : روح القدس » وروح الایمان » وروح الحيداة » وروح القوة » وروح 
الشهوة ‏ فبروح القدس ياجابر عرفوا ما تحت العرش الى ما تحت الثری سم 
قال : يا جابر ان هذه الارواح يصيبها الحدشان الا أن روح القدس لا یلهو ولا 
يلعب .)١(‏ 

وفي الكافي هکذا : الاروح القدس فانها لا تلهو ولا تلعب() . 

فال في القاموس : وحدثان الامر با لکسر آو له وابتداژه کحداثنه» ومن‌الدهر 
نو به کحو ادثه وأحدائه9) . 

وفي الصحاح: وحدث آمر أي وقم» والحدث والحدئي والحادثتو الحدثان 
كله بمعنی(*اانتهی . 

وقد يشعر هذا لکلام أنه بفتح الاول » ومافي البصاثر آولی» وان‌کان الا فيه 
بمعنى الغير وفي معنى الانقطاع . 

وروى في الكافي في الباب المذكور وفي البصائر في باب في الاثم ةن روح 


(۱) بصائرالدرجات ص1۷ ؛ » 4 ۰ 
(۷۲) اصول اكافى ۰۲۷۲/۱ ح۲ ۰ 
(۳) القامرس ۱۱/۱ ۰ 

۰ ۲۷۸/۱ صحاح اللفة‎ )٤( 


11€ الامامة 


القدس تبلغهم اذ احتاجوا اليه »عن المفضل بن عمر» قال قلت لابيعبد الله ]2 
قال : سألته عن عام الامام()بمافي أقطار الارض وهوفي بیته مرخی‌علیه ستره . 
فقال : يامفضل ان الله تبارك وتعالى جعل للنبي َم خمسة أرواح : روح 
الحياة فبه دب ودرج » وروح القوة فبه نهض وجاهد » وروح الشهوة فبه أكل 
وشرب وأتى اانساء من الحلال » وروح الايمان فبهآمن وعدل » وروح القدس 
فبه حمل النبوة » فاذا قبض النبي برااي انتقل روح القدس فصارفي الامام» وروح 
القدس لا ينام ولا يغفل ولا يلهو ولا بزهو » والاربعة الارواح تنام وتلهو وتغفل 
وتسهو وروحالقدس ۳ بتيرى به.افي شرق الارض وغر بها وبرها و بحرهاءقات: 
جعات فداك تناول الامام ماببغداد بيده ؟ قال: نعم ومادون العرش(۲). 
وفي الكافي: ایس مافي شرق الارض الى آخره7"). 
وروی في البصاثر في الباب الاخیر» عن جابر » قال قال آبوجعفر لا : ان 
الله خاق الانبیاء والائمة على حمسة آرواح : رو ح‌الایمان» وروح الحياة» وروح 
الشهوة » ورو ح القدمس (*) » فرو ح القدس م-ن الله وساثر هذه الارواح يصيبها 
الحدثان » فرو ح الّدس لایاهو ولایتغیر ولایلعب» وبرو ح القدس‌علموا ياجا بر 
مادون العرش الى ماتحت الثری(). 
الى غير ذلك من الاخبار » فان المستفاد منها اتحتصاص النبي a‏ والامام 
بروح القدس . 
(۱) قال سألته عن أبى عبدالله عن علم الامام » کذا فى الکافی « منه » دلیس فيه 
کل لك . 
(۲) بصاثر الددجات ص٤٥٤‏ ۰ ۱۳2 . 
(۳) اصول الکافی ۲۷۲/۱ ۳۲ ۰ 
(4) ليس فى نسخة البصاثر التی عندنا الردح الخا‌س » وا لساقط روحالقوة«منه». 
(۵) بصائر الدرجات ص٤٥٤‏ » ۱۲ . 


صفات الامام ۱۵ 


وثالثها : أنه مخصوص بمصاحبة الروح الذي هومن أمرالله تبارك وتعالی 
كالنبي مت . 

روی في الكافي والبصاثر باسناده الصحیح » عن أي بصير قال : سآات أبا 
عبدالله لا عن قول الله تبارك وتعالی «و کذاك آوحینا اليك روحاً من آمرنا ما 
كنت تدري ما الکتاب ولا الایمان»)()فال : خلق من خاق الله عزوجل أعظم 
من جبر ثيل ومیکائیل کان مع رسول‌الله ي بخبره ویسدده » وهو ممع الاثمة من 
و 

وروی في الكافي » عن أسباط بن سالم » قال سأله رجل من آهل هيت وأنا 
حاضر » عن قولالله عزوجل « وكذلك أوحينا اليك روحاً من آمرذا » فةال: منذ 
أنزل الله عزوجل ذلك الروح على محمد بي ماصعد الى السماء وانه لفیناا*). 


وروى فيه باسناده الصحيح ءعن آبيبصیر قال سألت آباعید الله عن‌قول 





(۱) سورة الشوری : ۵۲ . 

(۲) الاية فى آخرالشودی » دفی الکشان فى تفسیرها « روحاً من أمرنا » يريد 
ما أوحى اليه » لآن الخاق یحیون به فى دینهم » کمایحیی الجسد با لروح ٠‏ ثم قال : فان 
قلت قد علم ان رسو لاله صلىالله عليه و آله ماکان يدرى ما القر آن قبل نزو له عليه 
فمامعنى قوله « ولا الايمان » والانبياء لا يجوز عليهم اذا عقلوا وتمكنوا من النظر 
والاستدلال أن يخطئوم الايمان بالله و توحیده » ويجب أن يكونوا معصومين من ارتكاب 
الكبائر ومن الصغائر التى فيها تنفير قبل المبعث وبعده » فكيف لايعصمون منالكفر؟ 
قلت : الايمان اسم یتنادل أشياء بعضها الطريق اليه العقل » د بعضها الطريق اليه 
السمع » فعنی به ماالطريق اليه السمعدون العقل, وذالء ماکان له فيه علم حتى كسبه با لوحى 
«منه» الکشای ۷۱/۳ ۰ 

(۳) اصول الکافی ۲۷۳/۱ ۱۳۰ ۰ بصاثرا لدرجات ص٥٥٤‏ ۰ ۲۵ ۰ 

۰ ۲۳۰ ۲۷۳/۱ اصول الکافی‎ )٤( 


۱۹۹ الامامة 


الله عزوجل « يسئلونك عن الروح قل الرو ح من آمر ربي »قال : خلق أعظم 
من جبرئیل ومیکائیل »كان مع‌رسول الله بإ وهومع الائمتوهو من‌الملکوت؟. 

وروی فيه باسناده الصحیح عن أبي بصير قال : سمعت أباعبدالله !ما يقول 
« بستلونك عن الروح قل الروح من أمر ربي » قال خلق أعظم مسن جبرئیل 
وميكائيل » لم يكن مع أحد ممن مضى غير محمد بزل وهومع الائمة پسددهم 
ولیس كماطلب وجد9") . 

وروی فيه » عن محمد بن الفضیل» عن أبيحمزة » قال: سألت آبا عبدالله 
عليه السلام عن العلم آهوشيء یتعامه العالم من آفواه الرجال أم في الكتاب 
عند کم تفرژنه فتعلمون منه ؟ قال : الامر أعظم من ذلك وأوجب »› آما سمعت 
قول الله عزوجل «وكذلك أوحينا اليك روحاً من أمرنا ماكنتتدري ما الكتاب 
ولا الايمان » . 

ثم قال : أي شيء ةو لون أصحا بكم في هذه الاية ؟ أيقرون أنهكانفي حال 
لا يدري ما الكناب ولا الايمان» ثم قال فقلت: لا أدري جعات فداك مايقولون » 
فتال : بلى قدكان في حال لا يدري ما الكتاب ولا الایمان حتى بعث الله عزوجل 
الروح التي ذكر في الكتاب » فلما أوحاها اليه علم بها العلم والفهم » وهي 
الروح التي يعطيها الله عزوجل من‌شاء فاذا أعطاها عبد علمه الفهم!؟) . 

وروی فيه أيضاً عن سعد الاسکاف» قال: أتى رجل أميرالمؤمتين لالز يسأله 
عن الروح؛ أليس هو جبرئیل؟ فقال له أمير المؤمنين بلا : جبرثيل من الملائكة 
والروح غير جبرئيل» فكرر ذلك علىالرجلفقال له:لقد قلت عظيماً من القول » 
(۲) اصول اكافى ۲۷۳/۱ ۰ ۰۳2 


(۳) اصول الکافی ۰۲۷۳/۱ ح٤‏ . 
(4) اصول الکافی ۲۷۳/۱ - ۲۷4 2 جه . 


صفات الامام ۱۷ 





ماحد ازعم آن الروح غير جبر ثيل» ؤقَال له آمیرالءومنین ار : انك ضال‌تروي 
عن أهلالضلال» يقولالله عزوجل لنبيه «آنی أمر الله فلائستعجلوه سبحانه وتعالی 


عمایشر کون ينزل الملائكة بالروح » ) والرو ح غير الملائكة 9) . 
بیان : 


قال في الكشاف في مام تفسير الروح في هذه الارة التي هي صدر سورة 
النحل « بالروح من أمره » : بمايحيى القلوب الميتة بالجهل من وحيه » أوبما 
یوم في الدیسن مقام الرو ح في الجسد ۲ انتهى . وماذكره مخالف الخبر 
المذ كور 5 

وروى في البصائر باسناده عن أبي بصیر » قال قات لا بي‌عبد الله إلا : حعلت 
فداك عن قول الله عزوجل « و کذلك أوحينا اليك » قال : ياأبامحمد خا والله 
أعظم من جبرثیل ومک ثيل » وقدکان مع رسول الله ټی بخسره وإسدده » وهو 
مع الاثمة يخبرهم و یسددهم 1 

وروی فيه انضاً عن آبان بن تغلب فال: الروح أعظم من جبرئیل ومیکائیل 
كان مع رسو لالله a:‏ بسدده و دو فقه» وهو مع الائمة من بعده / 

ثم قد ذ کر فيه أخباراً كثيرة قريبة من هذه الاخبار » فلاحاجة الى ذكر 
الجمیع » بل في جملة منها أنه لم يصعد الى السماء منذ أنزل الى الارض على 





(۱) سورة النحل : ۲-۱ ۰ 

(۲) اصول الکافی ۱۰۲۷/۱ ۰ 
(۳) الکشای ۰۰/۲۷ . 

۰ ۱ بصائرالدرجات ص6۵۵‎ )٤( 
۰ ۲ ۰6۵۵ بصاثرالدرجات ص‎ )۵( 


۱1۸ الأمامة 


محمد قاط ومع الائمة من بعده خالل » وفيها ارشاد وتنبیه . 
اعلم أن المستفاد من ظواهر الاخجیار ا امد کورة وغیر ها أن روح القدس ھر 
الذي في اليدث» والروح الذي رسد د النبي a‏ والائمة 2H‏ هو خاق أعظم من 
الماك حتى جبرئيل » وهو لایستعمل مضافاً الى القدس » والذي هو المراد من 
الابات المذكورة من قو له تھا لی في سورة الشورى من قو اه تعالى 0 و کذ اكث 
أوحينا» الآية؛ وفي سورة الاسرى « ويسألونك.عن اأروح « وفي سورة القدر > 
هوااروح الثاني الذي هوأعظم من الملائكة المستعمل مع الامر فيهذه الايات 
المخصوص بالنبي ی و الا ع ل 4 بخلاف روح القدس ¢ فا 4 شت رلك فيه 
الانبیاء كلهم ويمكن ارجاع الرواحين الى روح واحد على ضرب من‌الأویل. 
ورابعها: أن نطفة الامام من قطرة من ماء تحت العرش واذا سقط أوقبله أو 
بعوده » كپ على عله أو بين عينيه « و نت كلمة ربك صدقاً و عدلا» (۱) الآدة 1 
روى في البصاثر باسناده » عن يونس بنظبيان » عن أبي عبد الله ر قال: 
اذا أراد الله أن تقيض رو حامام 6 و یخاق من بعده أماماء أنزل قطرة من ماء تحت 
العرش الى الارض» فيلةيها على ثمرة أوعلى بقلة » فيأكل تل كالثمرة أوتلكالبقلة 
الامام الذي يضاق الله منه نطفة الامام الذي يقوم من بعده . 
قال : فیخلق الله من تاكالقطرة نطفة في الصلب » ثم يصير الى الرحم » 
فيمكث فيها ار بعين ایلة » فاذا مضى له أربعون ليلة سمع الصوت » فاذا مضى له 
أربعة آشهر كب على عض ده الامن «و :مت کامة ر بك‌صدفا وعدلا لا مبدل لكاماته 
وهو السمیح العليم ) و 3 درج الی‌الارض أوتي الحکمت وزان با لعلم‌و الوقار» 


والس الهسة 6 و جعل له مصیاح من ثور يعرف بد الضميروارىبه أعمالالعباد!؟), 


(۱) سورة الانعام: ۱۱۵ . 
(۲) بصائر الدرجات‌ ص۳۲ ۰ ح٤‏ . 


وروی فيه أيضاً باسنادين عن يونس بنظبيان قريباً ممامر (۱). 

وروی فيه باسناده عن محمد بن مروان » عن آبي عبد الله 2 » قال : سمعته 
بقول : ان الله اذا أراد أن يخلق الامام أنزل قطرة من ماء المزن > فيشع على كل 
شجرة » فيأ کل منه ثم يواقع » فيخاق الله منه الامام » فیسمع الصوت في بطن 
أمه » فاذا وقع على الارض رفع له منار من نور بری أعمال العبادء فاذا ترعر ع 
كتب على عضده الایمن « وتمت كلمة ربك صدقاً وعدلا لا ميدل لکلماته وهو 
السميع العليم . 


بیان : 


ترعرع الصبي اذا تحرك ونشأ.والمزن جمع المزنة » وهيالسحابةالبيضاء. 

وروی فيه باسناده عن الحسن بن راشد» قال: سمعت أباعيدالله تيار يقول: 
انالله تباركوتعا لی اذا أحب أن يخلقالامام آمرملکاً أن يأخذشر بة من ماعمن تحت 
العرش » فيسقيها اياه » فمن ذلك يخاق الامام » ودمكث أربعين يوم وليلة فسي 
بطن أمه لا پسمع الصوت » ثم يسمع بعد ذلك الكلام » فاذا ولد بعث ذلك 
الملك » فیکتب بين عینیه «وتمت کلمة ربك صدقاً وعدلا لا مبدل لکلمات-ه وهو 
السمیح العلیم» فاذا مضی الامام الذي كان من قبله » رفع لهذا مئاراً من ور باظار 
به الى آعمال الخلائق بهذا یحتج الله على خحلقه(۳). 


ورواه في الكافي في باب مواليد الائمة لكلا“ . 


۰ بصاثرالدرجات ص۳۳ ۰ ح۸9۷‎ )١( 
۰ ۱۳ ۰ بصاثر الدرجات ص۳۱‎ )۲( 
. بصائرالدرجات ص۳۲ ۰ حه‎ )۳( 
۰ اصول الکافی ۰۳۸۷/۱ ح۲‎ )6( 


۱۷۰ الامامة 


وروی فيه باسناده عن الحسين عن يونس )»عن 1 ي عبد الله , تللا قال : 
أراد الله أن يخلق امامأ أخذ الله بيده شربة من تحت عرشه » فدفعه الى ملك مسن 
ملائکته » فأوصلها الى الامام » فكان الامام من بعده منها » فاذا مضت عليه أريعون 
يوم سمع الصوت وهوفي بطنأمه » فاذا ولد اوتي الحكمة » و كتبعلىءضده 
الايمن «وتمت كلمة ربك صدةاً وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم » فاذا 
كان الامر وصل اليه أعانه الله بثلاثمائة وثلاثة عشرماكاً بعدد أهل بدر» وكانوامعه 
ومعهم سبعون رجلا واثنى عشر نقیاً » فأما السبعون فیبعثهم الى الافاق يدعون 
الناس الى ما دعوا اليه أو لاء ویجعل الله له في كل موضع مصباحاً يبصر به 
أعما لھم ) 

وروی فيه باسناده »عن «ونس » عن أب ي عبد الله ار قال : سمعت أبا 
عبدالله الا يقول: ان اللهاذا أراد خاق امام » أنزل قطرة منتحت عرشه على بقلة 
من بقل الارض » أوثمرة من مارها » فأ كلها الامامالذي يكونمنه الامام» فكانت 
النطفة من تلك القطرة » فاذا مکث في بطن أمه أربعين يوماً سمع الصوت » فاذا 
مضى أربعة أشهر كتب على عضده الايمن «وتمت كلمة ربك صدقاً وعدلا لاميدل 
لكلماته وهوالسميع العلیم» فاذا سقط من بطن أمه اوتي الحكده وجعل لهمصباح 
ری به أعما لھم 

وروی فيه في‌باب الفصل الذي فيه الاحادیث الذوادر ممايفعل بالائمةباسناده 


عن أبي بصير » قال : كنت مع آبي عبدالله ]لكل في السنة التي ولد فیها ابنه 





(۱) يونس هذا ابن ظبیان » وان الرادی عنه المنقرى أى الحسين بن أحمدا لمنقرى 
و مبه ) . 

(؟) بصائر الدرجات ص. 4ع ۰ ۰۳2 

(9) بصائرالدرجات ص ۱۰۰۳ . 


صفات الامام ۱۷۱ 


موسی فلما فز نا الارواء(١)‏ 3 وضع ما أبوعيدالله ات الغذاء ولاصحابه وأکثره 
وأطابه "). 

فبینا نحن نتغدى اذ أتاه رسول حميدة أن الطاق قدضر بني » وقد أمرتني أن 
لا أسبقك مامنك١')هذا‏ » فقام أبوعيدالله الا فرحاً مسروراً » فلم يلبث أن ءاد 
الينا حاسراً عن ذراعيه ضاحكاً سنه » فقلنا : أضحك الله سنك وأقر عينكماصنعت 
حميدة » فقال : وهبالله لي غلاماً »> وهو ير من براً الله » ولقد خبرتني عضه 
بأمر كنت أعلم به منها » قلت: جعلت فداك وماخبرتك عنه حميدة ؟ قال: ذكرت 
أنه لما وقع من بطنها وفع واضعاً رد ده على الارض رافعاً رأسه الى السماء » 
فأخبرتها أن تلك امارة رسول الله 402 وامارة الامام من بعده » فقلت: جعلتفداك 
وما تلك من علامة الامام . 

فقال : انه لماكان في الليلة التي علق بجدي علي بن الحسين إلا فيها آني 
آت جد أبي وهو راقد » فأناه بكأس فيها شر بة » أرق مسن الماء , وأبيض من 
اللبن » وألين من الز بدا و أحلی من الشهد » وأبرد مسن الئلج » فسقاه اياه 
وأمره بالجماع ‏ فقام فرحاً مسروراً فجامسع » فعاق فيها بجدي » ولما كان في 
الليلة التي علق فيها بابي اتی آت جدي فستاه كماسةي( )جد أبي وأمره بالجماع 
فام فرحا مسروراً فجامع وعاق بأبي 2 

ولماكان في الليلة التي عاق بي فيها أتي آت أبي فسقاه » فأمره كما أمرهم » 

(۱) الابواء بفتح الهمزة على دزن آفعال متزل بين مكة والمدينة قریب‌منا لجحفة 

(۲) أى أكثر الغذاء وجعله طيباً حسناً «منه» . 

(۳) فى المصدد : بابنك . 


. الز بد زبد اللبن وهو با لضم کمافی الصحاح «منه»‎ )٤( 
. فى المصدر : سماه‎ (5) 


۱۷۲ الامامة 


فقام فرحأ مسروراً فجامع فعاق بأبى . ولماکان في اللبلة التي علق فیها با بني‌هذا 
أتاني آت كما أتي جد أبي وجدي وأبي » فسقاني كماسقاهم وأمر ني كما أمرهم؛ 
فقمت فر حا مسروراً بعام الله بما وهب لي فجامعت فعاق با بني [وان نطفة الامام 
مما أخبرتك » فاذا استقرت في الرحم أربعين ليلة نصب الله له عمودا]( امن نود 
كمافي بطن أمة »> ينظرمنه مد بصره » فاذا تمت له في بطن أمه أربعة أشهر أناه 
ماك يقال له حيو ان » وكتب على عضده الايمن «وتمت کامة ريك) الادة . 

فاذا وقع من بطن أمه وقع واضعاً يده على الارض » رافعاً رأسه الى السماء 
فاذا وضع يده الى الارض» فانه يقيض كل عام أنزله الله من السماء الى الارض» 
وأما رفعه رأسه الى السماء » فان منادياً بنادي من بطنان العرش من قبل رب العزة 
من الافق الاعلی رأاسمه واسم أبيه ¢ رقول 0 رافلان قث 2 الله » فلعظمما لةك 
أنت صقو تي من خلقي وهو ضع سر ي وعيبة عامي لك › و امن تو لاك أو جیت 
رحمتي وأسكنت جنتي » وأحلات جواري الخبر!"). 

ورواه في الكافي مع ماوت في باب موالید الامة(۲). 

وخامسها : أنه پسمح الصوت وهو في بطن أيه . 

روى في اليصائر والكافي عن ددمل ان مروان 6 قال قال أبوعيدالله 4 : 
يامحمد ان الامام پسمح الصوت في بطن أمه » فاذا ولد خط بين كتفيه « وتمثت 
کلمة ربك » الاية “الى غير ذلك من‌الاخبارالسا بقة واللاحقة وغيرها المد كورة 


في البصائر والكافي . 





. مابين المعقوفتين ساقطة من النسختين‎ )١( 

(؟) بصائرالدرجات ص6۰ - 16۱ . 

(۳) اصول الكافى ۳۸۹-۳۸۵۱ . 

. 13۰ ۳۸۷/۱ بصاثرالدرجات ص۳۸ ۱۳۰ ۰ داصول الکافی‎ )٤( 


صفات الامام ۱۷۳ 





وسادسها : ان للامام عموداً ومناراً من نور بری مابين المشرق والمغرب. 

روى في البصائر باسناده عن أبي حمزة الثمالي » قال قال أبوجعفر لإلئلا: ان 
الامام منا ليسمع الكلام في بطن أمه » حتى اذا سقط على الارض آتساه ملك » 
فیکتب على عضده الایمن «وتمت كلمة ربك صدفاً وعدلا لا مبدل لكلماته وهو 
السميع العلیم» حتى اذا شب رفع الله له عموداً من نور يرى فيه الدنيا وما فيها 
لابستر عنه منها شيء(۲. 

وروی فيه باسناده عن الفضيل بن يسار قال : ان الامام منایسمسع الكلامفي 
بطن أمه » فاذا وقع على الارض سطع له نور من السماء الى الارض» فاذا درج 
رفع له عمود من نور یری به ما بين اامشرق والمغرب0). 

وروی فيه باسناده » عن بونس بن ظبيان» عن أبي عد الله ا قال: ان‌الامام 
يسع في بطن أمه فاذا ولد خط على منكبيه حط » ثم قال هكذا بيده» فذلكقول 
الله تعالى «وتمت كلمة ربك» الاية » وجعل له في كلقرية عمود من نور بری‌به ما. 
يعمل أهلها فيها”). 

ومارواه في البصائر باسناده عن محمد بن الفضيل الازدي » عن بعض‌رجاله 
عن أبي عبدالله للا : الامام يسمع الكلام في بطن أمه » فاذاسقط الى الارض 
نصب له عمود في بلاد وهويرى مافي غيرها!؟). 

وروی فيه باسناده عن محمد بن‌مروان» قال : سمعت آباعبد الله ار يقول: 


ان الامام‌یسمع الصوت في بطن امه » فاذا ولدخط بين كتفيه رونت کامة ربك 





(۱) بصاثر الدرجات ص۳۵ ۰ ۳ ۰ 
(۲) بصاثر الدرجات ص ۳۵ ۰ ج۲ . 
(۳) بصاثر الدرجات ص۳۱ ۰ ح۲ . 
)٤(‏ بصاثرالدرجات ص۳۷ ۱۳۰ ۰ 


۱۷ الامامة 


صدقاً وعدلا لا مبدل لکلماته» فاذا صار الامرالیه جءل الله له عموداً من‌نور یبصر 
به مایعمل به آهل کل بلدة(). 
وروی فيه باسناده » عن يونس بن‌ظبیان قال: سمعت أباعبدالله للبلا يقول: 
اذا أراد الله أن يحبل بامام » اوتي بسبع ورقات من الجنة » فأكلهن قبل أنيقع» 
فاذا وقع في الرحم سمع الكلام في بطن امه » فاذا وضعته رفع له عمود من نور 
فيما بين السماء والارض » وكتب على عضده الايمن « وتمت كامة ربك صدقاً 
وعدلا لا مبدل لكلماته وهوالسميع العلیم(). 
وروی فيه باسناده عن محمد بن‌سلیمان الديلمي » عن أبيه » عن أبيعبد الله 
عليه السلام قال : اذا استقرت نطفة الامام في اارحم أربعين ليلة » نصب الله له 
عموداً من نور في بطن أمه أتاه ملك يقال له حيوان » فيكتب على عضده الايمن 
«وتمت كلمة ربك صدقاً وعدلا لامبدل لكلماته وهوالسميعالعليم»"الىغيرذلك 
من الاخبار. 


بيان : 


لايخفى عايك اخحتلاف هذه الاخبار وغيرها في زمان نصب العمود . 

فمنها : مايدل على أنه زهان کونه في أم » علیاخنلاف‌فیه أيضاً من أنه حال 
انعماد النطفة أو بعده . 

ومنها : مايدل على أنه بعد الوضع . 

ومنها : مايدل على أنه حين مادرج . 

. بصائر الددجات ص4۳۷ ۰ ح۲‎ )١( 


(۲) بصائرالدرجات ص۳۸ ۰ ح۲ . 
(۳) بصائرالدرجات ص۹ ۰206۲ 





ومنها : مايدل على أنه حين ما يشب . 

ومنها : مايدل على أنه حين ماانتةلالیه منصب الاماعق ولابد من‌التر جیح‌آو 
الجمع بازدياد العمود » أو اكمال فوره في المراتب . 

ثم ان هذا ااعمود قد اختاف الاخبار في بیان وضعه » فمنها : مايدل على أنه 
من الامام الى كل بادة وقرية يعلم به أحوال آهاها . 

ومنها :مايدل على أنه من الامام الى تمام الدنياء يعلم به تمام أحو الالدنيا. 

ومنها: مايدل على أنه من الامام الى السماء . 

ومن هذا القبیل مارواه في البصائر أيضاً باسناده » عن اسحاق القمي قال 
قلت لابي جعف رم : جعات فداك ماقدر الامام ؟ قال: يسمع في بطن أمه » فاذا 
وصل الى الارض‌کان على منکبه الابمن مکتوباً «وتمت کلمة ربك صدفاً وعدلا لا 
مبدل لکاماته وهوالسمیع العلیم» ثم ببعث أيضاً له عموداً من‌نور تحت بطنان'") 
العرش الى الارض» بر ی فيه آعمال الخلائق كلها © ثم بتشعب له عمود آخر من 
عند الله الى اذن الامام كلما احتاج مزید آفر غ فيه افر اغا(). 

ثم ان فيها مايدل على أن العمودكناية عن النور الذي به يعلم الامور مطلقا. 

روى فيه باسناده عن علي بن أحمد » عن أبيه » قال :كنت آنا وصفوان عند 
آبي الحسن لا » فذكروا الامام وفضله » قال: انمامنزلة الامام في الارض منز لة 
القمر في السماء » وفي موضعه هومطلع على جميع الاشیاء کلها ۰۱۲۱ 

وروی فيه أيضاً باسناده عن الحسن بن العباس بن جریش » عن أبي جعفر 


عليه السلام قال قال أبو عبدالله للم : انا أنزلناه“ )نور كهيئة العين عاسى رأس 





(۱) بطنان العرش بالضم وسطه وداخله - مجمعالبحر ين «منه» 
(۲) بصاثر الدرجات ص 4۲ ۰ ۱۳ . 

(۳) بصاثر الددجات ص" ع ۰ ۸ ۰ 

. الضمیر غير معلوم الوجه » والظاهر أن الفعل محذون «منه»‎ )٤( 


النبي as‏ و الاوصیاء » لادريد الله مناعلم أمر من أمرالارض أو من أمرالسماءالى 
الحجب التي بين الله وبين العرش الا رفع طرفه الى ذلك النور » فرأى تفسير 
الذي أراد فيه مكنو با(۲). 
وسابعها : أنه بتكام بل لسان » وعالم جح اللغات ۰ 
روى في الكافي في باب الامور التي توجب حجة الامام باسناده عن بي 
بصبر أو عن ابن أي نصر » قالقات لا اي الحسن ر جات فداك !م مرف 
الامام ؟ فقال: بخصال : آما أولها » فانه بشيء قد تقدم من أبيه فيه وأشار اليه » 
ليكون عليهم حجة »و رسأل فيجيب » وان سکت‌عنها بدا و یخیر بمافيغده» و يكلم 
ثم قال لي : ياأبا محمد أعطيك علامة قبل أن تقوم » فلم ألبث أن دحل علينا 
رجل من أهلخراسان » فكلمه الخراساني بالعر بية . فأجابه آبوالحسن بالفارسیت 
فقال له الخراساني : والّه جعلت فدالك مامنعني أن أكلمك بالخراساني غيرآني 
ظننت أنك لا تحسنع] » فمال: سیحان الله اذا کات لا آحسن آجبيك فمافضاي عليك 
ولا شيء فيه الروح » فمن لم تكن هذه الخصال فيه فليس هو بامام!"). 
وروی في البصائر في باب في الائمة يعرفون الالسن كلهاء باسناده عنأبي 
هاشم الجعفري » قال: دخلت على أبيااحسن لا » فقال : ياأباهاشم کلم هذا 
الخادم بالفارسية » فا نه يزعم أنه يحسنها » فقلت للخادم : زانويت جيست » فلم 
بجبني » فقال !لا : يقول ر کبنك» ثمقلت: نافت چيست» فلم بجبني» فقال: يقول 
(۱) بصاثر الدرجات ص ۰41۲ ۰.۵ 


(۲) يدل عليه قو له ياأبا محمد «منه» وفی المطبوع من الکافی عن أبى بصیر . 
(۳) اصول الکافی ۰۲۸۵/۱ ۰۷ 


صفات الامام ۱۳۷ 


سرتك(). 

وروی فيه أيضاً باسناده عن يحيى الحلبي ۰ عسن أخي ملیح » قال ۰ حد ني 
فرقد»قال : كنت عند بي عبد الله ل2 » وقدبعثغلاماً أعجميأء فرجع اليهفجعل يعبر 
الرسالة فلایخبرناحتی ظننت أنه سيغضب » فقال له : تكلم بأي اسان شئت فاني 
أفهم عنك(۲. 

وروى فيه ارفا بأسناده عن م«دؤمل بن علي الحلبي قال : سمعت أيا عبد الله 
عليه السلام يقول : لما آتي بعلي بن الحسین يزيد بن معاوية عليهما اعائن الله 
ومن معه جعاوه في بدت» فقال بعضهم : انماجعلنا في هذا البيت وانما بجرجون 
ليقع علينا فيةتلنا » فراطن الحرسفقااوا : انظروا الىهؤلاء بخافون أنتقع عليهم 
الببت » وانمایخرجون غداً فیقتلون » قال علي بن الحسين للا : لم يكنفينا أحد 
بحسن الرطانة غيري » والرطانة عند أهل المدينة الرومية!"). 

وروى فيه باسناده عن داود بن فرقد» قال : ذكر قتل الحسين وأمر علي بسن 
الحسين اي لما أن حمل‌الی‌الشام» فرفعنا الى السجن» فقال أصحابي :ما أحسن 
بنيان هذا الجدار » فتراطن آهل‌ااروم بينهم فقالوا : مسافي هؤلاء صاحب دم » 
ان كان الا ذلك يعنوني » فمكثنا يومين ثم دعانا فاطاق عنا!؟). 

بيان : 

قال في القاموس: الر طا ره ویکسر الکلام بالاعجمية ورطن له راطنة کامه ها 

(۱) بصائر الدرجات ص۳۳۸ ۰ ۲ ۰ 

(؟) بصائر الدرجات ص۳۳۸ ۰ ۳ ۰ 


(۳) بصائرالدرجات ص۳۳۸ ۰ ح۱ ۰ 
)٤(‏ بصاثر الدرجات ص۳۳۹ ۱۳۰ ۰ 


الامامة 





وتراطنوا تکلموا بها . 

وقریب منه مافي المجمع(. 

ولعل قوله في آخرالحدیث «والرطانة عند هل المدينة الرومية» اشارة الى 
الرطانة العجمية في الاصل» الا أن عند هل المدينة الرومية . 

آفول: وقد یستعمل في التکلم بماعدا العربية . وقوله « فراطن » أي تكلم 
بالرومية أو بالعجمية . 

وروى فيه وفي الاعتصاص باسنادهما عن ياسرا لخادم » قال :كانلابي‌الحسن 
عليه السلام غامان في البيت سقلابیة("اوروم » وكان أبو الحسن قريبا منهم » 
فسمعهم باللیل بر اطنون بالسقلابية والرومية » ويقولون انا كنا نفتص د في بلادنافي 
سنة وليس نفصدها هاهناء فقال: فلماكان من الغد وجه لب الى بعض الاطباء فقال 
له : افصد لهذا عرق کدذا » ولهذا عرق كذا . 

ثم قال : ياياسر لا تفتصد فافتصدتفورمت يدي فا حضرت» فقال لي: ياياسر 
مالك ؟ فأخبرته » فقال ؛ ألم أنهك عن ذلكهام بدك فمسح يده عليها فبرأ » قال: 
أو وضع وأوصاني أن لا آتعشی » فكنت بعد ذلك بكم شاءالله أغافل وأتعشى 
فيضرب ولي !؟). 

ورواه الصدوق أيضاً في كتاب العيون الا أن السقابية فيه بالصاد(). 


۰ ۲۲۸/٤ سوماقلا)١(‎ 

(۲) مجمع البحرین ۲۵۵/۷ . 

(۳) سقا لبة کذا فى الاحتصاص «منه» . 

۰ ۲۹۱ - ۲ ٩۰ بصاثر | لدرجات ص۳۳۸ - ۰۳۳۹ الاخحتصاص ص‎ )٤( 
۰۲۲۸۰ ۷۲۷/۲ (ه) عیون آخبار الرضا عليه السلام‎ 


صفات الامام ۱۷۹ 


السقلابية منسوب الىسقلب 4 وهو كمافي القاموس: اسم وجیل من الناس 
وهوسقابي والجمع سالبة(١).‏ 

والصقالبية كمافي القاموس: أيضاً جيل تتاخم بلادهم بلاد الخزر بون باغر 
وقسطنطینیة(). 

أقول : آما بالسین لغة فیها . 

وروی فیه‌باسناده عن ابنأبي عميرءعن رجاله » عن آبي عبدالله لاه برفع 
الحدیث الى الحسن بن‌علي یام أنه قال : ان لله مدینتین احداه‌ما بسالمشرق » 
والاخری با لمغرب » عليهما سوران من‌حدید » وعلی کل مدينة آلفآاف,صراع 
من ذهب » وفيها سیعون أل فألف لغة » يتكلم کل أغة بغلاف لغة صاحبه » وأنا 
آعرف جميع اللغات ومافیها وما بينها وماعلیها حجة غيري والحسین آخعي() ۱ 

وروی في العیون في باب معرفته لا بجمیع اللغات » باسناده عن بي 
الصلت الهروي » قال : كان الرضا 1 یکلم الناس بلغا تهم » وکان والله أفصح 
الناس ۰ واعلمهم بکل اسان ولغة » فمات له بوماً : يابن رسول‌الله اني لاعجب‌ من 
معرفتك بهذه اللغات على اختلافها » قال : ياأبا الصلت أنا حجة الله على خلقه » 
وماكان الله ارتخد وجة على قوم وهو لا يعرف لغاتهم » أو ما بلفك قول آمیر 
المومنین للا : اوتينا فصل الخطابء فهل فصل الخطاب الا معرفة اللغات!*. 


(۱) القاموس ۱۱ ۸۲ . 

۰ ٩۳/۱ القاموس‎ )۲( 

(۳) بصاثرالدرجات ص ۳۳۹ . 

(4) عيون آخباد الرضا عليه السلام ۲۲۸/۲ ۳ ۰ 


۱۸۰ الامامة 


وروی فيه باسناده عسن أبي هاشم داود بن القاسم الجعفري » قال : كنت 
أتغدى مع آبي الحسن لا » فیدعو بعض غلمانه بالصقلبية والفارسية » وریما 
بعت غلامي هذا بشيء من الفارسية فيعلمه » وربما كان ينقلق الكلام علی‌غلماانه 
بالفارسية فیفنح هو على غلامه!'). 
وروى في الكافي في باب أن الائمة و عندهم جمييع الكتب الني نزلت 
مسن عذدالله عز وجل » بأسناده عن مفضل بن عمر » قال : أتينا باب أبي عبد الله 
عليه السلام ونحن نريد الاذن عليه » فسمعناه يتكلم بكلام ليس بالعر بية » فتوهمنا 
أنه بالسريانية » ثم بکی فبكينا لبكائه» ثم حرج الينا الغلام » فأذن لنا فدخلنا عليه 
فقلت : أصاحك الله أتيناك نرید الاذن عليك؛ فسمعناك تتكلم بكلام ليس بالعربية» 
فتوهمنا أنه السريانية ثم بكيت فبكينا لبكاثك . 
فقال : نعم ذكرت الياس النبي لا » وكان من عباد أنبياء بني اسرائيل » 
فقات كما يقول في سجوده » ثم اندفع فيه بالسريانية » فلا والله مارأينا قسأ9”) 
ولا جائلیقا أفصح لهجة منه به» ثم فسره لنا بالعر بية » فقال:كان يقول فيسجوده 
أتراك معذ بي بالنار وقد أظمأ تلك هواجري7؟)» أتراك معذبي وقد عفرت لكفي 
الترابوجهي » أتراك معذبي وقد اجتنبت لك المعاصيء أتراك معذبيوقدأسورت 
لك ليلي . 
قال فأوحى الله اليه : أن أرفع رأسك فاني غير معذبك قال فقال : ان قلت لا 
أعذبك ثم عذبتني ماذا ؟ ألست عبدك وأنت ربي؟ قال: فأوحى الله اأيه آن‌ارفع 


(۱) عيون الاخباد ۲۸/۲ ۰۲ ح۲. 

(۲) اندفع الفرس آسرع فى سيره «منه» . 

(۳) القس رئيس النصارى فى الدین کا لقسیس «منه» . 

(4) الهاجرة نصف النهار «منه» . ۳ 


راسك ‏ فاني غيرمعذيك » اني اذا وعدت وعداً وفيت به(۱). 

وروی في البصائر في باب الائمة لكل آنهم يقرؤون الکتب‌التي نزات على 
الانبیاء » باسناده عن موسی النميري » قال : جت السی باب أبي جعفر ار 
لاستأذن عليه ؛ فسمعناصو ۳ حر ۳ دقر 1 را لعبر انية » فیکینا حيث سمءت )الصو ت 
وظننا أنه بعث الى رجل من آمل‌الکتات بستقر آه » فاذن آنا فدخلناعایه فلم نرعنده 
أحدا » فقلت : أصلحك الله سمعنا صوناً بالعبرائيق فظننا آنك بعشت الى رجل 
من أهل الكتاب تستقر أه . 

قال: لاء و لکن ذکرت مناجاة الیالربه » فبکیت من ذلك » قال قلنا: وماکان 
مناجاته جعلني الله فداك ؟ قال: جعل بقول يارب أتراك معذبي بعدطول قيامي لك 


أتراك معل ! رول طول صلاني لك وجعل رودد آعما له فأوحى الله اليه‌آني ات 


ي 
أعذبك قال فقال : يارب ومايمنعك أن تقول لابعد نعم وأنا عبدك وفي قبضتك » 
قال : فأوحى الله اليه أني اذا قلت قولا وفيت به . 

وروى في قرب‌الاسناد بعد النصفءنه عن علي بن أبيحمزة » قال : كنت 
عندأبي الحسن طا اذ دخلعليه ثلاثون مملوكاً من الحبش قداشتروهم له» فكلم 
غلاماً منهم وكان من الحبش(*)جمیل» فكلمه بكلام ساعة حتى اتی بجمیع‌مایرید 
وأعطاه درهماً » فقال: اعط أصحابك هؤلاء کل‌غلام منهم کل هلال ثلائین‌درهما؛ 
ثم حرجوا فقات جعلت فداك لقد رأيتك تكلم هذا الغلام بالحبشية فماذا أمرته ؟ 
قال : أمرته أن يستوصي بأصحا به خيراً » و يعطهم في كل هلال ثلاثين درهماً 


(۱) اصول الكافى ۲۲۷/۱ -۸ ۰۲۲ 
(۲) فى المصدر : سمعنا . 
(۳) بصائرالارجات ص۰۳۱ ۰۳ 


(6) لعل المراد الحبس «منه» . 


۱۸۲۳ الامامة 





وذلك أني لمانارت‌البه علمت أنه عاقل‌من أبناء ملکهم» فآوصیته بجمیع‌مااحتاج 
اليه » فقبل وصيتى ومع هذا غلام صدق . 

ثم قال : لعلك عجبت من كلامي اياه بالحبشية لاتعجب » فما الذي خفي 
عليك من آمرالامامة أعجب وأكثر » وماهذا لامر في علمه الاكطير أحذ بمنقاره 
من البحر قطرة من ماء » أفترى الذي آخذبمنقاره نقص عن البحرشيئاً؟ قال: فان 
الامام بمنز لة البحر لاينفد ماعنده » وعجائبه أكثر من ذلك» والطيرحين أخذ من 
البحر قطرة بمنقاره لم ينقص من البحرشيئاً كذلك الامام لا ينقصه عامه شیتاً ولا 


تنفد عجائیه(۱). 
الفصل الخامس 


الاول 
( أن یکون من قريش ) 
وقريش : اما اسم للنضر بن کنانة » أو لاولاده » والثاني هوالاصح. 
قال في الصحاح : القرش‌الکسب والجمع » وقد قرش يقرش» قال الفراء: 


وبه سميت ار دش » وهي قبيلة آبوهم النضر بن كنانة بن حزيمة بن مدر 85 بسن 


. ۱5 قرب الاسناد ص ع‎ )١( 


نسب الامام ۱۸۳ 





الیاس بن مضر» فكل من كان من نسل النضرفهوقرشي» دون ولد كنانة ومن‌فوقه(). 

وقال في الکشاف : وقريش ولد النضر بن کنانة سموا بتصغيرالةرش» وهو 
دابة عظيمة في البحر تعبث بالسفن » وعن معاوية أنه سأل ابن عباس بم سمیت 
قريش ؟ قال : بدابة في البحر تأكل ولا تو کل و تعلو ولا تعلی وأنشد : 

و فريش هي التي تسكن في ا لبحر بها سميت ق-ریش قسراشا 

والتصغير للتعظيم » وقيل : من الثرش وهو الكسب ؛ لانهم کانوا كسا بين 
لتجاراتهم وضر بهم في البلاد("). 

وقال‌في‌القاموس: قرشه يقرشه » ويةرشه قطعه وجمعه من‌هاهنا وهاهناء وضم 
بعضهالى بعض »ومنه قريش لتجمعهم الی‌الحرم» أو لانهم كانوا پتفرشوا البیاعات٩)‏ 
فيشترونها » أو لان النضر: بن كنانه اجتمع في ثوبه یوما » فقالوا : تقرش أو لانه 
جاء الى قومه » فقالوا :كأنه جمل قريششديد » أو لان قصيأكان بقال له الفرشي» 
أو لانهم کانوا يفتشون الحاج فیسدون خلتها » آوسمیت بمصغر القرش» وهودابة 
صغيرة تخافها دواب البحر كلها » آوسمیت بقریش بن‌مخلد بن غالب بن فهر » 
وكان صاحب غيرهم » فكانوا يقولون قدمت غير قریش(*"انتهی . 

فقد بظهر منه كو نهلةباً للنضر نفسه » و کونه لقباً لقصي » وهو والدعبده‌ناف 
وهماضعيفان » ولاسيما الثاني منهما . والذي يشهد على ما ذكرناه ويؤيده كثرة 
استعمال قريش على آولاده » بحيث لمنجد استعماله في النضر نفسه » فلاح.ظ 
الاخبار الاتية وغيرهاءوعلى کل <الفالذي بدلعلى أن الاماملابد أنيكونمنقريش 


۰ ۱۰۱۹/۲ صحاح اللغة‎ )١( 

.۲۸۸/ ٤ الکشان‎ )۲( 

(۳) البیاعات جمع البياعة با لکسر وهی السلعة ‏ والخلة با لضم الحاجة «منه». 
)٤(‏ القاموس المحیط ۰۲۸۳/۲ 784 . 


۱۸ الامامة 


روابات من العامة والخاصة . 

روی في كناب الصحیح للبخاري في باب‌مناقب قريش وفي باب الامر آء 
من قريش باسناده عن الزهري » قال :كان محمد بن جبیر بن معاهم حا ث أنه 
بلغ معاوية وهوعنده في وفد من قر دش » أن عبدالله بن عمرو بن العاص بحدث انه 
سيكون ماك من قحطان 6 فغضب معاو رة فقام فأثنى على الله بماهو أهله 6 ثمقال: 
آما بعد ) فا زه باغني أن رجالا منکم يتحدثون أحاددث لست في كتاب الله » ولا 
تور عن رسول الله لا ۰ فأو لمك جها لكم وایا کم والاماني التي تضل آهلها 6 
فاني سمعت رسول الله مش يقول: ان هذا الامر في قرش لايعاديهم 5 الا کبه 
الله علی وهه ما أقاموا الدین(۱). 

وروی فيهما باسناده » عن ابن عمر عن النبي چ قال : لابزال هذا الاء‌رفي 
قريش ما بقي منهم انان ). 

وروی في م مسام في باب الناس بح لر بش باسناده عن عاصم بسن 
محمد » عن أنه » قال قال رسول الله as‏ : لابزال هذا الامر في قردش‌ما بهي هن 
الناس اثنان". 

وروی‌فیه آرضاً بأسئاده عن أبيهربرة » قال قال رسو لالله هش وفي‌حدیث 
زهير يبلغ به النبي ّي وقالعمرو في رواية : الناس تبع لقريش مسامهم لمسامهم 
وكافرهم لكافرهم!*) : 

وروی في صحيح البخاري أيضاً في الباب المناقب باسناده عمن الاعرج » 
عن أبي هربرة أن النبي ياي قال: الناس تبع لقريش في هذا الشأن » مسلءهم 

(۱) صحيح البخارى ٠١٥/٤‏ . 

(۲) صحيح البخارى ١06/14‏ . 

(۳) صحيح مسام ۱٤٥۳/۲‏ ۰ ح٤‏ . 

۰۱۰ ۱۵۱/۳ صحيح مسلم‎ )٤( 


لمسلمهم » وكافرهم تبع اكافرهم!١).‏ 

وروی في کناب المصابیح في الفصل الاول من باب مناقب قریش» وذكر 
القبائل عن آبي‌هربرة أن النبي برجي قال: الناستبع ةريش في هذا الشأنمسامهم 
لمسامهم وكافرهم تبع لکافرهم متفق عليه . 

وعن جابر (رض) أن النبي يلِم قال : الناس تبع لقریش في الخير والشر 
رواه مسلم . 

وعن ابن عمر ان النبي 9 قال : لایزال هذا الآهر في فريشهابقي منهم 
اثنان متفق عليه . 

وعن معاوية قال: سمعت رسول الله يليم بقول : ان هذا الامر في قريش لا 
يعاديهم أحد الا کبه الله على وجهه ما أقاموا الدین رواه البخاري . 

وروی في الصواعق في الباب الثالث من الکتاب المذ کور ‏ قال : آخر ج 
أحمد والنسائي والصيائي عن أنس (رض) أن النبي يلإ قال: الائمة من قربش 
و لهم علیکم حق » ولكم مثل ذلك الخبر . 

وقال أيضاً آحرج الحاکم والبيهقي أن النبي يم قال : الائمة في قسریش 
أبرارها امراء أبرارها » وفجارها آمراء فجارها » وان آمرت علیکم عبد حبشياً 
مجدعاً فاسمعوا له وأطيعوا ؛ مالم بخیر أحد کم بين اسلامه وضرب عنقه , فان 
خير بين اسلامه أي تر که وضرب عنقه . 

وقال أيضاً أخرج أحمد عن ابن مسعود ان النبي تلم قال : أمابعد یامعشر 

قریش‌فانکم أهل هذا الامر ما لم تعصوا الله » فاذا عصيتموه بعث الله عليكم من 
يلحا كم کمایلحی هذا القضيب9'ا). 


۰ ۱۵۵/6 صحيح البخارى‎ )١( 
۰4۸-۱/۱۳ داجع الى مصادر هذه الافوال دغيرها ال ىكتاب احقاق الحق‎ )۲( 


۱۸۹ الامامة 


( أن یکون من بنی هاشم ) 


ونذ کر في هذا المقصد آولا رسالة وقعت الى آبيالحسن علي بن‌عیسی بن 
آبي الفتح الاربلي صاحب کتاب کشف الغمة من عمرو بن بحرالجا<ظ ‏ قالفي 
أوائل الکتاب حيث يذ کر فضل بني‌هاشم : ومن ذلك رسالة وقعت الي‌من کلام 
آبي عثمان عمرو بن بحرجاحظ أذكرها مختصراً لها . 

قال : اعلم حفظك الله ان اصول الخصومات معروفة » وأبوابها مشهورة » 
کالخصومة بين الشعوبة والعرب » والكوفي والبصري ؛ والعدناني والقحطاني 
وهذه الا بواب الثلائة أنقض للعقول السليمة » وأفسد للاخحلاقا لحسنة من‌المنازعة 
في القدر والتشبيه » وفي الوعد والوعيد » وفي الاسماء والاحكام » وفي الارآء 
وتصحیح الاخبار» وأنقض للعتول تمييز الرجال وترتيب الطبقات » وذكر تقديم 
علي وأبي بكر . 

فأولى الاشياء بك القصد وترك الهوى » فان اليهود نازعت النصارى فسي 
المسیح فلج بهما القول حتى قالت اليهود : انه ابن يوسف النجار » وانه لغير 
رشده » وانه صاحب نيرنج وخصدع ومخاريق » وناصب شرك وصياد سمك » 
وصاحب شص وشبك » فمايبلغ من عقل صياد وربيب نجار . 

وزعمت النصاری أنه رب العالمين وخالق السماوات والارضین » واله 
الاولين والاخرين»فلو وجدت اليهود أسوء من ذلك القول لقالنه فيه » ولو وجدت 
النصارى آرفع من ذلك القول لقالته فيه » وعای هذا قال علي إلا( : يهلك في 
رجلان : محب مفرط » ومبغض مفرط . 


الامام من بني هاشم ۱۸۷ 


وال رأي کل الرأي أن لا يدعوكحب الصحابة الى بخس عترة الرسول ال 
حقوقهم وحظرظهم » فان عمر لما کتبوا الدواوین وقدموا ذکره » آنکر ذلك 
وقال : ابدوًا بطرة سي رسو لالله 2 > وضعوا آلالخطاب حيث وضعهم الله » 
قالوا فأنت أميرالمؤمنين › فأبى | لله تقديم بني هاشم وتأخير نفسه » فلم ینکر عليه 
منكر وصوبوا رأيه » وعد ذلك من مناقبه . 

واعلم ان الله لوأراد أذيسوى بين بنى هاشم وبين الناس لما آبانهم بسهم 
ذوي القربى » ولما قال « أنذر عشيرتك الاقر بين » )١(‏ وقال تعالى «وانه لذ کر 
لك ولقومك » ") واذا كان لقومه في ذلك مالیس لغیرهم فکل من کان آفرب‌کان 
أر فع» ولو سواهم بالناس لما حرم علیهم الصدقة » وماهذا التحریم الا لاکرامهم 
على الله . 

ولذلك قال للعباس حيث طلب ولاية الصدقات : لاأوائك غسالات خطايا 
الناس وأوزارهم»يل أولئك سقاية الحاج والانفاق على زوارالله » ولهذاكان رباه 
أول ربا بت بل ابن ربيعة أول دم آهدر لانهما القدوةفي النفس والمال » و اهدا 
قال علي بر على منبر الجماعة : نحن أهل بيت لايقاس بنا أحد . 

وصدق للا كيف يقاس بةوم منهم رسولالله جع » والاطيبان علي وفاطمة 
والسبطان الحسن والحسين والشهيدان اسدالله حمزة » وذوالجناحين جعفر وميد 
الواديعبدالمطلب»وساقى الحجيج العباس؛ وحلیم البطحاء و النجدة والخيرفيهم 
و الانصار آنصارهم » والمهاجرین من هاجر الیهم ومعهم » والصدیق من صدفهم 
والفاروق من فرق بين الحق والباطل فيهم» والحواري حواریهم»و ذوالشهادتین 
لانه شهدلهم» ولاخیر الافیهم ولهم ومنهم ومعهم . 

(۱) سودة الشعر اء : ۰۲۱6 

(۲) سورة الز حرن :44 


۱۸۸ الامامة 


وقال ال( فيما آبان به أهل بيته:اني تارك فيكم الخلیفتین أحدهما آکیر من 
الاخر: کناب الله حل ممدود من السماء الى الارض وعترتي أهل‌بيتي نبأني اللطيف 
الخبي رأنهما ان یفترقا حتى يردا علي الحوض ولوكانوا كغيرهم لما قالعمر<ين 
طلب مصاهرته: اني سمعت رسول الله وی يول : كل سبب ونسب منقطع يوم 
القيامة الا سببي ونسبي 
و أعلم أن الرجل قد يناز ع في‌تفضیل‌ماء دجلة علىماء الفرات فان لم يتحفظ 
وجد في قلبه على شارب ماء دجاة رقة لم يكن بجدها ۷) ووجد فى قلبه غلظة 
علی‌شارب ماء الفرات لميكن يجدهاءفا احمدلله الذيجعلنا لانفرق بين أبناء نبينا 
ورسانا نحکم اجمیع المرسلين بالتصدیق ولجميع السلف بالولاية » ونخص 
بني‌هاشم بالمحبة وثعطي کل امرء قسطه من المنزلة 
فأما علي بن | بي طا اب إل( فلو فر دنا لايامه الشر يفة ومقاماته الکر یمق ومناقبه 
السنية کلاماً لافینا في ذلك الطوامیر الطوال » العرق صحیح » والمنشاً كريم » 
والشآن عظیم » والعمل جسيم والعلم کثیر» والبیان عجیب » واللسان خطيب » 
والصدر رحیب فأخلاقه وفی‌آعر اقه‌وحدیثه بشهد لقد يمه » وايس التدبيرفي وصف 
مثله الاذ کر جمل قدره » واستقصاء جمیع حمه فاذاکان كنا بنالایحتمل تفسير جمیع 
آمره » ففي هذه الجملة بلاغ لمن أراد معرفة فضله 
وأما الحسن والحسین لي فمثلهما مثل الشمس والقر » فمن أعطى مافي 
الشمس و القمرمنالمنافع العامة والنعم الشاملة » ولولم یکوفا ابنيعلي من‌فاطمة 
عليهما السلام ورفعت من وهمك كل ردائة و کل سبب توجبه القرابة لكنت لانقرن 
بهماأحداً منأولاد المهاجرين والصحابة » الاأراك فيهما الانصاف منتصديق قول 


(۱) أى : انلم يكن تحفظنفسه وجد لشارب «جلة رقة لميكن يجد هذه الرقة لولا 
ذلك « منه » 


الامام من بني هاشم ۱۸۹ 





النبي 02 : انهما سادات )١(‏ شباب آهل الجنة وجمیع من هما سادته سادة » 
والجنة لاتدخل الابالصدق والصبر‌والا با لحلم والعام» والابا لطهارة والزهد» والا 
بالعبادة والطاعة الكثيرة والاعمال الشريفة » والاجتهاد والاثرة والاخلاص في 
الثية » فدل على أن حظهما في الاعمال المرضية والمذاهب ال زکية فوق کل 
ذي حظ . 

و آما محمد بن الحنفیه ‏ فقد أقر الصادر والوارد والحاضروالبادي » أنه كان 
واحد دهره ورجل عصره » وکان آعز ) الناس تماما و کمالا . 

وأما علي بن الحسین لژ فالناس على اختلاف مذاهبهم مجمعون عايهلايمتري 
أحد في تدبيره ولايشك أحد في تقديءه» وكان أهل الحجازيةواونام نرثلاثة في 
دهر يرجعون الى أب قربب كلهم يسمى عليا » وكلهم بصلح للخلافة » لتكامل 
حصال الخيرفيهم » يعنون : علي بنالحسين بن على ولك » وعلي بن عبدالله بن 
جعفر» وعلي بن العباس ( رض )؛ ولوعزونا بكتابنا هذا ترتيبهم » لذكرنا رجال 
أولاد على 8 لصابه » وولدالحسين وعلي بنالحسين إلا » ومحمد بن عبدالله 
بن جعفر ومحمد بن علي بن عبدالله بن العباس » الا أنا ذكرنا جملة من ااقول » 
فاقتصرنا من الكثير على القلیل . 

فاما النجدة » فقد علم أصحاب الاخبار وحمال الاثار نهم ام سمعوا بمثل 
نجدة علي بسن آبي طالب يليل وحمزة ( رض ) ولابصبر جعفر الطيار رضوان 
الله عليه » ولیس في‌الارض قومأئبت جناناً ولاأكثر مقتولا تحت ظلالالسبوف 
ولاأجدر أن يقاتلوا » وقد فرت الاخیار » وذهبت الصنابع وخام ذو البصيرة » 
وجاد أهل النجدة من رجالات بني هاشم وهم كما قيل : شعر 





(۱) فى المصدر :سيدا . 
(۲) فى المصدد : أتم 


۱۰ الامامة 


وخام‌الکمی وطاح اللواء ولاتأكل الحرب الاسمینا 
وكذلك قال دغفل حين وصفهم : آنجاد آمجاد ذوو آلسنة حداد و کذاك 
قال علي 9 حين سئل عن بني‌هاشم و بني مية : نحن آنجد وأميجد وأجود «وهم 
أنكر وأمكر وأغدر وقال آیضاً : نحن أطعم لاطعام وأضرب للهام » وقد عرفت 
جفاء المكيين وطيش المدنيين واعراق بنىهاشم مكية ومناسيهم مدنية 
ثم ليس في الارض أحسن اخلافاً » ولا أطهر بشرا » ولا أدوم دماثة )١‏ ولا 
ألين عريكة » ولاأطيب عشيرة » ولاأبعد مسن کبرمنهم » وااحدة لایکاد يعدمها 
الحجازى والتهامي » الا أن حليمهم لایشق غباره » وذاك في الخاص والجمهور 
على خلاف ذلك » حتى تصير الى بني هاشم فالحلم في جمهورهم وذلك بوجد 
في الناس كافة » ولكنا نضمن أنهم أتم الناس فضلا وأقلهم نقصاً . 
وحسن الخاق في‌البخیل آسرع » وفيالذليلأو جد » وفيهم معفرط جودهم 
وظهور عزهم من البشرالحسن والاحتمال وكرم التفاضل مالايوجد مع البخیل 
الموسروالذلیل المکثر » اللذين بجعلان البشر وقاية دون المال . 
ولیس فى الارضخحصلة تدعو الى الطغیان والتهاون بالامور و تفسد العقول 
و تورث السکر» الاو هي تعتر يهم وتعرض لهم دون غيرهم اذقد جمعوا ن‌الشرف 
العالي» والغرس الکریم والعز والمنعة مع‌ابقاء الناس عليهم والهيبة هم وهم‌ني 
كل أو قاتهم وجميع أعصار هم » اوق کل من هم على مثل میلادهم » في الهرثة . 
الحستة » والمروة الظاهرة » والاخلاق المرضية وقد عرف الحدث العزيز مسن 


فتيانهم وذووالغرامة من شبابهم(۲ » انه ان افترى لم يفتر عليه » وان ضرب لم 


(١)الدماثة‏ : سهولة الخاق . 
(۲) فى المصدر : شبانهم 


الامام من قریش ۱۱ 





يضرب () 

ثم لاتجده الاقوي الشهوة » بعید الهمة » کثیر المعرفة » مع خفة ذات اليد 
وتعذر الامور » ثم لاتجد عند آفسدهم شيئاً من‌المنکر الارأيت في غيره من الناس 
أكثر منه » من مشایخ القبائل وجمهور الءشاثر»واذاکان فاضلهم فوق کل فاضل 
وناقصهم أنقص نقصاناً من كل ناقص ‏ فأي دايل أدل » وي برهان أوضح مما 

وقد علمت أن الرجل منهم ينعت بالتعظيم » والرواية في دول الجنة بغير 
حساب ويتأول القر آن‌له » ويزاد في‌طعمه بكل حيلة وينقصمن خوفه ویحنج أ 
بان النارلاتهسه » وانه لیشفع فيمثل ربيعة ومض وآنت تجدلهم مع ذاك العدد 
الکثیر من الصوام والمصاین والتالین الذین لابجاریهم )٩‏ آحد ولايقاربهم. 

اعلم آنهم لم یمتحنوا بهذه المحن ولم تحملوا هذه البلوی الالما قدموا من 
الغرائم التامة والادوات الممكنة ولم يكن الله لیزیدهم في‌المحنة الاوهم بزدادون 
على شدة المحن خبراً وعلى التكشف تهذيباً 

وجملة اخرى مما لعلي ابن أبي طا لبلبلا خاصة الابءبدا امطاب بن‌هاشم والام 

فاطمة بنت أسد بن هاشم » والزوجة فاطمة بنت محمد رسول الله بالج » وااواد 
الحسن والحسين سیداشیاب آهل الجنة والاخ جعفرالطيارفي الجنة»والعم العباس 
وحمزة سيد الشهداء في الجنة » والعمة صفية بنت عبدالمطلبءوابن العم ردول 
الله متخ » وأول هاشمي بین‌هاشمبین كان في‌الارض ولد أبيطااب 

والاعمال التي يستحق بها الخيرأربعة التقدم في‌الاسلام» و الذب عن رسولالله 
صلى الله عليه و آ لهوسلم وعنالدين» والفقه في‌الحلالوا لحرام ؛واازهد فيالدنياء 


(۱) أى : يعرفون آنهم ان افتروا لم يفترداء وان ضربوا لم يضر بوا « منه » . 
(۲) فی المصدر : لايجارهم. 


۱۹۲ الامامة 


وهي مجتمعة في علي بن أبي طالب متفرقة في الصحابة وفي علي لإ[ بقول‌آسدبن 
رقيم يحرض عليه ريشا وانه قد بلغ منهم على حداثة سنه مالم يبلغه ذو و الاسنان» 
وذكرأبياتاً 
ثم قال : وأما الجود » فليس على ظهرها جواد جاهلي ولا اسلاهي ولاءربى 
عجمى الار جوده يكاد يصير بخلا اذا ذكر جود علي بن أبي طالب عليه السلام 
وعبدالله بن جعفر» وعبدالله بنعباسوالمذكورون بالجود منهم كثير لكنا اقتصر نا 
ثم ليس في الارض قوم أنطق خطيباً » ولا أ كثر بليغاً من غير تكلف ولا تکسب 
من بني‌هاشم ۰ 
ومما يضم الی‌جملة من القول في‌فضل علي بن أبيطالب لباز أنه أطاع الله 
قبلهم ومعهم وبعدهم » وامتحن بمالم یمتحن به ذوعزم» وابتلى بماام ببتل به 
ذوصبر 
وأما جملة القول في ولد علي لالز فان الناس لایعظمون أحداً من الناس الا 
بعد أن یصیبوا منهم وينالوا من فضلهم والابعد أن يظهر قدرتهم » وهم معظمون 
قبل الاختيار وهم بذلك واثقون وانه لهم موفون» فاسولا أن هناك سرا كريما 
وخیما عجيباً » وفضلاميينا وعرقاً نامياً » لا کنفوا بذاك التعظيم » ولم يعانوا تلك 
التكاليف الشداد والمحن الغلاظ 
وما المنطق والخطب فقد عام الناس كيف كان علي بن أبي طالب لإا 
عند التفكير و التحبیروعند الارتجال واابدأة وعند الاطناب والايجاز في وقتيهما › 
و کیف کان کلامه فاعداً وقائماً وفيالجماعات ومنفر دآمع الخبرة بالاحکام و العام 
بالحلال و الحرام . 
و كيف كان عبدالله بن عباس‌رضوان الله عليه الذي کان‌بةال له الحبر والبحر» 
ومثلعمر بن الخطابيةول له: غص ياغواص وشنشنة أعرفها من آعزم» قلبعقول 


الامام من بني هاشم ۱۳ 


ولسان قوول » ولولم يكن لجماعتهم الالسان زید بن علي بن الحسین وعبدالله 
ابن معاوية بن جعفر» لقر عوابها جمیع البلغاء وعلو ابهما على جميع الخطباء و لذاك 
قالوا : آجواد آمجاد وأاسئة حداد 

وقد ألقيت اليك جملة من ذکر آل‌الرسول » بستدل بالقلیل‌منها عن‌الکثیر 
وبالبعض على الكل » والبغية في ذکرهم آنك متی عرفت منازلهم ومنازل 
طاعاتهم »و مراتب آعما لهم» واقدار أفعالهم» وشدة محنتهم » وأضفتذلكالى<ق 
القرابةكان آدنی مایجب‌علینا وعليك الاحتجا ج أهم» وجعات بدل التوقف في أمرهم 
الرد على من ضاف الیهم مالایلیق بهم» وقد تقدم من قو لنا فيهم متفرقساً ومجملا 
ماآغنی عن الاستقصاء في هذا الکتاب » ثم قال: تمت‌الرسالة وهي بخط عبدالله 
ابن الحسن الطبري(). 

وفي شرح ابن أبي الحديد : روى عبدالله بن عمر » قال :كنت عند أبي 
يوماً » وعنده نفر من الناس» فجری ذكر الشعرء فقال : من أشعرالعرب5دقااوا: 
فلان وفلان» فطلع عبدالله بن عباس» فسلم وجاس» فقال عمر: قد جاء كم الخبير 
من آشعر الناس ياعبدالله ؟ قال : زهير بن أبيسامة » قال: فأنشدني ماتستجیده اه 
فقال : يا أميرالمؤمنين أنه مدح قوماً من غطفان يقال لهم بنوسنان » فقال : 


لوكان يةعد فوق الشمس‌من كرم قوم بأولهم أو مجدهم قعدوا 
قوم سنان أبوهم حين تنسبهم طابوا وطاب من الاولاد ما ولدوا 
انس اذا آمنوا جن اذا فزعوا مرزؤون بهاليل اذا جهدوا 
محسدون على ما كان من نعم لا ينزع الله منهم ماله حسدوا 


فقال عمر: قاتله الله لقد أحسن ولا أرى هذا المدح یصاح الا لهذا البیت 


(١)كشف‏ الغمة فى معرفة الائمة "66/١‏ . 


۱۹٤‏ الامامة 


من هاشم »لقر ابتهم من رسول الله ينلع » فقالابن عباس :و فك اللهياآمير المؤمنين فلم 
تزل موفقاً » قال: يابن عباس أتدري مامنع الناس‌منکم ؟فال:لاءقال: لكني آدري» 
قال : ماهو يا أمير الدؤمنين ؟ قال :كرهت قريش أن یجتمع لكم النبوةوالخلافة 
فيجخذوا الناس جخفا » فنظرت قرش لانفسها فاختارت ووفقت فأصابت » فقال 
ابن عباس : آبمیط أميرالموٌ منين عني غضبه فیسمع » قال: قل ماتشاء . 
قال: آماقول أمير المؤمنين (ان قر يشا کرهت»فان الله تعالى قال لقو م«ذاك بأنهم 
كرهوا ما أنزل الله فأحیط أعما لهم » وأما قولك « اناكنا نجخف » فان جخفنا 
بالخلافة لجخفنا بالقرابة » ولكن أخلاقنا مشتقة من حاق رسول الله يلي الذي 
قال الله تعالی ر وانك أءاى خاق عظيم » وقال له «اعفض جناحك لمن اتبعك‌من 
المؤمنين» . 
واءا قولك ان قريشاً اختارت » فالله تعالى يقول « وربك يخاق ۰-) يشاء 
ويختار ٠اكان‏ لهم الخيرة » وقدعلمت يا آمیرالم‌ژمنین ان اللّهاختار منخلقهلذلك 
من اختار» فلونثارت قريش من حیث نظر أنه لهالوفقت قريش . 
فقال عمر : على رساك يابن عباس أبت قلو بكم يابني هاشم الا غشأ في 
قريش لا يزول»وحقداً عليها لابحولءفقال ابنعباس :مهلا ياأميرالمؤمنين لاتنسب 
قلوب بني هاشم الى الغش» فان قاو بهم من قاب رسولالله يب الذي طهره الله 
وزكاه » وهم أهلالبيت الذین قال الله تعالى «انمايريد الله ليذه بعنكم الرجس 
آهل البیت ويطهر كم تطهيرا » . 
وأما قولك حقداً فكيف لايحقد من غصب شیثه ويراه في يدغيره » فقال:أما 
أنت ياعبدالله » فقد بلغني غنك کلام أكره أن اخبرك » فتزول منز لتك عندي» قال 
وماهو أخبرني به» فان يك باطلا فمثلي أماط الباطل عن نفسه » وان يك حقاً 
فان منزلتك عندي لا تزول به » قال: بلغني أنك لاتزال تقول أخحذ ه.ذا الاهر منا 


الامام من بني هاشم ۱۹۵ 

سد وظلماً ۰ 

قال : آماقو لك ياأمير المؤمئين حسدا » فقد حسد ابلی سآدم فأخرجه من 
الجنة » فنحن بنو آدم المحسود»و أماقو اك «ظلمأ» فأمیر المؤمنين بعالم صا<ب 
الحی من هو » م قال : ياأمير الموٌمنين لم تحتج العرب على العجم ری رسول 
الله ۳ 4 واحتحت فرش على سار العرب حدق رسول الله ما فذحن عد 
برسول‌الله 9 من ساثر فربش ١‏ 

فقال عمر : قم الان» فارجع الى منز اك ‏ فقام فلماو لی هتف به عمر آیها 
المنصر ف ان على ماکان منك ارا عحةقك ؛ فالتفت ابن‌عباس » فقال ان لي عايك 
وعلی کل المسلمين حقاً برسو الله مَبانِمْ» فمن حفظه فحفظ نفسه حفظ وهن اضاءه 
فحق نفسه أضاع » ثم مضی » فقال عمر لجلسائه : واهاً لابن عباس مارأيته لاحى 
أحداً قط الاخصمه (۱). 

وقال في نهج البلاغة في خطية له ار : بعث رساه بماخصهم به في وحيه؛ 

ی أن قال: الا أن الائمة من قريش » غرسوا في هذا البطن من‌هاشم » لا تصلح 

قال ابن آبيالحدید في شرح هذه الخطبة : فان قلت انك شرحت هذا 
الکتاب على قو اعد المعتز لة و اصولهم » فماقو لك في هد | الكلام ؛ وهوتصراح 
بان الامامة لایصلح من قريش الا في بني‌هاشم » ولیس ذلك بمذهب المعتزلة 
لامتقد ميهم و لامتأخر يهم . 

قلت : هذا الموضع مشكل ولي فيه نظرء وان صحان علياً لا قاله» قات 
كمافاله » لانه ثبت‌عندي أن النبي ول قال : انه مع‌الحق وان الحق يدور معه 
حیثما دار » ثم قال: ويمكن أن يتأول وينطبق على مذهب المعتز لة » فیحمل‌علی 


(۱) شرح نهج البلاغة ۵۲/۱۲ - ۵۵ ۰ 
(۲) نهج البلاغة ص ۲۰۰ - ۲۰۱ »رقم الخطبة : ۱66 ۰ 


۱۹۹ الامامة 


أن المراد به كمال الامامة كما حمل قو له يلي « لاصلاة لجار المسجد الا في 
المسجد» على نفي الکمال لا على نفي الصحة(") انتهی . 

أقول : وفساد هذا التأویل ظاهر لایخفی‌عليك, ثم انه سيأتي انشاء اله تعالى 
أن هذه الخطبة وسائر الخطب منه لباز صريحة في مراده » وقوله ان صح ينافي 
ماتسلمه في مواضع من شرحه کون نهج‌البلاغة صحیح النسبة الى علي شا . 

وقال في الصواعق في المقصد الرابع في بیان آية ذي‌القربی : وردعن‌عمر 
من طرق أنه قال لازبير : انطاق بنا نزور الحسن والحسین بني علي رضي الله 
عنهما » فتبطاً عليه » فقال : آماعلمت أن عبادة بني هاشم فريضة وزيارتهم نافلة » 
و أعرج الخطیب مرفوعاً یقوم الرجل للرجل الا بني هاشم » فسانهم لا بقومون 


لا حول ۰ 
المقصد الثالث 
) أن یکون من اهل بيت الاسی صلی الله عليه و آله وعترته ) 
والروايات في ذلك متواترة من‌الطر بفین» و نقتصر فوهاهناعلی طرمةالعامة 
ونذ کر من طريقة الخاصة بعد ذلك انشاء الله » وهي على أنواع : 
النوع الاول 
( آخبار الثقلين ) 


روى في ا أبي داود وهو کتاب السنن » وفي 2 التدرمذي 





(۱) شرح نهج البلاغة ۸۸-۸۷۹٩‏ ۰ 


آخبار الثقلين ۱۷ 





باسنادهما أن رسول الله ټم قال:اني تارك فيكم ماان تمسکتم به لن تضاو ايعدي 
آحدهدا أعظم من الاخر » وهو کتاب الله حبل ممدود مسن السماء الى الارض » 
وعترتي آهل بيتي أن ان يفترقا حتى يردا علي الحوضء فانظروا كيف تخافو ني في 
عتر تي( . 

وروی أحمد بنحنل في مسنده باسناده الى أبي سعيد الخدري » قال قال 
رسولالله بزل : اني قد تر کت فيكم ماان تمسکتم بهما آن تضاوا بعدي الثقاين 
وآحدهما أكبر من ۳-9 الله حبل ممدود من السماء ال ىالارض» وعترتي 
أهل بيتي » ألا وانهما لن يفترقا حتی يردا علي الحوض") 

وروی فيه أيضاً باسناده الى زيد بن‌ثابت» قال قال رسولالله ابي : اني تارك 
فيكم الثقلين خليفتين : کتاب الله حبل ممدود مابين السماء والارض » وعترتسي 
أهل بيتي » وانهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض"") 

وروى الثعلبي في تفسيرسورة آلعمران في قوله تعالى «واعتصموا بحبل 
الله جميعاً ولاتفرقوا)!*) باسناده قال قال رسو لالله هل : أيها الناس اني‌قدتر کت 
فيكم الثقلين خليفتين » ان أخذتم بهمالن تضلوا بعدي » أحدهما أكبر منالاخر: 
کتاب الله حبل ممدود مابين السماء والارض » أوقال الى الارض » وعترتي أهل 
بيتي ألا وانهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوضص(. 

الى المقام نقلناه من الطرائف()» ورواها جماعة اخرى أيضاً . 





۲۰۰/۱۳ صحيح الترمذى‎ )١( 

(۲) الاحقاق عن مناقب أحمد ۳۱۱/٩‏ ۰ 

(۳) مسند آحمد بن‌حنبل ۱۸۱/۵ ۰ 

۰ ۱۰۳ : سودة آل عمر ان‎ )٤( 

(ه) ينابيع المودة عن الثعلبى ص ۲۱۱۱ ۰ 
)١(‏ الطرائف ص۱۱ - ۰۱۲۲ المطبوع بتحقیقنا . 


۱۹۸ الامامة 


وروی في الصواءق الموجود عندي حبتث قال : وفي روابة صحیح اندي 
تارك فيكم أمرين لن تضلوا ان اتبعتموهما : کناب الله عزوجل وهل بيتي‌عترتي» 
ثم قال : وزاد الطبراني اني سألت ذاك اهما » فلانتدموهها فتهلكواء ولاتتصروا 
عنهما فتهلكوا » ولاتعلموهم فانهم أعلم منکم . 

وفي الصواعق في تتمة الکتاب : وقد جاءت الوصية الصريحة بهم في عدة 
أحاديث . 

منها : حديث اني تارك فيكم ماان تمسكتم لن تضلوا بعدي » أحدهماأعظم 
من الاعر : كتاب الله حبل‌ممدود من السماء الى الارض» وعترتي أهل بيتي» وان 
يفترقا حتى يردا علي الحوض » فانظروا كيف تخلفوني فيهما . 

الى أن قال: وفي رواية صحيحة: كأنيقد دعيت فأجبت اني قد تر كت فيكم 
الثقلين أحدهما الاكد من الاخر: كناب الله عزوجل وعترتي بالمثنات ‏ فانظروا 
كيف تخلفوني فيهما » لن يفترقا حتی يردا عاسي الحوض سأات ربي ذلك 
لهما » فلا تقدموهما فتهلکوا ‏ ولا تقصروا عنهما فتهلكوا » ولائعل‌وهم فانهم 
أعلم منکم . 

ولهذا الحدیث طرق كثيرة عن بضع وعشرين صحاياً لا حاجة بنا السی 
بسطها انتهی "۱ . 

والاخبار في هذا الباب كثيرة » وانما اقتصرنا على المذ کورات » لکونها 
ونحوها آصر ح من غیرها » وان‌کان الخبرالمتواتر «اني‌تارك فيكم الثقلين کتاب 
الله وعترتي وانهما لن بفترقا حتی يردا علي الحوض»كاف في المطاوب » لان 
تر كهما في الامة» و کون العترة وأهل البيت قريناً للکتاب؛وانهها لن يفترقا أبداً 
يدل على أن الامامالذي يرجع اليه أهلالببت حيث أنهم لن يفترقوا عن‌الکتاب. 


)١(‏ الصواعق المحرقة ص۲۲۱ ؛ ط مصر. 


۱۹۹ آخبار الثقلین‎ ٠ 


ما في هذه الاخبار ؛ 

منها : الثقلين هوبفتح القاف في‌القاموس من الثقل که‌نب ضد الخفة » ثقل 
ککره » ثقلا وثقالة فهوثقیل » الى أن قال: و الثقل محر كة متاع المسافروحشمه 
وکل شيء نفیسمصون » ومنه الحدیث «انيتارك فيكم ا لثقلین کتاب اللهو عتر تي» 
والثقلان الانس والجن » والاثقال کنوز الارض وموناها » والذنوب والاحمال 
الثقلية واحدة الكل ثقل بالکسر ۲ انتهی . 

ويظهر من ذلك أن الثقل المصدري على زنة عنب » والثقل الاسم‌ي‌بسکون 
القاف . 

وفي المصباح المنير : ثقلالشيء بالضم ثقلا وزان عنباً » ويسكن التخفيف 
فهو ثقيل والثقل المتاع » والجمع أثقال مثلسبب وأسباب» قال الفارابي: الثقل 
متاع المسافر وحشمه » والثقّلان الجن والانس"'). 

وقال في الصواعق : سمي رسولالله َل الر آن وعترته ثقلین» لان الثقل 
کل نفیس خطیر مصون » وهذان كذلك » اذ کل منهما معدن العلوم الدينية 
والاسرار والحكم العلية والاحكام الشرعية » ولذا ح_ث رسول الله عفر على 
الاقتداء والتمسك بهم والتعلم منهم » وقيل: سيا ثقلين اثقل وجوب_رعايتهما!"ا 


انتهی . 


(۱) القاموس ۳۶۲/۳ ۰ 
(۲) مصباح المنیر صم . 
(۳) الصواعق المحرقة ص۲۲۲ - ۲۲۷ ۰ 


۷.۰ الامامة 
والکلام المنسوب الى الیل بستفاد منه أنه مأخوذ من الثقل بالکسر » وقال 
أيضاً :وسماهما ثقلین اعظاماً لقدرهماء آوبقال لكل طبرشريف ثقيل » آولان‌العمل 
بما آوجبه الله تعالی من حقوفهما ثقیل‌جداً» ومنه قوله تعالى « انا سنلةي عليك 
قولا ثفیلام()أي: له وزن وقدر» وسمي‌الانس والجن الثقلینلاختصاصهما بأنهما 
قطان الارض » ويكون همافضلاء يتميز على سائر الحیو ان . 
وقد يستفاد من هذا الکلام ان الثقلين من الثقل بالکسر» وهوضعیف اتصریح 
صاحب القاموس وغيره بأنه من ةل بالتحريك الذي هو بمعنى متاع المسافرء أو 
الشيء النفيس . 
وفي شرح ابن أبيالحديد : وانماسمي النبي بم الكتاب والعترةالثقلين 
لان الثقل في اللغة متاع المسافر وحشمه » فكان 92 لما شارف الانتقال الى 
جوار ربه » جعل نفسهكالمسافر الذي ينتقل من منزل الى منزل » وجعل الکتاب 
والعترة که‌تاعه وحشمه » لانهما أخص الاشياء . 
وقال في تيسير الوصول » بعد ذكر الخبرالاتي : سمي النبي قَْ القر آن 
العزيز وأهل بيته لین » لان الاخذ بهما والعمل بمايجب لهما ثقيل» وقيل: العرب 
ثقل لكل نفيس خخطير ثقل » فجعلهما ثقلین اعظاء-] لقدرهما » وتفخیماً اشأنهما » 
والعصبة أهلالرجل من قبل الاباء و الاجداد . 
ومنها : أهل البيت » والمراد منهاجماعة مخصوصة لاك لعادل عليه الافظ 
بمقتضى الوضع الافرادي . 
روى في صحيح مسام الموجود عندي في باب فضل علي بن أبي طالب اا 
في آوائل الخمس الخامس منه » باسناده عن أبيحيان عن يزيد بنحيان» قال : 


انطلقت أنا وحصين بن‌سرة وعمر بن مسام الى زید بن آرقم » فاماجلسنا اليه » 


(۱) سورة المزمل : ۵ ۰ 


أخبار الثقلين ۲۰١‏ 





قال حصين : لقد لقيت يازيد خيراً كثيراً رآبت رسول الله ما وسمعت حدرثه 
وغزوت معه وصليت خلفه » لقد لقيت يازيد خيراً كثيراً » حدثنا يازيد ما سمعت 
من رسو لالله برای . 

قال : يابن أخي والته كبرت وقدم عهدي » ونسیت بعض الذي كنت أعي من 
رسو لالله ؤي » فماحدئتکم فأقبلوا ومالا أحدثكم فلاتکلفو نیه» ثمقال: قام‌رسول 
الله 2 يوماً خطيباً بماء يدعى حماً بين مكة والمدينة » ووعظ وذكر. 

ثم قال : أما بعد ألا أيها الناس فانما آننا بشر بوشك أن يأتي رسول ربسي 
فأجيب » واني تارك فيكم الثقلين : أولهماكتاب الله فيه الهدى والنور » حذوا 
بكتاب الله واستمسكوا به » فحث على کناب الله ورغب فيه » ثم قال: وأهل بيتي 
أذ كر کم الله في أهل بيتي أذ كر کم الله في أهل ببتي فقال له حصين : ومن آهل 
بیته يازيد ؟ أليس نساؤه من أهل بيته ؟ قال: نساؤه من آهل بیته» ولكن أهل بيتهمن 
حرم الصدقة بعده » قال: ومن هم ؟ قال: هم آل علي » وآل عقیل و آل جعفر» 
وآل عباس » قال :كلهؤلاء حرم الصدقة ؟ قال : نعم!') 

وفيه أيضاً باسناده عن ابن حيان السابق » الا أنه زاد فيه كتاب الله فيه الهدى 
والنور» من استمسك به وأخذ به‌کان على الهدی » ومن أخطأه ضل(۲). 

وفيه أيضاً باسناده عن يزيد بنحيان » عن زيد بن ارقم » قال: دخلنا عليه » 
فقلنا له لقد رأيت خيراً اقدصاحبت رسول الله ْو وصليت خلفه؛ وسا قالحديث 
نحوحديث ابن حيان » غير أنه قال : الا واني تارك فيكم ثقلین : أحدهما كتاب 
الله ؛ وهوحبل الله » من اتبعهكان على الهدى » ومن تر که‌کان علىالضلالة » وفيه 
فقلنا : من أهل بيته ؟ نساؤه؟ قال : لا وايمالله ان المرأة تكون مع الرجل العصر 

(۱) صحيح مسام ۱۸۷۳/٤‏ ۰ 

(۲) صحیح مسلم ۰۱۸۷ 


۰۲ الامامة 


من الدهر ثم بطلقها » فترجع الى آبیها وقومها » أهل بيته صله وعصبته الذين 
حرموا الصدقة بعده(۱). 

وفي کناب تیسیر الوصول الى جامع الاصول الموجود عندي» عن يزيدبن 
حيان » عن زيد بن أرقم» قال قال رسول الله َي : ألا واني تارك فيكم ثقلین : 
أحدهما كتاب الله هوحبل الله الذي » من اتبعهكان علی‌الهدی؛ ومن تر كهكانعلى 
الضلالة » وعترتي أهل بيني » فقانا : من آهل بيته نساؤه ؟ قال : أيم الله ان المرأة 
تكون مع الرجل العصر من الدهر » فيطلقها فترجع الى أبيها وقومها » أهل بيته 
أصله و عصبته الذي حرموا الصدقة بعده). 

وسيأني انشاء الله تعالی في أخبار آية التطهیر ماندل على هذا المعنی» وهي 
أخبار كثيرة : 

مثل مارواه أحمد بن حنبل في مسنده » عن أمسلمة » ودفعة احری عن عطاء 
ابن أبي رياح » قالجدي: من سمع أم سلمة تذكر أن النبي تال كانت في بيتها 
فأنت فاطمة الا ببرمة فيها حريرة » فدخلت بهاعليه » قال : ادعي لي زوجك 
وابنيك » قالت : فجاء علي والحسن والحسين ول فدخلوا وجاسوا يا کلونمن 
تلك الحريرة » وهو وهمعلى منام لهم» وكان تحته کساء يبري » قالت: وأنا في 
الحجرة أصليءفأنزل الله تعالى هذه الاية «انما يريد الله» الاية . 

قالت : فأخذ فضل الكساء وكساهم به » ثم أخرج يده فألوى بهاالی‌السماء 
وقال : اللهم هؤلاء أهل بيتي وخاصتي » اللهم فاذهب عنهم الرجس وطهرهسم 
تطهیرا » قال : وأدخلت رآسي البیت ۰ وقلت: وأنامعكم يارسول الله ؟ قال: انك 


(۱) صحیح مسلم ۱۸۷ ۰ ۰۳۷ 
(۲) تیسیر الوصول ۱۱/۱ ۰ 


الامام من أهل بيت النبي قز ۷۰۳ 
لملی خی (). 


وفي الطرائف نقلا عن مسند أحمد بن‌حنبل » باسناده الى شهر بن‌حوشب» 
عن ام سلمة آن رسول‌الله عم قال لفاطمة : ايتني بزوجك وابنيك فجاعت بهم 
فالقی عليهم کساء فد کی قالت: ثم وضع يده عليهم » وفال : ان هوّلاء آل‌محمد 
فاجعل صلواتك وبر كانك على محمد و آل محمد انك حمید مجید » الت ام 
سلمة : فرفعت الکساء لادعل معهم » فجذبه من يدي » وقال : انك على خی ر(؟) 

وفيه نفلا عن تفسير الثعلبي في تأویل الاية المذكورة » باسناده الى جعفر بن 
أبيطالب الطيار » قال : لمانظر رسولالله يم الى الرحمة هابطة مسن السماء » 
قال : من يدعو ؟ مرتين » قال زینب : آنا يارسولالله َي » فقال : ادعي‌لي علياً 
وفاطمة والحسن والحسين » قال : فجعل حسناً عن دمینه » وحسينئاً عن شماله » 
وعلياً وفاطمة عن تجاهه » ثم غشاهم كساءاً خيبرياً » ثم قال : اللهم ان لكل نبي 
أهلا » وهؤلاء أهل بيتي » فأنزل الله عزوجل «انما يريد الله ليذه ب عنكمالرجس 
أهل البيت ويطهر کم تطهیر ا» فقالت زینب : يا رسولالله ألا أدخل معكم ؟ فقال 
رسولالله : مكانك فانك الى خير( '). 

وفيه نقلا عن صحيح مسلم في الجزء الراببع في ثالث كراس من أوله مسن 
النسخة المنقول منهاء في باب فضائل أميرالمؤمنين لإا » باسناده الى سعد بن 
أبي وقاص یذ کر في الحدیث‌عن النبي بإب » ويقول في أواخره : لمانزلت‌هذه 
الاية « فقل تعالوا ندع أبنائنا وأبنائكم ونسائنا ونسائكم وأنفسنا وأنفسكم »(*) 


(۱) مسند أحمد بن‌حنبل 7517/5 . 

(۲) مسند أحمد بنحنبل 9951/5 » الطرائف ص ۵ ۱۲۱-۱۲ ۰ 
(۳) الطرائف نقلاعن تفسير الثعلبى ص ۱۲۸۸-۱۲۷ ۰ 

(4) سورة آل‌عمران : ۱۱ ۰ 


.۳ الامامة 


الابة دعا رسول الله َنم علیاً وفاطمة وحسناً و<سيناً » وقال : اللهم دؤلاء آهل 


00 


وفيه نقلاعن صحيح أبي واقد » وهو كتاب السنن وموطأ مالك » أن رسول 
الله مت كان يمر بباب فاطمة اذا حرج الى صلاة الفجر لمانزلتآية التطهيرقريباً 
من ستة أشهر» يقول الصلاة ياأهل البيت » ثم قرأ الایة(). 

وفي الكشاف في تسیر قوله تعالى في سورة آل‌عمران«ان الله اصطفى آدم 
ونوحاً وآل عمران على العالمين ٭ ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم »(۳) 
قال : آل ابراهيم اسماعيل واسحاق وأولادهماء وآلعمران موسى وهارون ابنا 
عمران بن یصهر» وقيل : عيسى ومريم بنتعمران بن ماثان » وبين العمرانين 
ألف وثمانمائة سنة« ذرية» بدل من آلا براهيم و آل‌عمران«بعضها من بعض »يعني 
آن الالين ذرية واحدة متسلسلة بعضها متشعبهن بعض موسى وهارون‌من‌عمران 
وعمر ان من بصهر » ويصهر من قاهث » وقادث من لاوي 6 ولاوي من يعقوب » 
ويعقوب من اسحاق(). 

وقال في تفسیر قوله تعالی في سورة النساء «فقد آتینا آل ابراهیم الکتاب 
و الحکمقه(") آل ابراهيم الذین هم آسلاف محمدعَ(). 

ولعلنا نذ کر بعد ذلك منهاجملة انشاء الله تعالی . 


(۱) صحیح مسلم ۱۸۷۱/4 ۰ الطر اف ص۱۲ ۰ 

(۲) الطر ائف ص۱۲۸ ۰ و أخرجنا فى ذيلالصفحة مصادر الرداية فراجع . 
(۳) سورة آل‌عمران ۲ ۳-۳۳ . 

. ۲4/۱ الکشان‎ )٤( 

(۵) سورة النساه : ۵ . 

۰ ۵۳:۱ الکشان‎ )١( 


الامام من أهل بيت النبي تلا ۳۰۵ 


ومنها : العترة » قال في الصحاح : عترة الرجل نسله ورهطه الادنون(. 

وفي اامصباح : العترة نسل‌الانسان » قال الازهري : وروی تغلب عن ابن 
الاعرا بي أن العترة ولد الرجل وذریته وعقبه من‌صلبه » ولاتعرف العرب‌من‌العترة 
غير ذلك » وقيل: رهطه الادنون ويقال أقر باؤه » ومنه قول أي بكر : نحنعترة 
رسو ل الله و التي خرجمنها و بیضته التي تفتأت عنه » وعليه قول ابن السكيت 
العترة والرهط بمعنى » ورهط الرجل‌قومه وقبيلته الاقر بون") . 

وفي القاموس: العترة بالکسرقلادة تعجن بالمسك والافاويه » ونسل الرجل 
ورهطه وعشيرته الادنون ممن مضى وغبر(۳) . 

وفي النهاية : في الحديث « خلفت فيكم الثقلين كتاب الله وعتر آي » عتسرة 
الرجل أخص آفاربه؛ وعترة النبي بجي بنو عبدالمطلب» وقيل: آهل بیته‌الافر بون 
وهم أولاده وعلي وأولاده ؛ وقيل: عتر تي الاقر بون والابعدون منهم» ومن حداث 
آبي بكر «نحن عترة رسول‌الله 9 و بيضتهالتي تفقأت منهم» لانهم کلهم‌من‌قر یش 


الى أن قال : والمشهورالمعرو ف أن عر نه أهل دده الذين حرمت عليم مال زكاة*) . 


مارواه العامة والخاصة عن النبي يرل أن مثل أهل بيتي مثل سفينة نوح 
من ر کبسها نجا » ومن تخلف عنها هلك » ونقتصر فيه على روايات من طرق 
العامة . 


۰ ۷۳۵/۲ صحاح اللغة‎ )١( 
. (؟)المصباح المنیر ص۳۹۱‎ 
۰ ۸1/۲ القاموس‎ )۳( 

۰ ۱۷۷/۳ نهاية ابن الاثیر‎ )٤( 


.۷ الامامة 


روی 4,22 الشافعي ابن المغازلي في کتات المناقب باسناده من طریقین 
الى ابن الهعتمر والی سعید ین المسیب برواباته معا عن آبي‌ذر قال قال رسول‌الله 
صلى الله عليه وآله مثل أهل بيتي كمثل سفينة نوح من ر کب‌فیها نجاء ومن تخلف 
عنها فرق (۲) . 

نقله في کناب الطر اف ۲ » ونقله أيضاً في کتاب غاية المرام . 

وروى ادن المغاز اي باسناده عن سويك بن موبير عن ابن عباس قال قال 
رسول‌الله ې : مثل آهل بيتي مثل سفينة نو ح» من ركب فيها نجاء ومن تخاف 
عنها غرق ۱ نقله عنه في الطر اف © وفي کتاب غاية المرام . 

وروی ابن المغازي أيضاً عن بشر بن اامفضل» قال :سمعت الرشيد يقول: 
سمعت المهدي يدول : سمعت اامنصور بقول : حدئني ابي عن یه عن ابن 
عباس قال: قال رسول الله ياه مثل أهل بيتي کمثل سفينة فوح من ركبها نجاء 
ومن تخاف عنها هلك () . نمّله عنه في الکتابین المذ کورین ۰ 

وروی ابسن المغازلي أيضاً عن ابن سلمة بن الاکوع » عن أبيه قال قال 
رسو لالله : مثل أهل بتي كمثل سفينة نو ح من ر کب‌فیها نجا! )۰ ناه عنه في 
الکتابین المذ کورین ۰ 

وروی ابراهيم بن محمد الحمو يني من أعيان عاماء العامة باسناده اامد كورة 


في الكتاب الاني ذكره » عن أبيسعيد الخدري » قال سمعت رسول الله مت : 


(۱) المنافب لابن المغازلى ص ۱۳۳-۱۳۲ . 

(۲) الطراثف ص ۰۱۳۲ ۲۰۸ ۰ 

(۳) المناقب لابن المغازلی ص ۱۷۱۰۱۳4 ۰ 

. ۲۰۷ ۰۱۳۲ الطر ائف ص‎ )٤( 

(۵) المناقب لابن المغاز لی ص ۰۱۳۲ ۱۷۳2 . 
(1)المنافب لابن المغازلى ص۲ ۰۱۳۳-۱۳ ۱۷ ۰ 


الامام من أهل بيت النبي 2807 ۲۰۷ 





رقو ل: انما مثل آهل بيتي فيكم كمثل سفينة نو ح) من ر كيها نجاء و من تذافه:ه) 
غرق »وانما مثل أهل بيتي فيكم مثل باب حطة في بني اسرائيسل من دخخله غفر 
له )١(‏ نقله عنه في غاية المرام ۲۷ . 

وروی ابراهیم بن محمد الحمويني باسناده ال كور في الكتاب الم کور 
عن حنش بن المعتمر الكناني » قال : سمعت أباذر وهو آخذ بباب ااکعب وهو 
يقول: أيها الناس من عرفني فأنا من قد عرفتم » ومن لايعرفني فأنا آبوذر» اني 
سمعت رسول الله las‏ يقول: انمامثل آهل اي فيكم کمثل سفنة نوح من دايا 
نجا » ومن تخلف عنها هلك )٩‏ . نقله عنه في الكتاب المذ كور . 

وروی علي المالكي في كتاب فصول المهءة عن رافع مواى آبي‌ذر» قال : 
صعد أبوذر على عتبة باب الكعبة وأخحذ بحلقة الباب» وأسند ظهره اليه » وقال: 
رها الناس من‌عرفني ژد عرفني» وهن أنكر ني فأنا آبوذر سمعت رسو لالله مر 
يقول: آهل بيتي مذل سقيئة نو ح من‌ر كيها نحاء وهن تخاف عنها رح في الثار 6 
وسمعت رسول الله و يول 0 اجعاوا أهل بيتي منکم مكان الرس من الجحسد 
ومکان العینین من الرأس» ولایهتدی الرأس الا بالعینین ). نقله في غاية المر ام 
عنه ۰ 

وروی آبوالمظفر الصنعانی في کتاب فضل الصحابة بالاسناد عن سامة بن 
ابراهيم بن الحسين بن آبي‌جعفر بل( . قال قال رسول الله زؤم : مثل أهل بيغي 
مثل سفينة وح من‌ر کبها نجاء ومن تخاف عنها غرق ۰ 





(۱) فر ائد السمطن للحموینی ۲4۲/۲ ۰ 
(۲) غاية المر ا) ص۳۷ ۲۰-۲ ۰ 

(۳) فر اد السمطن ۲۱/۷۲ ۰ 
(4)الفصول المهمة ص۲۱ . 


۳۰۸ الامامة 


وفي الصواعق : وجاء من طرق عديدة » یقوی بعضها بعضاء انمامثل آهل 
بيتي فيكم کمثل‌سفينة نو ح منر کبها نجاء وفي رواية مسلم ومن تخلف‌عنها غرق 
وفي رواية وانمامثل آهل‌بيتي فيكم مثل باب حطة في بني اسر اثیل من‌دخله غفر 
له » وفي رواية غفر له الذنوب ) . 

وروی في الصواعق أیضا قال : آعرج الحا کم عن آبي‌ذر رض أن رسول 
اله تلع قال : ان مثل أهل بيتي فيكم مثل سفينة نوح من ركبها نجا ومن تخاف 
عنها هلك » وفي رواية للبزاز عن ابن عباس رض » وعن ابن الزبير وللحا کم 
هن أبيذر ایضاً مثل آهل بيتي مثل سفينة نوح من ركبها نجا ومن تخاف عنها 


غرق ۲۲ . 


تنیهان : 


آولهما : قال في الصواعق : وجه تشبیههم بالسفينة أن من أحبهم وعظمهم 
شکر النعمة شرفهم عليه أفضل الصلاة والسلام وأخذ بهدي علمائهم نجا من‌ظلمة 
المخالفات ‏ ومن تخلف عن ذلك غرق في بحر کفر النعمة » وهلك في مفاوز 
الطفيان . 

ومر في خبر أن من حفظ حرمة الاسلام وحرمته يِه وحرمة رحمه حفظ 
الله دينه ودنیاه» ومن لالم يحفظ دنیاه ولا آخرته . وورد برد الحوض آهل بيني 
ومن أحبهم من آمتي کهاتین السبابتین » ویشهد له خبر المرء مع من أحب » 
وبباب حطة أن الله تعالى جعل دخول ذلك الباب الذي دو باب أريحا أو بيت 


(۱) الصواعق المحرقة ص۲۳ . 
(۲) الصو اعق المحرقة ص٤۱۸‏ . 


أخبار السفينة ۰۹ 


المقدس» معالتواضع والاستغفار سبباًللمغفرة» و جمل اهده الامة مودة أهلالبيت 
سبباً لها . 
وحكى فيغاية المرام عن | أحمو يني ون ااواحدي أنه قال» بعد ذكر دذه 
الروايات ونظائرها ؛ أنظر كيف دعى الخاق الى التشبث الى ولائهسم » والسير 
حت لوائهم بضصرب مذلهم دسهینة نو ح» جعل مافي الاعرة من معخاوف الاخطار 
وأهوال الثار» کالیحر الذي اج براكبه فيورده مشارع المنية» ويفرضهاريه م جال 
البلية» وجعل آهل بیته عليه وعلیهم السلام سيب ااخلاص من مخاوفه » واأنجاة 
من متالفه » فکما لابعبر البحر المهياج عند تلاطم الامواج الا با لسفينة كذالك لا 
امن لفح الجحیم» ولاشوز ردار النعيم الا من تو لی أمل‌البیت الرسول صلوات 
الله عله وعليهم ونحل لهم وده و نصحه وأكد في موالاتهم عقيدته » فان الذين 
تخلفوا عن تلك السفينة آلوا شر مآل » وخرجوا من الدنيا الى أنكال وجحيم 
الكتاب وشفع التنزيل ۲۱ انتهى الى غيرذلك من كلماتهم . 
وبالجملة ليست هذه الروايات مما ینافش في سندها » ولا في دلالتها . أما 
في السند » فلانها في حد التواتر . وأما في الدلالة » فلان بان الامئال واأشيه 
لاجل كمال الایضاح ¢ وجعل الامر يمثابة المحسوس ¢ ولا سيمأ رول ذكر و<سة 
التشبيه» فان جعل أهل بيت بمنزلة | أسفينة في البحر واامتمسك بهم بمذز اس 
الراكب فیها » يدل على آنهم المنجي من ظلمات بحرالغي وااضلال فان منم 
ثم ان جعلهم بمئزلة سفيئة توح 4 4 وجوههن الدلالة» على آن الامام لا بل 
من أن يكون من أهل البيت » أما أولا فلان سفينة نو ح هي السفينة التي لا ينجو 


(۱) فرائد السمطين ۹/۲ ۰۲ 


۳۱۰ الامامة 


آحد من الغرق الامن ركب فیها » فکذاك المتمسك بأهل البیت . 

وأما ثانياً فلانها سفينة الحق والصواب دون غيرها » والجیل العالي الذي 
لملوه صورة تخیل ابن نوح مخلص باطل . 

وأما الآ فلان ال ر کوب في السفينة وانقطاعها من الساحل القاء الکل‌علی 
السفينة » والانقطاع من الغير بالمرة » ولاسیما في ذاك الطوفان العام . 

والحاصل أن وجوه دلالة هذه الروایات على لزوم کون الامام من آهل 
البیت » و کون هذه الروایات هن أعظم الدلائل على امامة أهلالبيت واضحة . 

الثاني : أن المثل كامة التسوية والتشبيه في الاصل کالهثل بالکسرفالسکون. 

قال في الصحاح : مثل كلمةتسوية یقال: مثل هذا مثله‌ومثله » کمایقال: شبهه 
وشبهه بمعنی الى أن قال : و المثل مايضرب به من الامثال(۱). 

وفي الکشاف في تفسير قوله تعالی « مثلهم کمثل الذي استوقد نارآ ع(9) : 
والمثل في أصل کلامهم بمعنی المثل وهو النظير يقال : مثل ومثل‌مثیل كشباوشبه 
وشبيه » ثم قيل للقول السائرالممثل مضربة بمورده مثل(". 

وفي القاموس : المثل ب-الکسر والتحريك و کامیسر الشبه جمع آمعال(٩)‏ 
ادتهی . 

آفول : فیمکن أن یکون المثل في هذا الاستعمال الشائع في الایات و الاخبار 
على معناه الاصلي » أي يكون صرف ارادة التسوبة » ولا يكون له معنی غير 
الدلالة على هذا المعنى » ويمكن أن يكون خارجاً عن معناه الاصاي » فیک‌ون 


(۱) صحاح اللغة ۱۸۱۱/۵ . 
(۲) سورة البقرة : ۱۷ . 

(۳) الکشان ۱۹۵/۱ . 
(4) القاموس 4۸/4 . 


الامام من أهل البيت ولتق ۱۱ 


بمعنى الصفة . 

قال في الصحاح بعد ماتقدم منه: والمثل مايضرب من الامثال ومثالااشيء 
أيضاً صفته. 

وفي القاموس بعد ما تقدم منه : والمثل محر كة الحجة والحديث والصفة 
ومثل الجنة . 

وفي الكشاف في تفسير الاي ةالمذكورة » فان قلت: ماءعنى مثلهم كمثل الذي 
استوقد ناراً ؟ قلت : قد استعير المثل استعارة الاسد للمقدام لاحال أو الصفة أو 
القصة اذاكان لها شأن وفيها غرابة کانه قيل : حالهم العجيبة الشأن کحال الذي 
استوقد نار » و كذلك قوله «مثل الجنة التي وعدالمتقون»أي : وفيهما قصصنامن 
العجائب قصة الجنة العجيبة » ثم أخذ في بیان عجائبها « ولله المثل الاعلى » 
أي : الوصف الذي له شأن من العظمة والجلالة «مثلهم في التورية» أي: صفتهم 
وشأنهم المتعجب منه . 


النوع الثالث 


( الاخبار المتفرقة فى هذا المعنى ) 


روی الشعلبي في تفسیر قوله تعالی «اهدنا الصراط المستفیم » قال قال‌مسام 
ابنحيان : سمعت أبابريدة بقول:صراط محمد و آله صلواتاللهعليهم أجمعين0). 

ونذكر في هذا النوع جملة من كلام أمير المؤمنين لكل في نوج'')البلاغة 

(۱) احقاق الحق عنه ۵۳/۳ . 

(۲) النهج بسكون الهاءكفلس : الطريق الواضح ء والنهج با لتحريك‌البهر وتتابع 
التفس «منه». 


۱۲ الامامة. 





حيث أن جامعه السيد الرضي (ره) وهو من الوثاقة بمكان» ولاينكره منكرمن آهل 
الخلاف والوفاق . 

بل قال ابن أبيالحديد في شرح الاصل» وهوقوله « واعلموا أنه ليس لهذا 
الجلد اارقیق صبر على النار»(۱): ان کثیراً من آرباپ الهوى يقواون : ان كثيراً 
من نهج البلاغة كلام محدث » صنعه قوم من فصحاء الشيعة » وربماعزوا بعضه 
الى الرضي أبي الحسن وغيره » وهؤلاء قوم آعمت العصبية أعينهم » نضاوا عدن 
النهج الواضح » وركبوا("ابينات'')الطريق ضلالا » وقلة معرفة بأسا ليب الكلام» 
وأنا أوضح لك بكلام مختصر مافي هذا الخاطر( من الغلط . 

فأقول لايخلو : اما ان يكو نكلنهج البلاغة مصنوعاً منحولا » أو بعضه › 
والاول باطل بالضرورة» لانا نعلم بالتواتر صحة اسناد بعضه الى أمير المؤمنين 
عليه السلام » وقد نقلالمحدئون كلهم آوجلهم والمؤرخونكثيراً منه(")» وليسوا 
من الشيعة أينسبوا الى غرض في ذاك . 

والثاني يدل على ماقلناه » لان من أنس بالكلام و الخطابة » وشد طرف" امن 
علم البيان » وصار له ذوق في هذا الباب » لابد أن يفرق بين الكلام الركيك 


(۱) نهج البلاغة ص ۲۱۷ ۰ رقم الخطبة : ۰۱۸۳ 

(۲) دكب الشخص دابته اذا مشی دجهه من غير قصد » ومنه راکیب التماسیف › 
وهو الذى له مقصد غير معلوم » والعسف با لفتح فا لسكون الاخذ على غير الطر يق الظلم » 
و كلا التعسف والاعتسان - مجمع . 

(۳) البين ارتفاع فى غلظ » والغلظ الارض الخشبة » وأغلظ بهانزل‌بها-القاموس. 

. أى : الخاطر الذى هدر منه هذا القول «منه»‎ (٤( 

(ه) أى : من أمير المؤمنين عليه السلام «منه» . 

)٦(‏ الطرف جمع طرفة » وهی مایستطرن من اطائف الکلام کنر فة دغرن«منه). 


اعتبار نهج البلاغة ۳۳ 


والفقصيح ؛ وبين الفصیح والانصح » وبين الاصیل والحولد » واذا وتف على 
كراس واحد يتضمن كلاماً لجماعة من الخطباء » أو لاثنين منهم فقط ‏ فلابد أن 
يفرق بين الكلامين » ويميز بين الطریقتین » ألا ترى مع معرفتنا بالشعر ونةدهاو 
تصفحنا ديو ان أبي تمام» فوجدناه قد كتب في أثنائه قصائد أوقصيدة واحدةلغيره 
لعرفنا بالذوق مباینتها لشعر أبي تمام ونفسه وطريقته ومذهبه في القریض(۱). 

ألا ترى أن العلماء بهذا الشأن حذفوا من شعره قصائد كثيرة منحولة اليه » 
لمباينتها لمذهبه في الشغر » وكذا حذفوا من شعر أي نواس شيا كثيراً » لما 
ظهر لهم أنه لیس من ألفاظه ولا من‌شعره »و كدلك في غيرهما من الشعراء » ولم 
بعتمدوا في ذلك الاعلى الذوق خاصة . 

وآذت اذا تأملت نهج البلاغة وجدتهكله ماءاً واحداً ونفساً واحدا واسلوباً 
واحداً ؛كالجسم البسيط الذي ليس له بعضص من أبعاضه كا لف لباقي الا بمااض‌في 
الماهية > و کالثر آن العز یز › أوله كأوسطه 3 وأوسطه كاخره » و کل سورة منه » 
و کل آية ممائلة في المأخذ والءذهب والفن والطريقة والاسلوب والنظم لباقي 
الابات والسور » ولوکان بعض توج البلاغة منحولا و بعضه صا ۰ لم يكن ذلك 
كذلك » فقد ظهر لك بهذا البرهان الواضح ضلال من زعم أن هذا الکتاب أو 
بعضه منحول الى آمیرالمومنین اا اننهی كلامه , 

اذا عرفت ذلك فننقل لك بعضمافيها من الكلمات الدالة على المقصود : 

منها : قو له ر ويعني آل محمد ور هم مو ضع سر ه) ولجأ أمره» وعيبة 
علمه» وموثل حكمه » و کهوف کنبه» و جبال دینه؛ بهم آقام انحناء ظهر ه» وأذهب 


(۱) القر یض : الشعر «منه» . 
(۲) شرح هج البلاغة ۱۲۷/۱۰ - ۰۱۲۹ 


۳۱ الامامة 


ارتعاد فرائصه!('). 


بیان مافيه : 


اللجا الماجاً » وهومايلتجأً اليهكالوزر » وهو مايعتصمبه» والموئلالمرجع 
من الى يؤول اذا رجع وانتهى اليه . 

والفرائص جمع فريصة » وهي اللحمةالتي بين الجنب والكنف»والضمائر 
الاول راجعة الى الله تعالى »كمايقتضيه قوله «بهم أقام» الخ . 

والضمير في الاخرين راجع الى الدين كمافي شرح ابن أبي‌الحديد")ء أو 
الى الرسولكمافي شرح ابن میثم . 

والمراد بكونهم جبال الدين أنهم لا يتحلحاون عن الديدن »أو أن الدين 
ثابت بوجودهم »كما أن الارض ثابتة بااجبال » ولولا الجبال لمادت بأهلها » 
کذا في الشر ح الاول . 

والمراد باذهاب ارتعاد الفرائص بهم أن اللدتعالى أزال عنه بمعو نتهم‌ارتعاد 
الفر اثص» وهو من لوازم شدة الخوف » فهو كناية عن الخوف» سواءکانالمرجع 
الدین آو الرسول ۰ 

نها : قوله الا لابقاس يآ نيم من هذه الامة أ 

ومنها : قو 1 يقاس بال محمد بلب من هذه الامة حد » ولایسویبهم 
من جرت نعمتهم عليه بدا هم آساس الدين » وعماد اليقين » اليهسم يفي ء 
الغالي!")) وبهم احق التالي ؛ ولهم خصائص حدق الولاية » وفيهسم الوصية 





(۱) نهج البلاغة ص4۷ ۰ رقم الخطبة ۲ . 

(۲) شرح نهج البلاغة ۰۱۳۸/۱ 

(۳) فى شرح ابن میثم : اليهم یفیه الغالى اشادة الى أن المتجادز للفضائل 
الانسانية التى مدارها على الحكمة والعفة والشجاعة دالعدالة الی‌طرن الافر اط منهاسه 


الامام من أهل بيت النبي 225 ۳۵ 
.والوراثة» الان اذ رجع الحق الى أهله » ونقل الى منقله(!. 


بیان مافيه : 


وند کر أولا كلام ابن أبي الحديدء قال: هم أساس الدين» اليهم يفيء الغالي 
وبهم يلحق التالي» جعلهم کمقنب يسير في فلاة » والغالي منه أي الفارط المتقدم 
الذي قد غلا في سيره برجع الى ذلك المقنب اذا خاف عدوا ومن تخلف عن 
ذاك المقنب» فصار تالياً يلتحق به اذا أشفق من أن يتخطف . 

ثم ذكر أن لهم خصائص حق الولاية » والولاية الامرة » فاما الامامية ؛ 
فتقول("): أراد نص النبي يِتلا عليه وعلی‌آولاده» ونحن نقول: لهم حصائص‌حق 
ولاية الرسول 2 على الخاق . 

ثم قال: وفيهم الوصية والوراثة» أماالوصية فلاريب عندنا أن علا ار كان 
وصي ردول الله مق » وان عا لف في ذلك من هو منسوب عندنا الى العناد » 
ولسنا نعني با لوصية النص والخلافة» ولکن آموراً آحری‌لعلها اذا لمحت(" آشرف 
وأجل» وأماالورائة فالامامية یحه‌او نها على مير اث المال آوالخلافة» ونحن نحملها 
على وراثة العلم . 

ثم ذكر یب أن الحق رجع الان الى أهله » وهذا يقتضي أن يك ون فيما 


جه رال ويهتدى بهم فى تحصيل هذه | لفضائل وأشار بقوله « و بهم يلحق التالى »الى 
أن المقصر عن بلوغ هذه الفضائل المرتكب لطرف التفر يط فى ت<صيلها یلحق بهم عن 
طلبه لها «منه» . 

(۱) نهج البلاغة ص47 . 

(۲) فى المصدد: فيقولون . 

(۳) اللمح: النظر الخفيف ومنه» . 


۳۱۹ الأمامة 


قبل في غير آمله » ونحن نتأول ذلك على غير ماتذ کره الامامية » و نقول : انه 
عليه ااسلام كان آولی بالامر و آحق, لا على وجه النص» بل على وجه الافضلية » 
فانسه أفضل البشر بعد رسول الله ي » وأحق بالخلافة من جمیع المساءین » 
لکنه ترك حقه لماعامه من المصلحة » وماتفرس به هو والمسلمون من اضطراب 
الاسلام» وانتشار الکلهة» لحسد العرب له » وضغنهم عليه » وجائز لمن‌کان آولی 
بشيء فتر که ثم استرجعه أن یقول قد رجع الامر الى أهله . 
وأماقو له «و نقل الى منتقله» ففيه مضاف محذوف» يقدره الیءوضعنتقله» 
والمنتقل بفتح القاف مصدر بمعنی الانتقال » کقو لك لي في هذا الامر مضطرب 
أي اضطراب و نقول: مامعتقدك؟ أي مااعتفادك یقول: قد رجع الامر الى نصا به 
والی الموضع الذي هو على الحقية-ة الموضع الذي يجب أن یکون انتقاله 
اليه . 
فان قبل مامعنی قو له للا «لایقاس بآل محمد بف من هذه الامة آحد» ولا 
يسوي بهم من جرت نعمتهم عليه أبدأ» . 
قيل : لاشبهة أن المنعم أعلى وأشرف من‌المنصم عليه » ولاريب أن محمداً 
صلى الله عليه و آله وأهله الادنين من بنيهاشم لاسيما علي لالز أنع.وا على الخلق 
كافة بنعمة لايةدر قدرها » وهي الدعاء الى الاسلام والهداية اليه » فمحمد قل 
وان‌کان هدى الخلق بالدعوة التي قام بها بلسانه ويده » ونصره الله له بملائكته 
وتأبيده؛ وهوالسيد المتبو ع»و المصطفی المنتجب الواجب الطاعةءالاأن لعاي بل( 
من الهداية أيضاً » وان كان ثانياً لاول » ومصلياً على أثر سابق مالابجحد » ولو 
لم يكن الا جهاده بالسیف آولا و انیا وماکان بين الجهادیسن ") من نشر العلوم 
وتفسير الق رآن» وارشاد العرب الى مالم تكن له فاهمة ولا متصورة لكفى في 


, لعل المراد بالجهادين الجهاد فى زمان الرسول والجهاد بعده «منه»‎ )١( 


الامام من أهل البيت وا ۳۷ 


وجوب حقه وسبو غ نعمته لب . 

فان قیل: لاریب في أن کلامسه هذا تعریض بمن تقدم عليه » فاي نعمة اسه 
علیهم ؟ 

قلت : نعمتان؛ الاولی منهما الجهاد عنهم وهم قاعدون» فان من أنصف عام 
أنه لولا سيف علي لاصطام() المشر کون من آشار اليه وغیرهم من‌المسلمین » 
وقد عامت آاره في بدر وأحود والخندق وخيبر وحنین»وان الشرك فيها فغرفاه 

فلولا أن پسدها بسیفه لالتهم المسلمین کافة › والثانية عاومه التي اولاها احكم 
بغیرالصواب في کثیر من الاحکام. وقد اعترف له بذ لك والخبر مشهور اولا علي 
لهلك عمر ۲٩‏ انتهى . 

آفول : قوله للبلا « لایقاس بآل محمد عم أحد » فيه دلالة على أن قياس 
الشيء على الشيء لابسد أن يكون بينهما وجه جامع حتى يقاس المقيس على 
المقيس علیه» ولایشارك الى النبي برقي آحد من الناس فیمابقاس علیهم من صفة 
الکمال . 

و لذلك قال : لایسوی بهم غیرهم حتی يقاس علیهم » فان المقايسة لابد لها 
من المساواة في الوصف الجامع» و کیف تکون المساواة » فانهسم ممن جرت 
نعمته علیهم من نعمة علة الخلق والایجاد ونعمة الهداية والارشاد » ونعمة قوام 
الدين والدنياء ونعمة الاجر في الاخرة والاولی . 

ويحتمل أن يكون المراد انعام النبي يوم وآبائه العظام علىكافة قريش » 
فيمكن أن يقال في حق من أنعم عليه الاباء انه ممن جرى عليه النعمة منهؤلاء . 

(۱) الاصطلام الاستيصال» أى: لاستأصل المش رکون من أشار علیه‌السلام فى ا لخلافة 


اله ومنه6 . 


(۲) شرح نهج البلاغة ٠٤١-۱۳۹/۱‏ . 


۳۱۸ الامامة 


ثم ان قو له لبإ «هم الناس الذين» ال ی آخره امابیان لعدم تمكن ال قايسةء 
أوبيان وجوه النعم الجارية مماهم واليهم وبهم ولهم وفيهم . 

وقوله «ولهم حصائص حق الولاية » يحتمل أن يكون المراد أن <قالولاية 
العامة حق عظيم منهسم على الناس » مشتمل على <ةوق كثيرة في الدين والدنيا 
في الاخرة والاولى» وانتحملها الغير من غير آن‌یکون فيه هذه الخصائص‌فیکون 
هذا وجهاً في جريان النعمة » وانه لایسوی بهم غيرهم . 

کمابشهد به بعض الخطب الاتية : أيها الناس ان لي عليكم حقا الوفساء 
بالبيعة و النصيحة في المشهد والمغیب ‏ والاجابة حين ادعو کم » والطاعة حين 
و 

وقوله « الان اذ رجع الحق الى أهلة ونقل الى منقله » اماأن يكون هذا 
الكلام بعد قتل عثمان واستقرار الامر عليه في الظاهرء أو بعد انصرافه من صفین» 
كما لعله يدل عليه نظ-م عبارة النهج » وان قال ابن أبي‌الحديد في ذلك ماقال 
فلاحظ . 

ثم اذ رجع الحق الى أهله خبر لقوله «الان» أي : الان وقت رجو ع الامر 
الى أهله على حد اذا في قوله « آحطب مايكون الامير اذا كان قائماً » وقاله 
الزمخشري في قراءة بعضهم «لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فیهم رسولا) )٩(‏ 
على تقدیر منه اذ بعث . 

ثم ان مافي شرح ابن أبي الحديد من کون‌المنتةل مصدر؛ آوتقدیرالمضاف 
وهوالموضع في قوله « نقل الى منتقله » کماتری » بلالصحيح أن المنتقل اسم 
مکان» واسم المكان من فعل المزيد على وزن اسم المفعول . 

(؟) سورة آل عمران: 154. 


الامام من أهل البیت للل ۲۹ 


ومنها: فوله لا في نهج البلاغة أيضاً : الحمد لله الناشر في الخلق فضله » 
والباسط فیهم بالجود يده؛ نحمده في جمیع آموره؛ ونستعینه على رعاية حةوقه» 
ونشهد أن لااله غيره » وان محمداً عبده ورسو له » آرسله بأمره صادعاً » و بذ کره 
ناطفاًه فادی أمينأء ومضی رشیدآ؛ وخلف فینا راية الحق من نقدمها مرق » ومن 
تخلف عنها زهق » ومن ازمها لحق دلیلها » مكيث ااکلام » بطيء القيام » سریع 
اذا قام . 

فاذا آنتم آلنتم له رقابکم » وأشرتم اليه بأصا بعکم جاءه الموت وذهب به » 
فلبشتم بعده ماشاء الله حتی یطلع الله لکم من‌یجمعکم ويضم نشر کم فلاتطعموا 
في غیرمقبل» ولانیآسوا من مدب فان المدبر عسی‌آن تزل احدی قائمتیه وتثبت 
الاخرى » فترجوا )١(‏ حتی ثبتنا جميعاً » ألاأن مثل آل محمد باب كمثل نجوم 
السماء اذا خوى نجم طلع نجم » فكأنكم قد تکاملت من الله فيكم الصناشع 
وأراكم ماكنتم تأملون ٩‏ . 


بيان : 


الظاهر أن فضله ویده منصو بان» ویحتمل آن یکو نا مرفوعين» و بحتمل رفع 
الاو ونصب الثاني» فان استعمال الثاني متعدیا أكثر بخلاف الآول» والمراد 
باليد النعمة» یقال: لفلان عندي يداي نعمة . 

والصدع كمافي القامسوس الشق في شيء صلب › الى أن قال : وصدعه 
کمنعه شمه » وفيه أيضاً : صلاع بالحق تكام به جهاراً وبالامر أصاب به موضعه 


(۱) فى النهج: فتر جعا ۰ 


(۲) هج البلاغة ص۵ ۰۱6-۱ رقم الخطبة : ۰۱۰۰ 


17 الامامة 





وجاهر به ۲۷ . 

وفي الصحاح : وضدعت الشيء أظهرته وبينته » ويقال صدعت بالحق اذا 
تكامت به جهارآ؛ وقوله تعالى «فاصد عبماتؤمر» فاصدع بالامر أي أظهردينك9) 
انتهى . 

أي: أرسله مظهراً لدينه بينالخلائق: ومجاهداً له من غیراتفاء من‌المشر كين 
وناطقاً بذكره بين الخلائق» أوبينه وبين ربه . 

والرشد حلاف الغي» وهوالضلال» أي: مضی على الهداية والرشاد . 

والراية العام وفي الصحاح : الالوية دون الاعلام 0( . وفي المجمع : 
الراية العام الکبیر » و اللواء دون ذلك © » الى أن قال: واللواء علامة كبكبة 
الامیر تدور معه حيث دار . 

ومرق» أي: حر ج» ومرق السهم من الرمية مروفا؛ أي: حرج من الجانب 
لار » ومنه سمیت الخوارح مارقة » لقوله ]إلا[ « بمرقون من الدین كما بمرق 
الهم من الرمية » والرمية الذي برمی اليه . 

وزهق؛ أي: هاك» قال في القاموس: زهق الباطل اضمحل والرالة سبقت 
وتقدمت أمام الخيل والسهم جاوز الهدف » ونفسه حرجت كزهقت » كسمع 
والشيء بطل وهلك7) . 


والصنائع جمع الصنيعتوهي الاحسان» قال في القاموس: الصنیع الاحسان 





(۱) القاموس 1۹/۳ ۰ 

(۲) صحاح اللغة ۱۲۲/۳ ۰ 
(۳) صحاح اللغة ۲۸۱/۱ ۰ 
(4) مجمع البحرین ۳۸۱/۱ ۰ 
(۵) القامرس ۲۳/۳ ۰ 


الاماممن أهل البيت وا ۲۲۱ 


کالصبيعة جمع الصنایع(۷) ۰ 

وفي المصباح المنیر : الصنيعة مااصطنمته من خیر) والذي بظهر من اللغة 
أن الصنيعة والاصطناع يمعني الاحسان . 

والمكيث كأمير الرزين كمافي القاموس ۲۳۱ » والرزین الثقيل كمافيه أيضاً 
وهو من المكث وهو اللبك . 

ويمكن أن يكون السر في اختصاص الذ كر بهذا الدايل عدم التوهم في 
أن السكوت عن الحق والاظهار بالامر لیس لعدم الاهلية و الاستحقاق بلانما 
يلاحظٍ فيه المصالبح الذفية التي لايلاحظها الغير الخبیر . 

ثم ان المراد برايسة الحق الامام, كماهو الظاهر من العبارات اللاحقة ‏ أو 
الكتاب والامام » وهو الذي ذكره ابن أبي الحديد » حرث قال : ورايسة الحق 
الثقلان المخافان بعد الرسول يلابي » وهما الكتاب والعترة (*) انتهى . 

وقال ابن ميثم: وأشار براية الح التي خلفها رسو لالله برهي الى كناب الله 
وسنة نبيه » ثم قال : ولفظ الراية مستعار » ووجه المشابهة کون الکتاب و السنة 
مقصدین لتابعهماء يهتدى بهما في سبیل الله کماآن في الر ابة كذلك (انتهی. 

والظاهر أن وجه هذا الخيال قو اه « دلیلها مكيث الكلام » أي: الدال عايها 
رجل مکیبك الكلام؛ حديث قال أيضاً: وأشار بدلياها الى نفسه استعارة» ووجهها 
أن الامام مظهر ومبين لاجكام الكتاب والسنة » وماحفي منهما لاسالکین الى الله 





(۱) القابوس ۵۲/۴ . 

(۲) مصباح المنیر ص۸٤۳‏ . 

(۳) الاموس ۱۷۵/۱ ۰ 

(4) شرح نهج البلاغة لابن أبىالحديد ۸۵/۷ ۰ 
(ه) شرح نهج البلاغة لابن میثم ۰۷/۳ 


۳۳۲ الامامة 


تعالى » کمایرفع الراية حاماها لتابعيه ليقتدوا به» ثم آشار الی‌صفات ذلكالدليل 
يقول مکیث الکلام الى آخر کلامه ۲۷ . 
وفیه أن الراية لایحتاج الى دایل يدل عليه» لانها علم للاحتداء» بلالرايات 
لمااختلفت من جهة ذي الراية وصاحب العام والذي خلفه النبي بر راية الحق 
لا راية الضلال کماقال وخلف فینا رايسة الحق » احتیج الى بیان وصف رايسة 
الحق» وبیان مایدل على الحق منهاء فقال: ان دلیل راية الحق التي يكونالمراد 
منها الامام أنه مكيث الکلام» آوالکلام المکیث وهکذا . 
وعلی کل التةادیر الثلاث من کون الدراد منها الامام والنظير ") آوالکتاب 
و السنة؛ فالم‌ر اد بدلیلها» کمانص ابن أبي الحديد وابن میلم نفسه لاء و کفی به 
عن نفسه . 
أفول: والاولى أن لابرید به نفسه فقط كمايدل عليه العبارات الاتية » ولا 
سيما قوله لا « لاان مثل آل محمد» الخ بلأراد بيان أن اجهار الامر واظهاره 
لیس من الدلیل» بل الدليل خلافه, فان ملاحظة مصالح الامور يقتضي الثاني في 
الحر کات» والمکث في الکلام . 
لکن اذا قام ورأی المصلحة في القيام و الاظهار» فهو سريع في‌ذلك لانتهاز 
الفرصة » فاذا فعل ذلك كان من تقدير الله تعالی في حقه أنه يد ركه الموت» ثم 
به يكون الدليل الاخر مثله أولا من كونه مکیث الكلام الى ان لان له الرقاب 
وأشير اليه الاصابع» فأفشی في الخلق من الاحكام والسنن والاداب» ثم يقدر عليه 
الموت» وهكذا دایلا بعد دليل الى الامام الثانيعشر » الذي هوالجامع المطاق 
لكل نشر . 
(۱) نفس المصدد . 
(۲) فى نسخة : آوالثقلن . 





الامام من أهل البیت تالا ۳۳۳ 


ويمكن أن يكون قوله وهكذا دلیلا بعد دليل حتی يطلع الله من یجمعکم 
ويضم نش ركم » اشارة الى الامام المنتظر كماقال ابن آبيالحدید: ثم يطاع الله 
لهم مسن يجمعهم ويضمهم يعني من أهل البيت ولاز وهذا اشارة الى المهدي 
الذي يظهر فيآخر الوقت » وعند أصحابنا أنه غيرموجود الان وسیوجد وعند 
الامامية أنه موجود الان ) . 

وقال ابن میثم : ونبه بقوله «لبشتم بعده ماشاء الله» الى آنهم بخاون عن امام 
يجمعهم مدق و الاشارة الى مدة بني امية. و بقول «حتی یطلع الله لکم» الی‌قو له. 
«نشر کم» على أنه لابد لهم بعد ذلك المدة من شخص بجمعهم» و طلوعه ظهوره 
وتعينه للرئاسة بعد اختفاء » فقيل : هوالامام المنتظر» وقیل : هو قائم بنيالعباس: 
بعد انقضاء دولة بني امية (') انتهی کلامه . 

ثم ان قوله « فلاتطمعوا في غيرمةبل ولاتیأسوا من مدبر » امل المراد أنه 
بعد أنكان الدلیل مکیت‌الکلام بطيء القيام» فلاتطمعوا في غیرمقبل الى ااخلافة 
الظاهرة والقيام الی‌الامر والاخذ بدونه» أواخذ الامر من يده وتخليته عنه بالمرة 
والخلافة حق له » ولانيأسوا ممن آدبر من الخلافة » فانه قد ينتظر الفرصة أو 
لاتطمعوا الخلافة في غیرالمقبل » فلعل عدم اقباله لامور راجعة الى الدنيا » ولا 
تيأسوا ممن أدبر عن الدنيا آرآدبر الدنيا عنه فلعله يرجع . 

وقال ابن میثم : وقوله « لاتطمعوا الى غیرمقبل» أي: من لميقبل على طاب 
هذا الامر ممن هو أهله ومتعين له و آثر تر که الى الخلوة بالله » فلاتطمعوا فيه » 


فان له بالله شغلا عن كل شيء» وقیل: المراد بغیر المةبل من ادر ف عن الاين 


۰۹6/۱۷ شرح نهج البلاغة‎ )١( 
. ۸۱۳ شرح نهج البلاغة‎ )۲( 


بارتكاب منكرء فانه لايجوز الطمع )١(‏ في أن يكون أميراً لکم» وروي فلاتطعنوا 
في عين مقبل » اي: من أقبل عليكم من آهل البيت طالباً لهذا الامر وهو أهل له 
فكو نوا معه» وكنى بالطعن فيعينه عن دفعه عمايريد . 
وقواه «لاتيأسوا من مدبر » الى قوله « فثبتا جميعاً» راد من أدبر من طلب 
الخلافة ممن هو أهل لها فلاينبغي أن يحصل الاياس من عوده واقباله على الطلب 
فلعله انما آدبسر عن ذلك لاختلال بعض الشرائط التي يتعين عليه معسها للقيام » 
وكنى عن اختلال بعض الشرائط من قلة ناصر ونحوه بزوال احسدی قاثمتيه » 
وبثبات الاخرى عن وجود بءض الشرائط كثبات أهليته للطلب أوبعض العبارة0) 
معه . 
وبقوأه « فترجعا حتی تثبتا » عن تكامل شرائط قيامه » ولاينافي النهي عن 
اليأس هنا النهي عن الطمع في غير المقبل » اجواز أن ينهي عن الطمع فيه حال 
اعراضه وادباره عن الطلب لاختلال بعض شرائطه » والنهي عن الایساس منه » 
لجواز صول شرائط القيام فيه وتكاملها ") انتهى . 
أفول : ويمكن أن يكون المراد من قوله « فلا تطمعوا في غير مقبسل » أن 
لانتوقءوا في من لایقبل الى الخلافة ومتان في ذلك أن يكون مقبلا اليها مسرعاً 
الى القيام» حتی يكون عدم حصول الطمع منه من القيام منافياً للامامة وخلافته» 
ولاتيأسوا منه أيضاًء بل ولامن مدبر عنهاء فقد يرىالمصااح في الاظهار والاعلان 
فيقوم بالامر بعد أن رأى المصالح في ذلك » واستعار له حینقذ بالمدبر الذي فر 


(۱) فىالمصباح المنير: طمع فىالشىء طمعاً و طماعاء الى أن قال: وأ کثرما يستعمل 
فیما قرب حصو له» وقد يستعمل بمعنی الامال «منه» . 

(۲) فى المصدر: أنصاره . 

(۳) شرح نهج البلاغة لابن ميثم ۸۱۳ . 


الامامة في نهج البلاغة ۳۳۵ 





من العدو » فقد يزل احدى رجليه وشت الاعری» فيخرج التي زل» ويقف قبال 
العدو وبظفر به . 

آویکون المراد أن موت امام من أثمة الهدی لیس موتا للدین » بل ولا 
موتاً له » والمدبر منهم من الدنياء وهو استعارة الموت لیس مدبراً حقرقة فان 
آنو ارهم وطینتهم واحدق فاذا مات أحد منهم قام الاخر مقامه؛ واستعیر لمن‌مات 
منهم بالقائمة التي زلت ومن قام مقامه بااثانية منهما » فانسه اذا خوى أجم طابع 
نجم آخر (۲ . 

ثم ان في شرح ابن آبيالحدید معنسى غریباً لهذا الجزء من الکلام» قال : 
قو له « فلانطمعوا في غير مقبل» ولاتيأسوا من مد بر » ظاهر هذا الكلام متنانض » 
وتأويله أنه نهاهم عن أن يطمعوا في صلاح آمورهم على يد رئيس غيرمستانف 
الرثاسة » وهو بمعنى مقبل أي قادم» تقول: سوف أفعل کذ! في الشهر المقبل » 
وفي السنة المقبلة» أي القادمة» يقول :كل الرئاسات التي تشاهدونها فلاتطمعوا 
في صلاح آمور کم بشيء منهاء وانماتتصلح آمور کم على يد رئيس يقدم علیکم 
مستأنف الرئاسة امل الذ کر لیس أبوه بخليفة » ولاکان هو ولاآبوه مشهودین 
بینکم برئاسة» وهذا صفة المهذي الموعود به . 

ومعنی قوله « ولاتيأسوا من مدبر » آي: واذا مات هذا المهدي وخانه بنوه 
بعده فاضطرب آمر آحدهم . فلاتيأسوا وتتشکوا » وتقواوا اعلنا أخطأنا فياتباع 
هوّلاء» فان المضطرب الامر منا ستثبت دعائمه وتنتظم آموره» واذا زات احدی 
رجلیه تلبت الاخرى؛ فثبتت الاولی أيضاً انتهی . 

ثم قال: وروی فلاتطعنوا في عین‌مقبل» أي: لاتحار بو | أحداً مناء ولاتیأسوا 


(۱) دمن المحتملكون الغير منوناً دكون المةبل وصفاً له » أى : لاتطمعوا فى غير 
أهل البيت الذى يقبل الى الكلام «منه» . 


۳۳۹ الامامة 


من اقبال من يدبر مره منا ۲۲ . 

وهذا المعنى من الغرابة والبعد بمكان » وقوله في آخر الكلام « فکانکم قد 
تكامات من الله فيكم الصنائع وأراكم ماكنتم تأملون » امااشارة الى آخرالزمان 
كما فهمه شراح الكلام » أو أشارة الى استه‌رار نعمة وجود الامام في كل عصر 
وأوان» فان الامام هو تمام النعمة و كمال الدين والايمان . 

ومنها: قوله تلا في نهحالبلاغة أيضاً في الثلث الاول منه قبل الكلام!اسابق 
اصلة کر اس: عباد الله ان من آحب عباد الله اليه عبد أعانه () الله على نفسه 
فاستشعر (۳) الحزن و تجلیب؟) الخوف» فزهر مصبا ح(""الهدی في‌تلبه» و آعد() 
القرى لبومه النازل به فقرب على نفسه البعید )» وهون الشدید» نظر فأبصر*) 


(۱) شرح نهج البلاغة لابن أبىالحديد ۹۵-۹6۷ . 

(۲) أعانه الله على نفسه » أى: أقدره على نفسه الامارة با لسوه «منه» . 

(۳) فاستشعر أى: جعل الحزن شعاراً له لمافرط فى جنب الله أواكتسب من الاثم 
قيما بعده آمُمأ «منه» . 

)٤(‏ الجلباب بکسر الجيم على زنة سرداب القميص وثوب واسيع للمرأة دون 
الملحفة آوماتفطی به ثيا بها من فوق‌ک لملحفة أوهو الخمار «منه» . 

(۵) زهر مصباح الهدی » آی آضاء وتلاءلاء » فى القاموس : زهر السراج والقمر 
والوجه کمنع زهوراً تلاءلاء والنار آضاءعت وهو اشارة الی‌شروق :ور المعارف الالهية 
على مر آة سره» «هو ثمرة استشعار الحزن والخوف «منه» . 

)١(‏ فى القاموس: قرى ااضيف قرى با لکسر والفتح والمد أضافه؛ أراد أن من‌فعل 
ولك أعد الضيافة أوطعام الضيف ليومه النازل به وهو القيامة «منه» . 

(۷) يمكن أن يكون المر ادمن البعيد القيامة» أوالموت فهان له الشديد لذلك » 
آدیکون المراد آماله الطويلة فى الدنيا . وقوله « دهون الشديد» يحتمل أن يكو نالمراد 
من الشديد شدائد الدنيا دنهوینه »اما لتقريب البعيد كمامر » أو بملاحظة ماأعدله مسن 
الثواب «منه» . 


(۸) نظر فأبصرء أى: تفكر فرأى فى قلبه الحق دالصواب «منهة . 


الامامة في نهج البلاغة 57 





وذكر فاستكثر » وارتوى من عذب )١١‏ فرات سهلت له موارده » فشرب نهلا » 
وسلك سبيلا جددا » قد حلع سرابیسل الشهوات » وتخلی من الهموم » الا هما 
واحداً انفرد بهء فخرج من‌صفة العمی» ومشاركة أهل الهوی» وصار من‌مفاتبح 
آبواب الهدی ومغالیق آبواب‌الردی؛ قد أبصر طريقه» وسلك سبیله» وعرف‌مناره 
وقطع غماره . 

واستمسك من العری () بأوثقها » ومن الحبال بأمتنهاء فهو دن اليقين على 
مثل ضوء الشمس» قد نصب نفسه لله سبحانه في أرفع الامور» من اقتدار کل 
واحد رد عليه » وتصير کل فرع الى أصله » مصباح ظامات» كشاف غشوات » 
مفتاح مبهمات» دفاع معضلات » دليل فلوات » يول فيفهم» ويسكت فيسلم» قد 
أخلص لله سبحانه فاستخلصه » فهو من معادن دينه » وأوتاد أرضه » قد آازم نفسه 
العدل» فکان آول عد له نفي الهوی عن نفسه» بصف الحق و سمل به ) لاید ع ااخیر 
غاية الا آمها» ولا مظنة الا قصدها قد آمکن الکتای من زمامه فهو قائده وامامه 
بحل حیث حل ثقله وينزل حیت‌کان منز له . 

وآخر قد بسمی("اعالماً ولیس به » فاقتبس‌جهائل من جهال » و أضالیل من 
ضلال » ونصب للناس أشراكاً من جبال غرور وقول زور › قدحمل‌الکتاب على 
آرائه » وعطف الحق على آهوائه ‏ بومن من العظائم » ویهون كبير الجراشم 
رتول آقف عند الشبهات » وفيها دقع » وبول : أعتزل البد ع وبينها اضطجع » 


فالصورة صورة انسان» و الاب قلب <يوان ¢ لايعرف باب الهدى قيتّرعه) ولاباب 


(۱) الفر ات کفر اب الماء العذب جدا دنهر بالكوفة والبحر ومن‌الاعلام-القاموس 
وفیه أيضاً روى من الماء واللبن‌کرضی ريأ و تروی وادتوی بمعنی «منه» . 

(۲) جمع عردة؛ والعروة من الدلو والكوز المقبض- القاموس . 

(۴) فى جملة من النسخ : تسمى » وهوممكن «منه» . 


سے 


۳۲۳۸ الامامة 


العمی فیصد عنه » فذلك میت الاحیاء . 
فأين تذهبون » وأنى توفکون والاعلام قائمة » والابات واضحة » والمتار 
منصوبة . 
فأين يتاه بکم ؛ بل كيف تعمهون » و بینکم عترة نبیکم » وهسم أزمة الحق 
وألسنة الصدق, فانز اوهم بأحسن منازل القر آن » وردوهم ورود المهم العطاش. 
أيها الناس خذوها من خاتم النبين لإي : انه يموت مسن مات منا وليس 
بمیت » ويبلى من بلي منا ولیس ببال » فلاتقواوا بمالاتعرفون» فان أكثر الحق 
فيما تنكرون » واعذروا من لاحجة اكم عليه » ونا هو ,2 ألم أعمل فيكم بالثقل 
الاكبر » وأترك فيكم الثةل الاصغر قد ركزت فيكم راية الایمان » و وفقتكم على 
حدود الحلال والحرام » واليستكم العافية من عدلي » وفرشتكم المعروف من 
قولي وفعلي » وأريتكم كرائم الاخلاق من نفسيء فلاتستعماوا الرأي فیما لايدرك 
قعره البصر ولا يتغلغل اليه الفکر(). 
اعلم أن هذا الكلام ينفصل بفصول أربعة أو خمسة . 


الفصلالاول 


من قو له « عباد الله ان من أح ب عباد الله » الى قوله «و آخر قديسمىعا لما 
قو له «آعانه الله على نفسه» أي : أقدره وساطه على نفسه الامارة بالسوء . 

قوله «واستشعر الحزن» أي : جعل الحزن شمارا لنفسه » والشعار ککتاب 
وقد یفتح ماتحت الدثار من اللباس » وهو باي شعر ااجسد » و لعاه لذا سمی 


شمارا واستشعره أي 7 لبمس الشعار . 


(۱) نهج البلاغة ۱۲۰-۱۱۸ ۰ 


الامامة في هج البلاغة ۳۳۹ 


قوله «وتجلیب الخوف» أي : جعل‌الخوف جلباباً لنفسه ؛ ااجلباب بکسر 
الجیم على زنة سرداب » وهو كمافي القاموس القميص ووب واسع للم دون 
الملحفة أوماتغطى به ثيابها من فوقكالملحفة » أو هوالخمار(۱). 

قوأه « زهر مصباح الهدى في قلبه » زهر أي أضاء وتلالا » في القاموس : 
زهر السراج والقمر والوجه کمنع زهورا تلالا » والنار أضائت9). 

والمصباح كمافي القاموس(۱لسراج . 

قوله « وعد القرى لبومه النازل به » في القاموس: قریا لضیف‌قری با لکسر 
والفتح والمد آضافه. والمراد به اما نفس ااضيافة » أو الطعام المعد للضيف » 
والمراد بالیوم النازل به : اما بوم‌القيامة » أو يوم موته » والاول أولى . 

قوله « فقرب على نفسه البعید وهون الشدید » بمکن أن رکون المراد من 
البعید القيامة » أو يوم موتهء وهون أي سهل على نفسه الشدید . 

قوله «نظر فأبصر» أي : تفکرفرآی في قلبه الحق والصواب » أو نظر الى 
كلشيء نظر اعتبار » وذكر فاستکثرء هو اماذ کراللسان » أو ذ کر القلب. 

فوله « وارتوی من عذب فرات » الفرات کغر اب‌الماء العذب جدآ وروی 
من الماء و اللبن كرضي ریا «وتروی وارتوی بمعنی » والارتواء ماأخذ الهاء كما 
في التروية » وربمایدل عليه قوله « فشرب نهلا» أو الشرب بعد العطش ۰ وقو له 
«فشرب» بیان لكيفية الشرب . 


(۱) القاموس 1۷/۱ ۰ 
(۲) القاموس ٤۳/۲‏ ۰ 
(۳) القاموس ۲۳۲/۱ . 
(4) القاموس ۳۷۷/4 ۰ 


قوله سهلت لهموارده فشرب نهلا وساك‌سبیلاجددآ» سهلت ککرهت و المو ارد 
جمع المورد » وهو محل الورود » وهم الوم بردون الماء » آوجمع ال‌وردة 
وهي مأناة الماء كمافي القاموس). 

والنهل محر كة الشرب الاول للابل » يقال : نهل البعير بالكسر اذا شرب 
الشرب الاول حتى يروي » فان الابل تسقى في الورد » فترد الى العطن » وهو 
مبر كه حول الماء » ثم تسقى مرة ثانية وهي العل فترد الى المرعى . 

فلها منهلان » ومبركان : النهل الاول الشرب الاول عند الورود الاول حتى 
تروي » والنهل الثاني الشرب الثاني بعد العطون » واأعطونالراحة بي نالشربين» 
وهذا الثاني لايسمى نهلا » بل هوالعل؛ و المبرك الاول عند الماء ؛ وهو العطن؛ 
والعطن محر كة كمافي القاموس وطن الابل » وبر که حول الحوضءوالعطون 
كمافيه أن تراح الناقة بعد شربها » ثم يعرضعليها الماء ثانبة » والمبركالثانيفي 
البرية أو عند الحي » وهوالمأوى والمبرك . 

والدراد أن هذا الذي هو من أحبعباد الله تعالى يحصل له بعد المجاهدة 
التي تقدمت الاشارة اليها من القرب الى ربه » أو العلوم والكمالات على وجه 
سهل . 

وفي المقام بیان لبعض الشراح » وهو ابنميثم فلاحظ » الاأنه قال في قو له 
«فشرب نهلا» أي : حل تلك الكمالات‌سابةا اليها من أبناء نوعه » ومتقدماً فيها 
اسهو لة موردها عليه » وهي ألفاظ مستعارة لاخذه لها وسبقه اليهاء ملاحظة لشبهه 


(۱) القاموس ۳۵/۱ ۰ 
(۲) القاموس ۲٤۸/٤‏ . 
(۳) شرح نهج البلاغة ۰۲۹۲/۲ 


الاما مة في نهج البلاغة ۲۱۳۱ 


وما آدري من أين آخذ السبق » ولعله توهم ذلك مین الشرب الاول » ولعل 
الاختصاص بالنهل في هذه الاستعارة كونه الشرب اللازم الذي به القوام» و کون 
الابل أكثر اشتيافاً به من الثاني . 

و الجدد بالتحريك المستوي من الارض» ومنه قولهم «من سلك الجدد آمن 
من العثار » وطریق جدد» أي : سهل» وااجدد الارض الصلبة التي يسهل المشي 
فيها . 

وقوله «وسلك» بحتمل أن یکون عطفاً على قو له «ارتوی» ویحتمل‌آنیکون 
عطفاً على شرب على بعد . 

قوله « قد خاع سرابيل الشهوات وتخلى مسن الهموم الا هماً واحداً انفرد 
به » الخلع النزع » والسرابيل هوجمع‌سربال بكسرالسين القميص» أو الدرع؛ 
أو كل ما لبس كذا في القاموس(. 

وتخلي من الهموم أي : تجرد من الاحزان والمقاصدکلها » الا هماً واحداً 
انفرد به من بين الخلاثقو اله‌راد من الهموم هموم الدنيا الناشثة من كثرةالعلائق 
بها » والمراد من الهم الواحد : اماهم الاخرة » أو هم القرب الى الله تعالى » 
وتحصيل مرضياته » والاجتناب عن مبغوضاته » أو هم الوصول الی‌ساحل العزة. 
والهم اما بمعنى الحزن » أو ماعزم به . 

قال في القاموس : الهم الحزن جمع هموم وماهم به في نفسه. 

قوله «فخر ج من صفة العمى ومشاركة أهل الهوى) أي : فخرج بعد مافعل 
كذلك منصفة الجهل ومن‌صفة العصيان » فان العمى عمى الجهل» وشر كة أهل 
الهوى المشاركة له معهم في الفسوق والفجور والعصيان . 

۰ ۳۹۵/۳ سوماقلا)١(‎ 

۰ ۱۹۲/٤ القاموس‎ )۲( 


۳۳۲ الأمامة 


قو له «وصار من مفاتیح آٌبواب‌الهدی ومغالیق آبواب‌الردی» المفتاح‌الذي 
یفتح به الباب » والمغلاق الذي بغاق به » والردی ااهلاك » آي : انفتح به باب 
الهداية للناس وانغلق به الضلال . 

قوله «عرف مناره وقطع خهاره» المنا رکه‌افي القاموس العام» ومایوضع 
بين الشيثين من الحدود » ومحجة الطر یق(۲). 

والغمار بکسرالغین المعجمة اماجمع الغمرة قالفي القاموس: غمرةالشيء 
شدته ومزدحمه جمع غمرات وغمار أو بمعنی المنهل » وان‌کانتالنهل خاص‌قال 
فيه ارضاً : وغمرة منول بطریق مكة فصل بين تهامة ونجد و کزبیر موضع قرب 
ذات عرق » وموضع بدیار بني كلاب وماء بأجاء » والغمار ککتاب واد بنجد . 
أو جمع الغمر بمعنی الماء الکثیر» قال فيه أيضاً : الغمرالماء الکثیر کالغمیر جمع 
غمار وغمور › ومعظم البحر. 

وفي الشر حلابن أبيا لحديد جعله من‌الاخیر يقال بح رغمر» أي : کثیر الماء؛ 
وبحار غمار("). 

وعلی کل‌حال فالضمیر فيهما : اما راجع الى ذلك الشخص هو أحبعباد 
الله » أو الى الطریق » وهو آفرب وآنسب » فلایکون المعنی الاخیرمناسباً له. 

قو له «من اصدار کل وارد علیه» الارصادالارجا ع» أي : ارجاع کل واردعلبه 


قال في المجمع : صدرالةومصدوراً من باب قعد انصرفوا › وأصدرتهم اذا 


(١)القاموس‏ ۱2۹/۲ ۰ 
(۲) القاموس ۱۰/۲۷ ۰ 
(۳) شرح نهج البلاغة 8014/5 . 


الامامة في‌نهج البلاغة ۳۳۳ 


صرفتهم » والاصدار الارجا ع). 

وقال في الصحاح: الصدر با لتحر يك الاسم من قو لك صدرت من الماءوعن 
البلاد» وقال أيضاً : أصدرته فصدر آي رحعته فرجع("). 

وقال في ورد: الورد خلاف الصدر”7). 

في القاموس : الصدر الرجو عكالمصدر تصدر و هدر » والاسم بالتحريك 
وقد صدرغيره وأصدره وصدره وی در (*) انتهی . 

فقو له ومن اصدار كلوارد علیه» يحتمل أن يكون استعاره من اصدارالوارد 
على الماء مروياً 3 أومطلقاً » والمراد أنه لما كمل هذا الرجل في حد ذاته نصب 
نفسهفي مقام رفيع هو آرفعاامقامات أو أدقهاء وهومةامالهداية والارشاد» وانجاح 
المر ام في كل ما يرد عليه » واحقاق الحقوق وايصالها الع مستدقها » والداق 
الفرو ع فروع الحق والباطل بأصولها » و کشف الحق من البين وتمیزاازین من 
الشین . 

قوله « کشاف غشوات دفاع معضلات» الغشوات جمع غشوة» وهي اأغطاء. 

قال في الصحاح : الغشاء ااخطاء » وجعلعلی بصره غشوة وغشوة وغشوة 
وغشاوة) أي غطاء( ). 

وفي القاموس: وعلی بصره‌وقلبه غشوة وغشاوة مثاثة وغاشیه وغشیه وغشاية 
مضمو مئين وغشابه غطاء( ). 

(۱) مجمع البحرین ۳۱۳/۳ ۰ 

(؟) صحاح اللفة ۰۷۱۰/۲ 

(۳) صحاح اللغة ۵1۹/۱ . 

۰ ۱۸/۲ القاموس‎ )٤( 


(ه) صحاح اللغة ۲۱/۰ ۰ 
(١)القاموس‏ ۳۷۰/4 ۰ 


۳۳ الامامة 


والمعضلات جمع معضل » في الصحاح : قد أعضل الامر اشتد واستغلق » 
وأمر معضل لایهتدی او جهه والمعضلات الشدائد(). 
وفي القاموس : العضل بالکسر الرجل الداهية والشديد القبیح » کمعضل 
کمحسن » الى أن قال : والمعضلات ااشدائد(")انتهی . 
يعني : دفاع الدواهي والشدائد عن الدين » أو عن‌الخلق » لا کماقاله ابن 
میثم : أي يدفع کل حيرة في معضلة من معضلات الشر ع » صعب على الطالبین 
تمییز وجه ااحق فيه » ویجمعهم ببیانه عن التردي في مهاوي الجهال(""انتهی . 
لانه لا پناسیه الدفع»وهذا المعنی معنی السوابق . 
قو له «ولا مظنة الا قصدها» قال في القاموس: مظنة الشيء بکسر الظاءعوضح 
بظن فيه و جوده(). 
قو له «بحل حیث حل قله) في القاموس : حل ال«کان وبه يحل ویحل حلا 
وحلولا وحللا محر كة نادر نزل به("). 
أي : ينزل هذا الرجل حيث ينزل ث#ل‌الکتاب . 
لماوصل تفسیر الالفاظ الى هذا المقام» وختم به آوصاف الرجل الذي هو 
أحب عباد الله الني‌ه يآوصاف الامام دون جعل مي آرصاف القائل بهذا الکلام » 
کمافالابن آبي| لحدید قال: النعوت التي ذ كرها في شر ححال العارفانما يعني 
بها نفسه لب » وهومن الكلامالذي له ظاهر و باطن»ظاهره أن يشر ح‌حال‌العارف 
المطلقو باطنه ان يشر ح حال عارف معين» وهو نفسه للبرءوسيأني في آخر الخطبة 
(۱) صحاح اللغة ۱۷۱۱/۵ . 
(۲) القاموس ۱۷/٤‏ ۰ 
(۳) شرح نهج البلاغة الميئمية ۲۹6/۲ . 
(4) القاموس ۷۲۵/5 . 
(۵) القاموس ۳۵۹/۳ ۰ 


الأمامة في ھج البلاغة ۳۳۵ 


يدل على ذلك( '). 

ناسب المقام شر حهذه الاوصاف التي عدها ابن أبي الحديد ستةعشرء وابن 
میم أربعين» وأنا أعدها عمسین . 

الاول: أن يكون أحب عباد الله اليه تعالى شأنه ‏ وهذا أعظم الاوصاف » 
وأجل المراتب وأعزها . 

الثاني : أن يكون قادراً على نفسه الامارة بع.ون من الله تعالى » فلايتبع 
هو اهاء ولايحمي حماهاء بل جعل نفسه تابعة لهواه» مهتدية بهداه . 

الثالك : أن يكون الحزن شعاراً له بحيث لاينفك عن الحزن » وحزن-ه 
لاجل الوصول الى درجات القرب المطلوبة له » أوللقرب الحاصل له كما قیل 
بالفارسية : 

محنت قرب زبعد افزون‌است دام ازمحنت قر بش خون‌است 

وهذا أولى مماذكره ابن أبيالحديد في بيان الحزن» حيث قال :أي بحزن 
على الايام الماضيةء ان لميكن اكتسب فيها من موجبات الاختصاص أضعاف 
ماا کسبه (') انتهى . 

وان‌کان ماذكره أولىمماذكره ابن‌میدم» حيث قال: وأراد الحزن علىمافرط 
في جنب الّه» وا کتسب من الاثم 0 . 

الرابع: أن یکون خائفاً لجمیع جوارحه» وهو السر في استعارة الجلباب 
ووجه الخوف أن يصدر منه زوال هذا القرب‌الحاصل له » أو حصول مايكرهه 
ربه مزه » وهذا أولى مماذ کره ابن أبي الحديد أيضاً » حيث قال: أي بخاف من 


(۱) شرح نهج البلاغة ۳۱۷/۱ . 
(۲) شرح نهج البلاغة ۳۹۱۷/۰ ۰ 
(۳) شرح نهج البلاغة الميئمية ۰۲۹۰/۲ 


45 الامامة 


الاعراض عنه بان يصدر عنه مايمحوه من جريدة ال خلصين ) . 

وان‌کان ماذكره أيضاً أولى مماذكره ابن ميثم من الخشية من عقابه. ثم ان 
هذين الوصفين» کمایظهر من الكلام مترتبان على اعانة الله سبحانه اياه على نفسه 
فان الحزن والخوف من العسل البصير لان النفس المنغمرة في سکر الهوى 
المنسلكة في مسالك العمى . 

الخامس : زهرة مصباح الهدی في قلبه » فيكون قلبه منوراً بأنوار اأهداية 
والرشاد » قال ابن میشم : هو اشارة الى شروق نور المعارف الالهية على مر آة 
سره . 

أقول: وهذه الاشارة بعيدة من هذا الکلام وعلی کل حال فهو کماقال: ثمرة 
الاسته‌داد بالحزن و الخوف. ولذلك عطفه بالفاء ا 


الفصل الثانی 


من قوله « و آخر قد سمی عالماً وليس به » الى قو له ا «فأين تذهبون». 

قو له « فاقتيس جهائل من‌جهل وأضاليل من ضلال» الافتباس القبس محر كة 
كمافي القاموس شعلة نار تفتبس من معظم النار كالمةباس؛ وقبس يقبس منه نارآ 
واقنبستها أخذهاء والعلم استفادة 9), 


والجهائل جمع جهالة » کعلافسة وعلائق » والجهال جمع جاهل ‏ كماأن 


. "51/5 شرح نهج البلاغة‎ )١( 

(۲) بياض فى لنسختين» وفى هامش نسخة نقلا عن نسخة المؤلف قدس سره هكذا 
پقیه هر كاه فرصت شد نوشته مى شود دالا افتصار شود بماقبل . 

(۳) القاموس ۲۳۸/۲ . 


الامامة في نهج البلاغة ۲۳۷ 





الاضاليل جمع ضلالة » والضلال جمع ضال وفي شرح ابسن أبي الحدید : 
والاضاليل جمع لا واحد له من لفظه ۲۱ . واقتباس الجهل من الجاهلآ كد في 
الجهل» وكذا الضلال . 

قوله « ونصب للناس أشراكاً من حبال غرور وقول زور » الاشراك جمع 
شرك بالتحريك» وهو كمافي القاموس حبائل الصيد وماينصب لاطير) . 

وفي المصباح المنير: الجمع أشراك مثل سیب وأسباب 9) . 

وااغرور بالضم الخدعة والاطماع بالباطل» واازور بالضم الكذب والباطل 
واستعار الشرك وحبل الغرور للاقوال الباطلة الكذبة » کمایفیده قواه « وقول 
زور». 

قوله « يؤمن من العظائم » الامن والامن کصاحب ضد الخوف » كذا في 
القاموس!؟)؛ والعظائم جمع عظيمة» وهي كمافيه النازلة الشديدةكاامعظمة كمكرمة 
آي: قول لهم ان الله يغفر الذنوب جميعاً ولايعذ بكم برحمته» أونحوذاك وبحةر 
الجرائم الكبيرة . 

قوله « يقول اقف عند الشبهات وفيها وقع ) الشبهات جمع الشبهة بالضم 
وهو كمافي القاموس) الالتباس»والءراد هنا الامر الماتس» ووجه اأوةو ع فيها 
لمن لايعلم الاحكام واضحء لانه في الشبهات كلها . 


۰ ۳۷۳/۹ شرح نهج البلاغة‎ )١( 
۰ ۳۰۸/۳ القاموس‎ )۲( 

(۳) المصباح المثیر ص ۳۱۱ ۰ 
)٤(‏ القاموس ۱۹۷/۲٤‏ ۰ 

(۵) القامرس 585/84 ۰ 


۲۳۸ الامامة 


كيف يقف عندها وبتحر ج من الورطة فيهاء وهو لايأمن من کونها غير شبهة عن 
الحقيقة (') . 

« فيصد عنه » أي : فیعر ض عنه في‌المصباح المنیر : صددت عنه أعرضت9). 

قوله « فذلك ميت الاحياء » أي : ميت جماعة الاحياء » كماأن العالم الاول 

حي الاموات» فهو واذكان حياً صورة » لكنه ميت بين الاحياء» یا کل ويمشي » 


الفصل الثالث 


من كلامه » فهو من قوله « فأين تذهبون » الى قوله « آیهاالناس » فانه بعد 
أن وصف العالم الاول و الثانسي » شرع في تعيين الاول » وان الذهاب الى غير 
السترة باطل . 

فوله « وآنی تؤفكون » أي انى تقلبون وتصرفون ‏ من الافك بالفتح لا 
بالکسر . 

قال في الصحاح: الافك الکذب » الى أن قال : والافك مصدر قولك آفکه 
يأفكه افك ٠‏ أي قلبه وصرف-ه عن الشيء » ومنه قو له تعالى » أجئتنا لتأفكنا عن 
آلهتنا » (۳) . 

وفي القاموس : مك كضرب وعلم افکاً بالكسر والفتح وبالتحريك افو کا 
كذب وعنه يأفكه افكاً صرفه وقلبه ©) . 


(۱) شرح نهج البلاغة ۳۷/۰ . 
(؟) المصباح المنیر ص۳۳6 . 
(۳) صحاح اللغة 6 ۱۵۱۷۲ ۰ 
)٤(‏ القاموس ۰۲۹۲/۳ 


وأنى تستعمل للسؤال والاستفهام عن المکان كأين » و الفرق بینهما كما بظهر 
من الرضي نجم الائمة أن أنى مع من في الاستعمال اماظاهرة » کقوله «من آنی 
عشرون لنا» أي من أين» آومقدرة نحو قوله «آنی لك هذا »أي من أبن؛ ولايقالأنى 
زيد بمعنى آین‌زید» ثم قال: ويجىء أنى بمعنى کیف نحو أنىيؤفكون» ويجوز 
أن يكون بمعنى من أين تؤفكون » وقال أيضاً ويجىء بمعنى متى وقد اول قوله 
تعالی« أنى شئتم » على الاوجه الثُلاثة» ولايجىء بمعنى متی و كيفالا وبعده فعل 
انتهی . 

قال في الکشاف في تفسير قوله تعالی في سورة التوبة قاتاهم الله أنى 
يؤفكون» ۱۱ ماأعجب فعلهم آنی بوفکون كيف يصرفون عن الحق() . 

وقال في تفسیر قو له تعالی في سورة الماشدة « ثم انظر أنى بوفکون» 9) 
فوله: « آنی يؤفكو ن »كيف يصرفون عن استما ع الحق ونأمله ۵ انتهی . 

اذا عرفت ذلك يكو نالسؤال عن الحال والفعل مجهول» أي: کرف‌صر فو کم 
عن الحق وأنتم تصرفون عنه» ویحتمل قوباً أن يكون هنا بمعنى أين » وان‌کان 
بتقدير من» أي أين تذهبون» ومنأين تصرفون » والسر في جعل بۇفکون بمعنى 
تصراسون مجهولا أن هذا الصرف كأنه غير اختياري » فان المختار لابصرف 
عنهم . 

وابن میثم جعل أنى بمعنى متی» قال : فأين تذهبون الى قوله « منصوبة » 
سژال عمايذهبون اليه»وعنوقت صر فهم عن ذلك الغي»سؤالا عای سبیل‌الانکار اما 

(۱) سورة التوبة ؛ ۰۳۰ 

(۲) الکشان ۱۸۵/۲ ۰ 

(۳) سورة المائدة : ۰۷۵ 

(4) الکشان ۱۳۵/۱ ۰ 


هم عليه من الطريق الجائرة» ثم قال بعد تفسير قوله : فاين يتاه بكم » بل كيف 
تعمهون » وتبين منه أن قوله « وأنى تونکون » أي متی تصرفون عن تيهكم 
وذها بكم في الضلالة ۲ . 

أفول: وفيه أناتؤفكون بصيغة المجهول ولذا كتب بالواو واقتس من‌الاية 
ومافسره به پناسب المعلوم» وماتتوهمه من حسن حاله مع کو نه مناسباً للذهاب» 
أي: أين تذهبون وأنى ترجعون وتنصرفون » وهم فاسد » لان الصرف بمعنی 
الرجوع لیس‌من معاني الافك بلمعناه الصرف بمعنى الاعراض» وأيضاً لايناسبه 
قوله « والاعلام قامة» الى آخره فتدبر . 

قوله « والاعلام قائمة » والايات واضحة والمنار منصوبة » الاعلام جمع 
علم» وأصله الجبل والراية » أوالمنارة تنصب في الفلاة ليهتدى بها » والمراد 
منها المعجزات هاهنا كذا في شرح ابن آبيالحدید '') . 

وقال في الصحاح: العلم العلامة» والعلم الجبل وأنشد أبوعبيدة « اذا قطعن 
علماً بداعلم» والعلم علم الثوب» والعلم الراية 9) . 

وفي القاموس:و العلم محر كة الجبل الطو بل أو عام‌جمع أعلام وعلام ورسم 
الثوب ورقمه والراية ومايعقد علىالرمح وسيد القوم جمع أعلام؛ وقال أيضاً : 
والعلامة السمه كالاعلومة با لضم جمع أعلام؛ والفصل بين الارضين» ومنصوب في 
الطريق يهتدى به كالعلم فيهما (*) انتهى . 

آفول: و کون المراد المعجزات بعيد جدا بل استعير العلم بجمیع معانيه 


(۱) شرح نهج البلاغة ۳۰۰/۲ . 
(۲) شرح نهج البلاغة ۰۳۷۵/۱ 
(۳) صحاح اللغة ۱۹۹۰/۵ ۰ 
)٤(‏ القامرس ۱۵۳/6 ۰ 


الامامة في نهج البلاغة ۲4۱ 

المذكورة ماعدا رسم الثون علی مایشیر اليه بر من العترة الطاهرة ۰ 

والمنار کمافي الصحاح : علم الطر دق » وذو المنار ملك من ملوك اليمن » 
واسمه أبرهة بن الحارث الرایش » وانماقیل له ذوالمنار » لانه آول من ضرب 
المنار على طر ده في مغازی» » ليهتدي بها اذا رجع ؛ نسم قال : والمنارة التي 
يؤذن علیها » والمنارة أيضاً مایوضع فوقها السراج )١(‏ انتهی . 

امافي الشر ح المذ كور هن ذد کر المنارة بالتاء في ۵ی العلم کماتری ۰ 

قوله « فأينيتاه بكم بل كيف تعمهون وبینکم عترة نبیکم » بتاه‌مجهول بنبه 
من تاه يته تيها في الصحاح: التيه المفازة يتاه فيها ۲٩‏ . 

وفي القاموس': التيه بالكسر الصلف والكبر » الى أن قال: وااضلال تساه 
تيهاً و بکسر وتيهاناً محر كة» فهو بتاه وتيهان» وأرض ته با اکس (۲) انتهی . 

أي : اين يذهب بكم في التيه» وهوالارض التي ناه فيها . 

والعمه: محر كة التردد فيالضلال» والتحير في مناز عة أوطريق أوأنلايءعرف 
الحجة وأرض عمهاء لاأعلام بها وفي الصحاح: العمه التحير والتردد 0 وفي 
الشر ح: وتعمهون 7تحيروت وتضلون . 

قوله « فأنزلوهم باحسن منازل الق ر آن» أي: اجعلوهم تالآ لقرآن فانهما 
لن يفترقا حتی يردا على رسول الته لي في الحوض» فكل مقام للقر آن مقامهم . 

قوله ووردوهم ورود الهیم العطاش» الهيم بالکسر الابل العطاش» قال‌تعالی 
شأنه » فشاربون شرب الهيم»7) أي : ادخاو | دول المتعلم الطال ب الشايق للفهم 

(۱) صحاح اللغة ۰۸۳۹/۲ 

(؟) صحاح اللغة ۲۲۲۹/۰ . 

(۳) القاموس ۲۸۲/4 ۰ 


۰ ۲۲۲/۱ الصحاح‎ )٤( 


(ه) سورة الوافعة :۵۵ . 


4۲ الامامة 


أودخول من لايكون ملتفتاً الى غيرهم» كماأن الهيم اذا ورد الماءكذلك . 

ثم ان في شرح ابسن آبي‌الحدید: لهذا القول منه يشعر بأن العترة معصومة 
فمافول أصحابكم في ذلك؟ قلت: نص أبومحمد بن متويه في کتاب الكفاية على 
أن عليآ لتلا معصوم؛ وان لميكن واجب العصمة » ولاالعصمة شرط في الامامة » 
لكن أدلة النصوص قد دات على ءصمته» وان ذلك أمر مختص به دون غيره من 
الصحابة» والفرق ظاهر بين قولنا زيد معصوم » وبين قولنا زيد و اجب العصمة 
فالاعتبار الاو ل مذهبناء والاعتبار الثاني مذهب الامامية ۲۱۱ . 


الفصل الرا؛ 


من قوله كلتلا « آبهاالناس » الى آخر الخطبة : 

قو له « عذوها عن خاتم النبیین» الضمیر في خذوها راجع الى الكلءة الاتية 
ولماتقدت عن رسول الله ال جاز ارجاع الضمیر اليه » وهذا أحسن مماقاله 
ابن میثم: انه لا لماكان في معرض الفائدة فكأنها قدتقدم ذکرها ۲۳ . 

آقول: ویمکن ارجاع الضمير الى مانقدم ذکرها من کون العترة أزمة الحق 
وألسنة الصدق» أي: خذوا هذه الكلمة من‌خاتم النبیین» فانه القائل بهذا الکلام 
لاأنا » و کلامه لایموت بموته » ولایبلی () ببلاء » وهذا هوالمراد بقوله « انه 
لاددوت» الى آخره ؛ ويحتمل أن بکون قو له « انه يموت » الى آخره بیان لکو نه 


نفس الرسول فد بر ۰ 


(۱) شرح نهج البلاغة ۳۷۷-۳۷۹/٩‏ . 
(۲) شرح نهج البلاغة ۰۳۰۱/۲ 
(۳) بلى الثوب خلق, و بلى ا لميت أفنته الارض ا مس 


الامامة في نهج البلاغة 4۳ 





قوله «انه يموت من مات منا وليس يميت ويبلى من بلى منا ولیس ببال» 
قال ابن أبي الحديد : لقائل أن يقول: هذا الكلام متنانض» لانه قال: بموت من 
مات و لیس بمیت» وهذا كماتةقول : يتحرك المتحرك . 

وكذلكقوله «ویبلی البائل وليس ببال» فان قلتم: آراد بقاء النفس بعدموت 
الجسد» كما قاله الاوائل» وقوممنالمتكامين قيل اكم : فلا اختصاص للنبي لإي 
ولا لعلي إلا بل هذه قضية عامة في‌جمع البشر» والکلام حرج مخرج التمدح 
والفخر. 

فنقول في الجواب : ان هذا يمكن أن يحمل على وجهين : 

أحدهما : أن يكون النبي ب وعلي بر ومن يتاوهما من أطائب العترة 
أحياءاً بأبدانهم التيكانت في الدنيا بأعيانها » قد رفعهم الله تعالى الى ملكوت 
سمائه » وعلى هذا لوقدرنا أن محتفراً احتفر تلكالاجداث الطاهرة عقيب دفنهم 
لم يجد الابدان في الارض» وقد ورد في الخبرالنبوي مثل ذلك» وهوقوله « ان 
الارض ام تسلط علي وانها لا تأكل لي لحماً ولا تشرب لي دمأع . 

نعم يبقى الاشكال في قوله «ويبلى من بای منا ولیس ببال» فانه أن صحهذا 
التفسير في الكلام الاول » وهو قوله « يموت من مات منا وليس بميت » فليس 
يصح في القضية الثانية» وهي حديثالبلى » لانها تقتضي أن الابدان تباى»وذلك 
الانسان لم يبل » فأحوج هذا لاشكال الى أن تقدر فاعلا محذوفاً » فيكون تقدير 
الكلام يموت من مات مناحال موته وليس بميت فيما بعد ذلك من الاحوال 
والاوقات » ویبلی كفن من بلى منا ولرس هوببال » فح ذف |اءغ!ف كةو لهدوالى 
مدين» أي : والى أهل مدین . 

ولماكان الکفن کالجزء من الميت » لاشتماله عليه غير بأحدهما عن الاخر 
(امجاورة والاشتمال » كماعيروا عن المطر بالسماء » وعن الخارج المخصوص 


۲۹4 الامامة 





بالغائط » وعن الخمر بالکأس» ویجوز أن بحذف الفاعل کقوله تعالی « حتی 
و ارت بالحجاب» « حمی يلغت الحاقوم» وحذف الفاعل کثیر ۰ 
والوجه الثاني أن آکثر المتکلمین ذهبوا الى ان للانسان الحي!افعالأجزاء 
أصلية في هذا البنية المشاهدة » وهي أقل مایمکن أن تأتاف منه البنية التي معها 
يصح کون الحي حياً » وجعاوا الخطاب متوجهاً نحوهاء والتكليف وارداً علبها؛ 
وما عداها من الاجزاء فهي فاصلة ليست داخلة في حقيقة الانسان . 
واذا صح ذلك جاز أن إنتزع الله تلك الاجزاء الاصلیة مسن أبدان الانبیاء 
والاوصياء » فيرفعها اليه بعد أن يخاق لها من الاجزاء الفاضلة عنهانظير ماکان لها 
في الدار الاولى » كماقاله من ذهب الى قيامة الانفس والابدان معا فتنعم عنده» 
وتتلذ بضروب اللذات الجسمانية » ويكون هذامخصوصاً بهذه‌الشجرة المباركة 
دون غيرها » ولا عجب فقد ورد في حق الشهداء نحو ذلك قوله تعالى « ولا 
سین الدین قتلوا في سبيل الله أمواتاً بل أحياء عدل رم يرزقوت 3 
وقال ابن ميم في شرح هد | امقام ما<اصله : ارخ في تفسير الارة وهذا 
الكلام الى بيان فضلهم باتهم باقون عند ربهم فيظل كرامته ؛ کماورد في تفسير 
الاية وسبب نزولها عن ابن عباس» قال قال رسول‌الله باي : لما اصيب اخو انكم 
با حل جعل الله أرواحهم في أجواف طيور حضر ¢ رد أنهار الجنة ¢ وتأكل سن 
ثمارها » وتأري الى قناديل من ذهب معاقة في ظل العرش » فلما و حدوا| طیب 
مأ كلهم ومشربهم » قالوا : من يبلغ اخواننا عنا أنا في الجنة نرزق » لثلا يزهد 
في الجهاد » ولا ینکلوا عن الحرب ؛ فقال الله عزوجل : آنا آبلنهم عنکم‌فنزات 
«ولا تحسین الذین قتاو » الابة(). 


(۱) شرح نهج البلاغة ۳۷۷/۹ - ۳۷۹ . 
(۲) شرح نهج البلاغة ۰۳۰۲/۷ 


آفول : والذي أرى أنه ليس المراد هذا الذي حامحوله هذان » بل المراد 
أن آثارنا باقية » ونفوسنا في الارض ثابتة » وليس المقصود هذا العوت واأبلى 
لعدم المناسبة فيما هو في صدد البيان » من كونه والعترة حجة الوری » وانما 
المقصود دوام العترة التي هي بمنزلة النفس للرسول وأخيه سسلام الله عليهما > 
ودوام الاثار التي فيها الكناب الذي لابفارق العترة ولا العترة اياه . 

فنشر ح باقي‌الکلام على هذا المنوال فقوله «فلاتقولوا بما لا تعرفون»اأى 
آخره يحتمل أن يكون من بقي ةكلام الرسول عفر كما يشهد به أيضاً فوله « ألم 
أعمل فيكم بالثقل الاكبر و آنرك فيكم الثقل الاصغر » الذي هو اشارة الى قواه 
صلی الله عليه و آلهوسام « اني تارك فيكم الثقلين » والاظهر أن يكون قوله « فلا 
تقو لوا » الى آخره كلام نفسه » أي : اذاكان الام ركذلك وقد قاله الرسول ذلك 
في حق العترة » بناء على ماتقدم من کون الضمير في «خذوها» راجعاً الی‌ماتقدم 
منه في العترة » فلاتقواوا بمالاتعرفونحقيقة ولم يقله الرسول؛ أي : ولاتجعاوا 
مذهباً لكم » فان الفرق ظاهر بين قاله وقال به » وتنكر غي رماتو لون به فأنأ كثر 
الحق فيما تنكرونه . 

وقال ابن أبيالحديد في تفسير ذلك: انه بر لماقال لهم ذلك علم أنه قال 
قولا عجيباً » وذكر مرا غريباً » وعلم أنهم ينكرون ذلك ویمجبون منه» فقاللهم: 
فلا تقولوا مالاتعرفون » أي : لاتكذبوا أخباري ولاتكذبوا أخبار رسولالله ل 
لکم بهذا » فتقو لوا ما لاتعلمون صحته » ثم قال : فان آکثر الحق في الامور 
العجيبة التي تنکرونها كأحياء الموتی في القيامة » و کالصر اط والميزان والنار 
والجنة » وسائر آحوال الاخرة . 

وهذا ان‌کان حاطب من لا یعتقد الاسلام» فان‌کان الخطاب لمن يعتقدالاسلام 
فانه يعني بذاك أن آکثرهم مر جةة ومشبهة ومجبرة » ومن يعتقد أفضليةغيره عليه 


۲٦‏ الأمامة 


ومن عند أنه شرك في دم عدمان » ومن يعتهد أن معاوية صاحب حجة في حر !هم 
أو شمهة مکن أن يتعلق بهامتعاق » ومن يعتقد أنه اما في التحكم الى غيرذلك 
من ضروب الخطأ التي كان أكثرهم علبها(). 

وقال ابن میم : قوأه رفلانه‌و اوا يما لاتعرفون» تنبيهعلى الرجو ع الى العترة 
العارفين بما ينبغي أن يقال » وقوله « فان أكثر الحق فيما تنکرون » تأ کید للامر 
بالتثبت في الاقوال ¢ والنهي والتسرع اليها 6 والجاهل قد يستنكرا ادق اذخااف 
طبعه » فنبه على أن أ كثر الحق في ماتنکرونه » لثلا یتسرعوا الى القول من غير 

90 
علم(). 

و له «و آعذروا من لا حجة لكم عليه وأنا هو» يقال : فلان معذور في الفعل 
الفلاني الذي هو غیرالمقصود أو في الترك كذلك » وحاصل‌المعنی اعلموا آني 
معذور في حفکم حيث وفيت بشرائط التبلیغ قولا وفعلا » فان كان التقصیرفمنکم 
ولذا صار من الامثال قد آعذر من آنذر » فان المنذر وفی بما عليه » وان قصر 
المنذر بفتح الذال في العمل بمقتضى انذاره . 

فو له «وفرشتکم المعروف من ڌو لي وفعلي» المعروف‌ضد المنكرقولا وفعلا 
وفرشتکم المعروف آي : بسطت فيكم المعروف . 

قال‌في| لصحا ح وا لقامو س :ف شتا اشيءبسطتهو یقال:فرشه آمره آو سعه‌ایاه(۲۳. 

قوله «فلا تستعماوا الرأي» تفریع عقرب التفریع السابی » وهو قوله « فلا 
و لوا دما لانعرفون»وقو له «واعذروا» الى آخره في مععی الآمربالرجوع اأية 6 
وباني الثقل الاصغر في ج الامور قولا وفعلا ¢ وال الحجة البالغة هعمو نفسه 

(۱) شرح نهج البلاغة 88٠0/5‏ . 


(۲) شرح نهج البلاغة ۳۰۲/۲ . 
(۳) الصحاح ۰۱۰۱/۳ 


الامامة في نهج البلاغة ۳۹۷ 


والعترة . 

وقوله وفلانستعملوا» أنؤى عن اامول باارأي ؛ وقوله رولا يتغاغل | أيها لفكر» 
التغلغل الدخول . 

في القاموس غل في الشيء غلا أدحل کفلنل ودخل کالغل و تغلل و تغلفل(0. 

وفي الصحاح : وتخافل الماء في الشجر اذا تخلاها (") , ونحوه قالابن أبي 

الحديد. 

ومنها : قو له ا في نهج البلاغة أيضاً في كلام له ۶ المصدر بقو اسه : 
ولش أمهل الله الظا لم » فان يفوت أخذه وهو له‌باامرصاد » قال : أنظروا أهل بیت 
نییکم ۰ فألزموا سمنهم و اتیعو | آثرهم ؛ فان بخرجو کم من هدى » ولنيعيدو کم 
في ردى » فان ليدوا فأليدوا » وان نهضوا فانهضوا › ولا تسيقوهم فتضاوا ‏ ولا 
تتأخروا عنهم فتهلکو |). 

السمت سکون الميم الطريق وهيئة أهل الخیر و آلزموا بقیح الز اء المعحمة 
لا نه من باب سمع يسمع . والاثر بالتحريك أو بكس راأهمزة وسکون الثاءء أو 
بفتح الهمزة كذلك . 

قال في الصحاح : والاثر بالکسر خلاصة السمن » وتقول آبضاً : حرجت 
في أثره أي في أثره » والاثر بالتحريك مابقي من رسم‌الشيء . وقال أبضاً: الاثر 
مصدر قولك أثرت الحديث اذا ذکرته عن غيرك»› ومنه قل<د.ث مأثور آي : 
ينقله خلف عن ساف( ). | 


۰ ۲۱/4 القاموس‎ )١( 

(۲) الصحاح ۱۷۸/۵ ۰ 

(۳) نهج البلاغة ص۱4۱ - ۰۱6۳ رقم الخطبة : ٩۷‏ . 
)٤(‏ صحاح اللغة ۰۷۵/۲ ۰ 


۲۸ الأمامة 


وفي القاموس : الاثرهحر كة بھہة الشيء جمع آثار وائود والخبر ورج 
في أثره و اثره بعده و ائتتُره وتأثره تبح أثره وأثر فيه تأثيراً ترك فيه أثرآء والاثار 
الاعلامو الاثر فر ند لسیف‌ویکس رکالاثر جمع آثور» ونقلالحديث وروابتهكلاثارة 
والاثرة بالضم أثر الجراح يبقى بعد اليرء('), 
أقام و لزق » كاليد و کصرد و کتف » من لا پبر ح منز له ولا بطلب معاشا(اانتهی ۰ 

أي : اذا قعدوا عن الحرب واقامة الحق فاقعدوا » وان نهضوا فانهضوا 
أي : اذا قاموا الى الحرب ونحوه فقوموا معهم اليه . 

قال فيه أيضا نهض کمنع نهضاً ونهوضاً قام » الى أن قال: وأنهضه أقامه » 
وتناهضوا في الحرب نهض كل الى صا حه( 

ومنها : قوله لا في نهج البلاغة آیضاً في حطبة له ]لكا : بعثالله رسله‌بما 
خصهم به من ورحیه وجعلهم حجة له على حلنه» تلا زجب لحجة لهم بتر كالاعدار 
اليهم » فدعاهم بلسان الصدق الى سبيلالحق» آلا ان الله تعالى قد كشن الخلق 
كشفة » لا أنه جهل ما أخفوه مسن مصوك آسر ارهم ومكنون ضمائرهم 3 ولكن 
ليباوهم أيهم أحسن عملا » فيكون الثواب‌جزاء » والعقاب بوآءاً » أين الذين 
زعموا أنهم الراسخون في العلم دوئنا » کذباً وبغياً علينا » أن رفعنا الله ووضع‌هم 
واعطانا و حرمهم 1 وأدخلنا وآخرجهم بنا بستععلی الهدى ¢ ویستجلی العمی» الا 


أن الائمة من قريش غرسوا في هذا البطن من هاشم» لاتصلحالامامةعلى سو اه» 


(۱) القاموس ۰۳۱۲/۱ 
(۲) القاموس ۳۳۳/۱ ۰ 
(۳) القاموس ۳۳۷/۲ ۰-۰ ۳۸۸ ۰ 


الأمامة في نهج البلاغة 4۹ 


ولا تصلح الولاة من غيرهه''). 

قوله وقد کشت ااخلق كشفة» . 

قال في الصحاح : الكشوف الناقة التي يضربها الفحل وهي حامل » وقد 
كشف الناقة کشفاً . 

وقال الاصمعي : فان حمل عليها الفحل سنتين متواليتين فذلك الكشاف » 
والناقة کشوف(۲). 

وقال في القاموس: و کصبور الناقة يضر بها الفحل‌وهي حامل» ور بماضر بها 
وقد عظم بطنها » فان حمل عايها الفحل سنتين ولاءاً فذلك الكشاف » وقد كشفت 
الناقة تکشف کشافاً بالكسر أو هو أن تاقح حين تنتج » أو أن يحم ل عليهافي کل 
سنة وذلك أرداً النتا ج(""انتهی . 

و لعل مافي المقام مأخوذ منه » أي : کلفهم تكايفاً بعد تکایف » أو یکون 
المراد معناه المعروف» أي : کشف آمرهم وقابهم بالطاعة والمعصية» وهوالمراد 
من ابن أبي الحديد »> حيث قال : ان الله تبارك وتعالی کشف الخاق بها تعبدهم 
به من الشرعيات على ألسنة الانبياء » ولم يكن أمرهم خافياً عنه » فيحتاج الى أن 
يكشفهم » ولكنه أراد ابتلائهم واختبارهم » ليعلم أيهم أحسن عملا انتهی . 

قوله «والعقاب بو آء» البو آء بفتحالباء الموحدة جزاء الشرء وه‌وفي‌الاصل 
صنيعة مقابل صنيعة . 


قال في الصحاح ۱ البو آء السواء يقال : دم فلان بو ۶ لدم فلان » اذا كان 


(۱) نهج البلاغة ص۲۰۰ - ۰۲۰۱ رقم الخطبة : 6 ۱4 . 
(۲) صحاح اللغة ۰۱۲۱ 

(۳) القاموس ۱۹۰/۳ ۰ 

(6) شرح نهج البلاغة ۸۵/٩‏ ۰ 


۷0۵۰ الامامة 


فان يكن القتلی بو آء فانکم فتی ماقتلتم آلعوف بن عامر 

وأبيأت الما تل با لفتیل واستبأته أيضاً اذا 2 به » أبو زرد : باء الرجسل 
بصاحبة اذا قتل به » ومنه و لهم بائت عرار بکحل وهما بقرتان قتلت احداهما 
بالاعری(۱). 

فول صاحب القاموس : البو آء السو آء والكفو”")ءأراد الکفو بمعنى المثل 
أو المكافاة ۰ 

قال ابن أبي الحديد : قوله «والعقاب بوآء» أي مكافاة » ثم قال بعض ما في 
الصحاح(۲۲. 

قوله«کذباً وبنیاً علینا» الکذب بالکسر وال کون »والکذب بالفتح‌فا لکسر 
مصدر کذب كضرب ۰ 

قال في القاموس : کذب يكذ ب کذباً و کذباً و کذبة و کذپة). 

و البغي مصدر بعی بغي کضرب بمعنی الظلم أو الكذب» قال قبه: بغى عليه 
يبغى علا وظلم وعدل عن الحق و استطال وكذب0). 

قوله «ان رفعنا الله ووضعهم» 5 

قال ابن أبي الحديد : ان هاهنا للتعليل أي » لان فحذفاللام التي هي أداة 
التعليل على الحقيقة قال سبحانه « بئس مسا قدمست لهم أنفسهم أن سخط الله 


۰۳۷/۱ صحاح اللغة‎ )١( 
۰۹/۱ القاموس‎ )۲( 

۳۱( شرح نهج البلاغة ۸۵/٩‏ ۰ 
(ع) القاموس ۱۲۲/۱ ۰ 

(ه) القاموس ۳۰٤/٤‏ ۰ 


الامامة في نهج البلاغة ۱۱ 





علیهم »ثم قال : قال بعض النحاة لبعض الفقهاء ااز اعمین أن لاحاجة للفقه‌الی 
انحو : ماتئول ارجل قال ازوجته آنت طااق ان دخلت الدار فقال : لایقع الا 
بالدخول » قال : فان فتح الهمزة قال کذاك » فعرفه أن العر بية نافعة في الفقه » 
وان الطلاق منجز لا معلق » اذکان مراده تعلیل الطلاق بوقو عالدخول لااشتراطه 
به ). 

أفول : أما أولا أن مجيء أن للتعليل غیرمسام . 

وأما ثانياً فلاوجه للتعليل في المقام . 

وأما ثالثاً فالاية ليست أن فيها للتعليل » بلصر ح في الكشاف ان أن سخط 
الله عليهم هو المخصوص بالذم ومحله الرفع »کا زه قيل لبشس زادهم الى الاخرة 
سخط الله علیهم » والمعنی موجب سخط الله . 

و آما رابعاً فالاو لی أن يكون بمعنی اذ » کماقیل في معناها وجعل منه قوله 
تعالی «وعجبوا أن جائهم منذرم(آو مخففة من المثقلة » وسم ان ضمیر مقدر » 
کماهو الغالب فيه » أومصدرية وهي بعيدة وان‌کانت تدخل على الماضي والامر 
کقو له تعالى «لولا أن من الله علینام(*) «ولولا أن ثبتناك»(). 

قوله غرسوا في هذا البطن من هاشم الغرس اثبات الشجر في الارض › 
استعیر للاثمة لثباتهم . 

والبطن كمافي القاموس والصحاح دون القبیلة()» والقبيلة بنو أب واحد 





(۱) سورة المائدة : ۸۰ . 
(۲) شرح نهج البلاغة ۸۱/٩‏ ۰ 
(۳) سورة ص : 4 ۰ 

(4) سورة القصص : ۸۸۲ ۰ 
(ه) سورة الاسراء : ۷٤‏ ۰ 
)٩(‏ القاموس ۲۰۲/٤‏ ۰ 


۳۲ الأمامة 


كما في القاموس والصحاح » والقبیل بدون التاء كما فيهما الجماعة من قوم 
شتی (۱). 
وفي المجمع : يقال لكل جماعة من أب واحد("افبیله » ویقال لكل جماعة 
من آباء شتی قبیل بلا هاء(۲۳. 
قوله «ولایصلح الولاة منغيرهم» صلح کمنع و کرم» والولاة جمع‌الوالي 
وهو الر يسن + 
قال ابن أبي الحديد بعد شرح هذه الخطبة ؛ فان قلت انك شرحت هذا 
الکتاب على قواعد المعتزلة وأصولهم » فماقولك في هذا الکلام» وهوتصريح 
بأن الاماسة لا تصلح من قريش الا في بنيهاشم خاصة » وليس ذلك بمذهب 
المعتزلة لا متقدميهم ولا متأخر بهم . 
قلت : هذا الموضع مشكل »ولي فيه نظر» وان صح أن عاياً لتلا قاله قلت 
كماقاله » لانه ثبت عندي أن النبي َنِم قال : أنه مع الحق وان الحق يدورمعه 
حيًما دار » ثم قال: ويمكن أن يتأول ويطبق على مذهب المعتزلة » فيحمل على 
أن المراد به كمال الامامة » كما حمل قوله تب د لا صلاة لجار المسجد الا في 
المسجد » على نفي الكمال لا على نفي الصحة). 
ومنها : قوله إلا في نهج البلاغة : وطال الامد بهم ليستكملوا الخزي » 
ویستوجیوا الغير» <تىاذا اخلواق الاجل واستراح قوم الى الفتن» واشتالوا عن 
لفاح حربهم » لم يمنوا على الله بالصبر » ولم يستعظموا بذل أنفسهم في‌الحقی» 


(۱) القاموس .o/ f‏ 
(۲) فى المصدر من أب وأم »كذا فى النسخة الموجودة عناى و لعله غلط «منه» . 
(۳) مجمع البحرين 4457/65 ٠ ٤٤۷‏ 

۰ ۸۸-۸۷۹ شرح نهج البلاغة‎ )٤( 


الامامة في نوج البلاغة Yor‏ 


حتی اذا وافق وارد القضاء انقطاع مدة البلاء » حه‌لوا بصائرهم على أسيافهم » 
ودنوا لربهم بأمر واعظمهم . 

حتى اذا قبض الله رسو له ماق رجع قوم على الاعقاب » وغالتهم السبل » 
واتكلوا على الولائج ووصلوا غير الرحم » وهجروا السبب الذي أمروا بمودته» 
ونقلوا البناء عن رض أساسه » فبنوه فيغيرهوضعه » معادن كل خطيئة » وأبواب 
كل ضاري في غمرة » قد ماروا في الحيرة » وذهلوا في السكرة على سنة من آل 
فرعون » من منقطع الى الدنيا راكن » أومفارق للدين ومبائن(. 

اعلم أن هذه الخطبة قد سقط من الأول على مايظهر بعضها ‏ کماصرح ب-4 
الشارحان » وأنه قد وصف في أولها فيه فثة ضالة قد استولت وملكت وأماى لها 
الله سبحانه » وينبغي أن نبين بعض شر حها ولغاتها . 

الامد : محر كة الغاية والمنتهى . والخزي : الهوان والعار » والوقوع في 
البلية . 

قال في القاموس خحزي كرضي حزباً واخزى وقع في بلیة(). 

والغي ر كعنب الاحداث والحوادث . 

وقال ابن أبي الحديد « ويستوجبوا الغير » أي : النعم التي يغيرها بهم مسن 
نعم الله كماقال «واذا أردنا أن نهلكقرية أمرنا مترفيها ففسةوا فيها فحقعليهاالقول 
فدمرناها تدميرا» ("). 

قوله « واخلواق الاجل» أي: جل الاجل» والمعنى طال الامد بهم ليستكملوا 
الخزي الى زمان الموت » أو يكون المراد الزمان المقدر » فانه الاصل في 

(۱) نهج البلاغة ص ۲۰۹ »راما لخطبة : ۱۵۰ ۰ 

(۲) القاموس 1/1 ۳۲ ۰ 

(0) شرح نهح البلاغة ۱۳۰/۹٩‏ ۰ 


65؟ الامامة 


الاجل . 
قال في القاموس : الواق السحاب استوى وصار خلیقا للمطر » والرسسم. 
استوى بالارض'(١).‏ 
ونحوه في الشرح المذ كور الا أنه قال أي قارب آمرهم الانقضاء . 
وقوله « واستراح من بينهم قوم من الفتن » اما عطف عای قواه « وطالت 
الامد بهم » أي : طالت الامد بهم لذاك» واستراح من بينهم قومهن الفتن » أو 
سلی قوله «اخاواق» وهو أقرب . 
قال في الشر ح في معناه : أي: صبا قوم منشيعتنا وأوليائنا الى هذه الفغة » 
واستراحوا الى ضلالها وفتنتها واتبعوها'). 
أفول : قال في الصحاح : صبا الرجل صبوءاً حرج من دين الى دین(۳). 
ولا نحتاج الى هذا التفسير» فان قوله «استراح» اما بمعنى طلب الراحةأو 
بمعنى الدخخول في وقت الرواح الى الفتن . والرواحنقيض المصباح » وهواسم 
للوقت من زوال الشمس الى الليل» راح يروح رواحاً نقيض قولك غداً يغدو 
فدوأً» والاظهر أن يكون بمعنى طاب الراحة » :أي » طلبوا راحة آننسهم في 
اشتغال بعض الناس ببعضهم . 
قوله «واشتالوا عن لقاح حر بهم » قال في الةاموس: شالت الناقة بذنبهاشولا. 
وشوالا وأشالته رفعته » فشال الذنب نفسه لازم ومتعد» وناقة شائل شئول بذنبها 
للق عم (4). 





(۱) القاموس ۲۲۹/۳ . 
(۲) شرح نهج البلاغة ۱۳۰/٩‏ . 
(۳) الصحاح ۲۳۹۸/۱ . 
)٤(‏ القامرس 1١4/846‏ . 


الامامة في نهج البلاغة ۱:۵ 


واللقاح بفتح اللام مصدر يقال لقحت الناقة کسیع لحا ولقحا ولقاحاقبات 
اللقاح » أي : امتنعوا ع نأن يلقح الحرب لهم؛ فقو له «اشتال عن اللقاح»استعارة 
عن الناقة تمتنع عن اللقاح » فاذا قيلشالت الناقة ٠‏ أي : رفعت ذنبها للقاحءواذا 
قيل اشتالت عنه » أي : امتنعت من ذلك . 

وفي الشر ح: أي رفعوا أيديهم وسيوفهم عن أن يشبوا الحرب بينهم وبين 
هذه الفثة » مهادنة لها ومسلماً وكراهية القنال يقال : شال فلان أي: رفعه واشتال 
افتعل هو في نفسه » کقو لك حجم زید عمرواً » واحتجم هو فس4( ). 

وفيه نظر فان الفرق بين البابين في ماذكره من المثال بالمطاوعة والقبول » 
ففي المثال زيد حاجم وعمرو محتجم » فان أراد أن الفرق بینهما بالفعل في 
نفسهوغيره » فيكون المراد أنهم فعلوا ذلكفي نفوسهم من غير أنيقع الفعل على 
غيرهم . 

ففيه أن هذه المادة في النفس » فان الشول رفع الناقة ذنبها » فلا يناسب ` 
التمثيل بالاحتجام » الا أن يكون فيه اشارة الى أن هذا الفعل من أثرعمل الغير » 
وان غيرهمشالهم بالحرب» لكنهم اشتااو | بعكس المقصو د فاشتالو! عن الحرب. 

ويمكن أن يكون هذا الباب اغير المطاوعة » فان باب الافتعال امالامطاوعة 
وهي الغالب فيه ؛ واما للاتخاذ » نحو اشتوى اللحم واختبز الخبزه أي: اتخذه 
شواءاً وجعله خبزأ » وذلك اذا لميكن أصل الفعل مص درآكااشو آء والخيزء واما 
للتصرف والاجتهاد والاضطراب في تحصيل أصل الفعل » نحو اكتسب فمه‌نی 
كسب الاصابة » ومعنى اكتسب الاجتهاد في تحصيل الاصابة بأن زاول أسبابهاء 
فلهذا قال تعالى «لها ما كسبت وعليهاما | کتسبت»۲)آي: لا تؤاخذ الابما اجتهدت 

(۲) سورة البقرة : ۲۸۹ ۰ ` 





في تحصیله » وبالغت فيه من المعاصي . 

وقال في الكشاف في تفسير الاية : ان قات لم حص الخير بالكسب والشر 
بالا کتساب ؟ قات : في الا كتساب اعتمال » فلماكان الشر فيما تشتهيه النفس وهي 
منجذبة اليه وأمارة به » كانت في تحصیله آعمل وأجد » فجعلت لذ لك مکتسبة 
فيه » ولما لم تكن كذلك فيآبواب الخیر وصفت بمالادلالة فيه علی‌الاعتمال(۲). 

آفول : وهذان وجهان في الفرق بینهما »وهنا وجه ثااث : فان الشر لازم 
النفس فالمطاوعة حاصلة لها » بخلاف الخیرفانه محتاج الى الکسب ‏ ویظهر 
من المصباح المنیر عدم الفرق بینهما » وقال اأرضي وغيرسيبويه : لم‌بفرق بين 
كسب واکتسب . 

فاذا عرفت ذلك فقو له «اشتالوا عن لقاح حر بهم» أي : اجتهدوا وأوجدوا 
أن لا يلقح بهم الحرب » وأن لابدخلوا في الحرب مع شدة شوقهم بذلك » 
ورفعوا آنفسهم أو أيديهم وسيوفهم عن مقام الحرب » وعدن أن یقح بهم فحل 
الحرب » ویحتمل أن لایکون في هذا الکلام تلك الاستمارة المشار البها. 

قال في القاموس : شال القوم حفت منازاهم » أو تفرفت کاه‌تهم» أو ذهب 
عزهم (۲). 

فیکون عن بمعنى من عای حد قواسه تعالی « وهو الذي یقبل‌التوبة عن 


عياده )۳( والامر سهل 8 


قال فی‌الهاموس: كسب واکتسب ظلب الر زق؛أد كسب أصاب واكتسب تصرف 
داجتهد ومنه». 

(۱) الکشان ۰۸/۱ ۰ 

(۲) القاموس ۰4/۳ ۰ 

(۲) سورة الشوری : ۲۵ . 


الامامة في نهج البلاغة 0¥ 


قوله « لم يمنوا على الله بالصبر» وعلی کل‌حال» فالمراد من‌قو له«واستراح 
قوم» الى قواه «حتی اذا وافق» بيان حال فرقة الحق الذين آمنوا بالله ورسو له 
أي : ولم يدخلوا في الفتن والحروب الناس ممع شدة شوقهم بالحرب في اقامة 
كلمة الحق والصدق » قعدوا عنه وصبروا على البلاء » لایمنون على الله بالصبر» 
ولا يستعظموا آنفسهم في البذل بها في سبيل الله » فلا يكون قعودهم عن الحرب 
استعظاماً لانفسهم واستكباراً وعا وا » ولاصبرهم منة على الله تعالى . 

فاذاكان المعنی كذاك » فلايكون قوله « لم يمنوا » جواباً لاشرط في قوله 
«حتی اذا اخلواق الاجل» کماجعله في الشرحين كذاك » واذكان غير بعيد » بل 
هو وصف عقبب وصف الاشتيال » وعدم استعمال الواو بعده لاشتمال الاشتيال 
عن الحرب على الصبر على اليلاء . 

ثم انه قد قال ابن آبيا لحدید : ان الضمير في یمنوا راجع الى العارفين 
الذين تقدم ذكرهم في الفصل السابق ذكره . 

وفيه نظر من وجهين : أحدهما » أنه لا مناسبة بين هذا الشرط والجزاء ؛ 
وثانيهما أن ارجاع الضمير الى الفصل السابق بعيد» اذ لم یعلم ارتباط هذیسن 
الفصلين . 

ثم أنه جعل حاصل‌المعنی أنه تلا بقول‌حتی اذا ی هؤلاء السلامالی‌هذه 
الفئة عجزاً عن القتال » واستراحوا من منابذتهم بدخواهم في ضلالنهم وفتنتهم» 
اما تقية منهم » أو لشبهة دخلت عليهم » أنهض الله تعالى مولاء الشجعان الذی-ن 
خصهم بحكمته » و أطلعهم على آسرار ملکوته » فنهضواواسم يمنوا عا-ی الله 
بصبرهم » ولم يستعظموا أن يبذلوا في الحق نفوسهم» قال : حتى اذا وافققضاء 
الله تعالى وقدره كي أن ينهض هؤلاء قضاؤه وقدره في انقضاء مدة تلك الائة › 
وارتفا عماكان شمل الخلق من البلاءبملكها وأمرتهاء حمل دؤلاء العارفون بصاثرهم 


۲6۸ الامامة 


على آسیافهم() انتهی . 
وقال ابن میثم بعد نقل هذا الکلام منه . 
أقول : بحتمل أن يريد بالضمیر في یمنوا ومابعده القوم الذین استراحوا 
الى الفئة » واشتالوا عن لقاح حر بهم › وذلك أنهم لم يفعلوا ذلك الا لانه لم 
يوذن لهم في القيام حين استراحتهم » والقائهم السلم لهذه الفثة » ولم بته‌کنوا 
مقاومتهم » لعدم قيام القائم بالاهر » فكانوا حين مسالمتهم صابر؛-ن على مف ض 
من ألم المنكر الذي يشاهدونه » غير مستعظامين لبذل أنفسهم في نصرة الحق لو 
ظهر من يكون ظهراً ياجئون اليه » حتی اذا ورد القضاء الالهي بانقطا عمدة بلاء 
هذه اافئة » وظهور من يقوم بنصرة الحق ودعا اليه » حمل هؤلاء بصائرهسم على 
أسيافهم > وقاموا لربهم بأمر من يقوم فيهم واعطاً ومخوفاً وداعیا ثم قال:وهذا 
الحمل يرجحه عود الضمیر الى الاقرب وهم الوم( . 
أقول : وهذا المعنی آفرب » کمالا بخفی . 
قو له لا «حملوا بصائرهم على آسیانهم» البصائر اما بمعنى ااعقائد الحقةء 
أو بمعنى الدماء المطلوبة ثارها . 
قال ابن أبي الحديد : يعني أنهم أظهرو | بصائره-م وعقائد قلوبهم للناس 
وکشفوها وجردوها عن اخفائها » مع تجر يد السيوف من أجفانها » فكأ نهاشيء 
محمول على السيوف » يبصره من يبصرالسيوف » ولاريب أن السيوف المجردة 
من أجل الاجسام للابصار » فكذلك مايكون محمولا عليها » ومن الناسمن فسر 
هذا الكلام » فتال : أراد بالبصائر جمع بصيرة وهوالدم» فكأنه أراد طلبوا ثارهم 
والدماء التي سفكتها هذه الفءة » وكانت تاك الدماء المطلوب ثأرها محمواة 
(۱) شرح نهج البلاغة ۱۳۰/۹ - ٠۳١١‏ ۰ 
(۲) شرح نهج البلاغة الميثمية ۲۱۷/۳ - ۲۱۸ . 


على أسيافهم التي جردوها الحرب » وهذا اللنظ قد قاله بعض الشعراء المتقدمين 
بعينه : 

راحوا بصائرهم على أكتافهم و بصيرتي يعدو بها عتدوأي )١(‏ 

العتد قال في الصحاح العتید الحاضر المها وفرس عتد وعتد بفتح التاء 
و کسرها لغة للجري » قال ابن السکیت : هوالشدید التام الخاق!. 

الوأى کوعی قال في القاموس : الوأی بتحريك الهمزة السریع الشدیدمن 
الدواب والحمارالوحشي > وهي وآ5("). 

وفي الصحاح : الوأى الحمار الوحشي المقتدر الخاق » ثميشبه بهالفرس 


وغيره » قال الجعفي : 


راحوا بصائرهم على أكتافهم وبصيرتي يعدو بها عتد وأى 
قال آخر : 
كل وآة وواى ضاثیالخصل معتدلات‌في الرفاق والجرل() 


فسره أبوعمرو بن العلاء » فقال: يريد أنهم تركوا آدم أبيهم وجعلوه‌خلفهم 
أي : لم بثاروا به » وأناطلبت ثاري » وكان أبوعبيدة معمر بن المثنى يقول في 
هذا البیت : البصيرة الترس أو الدرع ويرويه حملوا بصائرهم0)انتهى کلامه. 

أفول : هذا الکلام كأنه منقول من الصحاحقال: البصيرةالحجةوالاستبدار 


في الشيء › وقوله تعالى «بل الانسان عاى نفسه بصيرة» . 





(۱) شرح نهج البلاغة ۱۳۱/۹٩‏ ۰ 
(؟)الصحاح ۵۰۲/۱ ۰ 
(۳) القاموس ‏ /۳۹۸ ۰ 
(4) الصحاح ۲۵۱۸/۱ ۰ 
(ه) شرح نهج البلاغة ۰۱۳۱/٩‏ 


قال الاخفش : جعله هوالبصيرة »كماتقول للرجل : أنتحجة عاى نفسك» 
أبو زید البصيرة من الدم ماکان على الارض » والجدية ما لصق بالجسد » وقال 
الاصمعي : البصيرة شيء من الدم ستدل به على اأرمية» وأبو عمرو مثله » وقول 
الجعفي : راحوا بصائرهم(۱)) ثم ذکرتمام الشعر الىماتقدم من ابنأ بي الحديد. 

وقال في القاموس : البصیر اامبصر و بالهاء عقيدة القاب وااحجة » وشيء 
من | لدم بستدل به على الرمية » ودم البكر والترس والدرع, والعيرة بعتیر بها 
والشهید(۲"انتهی . 

أقول : ويحتمل هنا معنی آخر» وهو أن يكون حجنهم في اقامة الدين على 
السیوف » فان الححة من معا نها » کماعرفت من الصحاح والقاموس 5 

وقال في الکشاف في تفسیر الایة(۳: بصيرة حجة بينة وصفت با لبصارةعلی 
المجاز ¢ والمعنى أنه (مبی ۶ بأعما (ه وان لم سب ¢ وهه مابجزیء عن الانياء » لانه 
شاهد عليها بماعملت » لان جوارحه تنطق بذلك يوم تشهدعليهم ألسنتهمو أيديهم 
وأرجلهم بماكانوا يعملون!؟). 

وقال ار في بعض خطبه الآنية : فانظروا کیف کانو احيث كانت الاملاءمجتمعة 
والاهواء مؤتلفة » والقلوب معتدلة » والايدي مترادفة » والسیوف متناصرة » 
والبصاثر نافذة والعزائم واحدة الى آخره(). 


وبستفاد من ذلك أن المراد بالبصائر العقائد » واامراد نفوذها في القاب. 


(۱) صحاح اللغة ۵۹۲/۷ . 

(۲) القاموس ۳۷۳/۱ . 

(۳) سورة القيامة : ۰۱ 

۰ ۱۹۱/4 الکشاف‎ )٤( 

(ه) نهج البلاغة ص۲۹۷ ۰ رقم الخطبة : ۱۹۲ ۰ 


وقوله « ودانوا لربهم بأمر واعظهم » دان يدين عز وذل ؛ وأطاع وعصي» 
والمراد هنا الثاني أو ااثالث » أي : ذلوا أو أطاعوا . والوعظ الناصحوالمذكر 
بالعواقب . 

في الصحاح : الوعظ النصح والتذكير بالعواقب"). 

قوله «ورجع قوم على الاغقاب» العقب بکسرالقاف » كما في الصحاح : 
مؤخر القدم وهي مؤنثة!")انتهى . 

فيكون المراد رجوعهم کالقهتری . 

وفي مجع البحرين : رجع‌فلان على طريق عقبة » وهي التي كانت خافه"). 

قوله « وغالتهم السبل واتکلوا على الولائج » غالتهم أي : أهلكنهم ني 
القاموس : غاله أي أهلكهكاغتاله أو أخذه من حيث لم پدر). 

ويمكن أن يكون من الغول » وهو كمافي الصحاح بعد المسافة والمفازة › 
لانه يغتال من يمر به » الى أن قال : وهذه أرض تغتال المشي أي لا يستبين فيها 
المشي من بعدها وسعتها! ). 

وفي القاموس بعد مامر منه : و الغولالصداع والسكر و بعد المسافةواأمشقة) 
وما انهبط من الارض انتهی . 

ويمكن أن يكون من الغول بالضم » وهو من السعالي » وفي الصحاح : 
کل ما اغتال الانسان فأهاکه فهو غول يقال : غالته غول اذا وقع في مهلكة 


(۱) صحاح اللغة ۱۱۸۱/۳ ۰ 
(۲) القاموس ۱۸/۱ ۰ 

(۳) مجمع البحرین ۱۲۷/۲ ۰ 
(ع) القاموس ۲۷/٤‏ ۰ 

٠ ۱۷۸۱/۵ الصحاح‎ )۵( 


والغضب غول الحام لانه يغتاله وبذب‌به یال آية غول أغول من الغضب . 

واتكلوا قالفي القاموس: و کل بالله يكل وتو کل وأو کل واتكل استسلم 
اليه » وو كل اليه الامر وكلا وو کولا سلمه وتر که( ). 

وفي الصحاح : اتکلت الى فلان في آمري اذا اعتمدتسه » وأصله آرتکلت 
قلبت الواو ياء لانکسار ماقبلها » ثم أبدلت منها التاء فادغمت في تاء الافتعال » 
ثم بنیت‌علی هذا الادغام آسماء من المثال وان لم‌تکن فیها تلك العلة » تودماً أن 
التاء أصلية > لان هذا الادغام لایجوز اظهاره في حال ۰ فمن تلك الأسماءالتكلة 
والتکلان » والتخمة والتهمة » والتجاه والتراث والتقوى » واذا صغرت قلت 
تكيلة و تخيمة » ولا تعیدالواو لانمذه حروف آازمت البدل فثبتت في الت غير 
والجمع!""انتهی ۲ 

وفيه فائدة و لذا نقلنا تمام الکلام . 

والولائج جمع و ليجة کصحيفة»وهي كمافي القاموس: خحاصتك‌من الر جال؛ 
أو من تتخذه معتمداً عليه من غير آملك» وهو ولیجتهم أي لصیق(۳. 

قو له «ووصلوا غیرالرحم وهجروا السبب» الرحم کمافي‌القاموس: بالکسر 
و ککتف بيت منت الولد ووعاژه » و القرابة وأصلها وأسبابها جع آرحام(). 

والمراد هنا رحم رسولالله بل » كمافي الشروح ؛ وحذف المضاف‌الیه 
للعلم به . 

والسبب كمافي الصحاحوالقاموس : الحبل ومایتوصل به الی‌غرره» و اعتلاق 





(۱) القاموس ۱۱/۶ . 
(۲) صحاح اللغة ۱۸۵/۵ ۰ 
(۳) القاموس ۲۱۱/۱ ۰ 
)٤(‏ القاموس ۰۱۱۸/٤‏ 


الأمامة في نهج البلاغة ۳ 


قرابة(')انتهى . 

والمراد به في المقام أهلالبيت لكلل اقوله « آمروا بمودنسه » ونص عايه 
الشراح أيضاً » وقد استعدل رسول الله وت لفظ الحبل عليهم في حديث الثقلين. 

و له «ونقلو | البتاء عن رص آساسه» الرص مصدر رصص . 

قال في الصحاح : رصصت الشيء أرصه رصا » أي : ألصقت بعضه ببعض 
ومنه بنیان مرصوص » وتراص‌القوم في الصف» أي تلاصةوا"). 

وفي القاموس مضافاً اليه : ورصرص البناء أحكمه وشدده9"). 

الاساس أصل البناء کالاس » قال في الصحاح : الاس أصل البناء و کذلك 
الاساس » والاس مقصور منه ؛ وجمع الاس أساس مثل عس وعساس) . 

وفي القاموس : الاس مثلثة أصل البناء کالاساس والاسسمحر كة وأصل کل 
شيء جمع أساس کعساس وتذل وأسباب7). 

والمراد أنهم نقلوا بناء الامر من محكمأساسه وأساسه المحکم فبنوهفي غير 
موضعه المحکم و أصله المتقن . 

قوله دوأبوا ب کل ضارب في غمرةه الضارب في غمرة السار فیها » لعله 
مأخوذ من الضرب في الارض » يقال : ضرب في الارض‌ضرباً اذا سارفیها الطاب 
الرزق ونحوه . 


والغمرة كمافي الصحاح والقاموس : الشدة والجمع غمر کنوبة ووب 6 


(۱) صحاح اللغة ۱۵/۱ . 
(؟) صحاح اللغة ۱۰۶۱/۳ ۰ 
(۳) القاموس ۳۰۵/۲ . 
)٤(‏ صحاح اللغة ٩۰۰/۲‏ . 
(ه) القامرس ۱۹۷/۲ ۰ 


4 الامامة 
وغمرات الموت‌شداده(۱).واستعیررهنا لمفازة الضلالة »وقال تعا لى«فيغمرة»١)‏ 
أي : في حيرتهم وضلالتهم . 

وفي‌شر ح ابن أبي الحديد : الغمرة الضلال والجهل» والضارب فيهاالداخل 
المعتقد لها(۰۲۲ 

قوله « قد ماروا في الحيرة وذهلوا في السكرة » المور الموج والتحرك 
بسرعة » في الشر ح مار يمور اذا ذهب وجاء وكأنهم سبحون في الحيرة »كما 
يسبح الانسان في الماء انتهى . 

وقال تعالى «فتماروا بالنذر» )أي : فشككوا بالانذار . 

وذهل قال في القاموس : ذهله وعنه کمنع ذهلا وذهولا تر که على عمد أو 
نسيه لشغل وهو السلو(). 

والسكرة الاثرالحاصل من الخمر ون<وهاء وسكرة الموت واأهمشدتهوهمه 
وعشینه . 

قوله « على سنة من آل فرعون » السنة الطريقة » أي ماروا وذهلوا على 
طريقة آل فرعون » ولعلهم في سکر الجهل والغفلة أزيد من غيرهم . 

قوله «من منقطع الى الدنيا راكن » أومفارق للدين مبائن» المنقطع الى 
الدنيا ااذي انقطع من كلشيء » وجعلهمه الدنیا » والركون الى الشيء الميل 
والسكون اليه . 


(۱) صحاح اللغة ۰۷۷۲/۲ 
(۲) سورة المؤمئون : 517 . 

(۳) شرح نهج البلاغة ۱۳۳/۹ ۰ 
(ع) سودة القمر : ۳۹ . 

(ه) القامرس ۳۷۹/۳ ۰ 


الأمامة في نهج البلاغة 6+ 


قال في القاموس: ر كن اليه كنصر وعلم ومنع ركوناً مال وسكن ()» وهنه 
قوله تعالى «ولاتر کنوا» ۲۲ . 

والبائن من بان يبين » قال في القاموس: وبان الحي بيناً وبنياً وبینونة 
فارقوا والشيء بيناً وبیوناً بطلاق(۳) ولیعلم آمور : 

آولها: ان في هذا الکلام ثلاثة مواضع استعمل فیها لظ حتی اذا. 

الاول:حتی‌اذا اخلو اق‌الاجل» وهي: اماغاية لو له «وطال‌الامد» و لیستکملوا 
الخزي » و بستوجبوا الغیر » سواء الاجل أجل الموت » أوأجل الزمان المقدر 
في القضاء الالهي . 

الثاني : حتی اذا وافق وارد القضاء ؛ وهي اماغايسة لقوله « واستراح قوم 
الى الفتن» أولقوله «واشتالوا عن لقاح حربهم» بناءا على ماذ کرت من‌عدم کون 
لم‌بمنو | جواباً لقوله «اذا احلو اق الاجل» أواقوله «لميمنوا ولم بستعظ وا»بناعا 
على ماقالوه . 

الثالت: حتی‌اذا قبض الله رسو له والظاهر أنه غاية لقوله «حملوا بصاثرهم 
على أسيافهم » آي: جاهدوا في الله حق جهاده » الى أن قبض الله تعالی رسو له . 

وفي شرح ابن میم : ان قوله «حتى اذا قيض الله » منقطع عماقبله » لان 
صريحه ذكر غاية الافتصاص حال حراة الرسول 72 » وحال الناس قبله وبعده 
وليس في الكلام المتقدم على من کان من أهل الضلال قبل الاسلاع!*) انتهی . 

وفيه أنه لاداعي لذلك» الاماأشار اليه من عدم تعرض حال من كان قبل‌الاسلام 


- ۲۲۹/٤ القاموس‎ )۱( 

(۲) سورة هود: ۱۱۳ ۰ 

۰ ۲۰٤/٤ القاموس‎ )۳( 

(4) شرح نهج البلاغة ۲۱۸/۳ ۰ 


۷۲۹۹ الأمامة 


وهو غير لازم في کون هذا غاية للكلام السابق » مع أنه يكن ذلك في قوله 
«وطال الامد بهم) . 

الثانی: ان في الکلام مواضع من ذكرالقوم . 

أحدها : في قوله « وطال الامد بهم » فان مرجع الضمیر الکفار أو الفساق 
والمنافقون . 

وژانیها: في قوله « واستراح الوم الى الفتن» وهم المؤمنون أوالخالدون 
منهم وقال ابسن ميثم : ان قوله « واستراح قوم الى الفتن » اشارة الى من يعتزل 
الوقائع التي في آخرالزمان من شيعة الحق وأنصاره () انتهی» وهو بعيد جدأء 
بلالظاهر أن المراد المؤمنون في زمان الرسول يهي . 

وثالثها: في قوله لژ « رجع قوم على الاءقاب » والمراد بهم : اماالذين 
دلوا في الاسلام بعد الجهاد من الوم السابقين» أوقوم منهم فتدبر. 

الغالث : في قوله « رجح قوم على الاعقاب» الى آخره تصریحاً بانالامامة 
والولاية مخصوصة بأهل البيت ال . کمااعترف به ابن أبي الحديد في آخر 
كلامه بعد أول كلامه لا ببعض التأويلات البعيدة . 

حيث قال : واعام أناتحمل كلام أمير المؤمنين للا على ما یقتضیه سؤدده 
الجلیل» ومنصبه العظیم ودينه القويم » من الاغضاء عماسلف ممن سلف »فقد كان 
صاحبهسم با لم‌عروف برهة من الدهر » فأماآن یکون ماکانوا فيه حقهم أو حقه » 
فتر که لهم رفعاً لنفسه عن المنازعة» أو لمار آه من المصاحة؛ وعلی کل النقدیرین 
فالواجب علدا أن نطبق بين آخحر أفعاله وأقواله بالنسبة الهم وبين أولها › فان 
بعد تأويل مارتأوله من كلامه لیس بأبعد من تأويل أهل التوحيد والعدل الايات 
المتشابهة في‌القر آن» ولميمنع بعدها من الخوض في تأويلها محافظة على الاصول 


(۱) شرح نهج البلاغة ۲۱۷/۳ ۰ 


الامامة في نهج البلاغة 1Y‏ 


المقررة فكذلك هاهنا'') انتهى كلامه. 

الرابع : في ذكر تأؤيلاتهذا الرجل في كلامه وبيازمافيها » قال: فاذقلت 
أليس هذا الفصل صريحاً في تحقيق مذهب الامامية ؟ 

قلت:لاء بل نحمله على أنهعنى لب أعداءه الذين حار بوه منقريش وغيرهم 
من أفناء العرب في أيام صفين » وهم الذين نقلوا البناء » وهجروا السبب » 
ووصلوا غيرالر<م» واتكلوا على الولانج؛ وغالتهم السبل»ورجعو اعلی‌الاعتاب» 
کعمرو بن العاص » والمغيرة بنشعبة » وهروان بن الحكم » والولید بن عقبة) 
وحبيب بن مسلمة » وبشر بن أرطاة » وعبدالله بن الزبیر» وسعيد بن العاص » 
وحوشب » وذي الكلاع » وشرحبيل بن‌السمط ‏ وأبي الاعورالسلمي» وغيرهم 
ممن تقدم ذكرنا له في الفصول المتعلةة بصفين وأخبارها » فان هؤلاء نقلوا 
الامامة عنه لژ الى معاوية فنقلوا البناء عن رص أصله الى غير موضعه . 

فان قات : لفظ الفصل يشهد بخلاف ماتأواته » لانه قال لا حتى اذاقبض 
الله رسوله رجع قوم الى الاعقاب » فجعل رجوعهم على الاعقاب عقيب قبض 
الرسول 80 » وماذكرته أنت كان بعد قیض‌الرسول بنيف وعشرين سنة . 

قلت : لیس یمتنع أن يكون هؤلاء المذ کورون رجعوا على الاعءقاب لما 
مات رسو لالله 4 » وآضمروا في آنفسهم مشافة آمیراله‌ومنین ابلا وأذاه » وقد 
كان فيهم من يتحكك به في أيام أبي بكر وعمر وعثمان » ویتعرضله » ولم‌یکن 
أحد منهم ولا من غيرهم يقدم على ذلك في حياة رسولالله ی » ولايمتنعأيضاً 
أن يريد برجوعهم على الاعقاب ارتدادهم عدن الاسلام بالكلية » فان كثيراً مسن 
آصحابنا بطعنون في امان بعض من ذکر ناه » ویعدونهم من المنافقين . 


وقدكان سيف رسول الله رو بعمعهم ویردءهم عن اظهار مافي أنفسهم من 


(۱) شرح نهج البلاغة ۱۳۹/٩‏ ۰ 


۲۹۸ الأمامة 


النفاق » فآظهر قوم منهم بعده ماكانوا يضمرونه من دلك» حصوصاً فیمایتعلق‌بامیر 
المؤمنين لا الذي ورد في حقه ما کنانعرف المنافقین على عهدره‌ول الله 4372 
الا ببغض علي بن أبي طالب » وهو خبر محقق مذ کور في الصحاح . 
فان قلت: يمنعك من هذا التأويل قو له «ونقاو | البناء عن رص أساسه فجعلوه 
فيغير موضعه» وذاك لان اذاظرف والعامل فيها قوله «رجع‌قو معلی‌الاعقاب» 
وقد عطف عليه قواسه « ونقلوا البناء » فاذا كان الرجو ع علی الاعقاب واقعاً في 
الظرف المذ کسور » وهو وقت قبض اارسول 8072 وجب أن يكون نقل البناء 
الى غبرموضعه واقعاً في ذلكالوقت أيضاء لان آحد الفعلين معطوف علی‌الاخر 
ولمبنقلأ<د وقتقبض الرسول َنِم البناء الى معاوية عن أمير المؤمنين لإ( وانما 
نقل عنه الى شخص آخرء وفي اعطاء العاف حقه مذهب الامامية صريحاً . 
قلت: اذا كان الرجوع على الاعتاب واقعاً وقت قبض النبي بلي » فقد قمنا 
بمایجب من وج-ود عامل في الظرف » ولايجب أن يكون نقل البناء الى غير 
موضعه واقعاً في تلك الحال آیضاً » بليجوز أن يكون واقعاً في زمان آخر اما 
بأن تكون الواو للاستئناف لاللعطن » آوبآن تكون لامطف في مطاق الحدث » 
لافي وقوع الحدث في غير ذلك الزمان المخصوص » كقوله تعالى « حتى اذا 
آتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أنيضيفوهما فوجدا فيها جداراً يريد أنينةض 
فأقامه » )١(‏ والعامل في الظرف استطعما » ويجب أن يكون استطعامهما وقت 
اتبانهما أهلها لامحالة . 
ولايجب أن يكون جميسع الافعال المذكورة المعطوفة واقعة حال الاتيان 
أيضأء ألاترى أن من جملتها فأفامه » ولميكن اقامة الجدار حال اتيانهما القرية 
متراخياً عنه بزمان‌ما » اللهم الاأن يقول قائل: انه أشار بيده الى الجدار فقام أو 





(۱) سورة الکهف: ۷۷ ۰ 


الامامة في نهج البلاغة ۳۹ 
قال له قم فقام لانه لايمكن أنيجعل اقامة الجدار مقارناً الاتيانالا عاىهذا ااوجه 
وهذا لميكن ولا قاله مفسر» ولوكان قد وقع على هذا الوجه لماقال له « اوششت 
لاتخذت عليه أجرا» لان الاجر انمایکون على اعتمال عمل فيه مشقة» وانمايكون 

فيه مشقة اذا بناه بيده وباشره بجوارحه وأعضائه ۲۲ انتهى . 

أقول: وهذا الحمل فاسد من وجوه » نقتصر على بعضهاء وهو أن العطاف 
بقتضي المشار كة للمعطوف عليه فيتسبة الكلام» فاذا جعلمكانه المعاوف صح 
والا فلافائدة في العاف . 

وایضاً ان كانت هذه الافعال قبيحة من هؤلاء الذين ذكرهم » فكل من فعل 
كذلككان كذ لك» ولاريب آن‌من‌کان بعد النبي يِج بلافاصلة اتكلوا علیالولائج 
وهجروا السبب»ونقلوا البناء عن رص آساسه والاية التي‌اسنشهد بها خارجة عن 
المقام من وجوه : 

منها: أن قو له تعالى «فأفامه» عطف علىقوله «وجدا» لاعلى قوله «استطعما» 
كمالايخفى . 

ومنها: أن الفاء تدل على التعقیب بخلاف الواو . 

ومنها: أن الاقامة في حال الاتیان عرفاً لافي حاله حقيقته . 

ومنها : آذه بمکن نسبة الفعل الذي بحتاج الى مقدمات الى زمان لاجل 
حصول مقدماته في‌ذلك الزمان» هذا مضافاً الى آن کون ااناصب لاذا هو | اجز اء 
مذهب جملة ‏ والمحققین على خلافه » وان العامل فيها الشرط لاالجزاء » كما 
نص عليه ابن هشام » وذكر آموراً ترد على القول الأول . 

وبالجملة منلاحظ هذا الكلام وغيره من كلماته » يعرف أنه بل آراد دؤلاء 


'الذين فعلوا بعك النبي و مافعلو | من الصنائع التي آشار اليها وأي داع 





(۱) شرح نهج البلاغة لابن أبىالحديد ۱۳۹-۱۳۲/٩‏ ۰ 


۷۰ الأمامة 


الى هذه التأویلات الباردة الشادرة الناردة» كمااعترف به في آخر کلامه في قو له 
« فان بعد تأوبل مانتأوله فليس بأبعد من تأويل أهل التوحيد والعدل » فان كان 
ذلك لاجل ماذكره من المحافظة على الاصول» فأي أصل مقرر في ذلك الا قوله 
صلی الله عليه وآله «اني تارك فيكم الثةلين کتاب الله وعترتي» . 

و بنبغي حم الكلام ببيان قو له ما «<تى اذا وافق وارد القضاء انقطاع مدة 
البلاء » . 

اعلم أن القضاء عند الاشاعرة كماحكى عنهم شارح المواقف ارادته الازاية 
المتعلقة بالاشياء كماهي عليه فيمالايزال» وقدره ايجاده اياها على قدر مخصوص 
وتقدیر معين في ذواتها وأحوالها . 

وأما عند الفلاسفة » فااقضاء عبارة عن علمه تعالى بماينبغي أن يكون عليه 
الوجود» <تى بکون على أ<سن النظام وأكمل الانتظام » وهوالمسمى عندهسم 
بالعناية التي هي المبدء الفيضان الموجودات من حیث‌خاوها على آ<سن‌الوجوه 
و أکماها » والقدر عبارة عن خروجها الى الوجود العيني بأسبا بها على الوجه 
الذي تقرر في القضاء . 

واله‌عتز لة ينكرون القضاء والقدر في الافعال الاختيارية الصادرةعن العباد» 
ویثبتون علمه تعالى بهذه الافعال ولايسندون وجودها الى ذلك‌العلم بل‌الی اختبار 
العباد وقدرتهم () . 

آفول: وقد کثر الکلام في القضاء و القدر والذي يدل عليه آخبارنا أنالقذر 
مةدم على الّضاء » وهو تقدير الاشیاء بهشها وأوصافها و کفیاتها ‏ والقضاء 





(۱) قیل: القدر عبارة عن‌علمه تما لى دادادته با لکائنات قبلدجودها: دقیل؛ القضاءه 


هو العم الاجمالی بمایکون والقدر تفصیله الواقع على دفقه . دقبل : التضاء هوالحکم 
الاجما لی وا لقدر تفصیله «(منه» ه 


القضاء والقدر ا 


الحكم بوجودها . 


فمنها :مار و اه في‌الكافي في باب المشيئة والارادة» باسناده عن علي بن!؛ براه. :م 
الهاشمي » قال : سمعت آباالحسن موسی بن جعفر للا يقول : لایکون شيء الا 
ماشاء الله وأراد وقدر وقضی » قلت: مامعنی شاء ؟ قال : ابتسداء الفعل » قات : 
مامعنی قدر ؟ فال : تقديرالشيء من طوله وعرضه. قلت: مامعنی فضی؟ قال: اذا 
قضی أمضاه» فذلك الامر الذي لا مرد له ۲۱ . 

ومارواه فيه في باب البداء عن معلی بن محمد قال: سمل العالم لا کہ 
علم الله ؟ قال : 7 وشاء وأراد وقدر وقضى وأمضى ( فأمضى ماقضی» وقضی 
ماقدر» وقدر ماآراد » فبعامه كانت المشية » وبمشيته كانت الارادة » و بارادته كان 
التقدير» وبتقديره كان القضاء » وبقضائه كان الامضاء » والعام منقدم عاى المشية 
والمشية ثانية » والارادة 2 2» والتقدير واقع على القضاء بالاه‌ضاء . 

فلله تبارك وتعالى البداء في ماعلم متى شاء » وفیما آراد لتقدير الاشیاع فاذا 
وقع القضاء بالامضاء فلابداء فالعام بالمعلوم قبل كونه؛ والمشيةفي المنشأ قبل 
عينه» والارادة فيا امراد قبل ةيامه؛والتقدير لهذه المعلوماءتقبلتفصيلهاوتوصياها 
عياناً ووقناًه والقضاء بالامضاء هو المبرم من المفعولات» ذوات الاجسام المدركات 
بالحواس من ذوي لون وريح ووزن وكيل» ومادب ودرح من انس وجن وطير 
وسباع وغير ذلك ممايدرك بااحواس الخبر 9) 

ومارواه فيه في‌باب الجبر والقدر عن بونس بن عبدالرحمن قال » قال أي 
آب و الحسن الرضا لاه وساق الرواية الى أن قال :يايو نس تعلمما المشيئة؟ قلت: 
لاء قال: هي الذكر الاول» فتعلم ماالارادة ؟ قلت: لا » قال: العزيمة على مايشاء 

(١)اصول‏ الکافی ۰۱۵۰/۱ ۱ ۰ 

(۲) اصول الکافی ۱٤۹-۱٤۸/۱‏ ۰ 


YY‏ الامامة 


فتعلم ماالقدر ؟ قال » قات : لاء قال : هي الهندسة )١(‏ ووضع الحدود من البقاء 
والفناء» ثم قال: والةضاء الابرام واقامة العين الخبر ۲٩‏ . 
ولوقيس فعل الله تعالى بأفعالناء فأفعالنا تتوقف‌آولاعلی تصورهاء وهو بمنزلة 
علم الله تعالى » وعلى الميل والمشية ثانياً » وهو بمنزاة مشية الله تعالى » والى 
العزم الى ايجادها ثالثاً» وهو بمنزلة ارادة الله تعالى » وأن يقدره بتقديرات 
حدوده وصفاته وطوله وعرضه »كتقدير البناء في بنائه رابع » وهو بمنزلة القارء 
وأن يشتغل بایجادها خامساً » وهو بمنزلة القضاء » وأن يتم على طبق مسا قسدره 
بحدوده وأوصافه سادسأء وهو بمنزلة الامضاء » و لتفصیل‌الکلام مقام آخر. 
فقوله لب «حتی اذا وافق وارد القضاء انقطاع مدة البلاء» اشارة الى تعلق 
قضاء الله بذ اك والسرفيهذ! التعبير آن(۳ لو ارد المقدام من كلشيء» أوخصوص 
الذي وظيفته الورود على الماء لاجل‌القوم فى المراحل» کقو له تعالى « فأرساوا 
واردهم )(؟)واستعير في المقام لمقدام القضاء » واماكان القضاء مبرماً يصير أوله 
مقارناً ومصادفاً لانقطاع مدة اابلاء من قوله «وافقة الشيء اذا صادفته» . 
ومن ذلك يظهر لك مافي شرح ابن أبي الحديد » حيث قال في شرح هده 
العبارة : حمی اذا وافق قضاء الله وقدره كي أن ينؤض هؤلاء قضاژه وقدره فسي 
(۱) فی الصحاح : المهندس الذى يقدر مجاری الةنا حيث تحفر » وهو مشتق من 
الهنداژه» وهی فارسية » فصيرت الزاى سيناًء لانه ليس فى كلام العرب بعد السينء و الاسم 
الهندسة» و غلط الفير وز آ بادى»حيث قال:و المهندس مقدر مجاری القنا حيث تحفر» والاسم 
الهندسة مشتق من الهنداز معرب آب اندازء فابدلت الزاى لانه ليس ف ىكلامهم دال بعدها 
راى «منه) . 


(۲ اصول الکافی ۱ ۱۵۸ ° 
(۳( الوارد استعارة عن المقدم الى الماء ) ووافق أى صادفئف رمنه) . 


۰ ۱۹: سورة پوسف‎ )٤( 


القضاء والقدر ۳۷۳ 





انقضاء مدة تلك الفئة » وارتفاع ماکان شملالخاق من البلاء بملكها وامارتها"). 
ومافي شرح ابن ميم : حتى اذاوافق القدرالذي هو وارد اأقضاء» وتفصياه 
انقطاع مدة هذه الفئة!"). 
فان استرداف القدر في الأول للقضاء لا وجه له » اذ هذا من حكم القضاء 
لا القدر » كمافي نص الكلام » و كذا جعل هذا الامر من القدر دون القضاء في 


البافي » فد بر . 
قل نيب : 


اعلم أنه قد ينظر في مسألة القضاء والقدر من جهتين : أحدهما »من جهة 
الشرور الواقعة في العالم » وبقدر ماوسع المجال . 

فنقول : ان الةضاء والقدر المنسو بين الى الله تعالى » فان كانافي أفعا له‌تعاای 
فظاهر بالمعنى الذي ذكرنا لهما » ولا محظور فيه أصلا » فان الصادر منه تعالسی 
خير محض في قضائه وقدره » ولابأس بماذكره الفلاسفة في المقام على ما نقل 
عنهم في الموائف . 

قال في خاتمة المقصد الرابع في الصفات الوجودية في نقل رأي|لفلاسفة 
في القضاء والقدر قالوا : الموجود اما خير محض لا شر فيه أصلا » كالعقول 
والافلاك » واما الخيرغالب فيه » كمافي هذا العالم » فان المرض مفلا وان كان 
کثیر] فالصحة أكثر منه » ولا يمكن تنزيه هذا العالم من الشرور بالكلية » فكان 


الخير واقعً با لقصد الاو » وکان الشر واقعاً با اضرورة بالتبع والعرض » و انما 


(۱) شرح نهج البلاغة ۱۳۱/٩‏ ۰ 
(۲) شرح نهج البلاغة ۲۱۷/۳ ۰ 


۳۷ الامامة 


التزم فعله » لان ترك الخیر الکثیر لاجل الشر القلیل شر کثبر» فليس من الحكمة 
ترك المطر الذي به حياة العالم » ل#لاینهدم دورمع‌دودة » أو لا بتألم به سائح‌في 
البر والبحر انتهی . 
وجعل هولاء الفلاسفة على مانقل عنهم شارح المقاصد القضاء عبارة عسن 
وجود جمیع الموجودات في العالم المقلي مجتمعة ومجملة على سبیل‌الابدا ع» 
والقدر عبارة عن وجودها في موادها الخارجية مفصلة » واحداً بعد واحد » لما 
قال الله عزوجل «وان من شي ء الا عندنا حرائنه وما ننزله الا بقدر معاوم»( )و قد 
ذکرنا مافیه » وان‌کان لامانع لنا من ذلك » الا أنه لميقم عليه دلیل . 
والذي دل عليه الدلیل هو مافي آخبارنا من طرقنا هذا في آفعال الله تعالی» 
وان اعتبرا باللسبة الى آفعال العباد »فمعنى القضاء والقدر على ماقاله جماعةالامر 
والنهي » و بعبارة اعری : التكاليف ااشرعية بقواه تعالی «وقضی ربك‌آلاتعبدوا 
الا اباه » ( "و الاعلام والتبيين » لقوله تعالی «وقضینا الى بني اسرائيل لتسدن 
في الارض »أو القضاء ذلك والقدر الاعلام والتببین لمقادیر الامثالمن حسنها 
وقبحها وحرامها ومباحها كماقاله » أي قالالاخير في احقاق الحق ولامحضور أيه 
أيضاً من هذه الجهة . 
وثانيهما : من جهة ازوم الجبر ورفع الاختیار اذاکان وقو ع الافعال‌فيالعالم 
بقضاء الله وقدره » وقد اعترض‌شیخ‌علی أمير المؤمنين لا فأجابه » ورواه!لعامة 
والخاصة في كتبهم » الا أن العامة رووه عن الاصبغ » والاولی ذکر هذا الخبر 
الوارد في هذا الباب و نكتفي به » فان للبیان مقاماً آخر . 





(۱) سورة الحجر : أل . 
(۲) سورة الأسراء : ۲۲ . 
6 سو رة الاسراء : ء ۰ 


القضاء والقدر Yo‏ 


روى في نهج البلاغة "هذه الرواية » لكنه لم يتم النقل» واارواية مذ كورة 
في كتب آخبارنا الكافي!")مرفوعاً » والعيون مسندا بأسانيد عديدة » والاحتجاج 
مرسلا » و ند کر مافي الاحتجاج . 

قال فيه روی فيه عن علي بن محمد العسكري لالز في رسالته الى أهل 
الاهواز في نفي الجبر والتفو يض » أنه قال : روي عن أمير المؤٌ هنين ]تبر أنه سا له 
رجل بعد انصرافه من الشام » فقال : يا أمير المؤمنين آخبرنا عن خروجنا الى 
الشام أبقضاء من الله وقدر ؟ فقال له علي بن أبيطا لب لت : نعم یاشیخ‌ماعاو تم 
تلعة ولا هبطتم بطن واد الا بقضاء من الله وقدر » فقال الرجل: عند الله أ<تسب 
عنائي » والله ما أرى لي من الاجرشیثاً » فقال بل : بلى قد عظم الله لکم‌الاجرفي 
مسي ر کم وأنتم ذاهبون » وعلى منصرفکم وأنتم منقابون » ولم تكونوا في شيء 
من حالاتکم مكرهين » فقال اارجل : وكيف لانكون مضطرين والقضاء والقدر 
ساقانا وعنهماکان مسيرنا . 

فقال أميرالهؤمنين : لعلك أردت فضاءاً لازمأوقدراً حتمأء أو كانذلك كذاك 
لبطل الثواب والعقاب » وسةط الوعد وااوعيد » والامر هن الله والنهي» وماكانت 
تأتي من الله لائمة لمذنب » ولامحمدة لمحسن » ولماكان المحسن أولى بثواب 
الاحسان من المذنب » ولا المذنب أولى بعقوبة الذنب من المحسن» تلك مقالة 
اخوان عبدة الاوثان » وجنود الشيطان » وخصماء اارحمن » وشه.داء ال زور 
والبهتان » وأهل البغي والطغیان » هم قدرية هذه الامة ومجوسها » ان الله تعالى 
أمر تخییراً » ونهى تحذيراً » و کلف يسيراً» ولم يعصمغاوباً» وام يطعمكرهاء 
ولم يرسل الرسل هزلا » ولم‌بنزل القرآن عبثأ » ولم يخاق السماوات والارض 


(۱) نهج البلاغة ص١۸٤‏ » رقم الحديث :۰۷۸ 
(۲) اصول اكافى ۱۵۵/۱ ۰ 


۳۷۹ الاغامة: 


ومابینهها باطلا » ذلكظن الذین کفروا فويل للذین کفروا من النار» ثم‌تلاعلیهم 
« وقضی ربك أن لاتعيدوا الا اباه » قال : فنهض الرجل مسروراً ¢ وهويةول: 


نت الامام الذي نر جوا بطاعته يومالنشور من الرحمنرضواناً 
أوضحت من ديئنا ماکان ملتیسا جزاك ربك عنا فيه. احسانا 


ثم ذكر باقي شعره » ثم قال : وروي أن الرج-ل قال : فما القضاء والقدر 
الذي ذكرته ياأميرالمؤمنين ؟ قال: الامر بالطاعة والنهي عن المعصية» والتمكين 
من فعل الحسنة وترك المعصية » والمعونة على القربة اليه » والخذلان لمن‌عصاه 
والوعد وااوعيد والترغرب والترهرب »كل ذلك قضاء الله في أفعاانا وقسدره 
لاعمالنا » وأما غير ذلك فلاتظنه » فان الظن له محبط للاعمال . 

فقال الرجل : فرجت عني يا أميرالمؤمنين فرج الله عنك . 

ثم قال : وروي أنه سئل عن القضاء والقدر » فقال : لانقولوا وكلهم الله 
تعالی‌الی أنفسهم فتوهنوه » ولا تقولوا آجبرهم على المعاصي فتظاموه » ولکن 
قولوا الخير بتوفيق الله والشر بخذلان الله » و كلسابق في علم الله("). 

وفي الرواية دلالة على المعنى!اذي ذكرناه في القضاء والقدر اذا نسبا الى 
أفعال العباد ؛ وحاصل هذا المعنى الامر والنهي والاعلام والتبيين مع التوفيق 
للمطیع والخذلان للمعاصي »كما أشار الى هذه الضميمة في الجواب عن‌سوال 
الشیخ سؤاله الاخير فحينئذ :اما أن يكو نالةضآء والقدر بمعنى واحد أو القضاء 
بمعنى الحکم والحتم من الامر والنهي» والقدر بمعنى أعلام الاجزاء والكيفيات 
وجهات الحسن والقیح ونحو ذلك » هذا ویمکن بعد تحقيق المقام بيان معان 
أدق من ذلك لم يسع المجال » والله أعلم بحقيقة الحال . 

ومنها : قوله لا في نهج البلاغة في كلام له تب لبعض أصحابه » وقد 


(۱) الاحتجاج ۰۳۱۱۳۱۰/۱ 


القضاء والقدر ۳۷۷ 





سأله كيف دفعكم قومكمعن هذا المقام وأنتم أحق به » فقال لب ؛ يا أخا بني أسد 
انلك لقلق الوضين» ترسلفي غير سدد » ولك بعد ذمامة الصهروحقالسألت وقد 
استعلمت فاعلم » أما الاستبداد علينا بهذا المقام ونحن الاعلون نسبأء والاشدون 
بالرسول نوطاً » فانها كانت أثرة شحت عليها نفوس قوم » وسخت عنها نفوس 
آخرين » والحكم الله تعالى » والمعود اليه القيامة . 
#د ودع عنك نها صيح في حجراته ‏ 

وهلم الخطب في ابن أبي سفيان»فلقد أضحكني الدهر بعد ابكائه» ولاغرو 
والله فيا له عطباً پستفر غ العجب ويكثر الاود » حاول القوم اطفاء نور الله مسن 
مصباحه » وشد فواره من ينبوعه» و جدحوا بيني وبينهم شرباً و بیتاً » فان ير تفع 
نا وعنهم محن البلوى » أحملهم من الحق على محضه » وان تكن الاخرى فلا 


تذهب نفسك عليهم حسرات ان الله عليم بما بصذعون(۱). 


بيان مافيه : 


القلق بالقافيمن بينهما لام مكسورة صفة مشبهسة کخشن » والقاق بفتح اللام 
الاضطراب والانزعاج . 

والوضين بالضاد المعجمة كشريف كمافي القاموس بطان عريض منوج 
من سيور أوشعر أولايكون الامن جلد» قال: وقلق وضيتها بطانها هزالا ۲۳ . 

وهو مثل تعال لاجل المضطرب في أموره . 

قال في الشرح لابن أبي الحديد : الوضين بطان القتب و<زام السرج » 
يةال لارجل المضطرب في أموره : انك لقلق الوضين ؛ وذلك أن الوضيناذا 





(1) نهج البلاغة ص۷۳۱ - ۲۳۲ »رقم الکلام : ۰۱۹۲ 
(۲) القامرس ۲۷٦-۲۷٥/٤‏ ۰ 


۳۷۸ ۱ الامامة 


قلق اضطرب القتب أو ااهودج » أو السرج ومن عليه ۲۲ . 

آي: انك رجل تسال في غیرموضعه » أو تسأل مع الحاجة الى السؤال » أو 
لاتتحمل الجواب» كماأن البعير القلق الوضين لايتحمل الحمل » أو نحو ذلك 
من وجوه المشابهة . 

قواه «ترسل في غير سدد » أي: تعطى الكلام من غيراستقامة في السؤال » 
والارسال كمافي القاموس الاخلاق والاهمال ') قال: وألقى الكلام على سيلانه » 
أي تهاون به » والسدد والاستداد الاستقامة . 

قال فيالصحاح:والسداد بالفتح الاستقامة والصواب و كذلك السددمقصور 
منه 9) , 

قوله « ولك بعد ذمامة الصهر » الذمامة بالذال المعجمة» وهي من الذمام 
بفتح الذال . 

في القاموس: والذمام والمذمة الحق والحرمة جمع أذمة والذمة بالكسر 
العهد والكفالة كالذمامة ويكسر2) . 

وفي الصحاح: الذمام الحرمة 7) . فمافي الشرح الأول" من تعيين الكسر 
لارجه له » حيث قال: وذمامة الصهر بالكسر حرمته » وهوالذمام والذمامة ") 


انتهى . الاآنیکون المراد الثاني بالفتح ثم ان الشرحين وبروی ماتة الصهر. 


(۱) شرح نهج البلاغة ۲۲/۹ ۰ 

(۲) القاموس ۳۸4/۳ . 

(۳) صحاح اللغة 1۸۲/۱ . 

۰ ۱۱۵ القاموس‎ )٤( 

(ه) صحاح اللغة ۱۹۲۱/۵ . 

. الشرح الاول شرح ابن آبی‌الحدید» دمن هنا النقل على هذا الوجه «منه»‎ )١( 
۰۲۲/۹ شرح الهج‎ )۷( 


القضاء و القدر ۳۷۹ 





قال فيالصحا ح: التوسل بقرابة والماتة الحرمة والوسيلة» تقول: فلان‌یمت 
اليك بقرابة» والموات الوسائل ۲۲ . 

والاصهار كمافي الصحاح هل ست المرأة 3 ثم حكى عن الخلیل أنه قال؛ 
ومن العرب من يجع-ل الصهر من الاحماء والاختان يقال : صاهرت اليهم اذا 
تزووت لیم ¢ وآصهرت بهم اذا اتصلت بهم ونحرمست بجوار أو نسب أو 
تزوح (") وقال في الاموس : الضهر با لکسر القرابة وحرمة الذتونة جمع 
أصهار وصهراء والقبر وزوج بنت الرجل ؛وزوج أده والاخعتان أصهار ارفا 1 
وقد صاهرهم وفيهم وأصهر بهم والیهم صار فيهم صهر ] (") انتهی . 

وعن الازهري قال الفراء في قو له تعالی « فجعاه ا وصهراً ( ()أماالئدب 
العم والخال وأشباههن من القرابة التي بحل تزویجها انتهی . 

وعلی کل حال فا لظاهر أن المراد هنا لیس مطلقالقر ابة» بل خصوص الختونة 
وأراد به كمافي الشرحين أن زراب بات جحش زوجة رسول الله E‏ كانت 
أسدية > وهذا الرجل أيضاً آسدي ۰ بل فيهما أن آمها أميمة بنت عبدالمطلب بن 
هاشم بن عبدمناف » فهي بات عمة رسول الله › م قال قالوا: والمصاهرة 
المشار اليها هي هذه 4 

ونقل ابن أبي الحديد عن القاب الراوندي أن lle‏ ار کان متزوجاً في بني 
آسد» ثم اجترىء علیه» وقال: لميفهم القطب الراوندي ذلك ولم‌یصب. فان علياً 
عليه السلام لميتزوج في بن يأسد ألبتة ۰ ثم ذكر أولاده من أز واجه إإلئلا » م 

(۱) صحاح اللغة ۰۲۱۹/۱ 

(؟) صحاح اللغة ۰۷۱۷/۲ 

(۳) القاموس ۷/۲ . 

)( سورة الفرقان: 4م . 


۷۸۰ الأمادة 


قال: فهؤلاء أولاده و لیس فيهم آحد من أسدية ولا بلغنا أنه تزوج في بني‌آسد» وام 
يولد» ولكن الراوندي يقول مايخطر له ولایحقق ) . 

وأورد عليه ابن ميثم بماحاصله: ان عدم البلو غ اليه لايدل على عدمالثبوت 
والبلوغ الى غيره 9) . 

قوله «أماالاستبداد علينا بهذا المقام» قال في اله حاح: استبد فلان بكذا أي 
تفرد به ۰۲۱ وفي القاموس: استبد به تفرد (*۲ . 

وفيالشرح الاول: والاستبداد بالشيء النفرد به ). والمراد أن تفرد القوم 
بهذا المقام مستعلين عليناء ونحن الاعلون نسباً . 

قوله « والاشد بالرسول نوطاً » النوط التعلق» في الصحاح : کل ماعلق من 
شيء فهو نوط(). وفي الشر ح الاول: النوط الالتصاق . 

قو له « فانهاکانت آثرة» شحت عليها نفوس‌قوم» وسخت‌علیها نفوس آخرین» 
الاثرة بالتحريك من قولهم «استأثر فلان بالشيء» استبد قال فيالصحاح: والاسم 
الاثرة بالتحريك ("). قال في الشرح الثاني : والضمير في أنها يعود الى معنضی 
الاثرة في الاستبداد انتهى . 

ويحتمل أن يكون بمعنى الفضيلة » کتوله تعالى «آثرك الله علينا » () أي : 


(۱) شرح نهج البلاغة ۲٤۳-۲٤۲/4‏ . 
(۲) شرح نهج البلاغة ۰۲۹/۳ 

(۳) صحاح اللغة 11۱/۱ ۰ 

(4) القاموس ۲۷۹/۱ . 

(ه) شرح النهج ۲۳/۹ ۰ 

(5) صحاح اللغة ۱۱۱۵/۳ ۰ 

(۷) صحاح اللغة ۵۷۵/۲ ۰ 


(۸) سورة یوسف: ۰۹۱ 


القضاء والقدر ۲۸۱ 


فضاك الله علينا من قولهم «له عليه أثرة» أي: فضل وقوله تعالى «ويؤثرون على 
أنفسهم »)أي : يفضاون ويقدمون» وقوله تعالى «بلتؤثرون الحيوة الدنيا )(") 
آي: تقدمو نها وتفضاو نهاعلى الاخرة؛ويحتمل أنيكون اشارةالی‌قو له ٍي للانصار 
ستلقون بعدي أثرة فاصبروا قيل : الاثرة وهي الاسم من آثر يؤثر ایثاراً » اذا 
أعطى أراد أنه یستأثر علیکم فيفضل غير کم من الفيء» وفيه نظر» بل لعل اراد 
الاختيار و الاستیثار والتفضيل ممن لايليق على بمن لايليق على من يليق . 

و بالجملة فالاثرة : اما بمعنی الاستیثار والتفضیل» أو بمعنی‌الاستبداد و التفرد 
بالشيء والاستقلال به » والم‌راد بها اما اثرة الحق » أو مطلق الاثرة » والاول 
أوفق بما بعده » والثاني بما قبله . 

وقو له «شحت» بتشدید الحاء المهملة أي: بخلت » والشح كما فيالصحاح 
البخل مع حرص "ءوفي القاموس : الشح مثلثة البخل والحرص؟). 

وقوله « سخت » بتخفیف الخاء المعجمة أي : جادت من السخاوة 
والمراد من القوم الاول الذي شحت نفوسهم على تلك الاثرة الذين منعوهم عن 
مقامهم الذي سأل عنسه السائل حيث قال : كيف دفعکم قومکم عن هذا المقام 
وبخلوا .بالائرة . 

ولعل السر في عدم استعمال الباء بعد قوله «شحت »انها ليست لهسم حتى 
بخلوا بها بل أنهم اجتمعوا عليها وشحت نفوسهم » بأن يختارها اللائق بها 
والمستحق لها » و لما رأى المستحق لها أن عليها الشاحين الباخلين الراغبينفيها 


(۱) سورة الحشر: ٩‏ . 
(۲) سورة الاعلی: ۱۱ ۰ 
(۳) صحاح اللفة ۱ /۳۷۸ ۰ 
)4( القاموس ۲۳۰/۱ ۰ 


YAY‏ الامامة 


المانعین عنه » سخی عنه و تجاوز عن حقه فیها وام برغب اليها » فالمراد بالقوم 
الذين سخوا عنها هو وأصحابه للا . 

والمراد بالاثرة المذ كورة» كما یدل‌علیه سؤال السائل وجوابه ما للخلافة 
والولايةوالنياية عنالرسول ييي .والمراد بمن‌شح عليها الذین آحذوها واستبدوا 
بها وتصدوا للخلافة » وقامسوا بهذه المقام دونه لا » وهذا آمر معلوم من هذا 
الکلام . 

قوله « و الحکم لله والم‌عود اليه يوم القيامة » الحکم بالتحريك كما في 
الصحاح الحا كم وفي المثل في بيته يؤتى الحکم .)١(‏ 

والمعود اليه الظاهر أن المعود آسم مفعول بقرينة کلمةالی » فانه لایعل وزن 
المفعول من الاجوف بقسميه على اعلاله القياسي من القلب بالالف » کمخوف 
ومقول و » ولا يقال : مخاف ومقال ومباع » بل اعلال کل ذلك » بل ينقل 
الفتحة في الواو والياء الى ماقبلهماء فحذفت‌الواو الثانية وهي واو المفعول‌لرفع 
التقاء السا كنين . 

وقال في القاموس : والمريض معود ومعوود '")انتهى . ويحتمل أن يكون 
مصدراً میمیاً كالميسور والمءسور والمجلود والمفتونبمعنىالعسر واليسر والجلد؛ 
بمعنى الضر والفتنة » کقوله تعالى « بايكم المفتون )"أي الفتنة » وان كان على 
حلاف القياس » لان القیاس في الثلاثي المجرد أن يكون على وزن مفءل مطلفاء 
الا أن ابن الحاجب قال :ماجاء على مفعول فقلیل » وخالف سيبويه في جميع 
ذلك وجعاها بمعنی اسم المفعول » وجعل الباء في بایکم زائدة . 

(۲) القاموس ۳۱۸/۱ ۰ 


(۳) مورة القلم :1 


القضاء والفدر YAY‏ 


فيكون المعنی أن العود اليهيوم القيامة »وعلى كلل حال فليس العود هنا اسم 
زمان للزوم الاعلال فيه » وان صح بحسب المعنى بالنسية الى نفس الافظ .فان 
المعادكما صرح به أهل اللغة المرجع والمصير والاخرة . 

فمافي الشر حالاولفي تفسير هذا الكلام ءقال ثم قال بل : الحكم هو الله 
وان الوقت الذي يعودالناس كلهم اليه هو يوم القيامة . منظور فيه » الا آن‌یکون 
المراد حاصل المعنى كما ستعرف » بل الصحيح مسن معناه أن الله هو الحكم 
والحاكم الذي يرجع اليه يوم القيامة » فيوم القيامة هو الظرف اهما أو للاخير. 

ويحتمل أن يكون يوم القياءسة خبراً للمعود اليه » فيك ون المعنى أن الذي 
يرجع اليه يوم القيامة » وهوالذي ذكره الشارحان» فجعل المعود مبتده»والخبر 
يوم القيامة . 

ثم قال في الشرح الاول : وروي يوم بالنصب » على أنه ظرف » والعامل 
فيه المءود » على أن يكون مصدرآ انتهى . وهو راجع الى الاحتمال الذي 
ذکرناه من کون المعود مصدراً ميمياً!"). 

قو له :«ود ععنكنهباً صيح في حجر اته »المصر علامرء القیس بن حجر الکندي 
وکان من قصة هذا الشعر كما في الشر ح الاول أن امرء القیس لما تنقل في احیاء 
العرب بعد قتل آبیه » نزل على رجل من جديلة طي » يقال له : طریف بن ملاع 
فأجاره وأكرمه وأحسن اليه فمدحه » ثم أنه لم یوله نصيباً في الجبلین أجاء 


(۱) شرح نهج البلاغة ۲۳/٩‏ . 

(؟) ثم ان فى النسخة المعتبرة الموجودة عندىمن نهج البلاغة القيامة بدو ناليو م 
وهو الذى ذكره فى الشرح الثانی و بنی شرحه عليه ولكن الشرح الثانی بنی شرحه‌علی 
هوم القيامة ولعله غلط «منه» . د 


YA‏ الامامة 


وسامی)» فخاف !أن لايكون له منعه . 
فتحول فنزل على خالد بن سدوس بن أصمع النبهاني » فأغارت بنوجديلة 
على امرء القيس وهو في جوار خالد فذهبوا بابله ».وكان الذي أغار :عليه باعث 
بن حوبص » فاما آنی امرء القيس الخبر ذكر ذلك اجاره ؛ .فقال له : اععاني 
رواحاك ألحق عليها القوم » فأرد عليك ابلك » ففعل فر کب خالد في أثرالمقوم 
حتى أدركهم » فقال : يابني جديلة أغرتم على ابل جاري › غقالوا ::مانك بجار؛ 
قال : بای والله وه_ذه رواحله » قالوا : كذلك » قال : نعم.فرجعوا اليه فأنزلوه 
عنهن » وذهيوا بهن وبالابل » وقيل: بل انطوى خالد على الابل » فغذهب بها » 
فال امرء القيس : 
دع عذك نها صیح في حجراته ولكن حديثاً ماحددث الرواحل) 
النهب : الغنيمة. والحجرات جمع‌حجرة کجمرة و جمرات وهي الناحية ۱ 
قال في الصحاح : حجرة الوم ناحية دارهم » وفي المثل يربض حجره 
وبرتعی وسطاً ویقال للرجل اذا کثر ماله قد انتشرت حجرته(*). 
والرواحل جمع راحلة » وهي الناقة التي تصلح آن‌ترحل» آي: یشدا لرحل 
على ظهرها . 
وحدیثاً ما كمافي الشرح الاول منصوب باضمار فعل» أي هلت حديثاً » أو 





(۱) أجاء دسلمی جبلان شر قى المدينة «منه» . 

(۲) لعل المراد أنه بعد أن یجعل له نصيباً فى الجبلین » فخاف أن لایکون له منع 
الغير عنه ممن الغير عليه » أو يكون منعة بالتاء » قال فى الصحاح : فلان فى عز (منعة 
با لتحر يك وقد يسكن عن ابن السكيت ؛ ديقال المنعة جمع مانع مثل کاار دكفرة» أى: 
هو فى عز دمن يمنعه من عشير ته انتهى «منه» . 
(؟) شرح نهج البلاغة ۲4/٩‏ ۰ 
(6) صحاح اللغة ۱۲۳/۲ . 





القضاه.و المّدر ۷۸۵ 


حد تني حديثاً ویروی ولکن حد بت » أي ولکن مرادي آرغرضي حد رب فحدف 
المبتدأ » و «ماه هنا یحتمل أن یکون ابهامية وهي التي اذ اقترنت باسم نكرة 
زادته ابهاماً وشیاعاً » كقولك آعطنی كتاباً ماأي: أي کتاب‌کان . و بحتهل أن یکون 
صلة م و كدةكالتي في قوله تعالی «فبما نقضهم میاقهم»(). 

فاما حديث الثاني .فقدینصب وقدیرفع» فمن نصبآبدله من حدیث الاول » 
ومن رفع جاز أن یجعل « ما » هو موصول بمعنی الذي › وصلتها الجهلة » أي 
الذي هوحدیث اارواحل » ثمحذف صدر الجملة کماحذف في «تمامعای‌الذي 
أحسن» ویجوز أن یجعلها استفهامية بمعنی أي("), 

وقال في الشرح الثاني : وحديث الثاني مبتدء والاول‌خبره وما للتذكير؛ ثم 
قال : والمعنى دع ذكر الابل فانه عفهوم؛ ولکن حديث اارواحل حديث »سا ه 
أي حديث مبهم لا ندري كيف هوء وذلك أنه قبل : ان خالداً هو الذي ذهب 
بالرواحل» وكان عنده لبس في أمرها”"). 

أقول : ولعل بعض الابيات بعدها أن يكون وجه الابهام ما ذکره » بل 
المقصود أن الحديث العجيب حديث الرواحل» ويحتمل أن يكون:صب الحديث 
الاول پلکن » واذكانت مخففة . 

وعلى كل حال فمراده اا من ذكر هذا البیت دع الامسر السابق والنوب 
للخلافة من الخلفاء السابقين » فانه ضی أمر لا فائدة فيه الان » والحا کم فيه الله 
تعالى والمحكمة القيامة » ولكن هلم الخطب في ابن أبيسفيان . 

وقال ابن ميثم :ان وجه مطابقته البيت لماهوفيه أن السابقين من الائمة وان 

. ۱۵۵ : سورة الساه‎ )١( 


(۲) شرح نهح البلاغة ۲۵/۹٩‏ . 
(۳) شرح نهج البلاغة ۲۹6/۳ - ۰۲۹۵ 





۲۸۹ الامامة 


الالام والهجرة » وقرب المنزلة من الرسول» و کونهم من فريش» فد عذ کرهم 
وذکر نهبهم هذا المقام فیماسبق » ولکن هات مانحن فيه الان‌منعطب معاوية بن" 
أبي سفیان("انتهی ۰ 
أقول : ان الظاهر أن وجه الدعة لي سماذكره من کون‌حدیثهم مفهوماً » بل 
لاجل أنه أمر مضى وعليه الحاکم » ولافائدة في تفصیل كلام فيه » ومنشأ هذا 
البيان ما أشار اليه من أن الاجمال المدلول بكلمة ما خفاء أمر الرواحل اسدي 
امرء القيس أن خالداً هوالذي ذهب بها أو الناهبين للابل . 
ثم ان الظاهر أن الصحيح من النسخ ما اقتصر فيه على المصراع الاول » 
كما أشار اليه ابن آبي‌الحدید » لان قوله « هلم الخطب » هوقائم «قام المصرع 
الثاني : 
قو (ه » وهام الخطب في ابن أبي‌سفيان ( هام اسم فعل يستعمللازماً ومتعديا' 
فاللازم بمعنى أقبل ويتعدى بالى » قالالله تعالى «هلم الينا»!")والمتعدي بمعنسی 
آحضر > قال تعالی «هلم شهدائكم»!")وهوفي الاصل كمانقلعن الخلیل‌مر کب‌من 
هاء التنبره ولم » من قولهم «لم الله شعثه) أي جمعه » وها لابه سقط الالفمنها 
لكثرة الاستعمال » فكأنه أراد لم نفسك الينا في اللازم» وأجمع غير كي المتعدي 
فاما غبر معناه عند الثر کت » لاثه صار بمعنى أقبل أو آحضر 4 بعك ماکان بمعنى 
آجمع ¢ صار کساثر آسماء الافعال المنةقول عن آصو لها ۰ 
فلما يتصرف فيه أهل الحجاز » مع .أن آصله التصرف ولم یقو لوا فیه‌المم» 
(۱) شرح نهج البلاغة ۲۹۵/۳ . 
(؟) سورة الاحزاب : ۱۸ ۰ 
(۳) سودة الانعام : ۰۱۵۰ 


القضاء والقدر YAY‏ 


كماهو القياس عندهم في أردد وأمدد » ولم يقولوا هلم وهام » کمایجوز ذلك 
في مد كل ذلك لثقل التركيب » قال الله تعالى « هلم شهدائكم » ولم يقواوا 
هلموا . 

وقال الكوفيون : أصله هلاام » وهلاكلمة استعجال » فغير الى هل لتخفيف 
التر کیب » و نةل‌ضمة الهمزة الى اللام وحذفت » کمادوالقیاس في نحو قد آنلح 
الا أنه آلرم هذا التخفیف هاهنا لثةل الت ركيب . 

وعن الزمخشري أن هل يجي م سا کمن اللام بمعئی أسرع ؛ ضهدن أم عند 
الکوفیین معنسی أسرع أو أفتل » فيتعدى بالى في اللازم» فقيل هلم الى » 
وأما في المتعدي نحو هلم زرداً فهو باق على معناه » أي أسرع أتصد زا 
هلمي هلممن . 

وفي الشر ح الاول بسئوي فيها الواحد والائنان والجمع»والمو نب والمد کر 
في لغة أهل الحجاز » کما قال سبحانه « والقائلین لاحوانوم هام الا 6 اهل 
نجد دصر فو نها فيقواون للائنین هلما وللجمع هاموا وعلى هذا » وقد بوصل اذا 
كان لازم بانلام فیقال : هلم نك وهلم لکما » واذا قيللك هلم الینا » أي: تعال 
اليه قلت : لا أهلم بفتح الالف والهاء وضم المیم . 

فأما | اعد بة فهي بمعنى هات » تةول: هلم كذا »قال تعا 5 رهلء و اشهدانکم» 
وتقول لمن قال لك ذلك : لا أهلمه أي لا أعطيكه يأتي بالهاء ضمير المفعول 
ليتميز من الاولی(. 

وعلی كل حال فهلم‌في هذا المقام متعد أي أحضر الخعاب» وا اختب كمافي 





(۱) سود الاحزاپ : ۰۱۸ 
(۲) شرح نهج البلاغة ۲۱/٩‏ ۰ 


FAA‏ الأعامة 


القاموس : الشأن والامر صغر أو عظم) . لكن في الشرحين الخطب الحادث 
الجليل ¢ أي هات ذكرالخطب » فحذف المضاف » والحادث الجليل الاحوال 
التي أدت الى أن صار معاوية منازعاً له الرئاسة › قائماً عند كثر من الناس‌سقایق 
صالحاً لان بصح في مقابلته وان يكون ندا له. 
أقول : ولانحتاج الى ذلك بل لل المراد هات ااشأن وااکلام وال ؤال 
الذي سألته عن حال السابقين في ابن أبيسفيان . 
و له « لد أضحكني الدهر بعد ابکائه » . 
قال في الشر ح الاول : يشير الى ماکان عنده من الكابة لتقدم من سلف عليه 
الاوقات » وبةتضيه تصرف الدهر وتقابه » وذلكضحك تعجب واعتبار(۲). 
قو له « ولا غرو و الله » آي : غرابة في هذا الامر ولا عجب‌فیه . 
تال في القاموس : لا غرو ولا غروی لاعجب!"آونفي هذا التعجب اما من 
صروف الدهر وتقلياته > وعدم اعتباره با لمرة » ویفرت هذا الوجه فو له « فلقّد 
أضحكني الدهر بعد ابکائه » و اتصال هذا الکلام بهءأي : لا غروفي صنيعة الدهر 
ممأ فول حتی أضحكني رول الاركاء ۳ 
فقوله « فياله خطبا » الى آخره لاینافیه ‏ لانه بالنظار الى هذا الخطب نفسه 
ففي المقام ملاحظنان : ملاحظة الى شغل الدهن وملاحظة الى نفس العمل فلا 
عجب بالنسية الى الاولى ؛ وتمام العجب بالنظر الى الثانية » وأما من جهة کون 
الامر ممابحل عن التعجب كما ذكره الشارخسان » حتی قال أواهما : ان قو اه 
(۱) القاموس ۱۲/۱ ۰ 
(۲) شرح نهج البلاغة ۲۱/۹ - ۰۲۷ 
(۳) القاموس ۳۱۹/6 ۰ 


"الامامة في نهج البلاغة ۲۸۹ 


. «غياله خطباً.يستفر غ العجب تفسير لقوله لاغرو » والاول هو الاقرب . 
قوله « فياله حطبا يستفر غ.العجب ویکشر الاود» يا حرف نداء واللام في 
:له » للاستغاثة » والمنلدى الضمير في له » فان اللام تدخل المنادى اذا استغشت 
به.نحو.يالله ».أو تعجبست منه نحو پاللماء أدخلت هذا اللام علامة للاستغائة 
والتعجب . 
.قال الرضي في باب المنادی: وانما اعثیرت اللام من بين ااحروف لمناسبة 
. معناها لمعئاهماء اذ المستغاث مخصوص من بين أمثاله بالدعاء» و کذا اامتعجب 
منه‌مخصوص من بين أمثاله بالاستحضار لغرابته فاالام معدية لادعوااءةار عند 
سيبوبه » أولحرف النداء القائم مقامه عند المبرد الى اامفعول » وجاز ذلك هع 
أن ادعوا متعد بنفسه لضعفه بالاضمارء أو لضعف النائب منابه» أي حرف النداء 
-بناء على مذهب المبرد لمافيه من الابهام آلاتری أنك تقول ضربي ازید حسن » 
وأنا ضارب لزيد » ولايجوز ضربت ازید . 
قوله « خطيباً » منصوب على التميز للضمير» أمافيه من الابهام » قال اارضي 
في باب التمييز: وقد يكون الاسم في نفسه تاماً لالشيء ‏ آخحر » أعني لابجوز 
لضافته فينصبعنها التمیز» وذلك.في شيئين: أحدهما الضمير وهوالاكثر» وذاك 
. في الاغلب فیدافیه معنی المبااغة و التفخیم » کمو اضع التعجب نحو ياله وجلا ) 
وبالها قصة » ويالك لتلاءوويلها.خطة » وماحسنهامقلة ‏ وله دره رجلا جائني » 
ووبحه رجلا لقيته» و كذا ويله . 
وقال : کذا.نعم رجلا» و شس عبداً وساء مثلاه ومن هذا الباب أي الذي فيه 
التفخیم ربه رجلا ».اذ هو جواب في التقدیر لمن: قال فالقیت رجلا» فكأنه. قبل 


ونحوهما «منه» . 


4° الامامة 


لقیت وأي رجل ردا عليه » ولاريب أن التميز في نعم ومابعده عن المفرد وهو 
الضمير » وأما في ماقبله أعني من ويله الى ياله فينظر . 
فان كان الضمير فيها مبهماً لايعرف المقص ود منه فالتميز عن المفرد أيضاً » 
كةو له لا في نهج البلاغة « ياله مراماً ماآبعده» وان عرف المقصود من الضمير 
برجوعه الى سابق معين »كةو لك جائني زيد فياله رجلاء وويامه فارساء ویاو حه 
رجلاء ولقيت زبداً فلله دره رجلا » أوبالخطاب اشخص معين نحوء قات ازید 
يالك من شجاع ولله درك من رجل ونحو ذلك» فليس التميز عن المفرد » لانه 
لاابهام اذن في الضمير » بل عن النسبة الحاصلة بالاضافة » كمااذا كان المضاف 
اليه فيها ظاهر آ» ن<ويالزيد رجلاء وكقول الشاعر : 
وبام يام الشباب معيشه مسع الكثر يعطاه الفتىالمتلف الندى 
ولله در زرد رجلا ومثاه قو لهم قال الله عزوجل من قائل التمیز في جمع 
هذا ظاهره ومضمره »كمافي قولهم کفی زيد رجلاء وحسبك به ناصرأء وحسبك 
بزبد شجاعاً » أعني أن التميز عن النسبة والتميز نفس المنسوب اليه لامتعلقه » 
فمعنی لله در زيد رجلاء لله در رجل هو زید» وویلم أيام الشباب معيشةء أي وبلم 
معيشة هي ابام الشباب » کماآن معنی کفی زید رجلاکفی رجلا هو وزید» وأما 
قولهم طاب زید علماً ودارآه فالتمیز فيه متعلق المنسوب اليه لا نفسه» لان المعنی 
طاب علم زبد ودار زید انتهی کلامه و نقلت بتمامه لمافیه من الفائدة . 
قو له«دستفر 3 العجب» أي : (ستغرقه و بستوعبه» أو بستنفده و بفنیه » و بدل‌عای 
الاؤل وهوالاظهر ماقاله في الصحاح: تفرغت لكذا واستفرغت مجهودي في كذا 
أي: بذلنه وتفريغ الظروف اخلاؤهاء فرغته تفريغاً: أي صببته ۲۷ . 


وفي القاموس: المستفرغة من الابل الغز بر ق) والخيل لاتدخر من حدضروةا 


(۱) صحاح اللغة ع ۰۱۳۲ ۰ 


الامامة في نهج البلاغة ۲۱ 


شتا واستفر ع مجهوده بدل طاقته ۲۱ . 

وعلی الثاني ماقاله الشارحان » ونكتفى بنقل ماقل في ااشر ح الاول قال : 
ياله خطباً پستفر غ التعجب أي ؛ ستنفده ويفئيه» يقول: قد صار العجب لا عجب 
لان هذا الخطب استغرق التعجب» فام ببق مده ما بطلق‌علبه لفظ التعجب وهذا من 
باب الاغراق و الما لخة في الما لغة کماقال ابن هاني المغر بي : 

قد سرت في المیدان يوم طرادهم فعجبت حتی كدت أن لا اعجیا 

والاود محر كة العوج» كمافي الشرح الاول (۲۲ . 

أقول: ويمكن بسکون الوای قال في القاموس: وأده الامر أودا وأودا بلغ 
منه اامجهود والماود الدواهي ل" 

قوله «حاول القوم اطؤاء نور الله من مصیاحه وسيل فواره من شبوعه)فوار 
الينبوع كمافي الشرح الاول ثقب البثر . 

أفول: الینیو ع كمافي الصحاح والقاموس : العين ©) . 

وفي القاموس فار فوراً وذؤوراً بالضم وفوراناً محر كة جاش ¢ والعرق 
فوراناً هاج ونبع وضرب الى أن قال: والفوارة منبع الما وبالضم و التخفیف 
مايفور من حر القدر 0 


وفي المصباح المنير: فار المأء يفور فوراً حع وجری » وفارت القدر فوراً 


(۱) القاموس ۱۱۱/۳ ۰ 

(۲) شرح نهج البلاغة ۲۷/۹ ۰ 
(۳) القاموس ۲۷/۱ ۰ 

(4) الصحاح ۱۲۸۷/۳ ۰ 


(ه) القاموس ۱۱۲/۲ ۰ 


۳۹۲ ۱ .الامامة 





وفوراناً غلت(۲ انتهی . 
فالفوار امابتشديد الواو بعد الفاء المفتوحة.أي بجری الماء من ینبوعه » أو 
بتذنيةها بعدالفاء المضمومة ‏ أي هیجانه وجيشه؛ من قوله جاش البحر والقدر 
وغيرهما بجیش جیشاً غلاء والعین فاضت » وعلی كل حال فالضمیر الى النور 
استعارة له في الماء ماء العلم والارشاد . 
قوله « وجدحوابيني وبينهم شرباً وبیساً » الجدح الخاط والمزج » قال 
الازهري : جدح السويق في اللبن ونحوه اذا خاضه بالمجدحمحتبى بخنلط » 
والمجدح.خشبة في رأسها خشبتان معترضتان . 
وفي القاموس : المجد ح‌مایجدح به السويق » الى أن قال : وجدح 'السويق 
کمنع لته وجدحه تجدحاً اطخه ؛ وشراب مجدح مخوضص(). 
أي : مختلط بغيره »و الشرب بالکسر الماء كما في القاموس . 
قال في الشرح الاول : جدحوابيني وبینهم شرباً » أي.خلطبوه ومزجوه 
وأفسدوه » والوبی ذوالوباء و المرض » قال: وهذا استعارة كأنه جعل الحال‌التي 
كانت بینه وبينهم قد آفسدها القوم» وجعلوها مظنة الوباء والسقم » کالشرب الذي 
يخلط بالسم أو بالصبر » فیفسد ويو بىء("). 
ونحوه الشرح الثاني » قال في وجه استعارة:الجزء الثاني من هذا الکلام : 
ووجه الاستعارتین ظاهر » يريد آنهم حاولوا ازالة هذا الامر عن مستقره ومعدنه 
الاحق به » وهو ببتالرسول 9 » ثم استعار لفظ الشرب الوبی لذاك الامر» 
وافظ الجدح لامکدر الواقع‌بینهم والمجاذبة لهذا الامر » واستعار لفظ الوبی له 
(۱) المصیاح المنیر ص ۸۲ . 


(؟)القامرس ۲۱۷/۱ ۰ 
(۳) شرح نهج البلاغة ۰۲۷/٩‏ 


باعتبار كونه سبباً للهلاك و القتل بینهم(). 

أقول.: ویحتملل أن .يكون .الوبي بمعنى القليل من الماء » أو المنقطع مسن 
الاصل . 

قال في القاموس : والموّبی القايل من الماء والمنقطع منه » ووبأت ناقني 
اليه حت(" "انتهی . والاول آفوی بحسب اللغة . 

قال في الصحاح : الوبا يمد و یقصرمرض هام » وقد و بت الارض توباً وبأ 
فهي, مو بويّة اذ | کثر مرضها الى آن‌قال : فهي و بثة .وو بيئة على فعلة وفعياة") فان . 
الاول لم یذ کره حسبما وجدتسه.الاصاحب القاموس » وان كان آنسب بحسب 
المعنی, : 

ولاباس پذ کر ماذکره الشارح الاول في‌هذا المقام قال : وسألت آبا جعفر 
يحبى بن_ محمد العلوي نقیب. البصدرة وقت قرائني عليه من هذا الکلام » وکان 
رجمه الله على مایذهب عليه من مذاهب العلوية منصفاً وافر العقل » فقلت له :من 
يعني ار بقو له « كانت آثر ة شحت علیها نفوس‌آوم وسخت عنها نفوس آخرین » 
ومن_القوم الذين عناهم الاسدي بقو له« كيف دفعکم قومكم عن هذا المقام وآنتم 
أحق به » هل اامراد يوم السقيفة أو يوم الشورى . 

فقال : يوم السقيفة » فتلت: ان نفسي لا تسامحني أن أنسب الى الصحابة 
عصيان الرسول مق ودفع .النص» فقال: وأنا ولاتسامحني أيضا نفسي آن‌آنسب 





۰ ۲۹۱/۳ شرح نهج البلاغة‎ )١( 
۰ ۳۱/۱ (؟)القاموس‎ 
۰ ۷۹/۱ الصحاح‎ )۳( 


۹4 الامامة 





الرسول يللي الى اهمال أمر الامامة » وأن يترك الناس فوضی(۱اسدی مهملين » 
وقدكان لايغيب عن المدينة الا ويؤمرعليها آمی را وهوحي ليس بالبعيدعنهاء فكيف 
لا بومر وهوميت لا يقدرعلى استدراك مایحذث . 
ثم قال : ليس بشك أحد من ااناس أن رسول الله و کان عافلاكاءل العقل » 
أما المسلمون فاعتفادهم فيه معلوم» وأما اليهود والنصارى والفلاسفة ‏ فيزعمون 
أنه حكيم تام الحكمة » سديد الرأي» أفامملة» وشرع شريعة » واستجدملكأعظيماً 
بعقله وتدبيره » وهذا الرجل العاقل الكاءل يعر فطباع العرب وغرائزهم وطلبهم 
بالثارات والذ حول )ء و لوبعد الازمان المتطاولة . 
ويقتل الرجل من القبيلة رجلا من بيت آخرء فلايزال أهل ذلك المقتول 
وأفاربه يتطلبون القاتل ليقتلوه »ثم يدر كوا ثأرهممنه؛ فان لميظفروا به قتلو اپمض 
أقاربه وأهله » فان لم يظفروا بأحدهم قتلوا واحداً أوجماعة من تلك القبيلة به » 
وان لمبكو نوا رهطه الادنين » والاسلام لم بحل‌طبائعهم » ولا غير هذه السجية 
المزكوزة في أخلاقهم والغرائزبحالهاء فكيفيتوهم ابيب أن العاقلالكاء لوتر ") 
العرب»وعلی الخصوص قريشاً » وساعده علی‌سفك‌الدماء وازهاق الانفس وتقلد 
الضغائن ابنعمه الادئی وصهره › وهويعلم أنه سيموت كمايموت الناس» ويتر که 
بعده وعنده ابنته » ولدمنها ابنان یجریان عنده مجری ابنین من‌ظهره حنواً علیهما 


ومحبة لهما » ویعدل عنه في الامر بعده ولا ينص عليه ولا پستخلفه » فيحقن دمه ودم 


(۱) قوله «فوضی» قال فى المصباح المنیر: دقوم فوضی اذا کانوامتسادین لا 
رئيس لهم «منه» . 

(۲) الذحول بالذال المعجمة فالحاه المهملة الثار أو طلب مكافاة بجنایة جنیت 
عليك ‏ أو عداوة أت اليك » جمع اذحال دذحول «منه» . 


0 أى : انفرد من العرب أو لهم با لمه‌نی المذ كور ومنه) , 


الامامة في نوج البلاغة ۳۹۵ 





پننه وأهله باستخلافه . 

ألا يعلم هذا العاقلاأكاءل أنه اذات ركه وترك نبيه وأهله سوفة( اورعية. فقد 
عرض دمائهم للاراقة بعده » بل يكون هو الذي قتلهم و أشاط(") بدمائهم > لانهم لا 
يعتصمون بعده بأمر يحميهم » وانما يكونون مشغة للاكل » وفريسة لامفترس » 
يتخطفهم الناس»وتبلغ فیهم الاغراض. فاما اذا جعل ال اطان فیهم والامر اليهم» 
فانه یکون قدعصمهم وحقن دماًئهم بالرثاسة التي یصولون بها » ويرتدع الناس 
عنهم لاجلها » ومثل هذا معلوم بالتجربة . 

ألا تری أن ملك بغداد آوغیرها من البلاد لوقتل من البلاد ووترهم» وأبقى 
في نفوسهم الاحقاد العظيمة عليه » ثم آهمل آمر وده وذریته من بعده » وفسح 
للناس أن يقيموا ملكا من عرضهم » وواحدا منهم»وجعل بيه سوقة كبعض العامة 
لكان بنوه بعده قليلا بقَاؤهم ؛سريعاً هلاكهم » ولوئب عليهم!أناس ذووا الاحقاد 
والترات من کل جهة يقتلوهم » ويشردوهم كلمشرد » ولوأنه عين و لداً من أولاده 
للملك وقام خواصه وخدمه وخوله بأمره بعده » لحقنت دماء هسل يته » ولم 
تطل يد أحد من الناس اليهم لنامو س الماك وأبهة السلطان»وقوة اأرئاسة» وحرمة 
الامارة . 

أفترى ذهب عن رسول الله َج هذا المعنى » أم أحب أن يستأصل أهله 


وذرینه من بعده ۰ وأين موضع الشفقة على فاطهة العزيزة عنده » الدبييةالى قلبه» 


(۱) السوقة بالضم الرعية للواحد والجمع والمذکر وال مؤنث » دقدیجمع سوقا 
كصرد ء أى : يتركهم فى سوفته ورعيته » وي<تمل سوقه ورعیته » کمافی| انسخة المعتبرة » 
ای : تر كهم ترك سوقة ورعية «منه» ., 

(؟) فى القاموس : أشاط دمه وبدمه أذهبه آدعمل فىهلاكه أوعرضه للقتل » ودم 
الجزور سفكه رمنه» . 





أتقول أن يجعلها كواحدة من فقر آء المدينة » تتكفف الناس » وأن يجعل. علياً. 
المكرم المعظم عنله الذي كانت حاله معلومة كأ بي هربرة الدوسي » وأنس بن 
مالك الانصاري . 

يحكم الامرآء في دمه وعرضه ونفسه وولده فلا يستطيع الامتناع » وعلى 
رأسه مائة ألفسيف مسلول تتلظی أكباد آصحلبها عليه» ويودون أن يشر بوا دممه. 
بأفواههم > ويأكلوا لحمه بأسنانهم » قد قتلأبنائهم واخوانهم وآبائهم و أعمامهم, 
والعهد لميطل » والقروح لم تتقرف » والجروح لم تندمل . 

فقلت له : لقد أحسنت فیماقلت.: الا أن لفظه تلا يدل على أنه لميكن نص 
عليه » ألا تراه يقول : ونحن الاعلون نسباً » والاشدون بالرسول 92 نوطساً » 
فجعل الاحتجاج بالنسب وشدة القرب » فاو کان‌علیه نص لقال ءوض ذلك : وأنا 
النتفيوصض :فلن لون باس 

فقال (ره) : انه انما ناه من‌حبث يعلمء لا من حيث یجهل,» ألا تر ىأنهسأله . 
کیف‌دفعکم قومكم عنهذا المقام وأنتم أحق به» فهوانما سأل هن دفعهمعنهحين 
دفعهمعنه وهم به أدق به من‌جهة اللحمةوالعترة ؛ولميكن الاسدي بتصور النصن 
ولا يعتقده » ولا يخطر بباله ؛ لانه لوكان هذا في نفسه لقالله : لمدفعكالناس عن 
هذا المقام » وقد نص عليك رسولالله مت » ولم يقل له هذل » وانماقال کلاماً عاماً 
لبني هاشم .كافة كيف دفعکم قومكم من هذا المقام وأنتم .أدق به » أي : باعتباد. 
الهاشمية والقر بی . 

فاجا به بجواب فأعاد فيه المعنی الذي تعلق به الاسدي‌بعینه تمهید للجواب» 
فقال : انمافعلو | ذلك مع أنا أقرب الى رسولالله يي من غيرناء لانهم استأثروا 
علينا » ولوقال له : آنا | لمنصوص‌علي » والمخطوب باسمي في حياة رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم لماكان قد أجابه » لانه ماسأله هل أنت منصوص علي كأم 


لا ؟ وهل نص رسولالله ّإ بالخلافة على أحد أم لا؟ وانماقال له : لم دفء 
قو مکم عن الامر و آنتم أقر ب الى ينبو عه ومعدنه »› فأجاسه جو ابا بنطبق على 
السوال ویلائمه أيضاً . 
فلو أخذ يصرح له بالنص» ویعرفه تفاصیل باطن الامر لنفرعنه » ولم بقبل 
قوله » ولم‌ینجذب الى تصديقه» وکان آولی الامور في حکم السياسة وتدبیرالناس 
آن يجيب بمالانفرة ولا مطعن عليه فيه(')انتهى کلامه. 
آفول : آما کون‌هذ! الکلام اشارة الى ماصنعوا في السقيفة » فقد قاله‌شیخه, 
وغاية ما لم يسامح به نفسه عصیان الصحابة » لکن ما بصنع بصراحة الکلام 
فى الشکوی منهم . 
وأيضاً قدأذعنأيضاً بمالم يسلمح به نفسشيخه؛ حيث قال: لد أحسنت فيماقلت 
وما آورد على شيخه بةوله الا أن لفظه يدل على أنه لميكن نصعليه » قد أجيب 
بما أجاب به وسکت عنه . 
هذا مع أن كلامه لز في قوله « ونحن الاعاون نسباً والاشدون نوطأ »لیس 
في مقام اثبات خلافته بالقرب والنسب » بل وليس السؤال عنه » بل السؤال عن 
كيفية الدفع » وحصول الاندفاع » فأجابه بأن ذلكمن الشح والبخل » وحرص 
الدافعين » وسخاوة المتدفعين » لا لاهلية في الاولين » والله العالم 1 


[ اشتراط العصمة فى الامام ] 


ومنها : أن يكون معصوماً » وتحفيق الحال.فيه في ضمن مقامات : 





(۱) شرح نهج البلاغة لابن أبىالحديد ۲۸/٩‏ ۲۵۱۰ ۰ 


۲۹۸ الأمامة 


الاول 
( فى معنی العصمة ) 


قال في الصحاح : العصمة المنع يقال عصمه الطعام » آي: منعه منالجوع 
وقال آبضاً : العصمة الحفظ یفقالعصمته فانه‌صم» واعتصمت‌بالّه اذا امتنعت بلطفه 
من المعصیة(۱). 

وقال في المصیاح اامثیر : عصمه‌اللّه من المکروه بعصمه من باب‌ضرب حفظه 
ووفاه و اعصمت بالله امتنعت به › والاسم العصمة"). 

وقال في القاموس : عصم بعصم | کتسب ومنع ووقی والیه اعتصم به الی 
أن قال والعصمة بالكسر المنع والقلادة وتضم »ثم قال: واعتصمبالله امتنع بلطفه 
من المعصية » الى أن قال : وقد عصم کفر ح؛ و الاسم العصمة با لضم" انتھی 
ويتعدى بالاخر بهن قال الله تعالى «والله بعصمك من الناس»(*)وهذا: امابه‌عنی 
الوقاية والحفظ » فان الحفظ من معناها کماعرفت من هذه الکلمات 6 آو بمعنی 
المنع , 

وقوله « لا عاصم اليوم من أمرالله »)أي yJ:‏ مانع ۲ 


(۱) صحاح اللغة ۱۹۸٩/٥‏ . 
(۲) لمصباح المثیر ص ١‏ . 
(©)القاموس ۱۵۱/٤‏ . 

. ۱۷ : سورة المائدة‎ )٤( 
سورة هود : 7غ4.‎ )۵( 


معثى العصمة ۳۹۹ 





وفي الصحاح : يجوز أن يراد لامعصوم أي : لا ذا عصمة» فيكون بمعنی 
مفعول . 

ثم آفول : وقد يستعمل العصءة اسماً پرادمنه الذي يعتصم به » وهنه قول أبي 
طالب صلوات الله عليه في ابن أخيه : 

وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ثمال اليتامى عصمة للارامل 

ومنه ماورد في بعض الادعية : 

اللهم أصلح لي ديني » فانه عصمة أمري . 

وفي الحديث آربع من كن فيه كان في نور الله الاعظم » وعدمنها مسن كان 
عصمة أمره شهادة أن لا اله الاالله » وأني رسولالله('). أي: مايعصم من المهالك 
يوم القيامة . 

وقد يستعمل اسما ويراد منه الاثرالحاصل من المنع والحفظ ودوالاءتناع 
والاحتفاظ » حيث أن باب الافتعال للمطاوعة والقبول » وهو الظاهر من کلمات 
السابقة » من أهلاللغة » حيث قالوا : واعتصمت بالله أي امتنعت من المعصية » 
فالعصمة پستعمل مصدراً واسم مصدر على المعنيين . 

والذي ظهر مماتقدم أن الاسم بااضم » فالعصمة التي تكون مسن أوصاف 
الامام الاسم من الاعتصام » کماظهر لك ممامر» ويدل عليه بعض الاخبار. 


الثانى 


( فى معذى المعصوم ) 


وهو في أصلاللغة بمععی الم‌نو ع 6 ولكن الذي ظهر ممامر من اللغة بمعنى 


(۱) الخصال ص۲۲۲ . 


المعتصم بالله من المعصية » وقد يدل على ذلك.ما رواه الصدوق في معاني 
الاخبار » باسناده عن عباس بن يزيد بن الحسن الكحال » عن آیه » عن موسى. 
ابن جعفر» عن أبيه عن جده عن علي بن الحسين ياء قالى : الاحام مناء.لايكون 
الا معصوماً ؛ وليست العصمة في ظاهر الخلقة فیعرف بها » فلذلك لا يكون الا. 
منصوصاً . 

فقيل له : يابن رسول الله فمامعنى المعصوم » فقالى: هو-.المعتصنم. بحبل الله » 
وحبل الله هو القرآن لا يفترقان الى.يوم القيامة. » والامام يهدي الى القرآن » 
والقر آن يهدي الى, الامام » وذلك قول الله. عزوجل « ان.هذا القر آن.يهدي: للتي 
هي أقوم . 

ومارواه فيه أيضاً باسناده عن الحسين الاشقر» قال قلت لهشام بن الحكم + 
مامعنى قو لكم ان.الامام لايكون الامعصوماً » قال: سأات آباعبد اهر عن ذلك 
فقال: المعصوم هو الممتنع بالله من جميع محارم الله وقالالله تبادك وتعا لى«ومن. 
يعتصم بالله فقد هدي الی‌صراط مستقيم»!'). 

فالمعصوم هوالمعتصم بالله من جمیع.محارم الله » کمادل‌علیه کلام اللغويين. 
والاخبارء ولعله حاصل معنى أصل اللغة. 


الثالث 
فى الخلاف فى اعتبار العصمة فى الامام والادلة 
التى تمسك بها الطرفان 
فالامامية والاسماعيلية على اشتراط الامامة بها » وانه لابد من أن یکون‌الامام 


(۱) معانى الاخبار ص ۱۳۲ ۰ ۰۱ 
(۲) معانی الاخبار ص۱۳۲ ۰ ج۲ ۰ 


:اشر اط العصمة في الامام ۳۰۱ 


معصوما » والاشاعرة والمعتزلة والزيدية والخوارج على عدمه؛ وانه لا يجب أن 
کون الامام‌بعصوماً » ويمكن الاستذلال للاولين بأمور: 

الأول : أنه لو ام يكن الامام معصوماء للزم الدور أوالتسلسل» واللازم باطل 
والملزوم مثله . 

بيان الملازمة : أن الذي أحوج الخلق الى الامام : اماجواز الخطاء عليهم 
في الاحکام الشر عية : كما قاله الامامية » أو لتعليم المعارف الالهية كما قاله 
الاسماعبلية والملاحدة . فان‌کان الاول » فلوجاز الخطاء على الامام» لاحتاج‌الی 
امام وهگذا فیتسلسل » أو الى الامام الاول فيدور. وان كان الثاني فلم يفد تعلیمه 
البقين . 

وأجابه أصحاب القول الثاني بأن المحوج الى الامام غير ذلك كله » بل 
اقامة السنن وسياسة المدن » وان في نصبه استجلاب المنافع ودفع المضار 
الكثيرة . 

آقول : وفي الدليل. وجوابه نظر» آما الدلیل فلان عمدة الدایل عند الامامية 
في وجوب وجود الامام دلیل اللطف » وهو يقذضي وجوبه على الله تعالدی » 
فليس المحو ج الا التقريب الى الطاعة » والتبعيد عن المعصية » لاجواز الخطاء 
ولا التعلیم . 

فان قرر الدلیل بوجه آخرکان آفرب الى الطريقة : بأنه اوجاز الخطاء على 
الامام لجاز عدم الاطت» والتالي باطل لماتقدم . 

ثم انا اوسلمنا أن المحوج له حصوص الخطاء عدن الامة » لکن المحتاج 
حینثذ اما تمام الامة » أو الامسام کماهوصریح کلماتهم ». ف-اذكان الأول فلم يازم 
التسلسل » پل المناسبآن يقرر الاستدلال حینگذ بهذا الوجه » وهو أنه ان لم يكن 
الامام معصوماً » للزم عدم ازوم و جود الامام » وااتالي باطل اکل مافرروه في 


۰۲" ۱ - الامامة 





وجوب ذلك . 
بيان الملازمة : أن الحاجة المحوجة غير مر تفعة حینگذ فلم يجب وجوده » 
وان‌کان الثاني يمكن رفع الدور والتسلسل بان المحوج لیس الجو ازبلالوجود 
فان الجو از لابوجب تحةق الحاجة المقتضية الى الدور أو التسلسل ‏ فان تجوبز 
الخطاء مع اعتقاده عدمه لا يحوجه الى الاعسر » وأيض] الاحکام کثيرة تختلف 
الناس با لعلم والجهل » فیمکن الحاجة في المجهول الى ااعالم به فقط » فلا 
دازمه اللازمان . 
وأيضاً مالمراد من الخطاء ؟ فان كان الخطاء بمعنی الذنب الذي هو ضد 
العصمة ءوالذي لابد أن یکون‌هو المراد هناحتی يتم به الاستدلال فلیس هذا هو 
المحو ج الى الامامءفان الامام لایرفع عن الامة هذا الخطاء . وان‌کان ااخطاء الذي 
هو ضد ااصواب »فلاشت بهذا الدلیل العصمة فتدبر . 
وأما الجواب ‏ فلان الامام لولم يكن معصوم وجاز في حقه العصیان» لم 
یتحصل المتصود بل لفسدت الارض ومن عليهاء حیث أنه يجوز وقد یکون في 
نصبه مظنة المضار لادفع الفساد » وقد لابقیم الحدود أو يقيمها في غير موقعهاولم 
يةم بالسئن ولم يسس » أو يقيمها ويسوس في غيرمحلها مع أن مثل هذا الدليل 
يأتي فيهذا المحوج أيضاً بأنه لولميكن معصوماً لاحتاج الى آخر في تحصيل 
الحاجة المذكورة وهکذا فيتساسل أو الثاني الى الاول فيدور. 
الثاني : أن التكليف باق الى يوم القيامة » والشريعة باقية » فلابد في ذلك 
من حافظ يحفظها عن التغيير والتبديل » وذلك لايكون الا معصوماً » اذ لو جاز 
حطاژه لم يكن حافظا). ۱ 
(۱) قرره ملاعلی القوشجی بأن الامام حافظ للشريعة» فلوجاز الخطأ لم يكن حا فظاً 
قال : والیه آشار پقو له «ولانه حافظ للشرع» انتهی مریداً فى الضمیر خواجه صاحب 
التجر ید «منه» , 


وقد قرر الامام في أر بعینه هذا الدليل على هذا الوجه؛ قال: وهذهااشبهةكانوا 
یرتبونها على وجوه سخيفة » ونحن رتبناها لهم‌علی هذا الوجه » قال : ااشبهة 
الثانية في وجوب العصمة أنه ثبت بالتواتر عن رسول الله بوي أن الشريعة التي 
جاء بها » فانها أوجبها على جميع المكافين الى قيام القيامة » واما أوجبها على 
جميع المكلفين وجب وصولها الی‌جمیع المكلفين » والالكان ذلك تكليف مالا 
يطاق . 

اذا ثبت هذا » فنقول: هذه الشرائع لابد لها من‌حافظ يحفظها من التغییر » 
ومن ناقل ينقلها الينا » وذلك الناقللابد وأن يكون واجب العصمة » اذاواميكن 
كذلك لميكن نقله مفیداً للعلم » وذلك الناقل الذي هو واجب العصمة : اما أن 
يكون مجموع الامة » أو بعض آحاد الامة » والاول باطل » لان وجوب عصمة 
كل الامة غیرثابت بالعقل »؛ لانا نرىالنصارى على کثر تهم مجتمعین على الاباطيل. 

فاذن وجوب عصمة مجمو عالامة لايعرف الا با لدلائل السمعية » وكلدايل 
نقلي فانه لایبعد تطرق النسخ و التخصیص الیه» فاذن کل دليل يدل على آن‌الاجما ع 
حجة » فانه لایتم کو نه دلیلا الا اذا عرفنا أنه لم يوجد له ناسخ‌ولامخصصوانما 
یحصل لنا العلم بهذا العدم آن‌لوعرفنا أنه لوحصل‌الناسخ أو هذا المخص ص اوجب 
أن يصل الينا . 

وانمايعرف أنه لوكان لوصل‌الینا لوعامنا أنه لايجوز على الاسة أن يخلوا 
بنقل بعض الشرائع » وانمايعرف أنه لایجوز فيهم هذا الاحلال اذاعرفنا كو نهم 
موصوفين بوجوب العصمة » فثبت أن العام بأنه لميحصل الاخلال بنقل الشريعة 
متى استفدناه من الاجماع » لزم الدورء‌والدور باطل؛ فكانهذا القسم باطلاء واذا 
بطل هذا القسم ثبت أن المتكفل بنقلالشر يعةوحفظها عن التغيير والتبديل أشخاص 


معينون موصوفون بوجوب العصمة » وذلك هوالمطلرب . 


ت الامامة 





لا يقال : لم لایجوز أن يقول الشريعة تبقى محفوظة بنقل هل التواتر. 
لانا نقول : نقل أهل التو اتر يدل على أن مانقاوه صحیح » لكن لايدك على 
آن الذي لم ينقلوه.لم يوجد وأي نأحد البابين من البابين من الاخر انتهی . 
أقول : ولعل هذا التقر بر خلط بين الدليلين » فان حفظ الامام الشريعةعمن 
الاختلال مرحلة » ونقل الاهام الاحكام الشرعية مرحلة أخرى »كما سيظهر.لك من 
شرح المواقف . 
وأجاب بعض منهم كشارح المواقف والتجريد بأنه ليس حاففاً لها بذاته » 
بل بالکتاب والسنة» واجماع الامة »والاجتهاد الصحیح » وان أخطأ فياجتهاده؛ 
> فالمجتهدون یردون . والامرون بالمعروفيصدونء وان لم يفعاوا يفا فلانقتص 
للشريعة القويمة . 
وأجاب امامهسم المقدم کلامه أن الشريعة انما تبقى محفوظة بنقل النلقدل 
المعصوم» لؤكان النافل المعصوم بحیث بری» ویمکن الوصولالیه » والرجو ع 
الى قوله فاذا لم يكن كذلك لم تصر الشريعة محفوظة بنقله » ثم قال .فسقطت 
٠‏ هذه .الشبهة انتهی . 
أفول: هذا الاستدلال بالتقرير الذي ذکره الامام للمذ كور لايخلو عن خلطل 
فان أصل هذا الدليل الحفظ لا النقل » حتى بعتبر في المخبر الناقلالعصءة كي 
يفيك القطع خبره . 
وماذكره يشابه ماذكره العضدى ناسباً الى الملاحدة والاسماعياية في ضن 
الاستدلال الاول ماذكره العضدى في المواقف من تقرير الاستدلال الاول » بأن 
الحاجة الى الامام: اما للتعلیم ولوجاز -جهله .لم يفد اليقين » واما -لجواز الخطاء 
على غيره في الاحكام »:فلوجاز الخطاء عليه أيضا.لم يحصل الغرض . 
ويمكن الاپر اد-علی المجواب المذكور »ما علی التقرير الاول بأن الحفظ 


اشتراط العصمة في الامام .۳ 
بك-ل ذلك أيضا کذلك لابدله من العصمة » مع أنه لولم يكن معصوماً لم يكن 
حافطاً بها أيض] » بل ينشرها وينثرها . 

ثم ان مع الخطاء في الاجتهاد كيف يكون المجتهدين الذبن شأنهم الا 
من الامام رده » وللامرين بالمعروف أن يمنعوه » وقد يؤل المنع الى اارجی » 
وكل ذلك ينافي منصب الامامة . 

ويمكن الجواب عنه على طريقتهم بعدمكونه حافظاً للشرع؛ بلدو سائس 
في الرعية » حافظ لهم مجر للحدود ساد للثغور ونحو ذلك » فرجع الكلام الى 
خلاف فى آمر آخر » من أن الامام لماذا يجب في الرعية » بل الحافظ لاشر ع 
المجتهدون» بل لميحتج الشريعة الى حافظ انساني بل الله تعالى هوالحافظ له 
قال الله تعالى « انا أنزلنا الذكر وانا له لحافظون » . 

الثالث: أنه لوأفدم على المعصية » فاما أن يجب الانكار عليه حينئذ أم لا » 
فان وجب لزم اجتما ع الضدين : الطاعة لكل مادل على وجوب طاعة الامام من 
قوله تعالی « أطيعوا الله وأطيءوا الرسول وأواي الامر منکم » (ولانه الاصل 
في الفرض من نصب الامام من أمثال آوامره ونواهیه وغیر ذلك» والانکار لانه 
المفروض وان لميجب» فهو خلاف النص والاجماع . 

وأجاب-وا عنه باختیار الاول والمحال اجتماع الضدين في محل واحد » 
ولیس هاهنا كذاك» فان وجوب الطاعة فیما لایخااف الشر ع » ووجوب الانکار 
فیمایخالفه» و ان لم‌بتیسر فالسکوت عن اضطر ار . 

آفول: وفي الاستدلال وجوابه نار أما في الاستدلال فلان الدطاوب اثبات 
العصمة وخلافه جواز الموصية لا صدورها » فأي مانسع من جوازها مع عدم 


(۱) سورة الساه : وه . 


۳۰۹ الامامة 


صدورها منه » وأيضاً الطاعة في أوامره ونواهيه لاتر تبط باقدامه على المعصية › 
فلایازم من اقدامه على المعصية و آزوم طا 422 اجتماع الضدين . 
وهذا الالتياس انما صدر من التفتازاني في شرح المقاصد» حرث توهم من 


لفظ التضادة عمارة الخواجة » حيدث قال في التجر دل 0 ولوجوت الانكار عله 


ي 

لو أقدم على المءصية فرضاد أءر الطاعة )١(‏ ومراده أنه يناقض أمر الطاعة ولا 
بلائم » فان الامر بالطاعة المطلقة في حق شخص رئيس يضاد الانكار عليه و او 
في بعض المواردء ولذا قال: يضاد أمر الطاعة ولميةل يضاد أمر الطاعة . 

وقال أرضاً: ويفوت الغرض من نصیه » والا فاجتما ع الضدينكاف في‌فساد 
ذلك» ولميحتج الى تفويت الغرض من نصبه» و أیضاً الانكار انماهو في‌محله اذا 
لم يستاز م مفسذة » وأي مفسدة أعظم من الانكار على الامام » و ان‌کان مقدماً على 
اامعصيةت مح أن كل مادل على ازوم الانكار يمكن عدم شموله بالنسية الی‌الامام 
الذي لابد له من تکمیل رژاسته بعدم انکار وزجر ومنع من غيره عايه » فمصلحة 
كهالرئاسته آعم من مصاحة يترتب من الانكار عليه آومن ترك الانکار عليهالعائدة 
الى نفس المنكر . 

و با لجملة لیس فساد عدم الانکار على الامام ند مو رد لأنص و الأجناع 
وأما فيالجواب فلما قد عرفت آنفا من کون الهراد بالتضاذ ابش اجتما عااضدین 
وأيضاً الشر ع مبین من قولف والمخالفة والمو افقة انمایکونان منه » فهو مستازم 
الدور . 

والاولی آن‌یقرر الاستدلال على وجه آخر» وهو أنه لو لم‌تجب عصمةالامام 
لجاز الذنب و المغاسد علیه فاذا جاز جاز الانکار علیه» وهو ينافي لزوم الطاعة 


المطلقة الثا بت بالعقل والشرع . 





(۱) تجر ید العقائد ص ۲۲ ۲ . 


اشتراط العصمة في الامام ۳۰۷ 


وقد فرر الامام في أر بعينه هذا الدايل على وجه آخر » وهو آذه يسام من 
بعض مامر من النظر» وان زاد من وجوه آخر؛ والاولی نقل کلامه في الاستدلال 
وجوابه . 

قال : الشبهة الرابعة لو جاز الذنب على الامام فبتقدیر اقداسه على سفك 
الدماء » واستباحة الفروج > وأنواع الظلمء فاما أن يجب على الرعية منعه عن 
هذه الافعال أو لايجب » فان وجب فاما أنيجب ذلك على مجموع الامة» آوعلی 
آحاد الامة . 

لا جائز أن يجب على مجمو ع الامة منعه عن تلك الافعال لوجهين : 

الاول اطباق جميعرعايا الموجودين في‌الشرق والغرب على الفعلالواحد 
ممتنع فحينئذ لایحصل‌منع الامام من تلك الافعال المنكرة . 

الثاني : أنا نری الملك العظیم اذا أقدم على الفعل القبيح» فكل واحد من 
آحاد الرعابا بخاف من اظهار الانکار عليه » لانه بخاف أن يصير غیره موافقاً 
لذلك الملك‌في ذلك الفءل القبیح فحينةذ يأخذونهذا الواحد الذي أظهرالانكار 
ویقتلونه »واذاکان‌هذا الخوف حاصلالکل واحد من آحادالرعية امتنعاجتماعهم 
على منع ذلك الملك على ذلك الفعل . 

وأما القسم الثاني وهو أن يجب على کل واحد من آحباد الرعية اظهار 
الانکار على الملك الکبیر» فهذا أیضاً بعید(۱ )لو جهین : 

الاول:آن کل واحد من آحاد الرعية لايقوى على مقاومة أمير أصغر الّری 
فكيف مقاومة ملك الدنيا . 

الثاني : أن المقصود من نصب الامام أن یدب کل واخد من آحاد الرعية ؛ 
الامتناع فى الادل «منه» . 5 


۳۰۸ الاغامة 


فاو كلفنا کل و احد من آحاد الرعية أن ودب الامام لزم الدور » فان هذا انما 
ینز جر عن معصية بسبب ذلك» وذلك بسبب هذا » ومعاوم أن الدور باطل. 

آما القسم الثالث » وهو أن يقال فان عند اقدام الامام على المعاصي 
والفواحش » لایجوز منعه عنها البتة » فهذا آیضاً باطل ‏ لان الدلائل الدالة على 
وجوب الامر بالمه‌روف والنهي عن المنکرعامة » فیتناول الامام وغیره » وأيضاً 
فعلی هذا الطريق بصیر نصب الامام سبباً لتكثير الفواحش » ومعلوم أن المقصود 
منه تقلیلها » فهذا يفضي الى التناقض» فثبت أن الامام لولم يكن و اجب العصمة 
لافضی الى هذه الاقسام الباطلة » فوجب القول بکونه باطلا. 

ثم آجاب عنه بالمعارضة بنواب الامام» وذاك آن المعصوم اذا فرض‌الامارة 
والوزارة الى بعض الناس » فذلك المفوض اليه غير معصوم ‏ فبتقدیر صدور 
الذنب عنه المانع له : اما الامام الا کبر وحذه» ومع غيره » و الاول باطلءلان 
الامام الاكبر وحده لايقدر على دفع ذلك الامرمع عساكره الكثيرة » ألا ترىأن 
علياً رضي الله عنه لايقدر على دفع معاوية على الامزه مع ماکان معه من العساكز 
الكثيرة » فضلا عن أن يةدز عليه وحده . 

والثاني : وهو أن الدافع لذلك الامر هسوالامام مع عساكره » فهذا أيضاً 
باطل » لان عسكره ليسوا معصومين » فربما لايمتثلون آمرالامام المعصوم » فثبت 
أن تفويض الامارة والوزارة الى غير المعصوم سبب ازبادة. الشر والفتنة و کل ما 
تقولونه هاهنا نحن أيضاً نقوله في الامام انتهی کلامه . 

وفي هذا التةرير للاستدلال وجوابه ایضاً نظر من وجوه : 

آما أولا فم ي کلامه في القسم الاول » وهو أن یکون المنع واجباهلی 
مجموع الامة » حیث أنه آفسد ذلك لوجهين ؛ فان.الوجه.الاول استحالة تحة 
اطباق جمييع الرعايا في شرق الارض وغربها على فعل واحدء وفپهآولا 4 انما 
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يجب على المطلع على صدور المعصية لاعلى غيره » و المستحیل اطباق جمیع 
الناس لا اطباق المطلعين على الامر . 

وثانیاً : أن وجوبه على وجه برتفع التكليف عن البافین بارتكاب بعض منهم 
وليس هذا ممتتعاً نظير الواجبات الكفائية . 

وثالثاً : أن كيفية تعاق الوجوب على مجموع الامة على وجهين: 

أحدهما : أن يكون المجمو ع المکنفون بهذا التكليف المجموع من حيث 
المجموع » بحيث يكون الجميع في حكم واحد » ولا يكو نكل واحد مكافأبه 
أصلا . 

وثانيهما: أن يكونالمجموع مكلفين بحيث يكو نكل واحد واحد من أفراد 
المجموع مکلفاً أوكل واحد واحد مكافاً بشرط انضمام غيره اليه وهكذا » فان 
كان الاول فهسو » وان كان الموافق لماذكره أولا الاأنه لیس الامر كذلك » لان 
المنع انماهومن‌جهة أدلة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر كماذكروه » وهو 
تكليف على الاحاد لاعلى المجموع. 

وأيضاً يؤل التكليف على هذا الوجه الى ترك المنع غالبا » امسا لاخسلال 
واحد بالامر أو لعدم حصول الاجما ع کماذ کره » أو لاداء ذلك الى عدمالمنع؛ 
حيث أنه لمیجب على الاحاد أصلاء فلم يقد مكل واحد واحد لعدم تكليف عليه 
على ماهوالءفروض ء لا على أصل الفعل » ولاعلى مقدمته من تحصیل‌الاجته‌اع. 

وأيضاً هومخالف لماذكره ثانيا » کماستعرفه » واذكان الثاني فهو واذكان 
ربما يوافق الثاني » الاأنه متحد المحظور مع الاول » لتوقف ذلك على حصول 
الشرط وبالانضمام . 

وأما ثانيأ ففي كلامه في القسم الاول في الوجه الثاني » فان الخوف سح 
الانفراد لامع الاجتمناع الذي هو المفروض . 


.ام الامامة 


فان قات : لا بحصل الاجتماع الا بعد اظهار واحد واحد . 
قلنا : أولا آنا لانسلم التوقف » وثانياً أن اظهار کل واحد واحد الى الاخر 
لتحصيل الاجتماع» يمكن أن يكون سراء والانكار والمنع بعد حصول الاجتماع 
جهاراً . 
وأما ثالثاً: ففي كلامه في القسم الثاني في قوله « وهذا أيضاً بعيد لوجهين» 
فان ماذكره من الوجهین أدل على عدم الجواز مماذكره في القسم الاول » لان 
ثانيهما الدور الباطل . 
وأما رابعاً ففي کلامسه في القسم الثاني أيضاً في قوله في الوجه الاول « ان 
كل واحد من آحاد الرعية لايقاوم على مقاومة أمير أصغر القرى » فكيف على 
مقاومة ملك الدنيا » فان المنع آعم من الامتناع » والواجب هو المنع دون 
الامتنا ع > و الامتنا ع انمابتوقف على المقاومة دون المنع والانکار . 
ثم ان المكلف على هذا التقدیر ليس واحداً بشرط الانفراده فان تكن من 
المقاومة مع الاجتما ع وانضمام غیره اليه منع » والا فسکت . 
وأما حامساً نفي کلامه فيه أيضاً في قوله في الوجه الثاني فنقول آولا أن 
هذا الوجه الذي ذكره يأتي في القسم الاول أيضاً» ودانياً أن شأن الامام التأديب 
وهو المؤدب »لکن انكار كل واحد من الرعية أو منعه ليس تأديباً » بل انكاراً 
للقبیح . 
وثالثاً بأن الدور غیرلازم » حیث أن منع الرعية انما لكل مادل على لزوم 
الامر بالمعروف والنهي عن المنکر ومنع الامام له» و لکل مایقتضیه أدلة الرئاسة 
وجهة التأديب انماهي بملاحظة جهة الرئاسة » لا بملاحظة جهة الامر بالمعروف 
والا لحصل الدور في الرعایا کل بالنسبة الى الاخر . 


ورابعاً الانزجار عن اأمعص.ة لبن اسیت الامام بل إسوصا العدرالة آو نو 
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ذاك » وفائدة الامام كثيرة » زعم قد يتفق الانزجار بسبب » ولو اتفق أن الامام 
عصى معصية من المعاصي فمنعه الر عة » أو آذکر عليه لكل مادل على وجسوبت 
الامر بالمعروف والنهي عن المنكر» لميلزم تأدب الامام به فلم بستلزم الدور. 

وما رابعاً نفي کلامه في القسم الثالث » وقد ظهر ممامر من منع أزومم:عه 
حرنال وامکان عدم و جوب الانکار عليه حيائذ . 

وأما خامساً ففي جوابه عن الاستدلال المذ كور ؛ فانه یمکن لنا أولا أن 
نقول: المانع هوالامام وحده فانه لرئاسته العامة يقدر على منع من نصبه "لامارة 
وحده فانه منصوب من قبله مأمور بأمر ه منهي عن نهيه؛ وعدم التمكن في بعض 
المقامات» لاعتضاد بعض الرعية بأرباب العصيان » فانماهو لامور عرضت من 
اغراء الشيطان الرجيم . 

وثانياً أن نقول: المانع هوالامام مع عسكره» وعذم عصمة اأرعية الءةنضي 
لجواز المخالفة عقلا» لایوجب :حدق المخالفة عادة » حتى بوجب داك زيادة 
الشر والفتنةء هذا مع‌آن هذه المعارضة انمایکون مع‌الجزء الاخير من الاستدلال 
من قوله» وأيضاً فعلی هذا الطریق الى آخره . 

وبالجملة فالاولی في بيان الاستدلال أن يقال : انه لوجازت المعصية على 
الاماع » لجاز على الرعية منعه والانکار عليه عند اقدام الامام‌علی المعصية » وهو 

ي الامر با لطاعة المطاقة و بضاده . 

والاولی منه أن يقال : انه لوجازت المعصية لنا فیما هو الغرض الاهم من 
نصب الامام » فان عمدة الغرض من نصب الامام رفع | لمعاص ي *ن الظلم والبدع 
والفواحش » واستباحة الفرو ج والاموال والفتن‌ونحوذاك » وموالذي أشاراليه 
الامام فخر في فوله «وایضاً فعلی هذ! الطریق» الى آخره؛ وماذ کره‌منالمعارضة 


مدفوع دما مر. 


ام الامامة 





الرابع : من الادلة أن الامام واجب الطاعة) باانص والاجماع » قال الله 
تمالی « أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الامر منکم »أو کل واجب الطاعة 
واجب العصمة والا لجاز أن يكذب في تقرير الاوامر والنو اهي » وینهی عن 
الطا ع2 ویأمر بالمعاصي ؛ فیلزم و جوب اجتناب الطاعة وارتکاب العصیان» واللازم 
ظاهر البطلان . 

وأجيب بأن وجوب طاعته انماهو فیما لایخالف الشرع بشهادة قوله تعالی 
« فان تنازعتم فيشيء فردوه الى الله والی الرسول »("اويكفي في عدم کذبه في 
بيان الاحکام العام والعدالة والاسلام » وهذا ما يقال انماتجب عصمته لوکان 
طاءته بمج -رد قولف وأما اذا كان لکونه حکم الله ورسوله » فيكفي العلم 
و العدالة ءكالةاضي والوالي با لنسبة الى الخاق » والشاهد بالنسبة الى الحا کم » 
والمفتي بالنسبة الى المقلد » وأمثال ذلك؛ على أن الاجماع عند الشیعة‌انمایکون 
حجة لاشتماله على قول المعصوم » فاثبات العصمة به دور. 

وحاصل هذا الجواب برجع الى كلام في الصغرى والكبرى . 

أما الارلفلانلصغرى واذكانتسلمة الاأنهلايجبطاعته مطلقاء بلانماتجب 
فيما لا بخالف الشرع . 

وأما الثاني أن جواز الکذب ونحوه في من تجب طاعته مدفو ع بالعدالة › 


)١(‏ وحاصل الاه‌تدلال أن الامام داجب الطاعة » وكل داجب الطاعة راجب 
العصمة » فینتج أن الامام واجب العصمة . آما الصغرى فبالنص والاجماع . وأما الکبری 
فلانه لو ام يجب عصمته ام تجب طاعته » لجو از الکذب فیما یخبر دااجور دااظلم عليه 
فيما يأمر دينهى » دهوباطل با لفرض مع أنه واجب الطاعة «منه» . 

(؟) سورةٌالنساء :۵4 . 

(۳) نفس الاية . 
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فلايستازم جواز الکذب عدم وجوب الطاعة بعد احراز العدالة » فكل واجب 
الطاعة و اجب العدالة » لا أنكلواجب الطاعة واجب العصمة ثم ان الصغرى 
انما أثبتها الشيعة المستدل بهذا الدلیل بالاجماع » والاجماع حجة عند 
الشيعة بقول المعصوم المندرج فيه » فاثبات العصمة بدلیل صغرية هذا دور . 

أقول : ویمکن الاعتراض عليه آما أولا فبان‌الثابت بالاجما ع وغیره‌آن‌الامام 
واجب الطاعة مطلقا » الا فیماعلم مخالفته للشر ع » وهذاکاف في الاستدلال بعد 
ضم الكبرى اليه» بل لواقتصر في الصغرى على ماذ کره المجيب أيضاً من آنه 
واجب الطاعة فیما لایخالف الشرع لکفی کمالایخفی » ولعل بين الجواب عن 
هذا الدلیل والدلیل السابق خلطأ في الجواب» آتشابه الدلیلین في الصورة . 

وأما ثانياً فبآن ماذكره في الجواب عن کبری القضية » مدفو ع بأن وجوب 
العدالة انما هوفي معنی العصمة ‏ فاذا ثبت وجوب العدالة ثبت العصمة . 

وأما ثالثاً فبأن ماسلمه أيضاً من أنه انماتجب العصمة لوکان و جوب الطاعة 
بمجرد قوله » لالکونه حكمالله الى آخره غير و اضح . 

وآما رابعاً فبان دلیل الصغری غیرمنحصر بالاجها ع» بل‌النص أيضاًء وأيضاً 
الاجماع على طر بقة الشيعة اجماعان کلاهما حجة » آحدهما اتفاق الامة وهو 
بنفسه حجة » ولو كان لکشفه عن قول الله وقول النبي من » وأيضاً لاستدلال 
المذ كور انماهوعلی المخالف الذي يرى الاجماع حجة بنفسه »و آیضاالاجما ع 
حجة لدخول الامام فيه كالعصءة » حتی يستازم الدور فيه . 

الخاس : من الادلة أنه لولم‌یکن الامام معصوماً ازم أحد الامریسن › اما 
الامر من الله بالعصيان والخطاء » أو عدم امامة الامسام وخلو الزمان عنه » 
وكلاهما باطلان » بیان الملازمة : أن الامام تجب متابعته بدلیل الاغسة 


والاجماع والعقل . 


۳\4 الامامة 


أما اللغة » فلان الامام في اللغة عبارة عن الشخص الذي يؤثم به ويقتدى به 
کالرداء و الاحاف ‏ فانهما اسمان لماير تدى به ولمايلتحف به . 

وأما الاجماع » فلانه لاعلاف في أنه يجب على کل واحد من الناس قبول 
حكم الامام واتباعه في جميع الاحكام » وفي جميع سياساته . 

وأما العقل » فلانه يجب اتباع الامام قطعاً » وقبول حكمه : اما أن يكون 
بمجرد ور له » أولدليل دل على ذلك بالضرورة ¢ ولاجائز أن بقال: الدایل دل‌علیه 
لوجوب انباعه على غير المجتهد » ولا يتحقق عليه دلیل حینگد » لانه لا فاسدة 
ي توسرط قر له » فتعین ان يكون به‌جرد قوله » فلوجاز عليه الخطاء . 
فبتقددر اقدامه على الخطاء فاما أن رمال بلزوم اتراعه والامر من الله تعالسی 


سنل و 


باتباعه أولا يقال ذلك » فان‌کان الاول ازم کونه تعالی قد أمر با لخطاء » و ان‌کان 
الثاني فقدخر ج الامام عن کونه اماما » لان المأموم اذا رأی ماعلم حسنه فعله » 
واذا رأی ماعلم قبحه ألم يفعله فحینذ لایکون متبعاً له ولامقتدياً به » بل بکون‌متیعاً 
للدایل » وهوخلاف الغرض ‏ و للزم منه خلو ذلك الزءان عن الامام . 

وأجاب عنه الامام فخر بأنه لانزاع في أنه يجب على کل واحد من الرعية 
أن يقندي بنواب الامام من القضاة والعلماء » مع أنهم بالاتفاق ليسوا معصومين 
و کل ماتف و و نه فيهم فهو جوابنا عن الامام الاعظم 5 

أقو ل : والمعارضة باطلة » للمنع من وجوب الافتداء بهم» بل وجب قبول 
أحكامهم على المحكوم عليه وان أخطأ في الحكم » سلمنا لكنه لايلزم مين ذلك 
اللازم الثاني من عدم امامته » أو خاو الزمان عن الامام » لان المفروض عدم 
امامته» نعم يمكن الاعتر اضعليه بوجوه احر » والنقض والابرام في ذلكيمنعنا 
عنه قلة الفرصة » وعدم الامتناع بدلیل دون آخر » فان الادلة كثيرة . 

السادس : من الاداة أن الناس مكافون في كل زمان باتباع ماجاء بهالنبي 
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صلى الله عليه و آله من الشراشع » وماجاء به منها پنفسها » وأحكامها وفروءها 

وعوارضها غيرمعلوم الا بناقل من الرسول .والناقل اما أن يكون معصوماً أوغير 
معصوم » والثاني باطل » و الا لماحصل العلم بقوله فیماینقله» ولا اعتمادعلی‌قو له 
فتنتفي فائدة التکلیف » فتعين الاول . 

والمعصوم : اما الامام» آوالامة فیما اجتمعوا عليه » أو أهلى التواتر نقلوه لا 
غیر »فالقول بمعصوم حارج عن هذه الثلاثة قول لا قائل به » ولایجوز أن يكون 
مستند علم من بعد النبي 2 بشريعة انعقاد الاجماع من الامة عليه » فان عصمة 
الامة عسن الخطاء انما یعرف بالنصوص الواردة على لسان الرسو بالکتاب 
والسنة . 

و کل نص يدل على کون الاجماع حجة » فلاید من معرفة كونه منقولا عن 
الرسول وانه لاناسخ له ولا معارض » وکان ایضاً يتوقف على صدق النائل له » 
وصدته اما أن یکون معلوماً بالاجماع أوغيره » فان‌کان الاجماع لزم الدور مسن 
حيث آنا لانعرف صدق الخبر الدال على صدق آهل‌الاجها ع الا بعد صدق ذلك 
الخبر» ولان الاجما عحجة لاشتماله على قول المعصوم » ولان المسائل الاجماعية 
قليلة في الغاية . 

واذكان فيه الاجماع » فاما بالنواتر أو بغيره» لاجائز أن يكون بالتواتر » 
فان غاية التواتر معرفة کون ذلك الخبرهنقولا عن النبي هل » و ایس فيه مايدل 
على أنه ليس بمنسو خ ولايعارض له » فام يبق الا الامام» وهوالمطاوب . 

السابع : أنه لو لم يكن الامام معصوماًازم الدور» لان الامام اذا جازعليه!لخطاً 
لم يجز اتباعه الا نيما علم أنه صواب » لكن هوالنافل للشر ع » وانمایعلم بقو له 
فیتوقف معرفة صوابه على قبول قوله » وقبول قوله على معرفة صوابه. فيدور. 

وقرره العلامة في الالفين على لازم آخر فاسد » قال : لو لدم يكن الامام 


معصوما » لزم افحام الامام » والتالي باطل»فالمقدم مثله . بیان الملازمة: أنالامام 
اذا جاز عليه الخطأ لم يجز اتباعه الا فيما علم أنه صواب . ثم قرر الدور » ثم 
قال : فینفحم الامام . 

الثامن : أن الامامكماتقدم منصوب من الله تعالى » اذعمدة دليل وجوب 
نصب الامام دلیل اللطف » فاذا كان كذلك ثبت كونه معصوماً » وهذا مما يقرر 
بوجوه : 

منها : أن الامام لوجاز عليه الخطاء لجاز في جميع أحكامه وأقواله وأفعاله» 
وذلك مفسدة عظيمة » والله تعالى عليم حكيم لا يجوز عليه المفسدة » وينافي 
قاعدة اللطف بل يضاده . 

ومنها : أن نصبالله تعالى الامام في الرعية انماهو للقیامبمصالحهم وازالة 
مفاسدهم » ومن جاز عليه الخطاء والذنب والعصيان عسى أن لايكون مماهويقوم 
به الامر المقصود » فلايجوز على الله نصب مثل ذلك » وهوقادر على نصب‌من 
بقوم بالامر قطعاً » فلونصب السلطان في بلدة رجلا لايطمئن به من القيام بالامر 
المقصود قبح عليه نصب مثل ذلك الشخص » ولونصبه مع ذلك فلم يقم بالامر» 
فلا يلومن الا نفسه . 

ومنها : آن نصب الامام المعصوم ممافیه مصا لح کثيرة » حال عن كل المفاسد 
والله تمالی قادر عليه » فيجبعليه نصب الامام المعصوم . 

ومنها : أن الله تعالی عالم بفساد نصب الغیرالمعصوم » فلا يجوز على الله 
نصب مثله . 

التاسع : أن الامام لولم يكن معصوماً » لكان اما أن يكون عامياً » أومجتهداً 
وكلاهما محالان » أما الاول فلانه لوكان كذاك لماوجب على المجتهد طاعته » 


اشتر اط عصمة الامام ۱۷ 


بل ولا على العامي » لعدم الاو لوية » بل ويستحيل من الله الامر بطاعة العامي 
مطلقًا . 

وأما الثاني : فلانه لو كان مجتهداً لماوجب على سائر المجتهدین اتباعهأيضاً 
لعدم الاو لوية » بل وبخير العامي بين قوله وقول غيره من المجتهدین فلم ببق 
فا دة في تسه . 

العاشر : أنه لا ریب في وقوع الاختلافات الکثيرة بين الامة فسي مساشل 
لاحتلاف الافهام و الاهواء» والظنون لا تغني من الحق شا ¢ ولیس‌غیر الم‌صوم 
مما رفع به هذا الخلاف ‏ فلا بد من معصوم ارفع‌هذا الخلاف » وهوالامام. 

الحادى عشر : أنه لوجاز على الامام الخطاء » زم ازوم اتبا عالمصرب 
المخطی > لان اتبا ع الامام واجب على كل الامة » ولاردب في أن كل الامةمصيب 
أو لا تخاو الامة عن المصیب في کل واقعة . 

الثانی عشر ۱ ماذ کره في الشافي ¢ وقال : هذا الدلیل من کد ما اعتمد 
عليه في عصمة الامام من طريفة العقول وتر تيبه أن حاجة الناس الى الامسام اذا 
وجبت بالعقل لم بخل من وجهین : اما أن یکون ثبت وجوبها لارتفا عالعصمة 
عدهم » وجواز فعل القبیح منهم ¢ أو لغير دك فانكان لغيره لم لماع آن بت 
لم يكن لفقدها تأثير» وجاز أن يثب تالحاجةبثبوت مقتضاها ألا تری‌آن المتحر له 
لما لم تكن العلة في كونه متحر کا سواده 6 جاز أن رکون متحر كأ مع عدم 
سو اده ۰ 


ولو جاز أن یحتاج المکافون الى الامام مع عصءتهم » اجاز أن بحتاج 


5 
تب 


۳۱۸ الامامة 


الانبياء الى الامة( اوالرعاة » مع ثبوت عصمتهم » والقطع على أنهم لايفارقون 
شیثاً من القبائح » وهذا معاوم فساده » على أنه لو لم تكن العاة في حاجتهم 
ارتفا ع العصمة » لجاز أن يستغنوا عنه » مع كونهم غيرمءصومين » ولیس‌بجوز 
أن يستغنوا عن الامام و أحو الهم هذه» لما دللنا عليه عند الكلامفي وجو بالامامة. 
ولاشيء أظهر في اثبات العلة من وجود الحکم تابعاً اوجودها » وارتفاءه 
بارتفاعها » واذكانت الحاجة الى الامام انما وجبت لارنفاع العصءة » وجواز 
الخطاء وفعل القبيح» لم يخل حال الامام نفسه من‌وجهرن: اماأن يكونمعدوماً 
ماعوناً منه فعل القبیح؛ أوغير معصوم . 
فان لميكن معه وماً؛ وجب حاجته الى امام » لحصول عاسة الحاجة فيه » 
ولمبخل امامه أيضاً من أن يكون معصوماً » أو غيرهعصوم »فان لميكن معصوما 
احتاج الى امام» واتصل ذلك بمالانهاية له» فلميبق الا القول بعصمة الامام» أو 
انتهاء أمر الرئاسة والامامة الى معصوم لايجوز عليه فعل القبیح 9) . 
وحاصل هذا الدليل مع اسقاط التعقيدات أن الامام أو لم يكن معم وماًء اكان 
جهة الحاجة الى الامام مرا آخر غير عدم العصمة» والنالي باطل » لان الحاجة 
الى الامام ثابتة اتفاقا ‏ فان‌کانت الحاجة شيئاً آخر غير عذم العصمة وجواز 
الخطاء » لازم ثبوت الحاجة مع العصمة في الانبیاء والائمة المعصوهين» وفساده 
ظاهر » وللزم عدم الحاجة عند وجود ذلك النبي مع عدم العصمة » وهو 
آرضاً معلوم الساد » لان الحاجة مع عدم العصمة معلومة بالبديهة » وامايقتضه 
قا عدة اللطف المستدل عليها سابقاً . 


وأما بيان ااملازءة .فظاهر ان الامام اوم يكن معصوءاً ازم: اماعدم امامته 





(۱) فى المصدر : الامة ٠.‏ 
(۲) الشافی ۸۹/۱ ۲۹۰-۲ . 


اشتراط العصهة في الامام ۳۹ 


سس سس سوت به سس سس مهس 


وهو حلاف الفرض أوأن جهة الحاجة غير عدم العصمة حتی یکون اماما بهذا 
التقرار ام بحتج الى قوا-ه » وان كانت الحاجة الى الامام انما وجبت لار تفا ع 
العصمة » فان ابطال التالي حينئد ليس لبطلان التساسل بل مامر فتدبسر ‏ ولذا 
جعلنا هذا الدايل دليلا آخر غير مامر من الدايل الاول المنجر الى التساسل . 

ثم أورد علىهذا الدایل بقوله: فان‌قال قائل: وامأنكرتم أن يحتاجاادهده وم 
مع عصمته الثابتة بغير الامام الى امام» ايكون «ع‌وجوده آفرب اأىأعل|اواجب 
وترك القبیح ؟ 

ثم أجاب عنه بقوله قيل له: ایس يجب عندنا اذا فعل الله تعاأى مایمام أن 
العبد يفعل عنده الواجب وبترك القبیح » أن یفعل به جمیح مایکون »عه أقرب 
الى فعل الواجب وترك القبیح ‏ لان مافعله مما قد علم أنه لایخل معه بالواجب 
يغني ويكفي » واذا ثبنست هذه الجملة بطل ماسأل عنه » لان المعصوم الذي قد 
عام الله تعالی أنه لایختار شيثاً من القباشح عندما فعله به من الالطاف التي 
لیس من جماتها الامامسة » هو مستغن عن الامام یکون عند وج وده أقرب الى 
ماذ کره . 

۱ دم ذكر سؤالين آخرين يسرين وأجاب عنهما . 

ثم قال : واعلم آنا سلکنا في تر ترب الدلالة التي قده‌ناها على عصمة الامام 
مساك من تةدم من سافنا رضوان الله علیهسم » وان كنا قد احترزنسافي اثبانها 
بألفاظ مسقطة لبعض شبه الخصوم اللازمة على مایخالف ترتیبنا » و استقصینا 
الجواب عن قوي مایمکن ایراده علیها من المطاعن والاعتر اضات» ویمکن أن 
دستدل بمعنی هذه الطر بقة على الترتیب الذي نرتبه الان . 

فنقول : اذا ثبت وجوب الامامة من الوجه الذي تقدم بيانه» فالطربق الذي 


يعام وجو بها 4 يعلم هة الوجوب والمقتضي» لان الطر دق الى وجوب الحاجة 





۲۰ الامامة 


الى الامام اذا كان هو کونه لطفاً في ارتفاع القبیح وفي فعل اأواجدب » وقد 
ثبت أن فعل القبیح والاخلال بااو اجب لایکونان الا ممن ليس بمعدوم . 

فقد شت أن جهة الحاجة هي ارتفاع العصمة » وجواز فعل القبرح» واقترن 
العام و دا جة را لعلم بجهةها » وصارت ااحا<ه الى وجوب الامام_ة مارت من 
کو نها لطفاً و<هة الحاحة الى کو نها اطا الی ارتفا ع العصمة وجواز فعل ایح 

وجری هذا في بابه مجری مایعتبره في تعلسق آفعالنا بنا من حيث كانت 
مد 4 لازا نقول مادل على تعاقها ۳ وداحةهاا نا دو بعيا4 دال ءای آنهااستادت 
الا من ديث كانت محدثة »؛ لانا اثمااثيتنا التعاق و الحاحء من حیث وجب 
وقوعها بحسب قصورها وأحو النا مع السلامة » واذا وجدنا الصفة التي تحصل 
عليها عند قصدنا هي الحدوث قطعنا على حاجتها الينافي الحدوث . 

ومثل هذا الاعتبار استعملنا في استخراج جهة الحاجة الى الاءام» فلابد 
على هذا من آن بکون الامام معصومتاً لیخر ج عن العلة اأمحوجة الى الامام 6 
والاأدى ذلك الى وجود مالانهاية له من الائمة . 

ومتى اعتمد في عصمة الامام على هذا الترتیب بيان اجهة الحاجة واثبات 
لها باقتضاء مامر من آن نصب الامام لطف - بتةردر الذي اندتر ناه » سوط سائر 
مابهءترض به المخالفون في استخراج علة الحاحة الى الاما ودف بذاك شغل 
کر ۹۹ 

أقول: وحاصل هذا الترتیب أن جهة الحاجة الى الامام لیس الا ارتفاع 
العصمة »> وجواز الخطاء على الامة » لان دليل وجوب نصب الامام:هوالالطف 


الواجب على الله تعالى » حتسی يكون العبد به متفر با الى الطاعة ومتبعداً عن 





(۱) الشافى ۲۹۰-۲۹۱/۱ . 


اشتراط العصمة في الامام ۳۳۱ 


المعصية. فلابد من أن یکون جهة الحاجة عدم العصمة, والا فاللطلف غير واجب 
حیثثذ لحصول المقتصود» وهوالقرب الى الطاعة؛ والبعد عن المعصية . 

ثم أقول : وهذا الوجه ظاهر لایحتاج الى تحمل هذا التعب في الاسندلال 
عليه » فلوقرر الاستدلال حینثذ بأنه لولميكن العصمة في الامام لمترتفع الحاجة 
به » وهو ينافي اللطف » فكل مادل على جوب الاماف انمايدل دای نھ ب امام 
معصوم؛ فلاوجه حينئذ للتذيل بذيل بطلانالتساسل أصلاء كماتمسك به رحمه الله 
في التقربرين . 

ثم قال بعدما تقدم منه : وبسقط أيضاً «الابزااون يتعاقون به » فیقواون : 
كيف تحكمون بأن المعصوم لايجب حاجته الى الامام » مع اعتقاد كم کون 
أمير ال.ؤمنين لباز معصوما في حياة النبي ال » وهو مع ذلك محتاج اليه 
ومؤتم به » وكذلك القول في الحسن والحسين تلا في حياة أميرالمؤه:بن 
عليه السلام . 

الاأنتزعموا أن أمير المؤمنين ]لكلا لم يكن محتاجاً الى النبي با فتخرجوا 
عن الدين » أوتزعموا أنه لميكن معص وما في تلك الحال» فتتر كوا مذهبكم » 
وذلك آنا انمامنعنا حاجة المعصوم الىامام يكون اطفاً له في تجنب القبیح وفعل 
الواجب» ولميمتنع حاجته اليه من غير هذا الوجه . 

ألاترى أن كلامنا انماكان في تعلیل ااحاجة الی امام يكون اطفا في الامتناع 
من المةبحات » و لمیکن في تعليل غير هذه الحاجة » فاذا ثبت هذه الجملة لم 
یمتنع استغتاء آمیر المؤمنين للا بعصمته في حال حياة النبي براي فیماذ كر ناه 
وان.لم يكن مستغنياً عنه في غیرذلك» من تعلیم وتوقرف وماآشبهها و كذاك القول 
في الحسن والحسين هه أنهما قد استغنیا بعصمتهما من امام یکون لطفاً لها 
في الامتناع عن القبیح» وان جازت حاجتهما الى امام للوجه الذي_ذ کر ناه . 


۳۳۲ الامامة 


فاما قول بعضهم : ان الامام احتیج اليه لاقامة الحدود » وصلاة الجمعة » 
والغزو بالمسامین» وقسمة الفيء فیبطل بمابیناه من ثروت الحاجة اليه من ااوجه 
الذي ذكرناه» و بان الحاجة اليه عقلية وساثر مادکره سمعي؛ وبان سائر ماذ کر 
قد بسقط عن بعض الامة لاعذار » مع ثبوت الحاجة الى امام . 

وعلى أنه لبس بخاو ماذ كسروه من اقامة الحدود أن بربدوا به اقامتها على 
مستحقهاء أرير يدوا أنالامام بحا ج اليه قبل استحقاقها ليتو أىاقامتها عنداستحةاق 
الحياة لها . 

فان أرادوا الوجه الثاني» فانا لانضايق فيه لان المعنى رجع الی‌ماآردناه 
لان من لميقارف مايوجب الحد اذا احتاج الى اعام قبل مفارقته؛ فام یحتج اليه 
الا للوجه الذي نعتبره» وهو کونه ممن يجوز آذیفعل القبیح» ويقارف مایستحق 
به التأديب . 

وان أرادوا الوجه الاول » بطل بأنه مود الى أن يكون أبرار الامة ومنكان 
منهم على حال السلامة » غير محتاجين الى امام ءون تكون ال<اجة اليه مختصة 
بالفساق ومستحقي الحدود » وهذا فاسد بالعقل والسمع معا ) انتهی . 

أقول : وهذا الذي ذكره من أنه يسقط به لیس هوالذي آورده علی‌التقریر 
السابق في قو له «فان قال قائل ولم أنكرتم» الى آخره وهذا الذي أجاب به‌هاهنا 
لاينافي ما جاب به عنه سابقاً فلاحظ » فان الايراد هو أن تكون الحاجة ثابثة مع 
العصمة » لحصول الاقر بية » فجهة الحاجة ليست ارتفا ع العصمة . 

وأجاب عنه بما أجاب » وهذا الابراد هوالمعارضة بدايل النقض » وأجاب 
عنه بأن اللطف في حق غيرالمعصوم شيء » وفي المعصوم شيء آخر » فان 
الاطف في الاول ةريب وتبعيد » وفي الثاني تفهيم وتعليم وتوقيف . 


(۱) الشافی ۲۹۵/۱ ب ۰.۲۹۲ 


اشتراط العصمة في الامام ۳۲۳ 


أقول : وهذا کآنه حلاف الاصطلاح في معنی اللطف » الان يعمم في معناه 
بأن الاطف تقریب الى کل مقصود شریف » وتبعید عن کل مکروه » فاللطف في 
کل مقام بحسب مایضاف اليه بالتقریب والتبعید » والامرسهل. 

ثم ان العلامة (ره) قرر في الالفين هذا الاستدلال بتقرير آخر » حیث قال : 
لولم يكن الامام معصوماً لزم انتفاء الحاجة اليه حال ثبوتها » فلزم التناتض » 
واللازمباطل » فالمازم مثله » بيان الملازمة: أنه اذا تحتق‌وجه الحاجة الی‌الشيء 
قمع تحةق ذاكالشيء: اما أن يبقى وجه الحاجة» أو ينتفي مع فرض وجوده » 
والاول يلزم أن لایکون هو المحتاج اليه لان تمام المحتاج اليه ماتندفع الحاجة 
بوجوده » فاذا لم تندفع الحاجة(۱)بوجوده لميكن تمام المحتاج اليه . 

فأما ان يكون شيثاً غيره بنضم اليه أولاء والاول منتف‌هنا قطعأء اذمع‌فرض 
طاعة المكافين له في جميع مایأمر به وبنهاه يتم به الغرض » ولا يحتساج ای 
غيره في امتثال أوامر الشرع » والثاني يقع الاستغناء عنه » اذ مسع وجوده لا 
تنتفي الحاجة » ولو بانضمام غيره اليه » فلایحتاح اليه قطعاً » اذ نسبة وج-وده 
وعدمه الى انتفاء الحاجة واحدة . 

اذا قرر ذلك عفنةول : الطریق الی‌وجوب الحاجة الى الامام هو کونه لطفاً 
الى آخر مامر من السید المرتضی بتقربره المرضي عنده الى قوله‌كانافي لافس 
الحاجة . 

ثم قال متصلا به : فلولم يكن الامام معصوماً » لم بخر ج عن العلة المحوجة 
الى الامام » ولم تندفع الحاجة بوجوده » فيازمالاستغناء عنه حال الحاجة اليه . 

ثم قال : وأما بطلان التالي فظاهر » لازوم التناقض » ثم اعترض الاعتراض 
المذكور بالمناقضةالمذ كورة بعصمة علي والحسنین ول حال وجود النبي يا 





(۱) أى مايكون المحتاج اليه شیثاً آخرغیره ينضم اليه «منه» . 
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8 
وعلي با . 
ثم قال : أجاب السيد المرتضى قدس الله روحه بأنا انما منعنا الى آخره). 
و نهر بر الاستدلال على هدا ۱ لوجه أنه .بعل ۳ عام مسن دايل وجوب عصب 
الامام أن الحاجة هوعدم العصمة » فمع وجود الامام ان‌کانت الحاجة باقية لزم 
اللازم المذ كور > لان المحتا ج اليه على قاعدة اللطف هوالامام » ف‌قتضی ذاك 
رفع الحاجة » ومقتضى الغرض بةاؤها. 
ویمکن تةربره علی‌وجوه أخر لاتخفىعاى الفطن ¢ و کل‌هده او جو ه‌من‌الوجوه 
التيذ کروها؛ ومن‌الو جوه التي ذکر ناها وغیرها لایحتاج الىالتمسك بذبل مادل 
على بطلان التساسل » بل لاوجه لذلك أصلا »نخان المقصود اثبات العصمة في 
الامامة » أو في كل الامامة لافي فرد فرد حتی يقال : ان هذا الفرد نأو فرداً منهالو 
لم يكن معصوماً » لكانت الحاجة بافية » فاحتاج الى آخر» وهكذا مبعأنه لو کان 
كذلك أيضاً لم يحتج بهذا النقربر أيضاً الى الةسلسل » لان حاصل الاستدلال 
الثالث عشر : أن الامامبمنزلة الرسولء حال محلهء قائم مقائمه » فاذا ثبت 
وصمه الرسول و ست عصمة الامام ۰ بیان ذلك.عاى ما ذكره.صاحب المغني 
دلیلا للقوم أن من دق الامام أن يكون واحداً من اازمان » وانه يولى ولا يولسى 
عليه » ويعزل ولايعزل » ويأخذ على ید غيره ولا بوذ على بده » ويجب.عاى 
الغیرطاعته » ولايازم طاعة فيره » فحل‌محل الرسول» واذا و جیت‌عصمةاارسول 
وجبت عصمة الامام ۱ 
ثم آورد عليه بأن جمینع ما آورده لیس بعلة في عصمة اارسول » واامایجب 
حمل الا مام على الرسول في العصمة اذا بين عليه العصمة في الرسول وانهاقائمة 





(۱) الا لفین ۱۹۸4 ۱۹۹٩۹‏ . 
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في الامام » ولايقتصر على الدعوى » وليستالعلة ماذكروها » لكنها التيذ کر ناها 
في کتابنا » وهو أنه اذاکان‌حجة فيمايؤديه عن الله تعالى » فيجب أن لايجوز عليه 
ماينقض كونه حجة من الغاط والسهو وغير ذلك . 

وأجاب عنه السيد المرتضى في الشافي بأنه قد تقدم انا مايدل على أزالامام 
أيضاً حجة في الاداء » فيجب أن یکونمعصوماعلی الطريقة التي فر ع اليهاصاحب 
الكتاب » وظن أنا لانتمكن من مثلها(')انتهى . 

وقد أطال ااكلامفي النقض والابرام من وجوه اخخر. 

أقول : وبهذا التقرير في الجوابيخرج عن مقتضى نظم الاستدلال فانهذا 
دليل آخر في عصمة الامام » وهو أن الامام ناقل للاحكام مخبرعنها » فلابد أن 
يكوه معصوماً » و الا لميحصل العلم بخبره » ولم يكن هناك فرق بين الاخبار عن 
الله أو عن الرسول . 

ثم أقول : ان هذا الدليل يقرر بوجهين: أحدهما » أن الامام اماكان واحدا 
في الزمان» لايةوم مقام غیره» وان له الرئاسة العامة دون غیره» وانه الذي تحت 
طاءة الرعية » وانه يولي ولايولى عليه » ويعزل ولايعزل وهكذا » فلابد من أن 
يكون معصوماً » حيث أن غيره لایقوم بهذه الامسور » كا أن الرسول أيضاً 
كدالك .. 

وبالجملة لولميكن الامام معصوماً » لجاز أن یقوم غيره مقامه » وهو بنافي 
ماثبت من الاجماع وغيره »وصدر به الاستدلال من أنه واحد من اازمان الی آخر 
ي حد الرسول . 

وثازهما: أنه بمنزلة الرسول» فحكمه فيالعصءة حكمه» وعلى التقرير الثاني 
رتجه الابر اد المذكور » ويمكن دفعه بهاآشرنا اليه . 


ماتقدم» فيكون حينئذ ذ 


۰/۱ ىفاشلا)١(‎ 
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والحاصل أن للامام مقام الرئاسةالعامة التي لايقوم بها غيره؛ ومقامالاخبار 
والنقل عن الرسول » وهذان هما العمدة في أمر الامامة » و كلاهما بنفسهما 
يقنضيان العصمة» و کذا لوقرر الاستدلال على اقتضاء المنزلة » لان قيامه مقام النبي 
لهذين الامرين المةتضين للعصمة فکماآن الرسول معصوم للامرين المذكورين 
فكذا الامام . 

الرابع عشر : أن الامام المعصوم لطف عام » والنبي بق لطف خاص » 
وانتفاء العام شر من انتفاء الخاص » فاذا استحال عدم ارسال الرمل منه تعاای > 
فاستحال عدم زصب الامام المعصوم؛ من باب مفهوم الموافقة» كتحر يم التأنيف 
على تحريم الضرب » وقد استدل به العلامة في الالفين . 

الخامس عشر : انتفاء الامامالمعصوم في كل عصرما بستلزم المحال با لضرورة 
فهو محال » فانتفاء الامام في عصر محال » فاذا استحال صدق السالبة الجزئية 
وجب صدق الموجبة الکلبة» فيجبوجوده في کل عصرء آماالکبری فظاهرة. 

وأماالصغرى فلاستازام انتفاء ثبوت الحجة للمکلف على الله في کل وقتما 
مشاركة المعصوم مع النبي في المطلوب اذ النبي يراد للعلم بالاحكاموالنقريب 
والتبعيد» وهما موجودان في الامام المعصوم » فيكون نفيه مساوياً لنفي النبي » 
فلازم أحد المتساويين لازم للاخر » لكن انتفاء الرسول يستازم ثبوت الحجة ؛ 
فكذا انتفاء الامام . 

السادس عشر : ماذكره العلامة في الالفين » حیث قال في بیان الدليل 
ال لت من الماثة الخامسة» وهو دلبل بوجب عصمة الامام عن‌السهو والنسيان: 
هنا مقدمات : 

الاولی : كلماأو جبه الله عزوجل على المكاف » فهو واجب في نفس الامر 
بالضرورة» لاستحالة نيو جب الله سبحانه على المكلف ويأمره بشيء؛ ولايكون 
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قد آو جبه عليه في نس لامر والالکان مغر با بالجهل والثبیح» لان الا از ام بم ایس 

الثانية : أن کاماکان طاعة الامام في جمیسع الاقو ال و الافعال ااتي يأمر بها 
وينهى قد آوجبها الله تعالی على المکلف » یکون اله‌أمور به من جهة الامام 
واجباً في نفس الامر 5 

الثاائة : كلما هو معصية لایجب بو اسطة أمر الامام اوفرض العياذ باللهتعا لي 
وهو محال أن بوجبه الله تعالى » والاازم تكليف بالضدين . 

الر ابعة : الامام هو الموقف على الاحكام والشرع روک النبي as‏ ؛) وميك 
ستفاد أحكام الشر دعة ۰ 

الخامسة: التكليف بالمحال محال و بين ذلك في‌علم الکلام . 

السادسة : طاعة الامام واجبة دائماً في جمیع آوامره ونواهیه لانه: اماآن 
تجب دائماً في جمیع الاوامر و لنواهمي 3 أو في بعض الاوقفات » أو في بعض 
الاو امر والنواهي دون بعض» أولانجب في شيء) والكل محال سوى الاول» آما 
الثاني والثالث فلان ذلك البعض : اماآن یکون معیناً أولا » والثاني التكلييف 
بالمحال وقد قررنا استحا له . 

والاول : اماأن يكون معيناً اسده که‌ایقال في الذءلل الفلاني » أو في اأوآت 
الفلاني ۱ أو بغير ذلك كمايقال : مارظنه المكلف صو اا فيو قت يظنه على ااحال 
المستقيم) وهو باطل لوجهين : 

أحدهما: أنه يستازم افحامه» اذ المکاف ول له: اني لابجب عاي‌انباءك 
الا في ماحصل في ظني يأك مصيب فيه » أوأعلم ¢ وأفل مرائبه الظن في وفت 
أعلمك أوأظنكفي الحال المستقيم » وان ام يحصل في هذا الان فينقطع الامام 
اذ حصول الظن والعام من الوجدانيات التي لايمكن اقامة البرهان عليها وانما 


۳۳۸ الامامة 





يحصل لصاحبها . 
وثانيهما : أنه المعرف الاحکام » فاذا لميكن قوله حجة ‏ لكان للمكاف أن 
يقول: اني لاأعرف هذا الحكم واصابتك الا بقولك» وةولك بمجرده.ليس حجة 
عندي » فيقطع الامام أيضاً ؛ فلافائدة في نصبه البتة » والرابع محال» والا لكان 
وجوده کعدمه » فيعين الاول» وهو وجوب طاعته داثماً في كل الاوامر والتواهي 
مطلفا . 
اذا تقرر ذلك» فنقول : کلماآوجبه الامام على المكلف آوجبه الله عليه من 
المقدمة الثانية » و كلما أوجبه اللدعلى المکلف » فهو واجبعليه في نفس الامر 
بالضرورة؛ من الاولى ينتج كلما آوجبه الامام على المكلف فهو واجسب عليه 
في نفس الامر بالضرورة . 
فالامام : اماآن يجوز عليه الخطأ والعصيان أولا » والاول يستازم جواز أهره 
با لمعصية» فان لم يجب ناتض ااسادسة» وان وجبت في نفس الامر ناتض الثااثة 
و لزم التكليف بالمحال » وان لميكن تجب أمكن صذق قول بء‌ض هایأمر به 
الامام غیرو اجب في نفس الامر» وهو نقیض النتيجة الضرورية وهو محال فقد 
ظهر أن جواز الخطأ على الامام مازوم بالمحال » فیکون محالا » فتعين الثاني » 
وهو امتنا ع الخطاء والعصیان علیه» وهو المطلوب . 
ثم قال: و اعترض بعض اافضلاء علی‌هذ! الدليل» بأنا لانسلم. أن امکان صدق 
قولنا بعضما يأمر به الامام غير واجب في نفس الامسر غير ثابت » وصدق 
الضرو ریة( الاينافي امکان صدقه ۰۲۳ لان امکان صدق قولنا بعضی مایأمر به الامام 
غیرواجب.في نفس الامر امکان صدق القضية . 


(۱) الضرورية أى النتيجة الضر ورية التی مر «منه» . 
(۲) الضمیر فى صدقه راجع الى قو لنا «منه» . 
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والذي ) ينافي أصل القضية هو قولنا بمض مايأمر به الامام بالفعل غير 
واجب في نفس الامر بالامکان» ولایازم من صدق‌الاولی صدق‌الثانيق لان ا.کان 
صدق القضية لايتوقف علی‌صدق الموضو ع با لفعل» بل‌جائز آنیکون المحمول 
والموضو ع بالقوة بخلاف الثانية . 
و آجابعنه أفضل المحقةیین خو اجه نصیرالدین الطو سي قدس الله در و »ران 
هذا تجويز لوقوع مايقابل القضية الضرورية» لان امكان صدق القضية هو جواز 
صدقها بالفعل» وصدقها بالفعل ملزوم لام.كنة» فان المطلقة (") العامة أخص من 
الممكنة» وامتناع وقوع مقابل القضية الصادقة معاوم بالضرورة» توله لادامكان 
صدق القضية بأن يكون الموضوع والمحدول بالقوة باطل» لان ذلك قريب من 
صدق امكانها ولاامکان صدقهاء وانماقلنا انه قريبمن صدق امکانها» ولم نقل هو 
صدق امکانها؛ لان صدق امکانها یکون بأن یکون الموضو ع لذلك البعض بالفعل 
واامحمول بالوة . 
وامکان الصدق غير صدق الامکان» فان الاول دون الثاني ربمایعرض القضية 
غير الممكنة کمایمرض للقضية الفعاية » #قوانا بمض «ج» «ب» بالفعل » وهذه 
القضية من حيث امكان صدقها تقابل صدق الضرورية من حيث هي صادقة من 
وت كو نها بالفعل تقا بل نفس تلك القضية ولاتناقضهاء انماتناتضها لوكانتمهكنة 
بالامكان العام واذا كانت مقابلة الضرورية لایمکن اجتماعها معها ثبت مطلو بناء 
اذ یمتنع صدقها مع صدق الضرورية (') انتهی . 
(۱) لان نقيض القضية ااضر در ية الممكنة العامة» فان ساي ضرورة الايجاب امكان 
عام أسالب «منه» . 

(۲) لانه متى صدق الایجاب با لفعل صدق الایجاب بالامکان ولاينعكس لجواز أن 
یکون الایجاب ممکناً ولایکون واقعاً اصلا «منه» . 

(۳) الالفين ص۱۳ ۱۱-۲ ۰۲ 


5 ۳۳ الاما م 


واعلم أن هذا الدليل وماسيأتي الى العشرين أدلة مرتبطة بقواعد المنطق » 
والاول بیان بعض مایتوقف عليه منها . 

فنقول: ان القضابا الموجهة تنقسم الى ضرورية مطاةة » ومشروطة عامة ؛ 
ووقتية مطاقة » ومشروطة عامة‌و وفتية مطلفت ومنتشرةمطلقة»وعرفية عامة»ومطلقة 
عامة » وممكنة عامة » ومشروطة خاصة » وعرفية خاصة » والممكنةالخاصة . 

وينقسم هذه الاقسام الى أقسام > لان النسبة في القضية لابد له من كيفية في 
نفس الامر من الضرورة » أي: امتنا عزوال النسبةرالدوام واللاضرورةواللادوام» 
وهذه الكيفيات جهة للقضية » فهنا أفسام خمسة : 

الاول : أن يكون النسبة ضرورة» وينقسم الى الاربعة الاول » لانهذهالنسبة 
ان كانت ممتنعة الاذفكاك عن الدوضوع مادام ذات الموضوع موجودة » کقو لك 
كل انسان حیوان‌با لضرورة » فضرورية مطلقة . 

آما تسميتها بالضرورة فظاهرة » وأما تسميتها بسالمطلقة » فللاحتراز عن 
المقيدة باللادوام ونحوه» وان‌کانت النسبة کذاك أي:ضر ورية مادام الوصف في 
الموضوع العنواني ثابت لذات الدوضوع » نحو كل كاتب محرك الاصابع 
بالضرورة مادامكاتباً » فمشروطة عامة » وقدظهرت النسبة . 

واذكانت النسبة ضرورية في وقتخاص معين » فوقتية مطلقة » نحو كل قمر 
منخسف وفت الحيلولة » أو غير معين فمنتشرة مطلقة » نحو کل انسان متنفس 
و ما > ووجه النسمية بالانتشار عدم الاين بالاطلاق مامر . 

الثاني : أن یکون جهة النسبة الدوام » فان‌کانت مادام ذات الموضو عثابتاً 
وان لم تكن ممتنعة الانفکاك » فدائمة مطلقة » نحو کل‌فاك متحرك دائماً » و کل 
زنجي آسود دائمأ » وان‌کانت مادام الوصف فعرفية عامة » نحوقو اك کل کاتب 
متحرك الاصابع مادامكاتباً وأما أنه عامة»فلانها أعم من العرفية الخاصبة آما آنها 
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عرفية فلان أهلالعرف بفهمون ذلك . 

الثالث : أن يكون جهة النسبة اللاضرورة هو الامكان » فعلى أقسام > لان 
الامكان اما أن يكون بحسب الذات » أوبحسب الوصفالعنواني » فان كاد الاول» 
فاما أن يكون ذلك مع قطع النظر عن الوجود أولا » وعلی التقادير اما أنذيكون 
نفي الضرورة من الجانب المخالف للنسبة » أو من الجانب الموافق » أو مسن 
الجافبین » والمضبوط منها أفسام : 

الاول : أن يكون نفي الضرورة » أي : الامكان بحسب الذات مسع قطع 
النظر من الوجود عن الجانب المخالف للنسبة هو الممكنة العامة » نح و ك-ل 
انسان حيوان بالامكان العام » ولاشيء من الانسان بحجر بالامکان العام » اما أنها 
ممكنة فظاهرء فان الواجب ماامتنع سلبه » وكان سا بعدمه ضروریاً» والمفروض 
أن السلب من جانب العدم هنا لیس‌ضروریاً . 

والحاصل أن نفي الضرورة عن الجانب المخالف للقضية انكان ثابتأء فان 
كانت القضية موجبة » كانت النسبة جائزة العدم والسلب » اي جاز سلب هذه 
النسبة » فان نفي الضرورة هوفي معنى الجواز واذكانت سالبة فبالعكس » وأما 
انها عامة فاما قيل من أنه الامكان المستعمل عندجه‌هور الناس . 

الثاني : أن يكون نفي الضرورة بحسب الذات عن الجانب المخالف مع 
ملاحظة وجود النسبة في الخارج » وهو الوجودية اللاضر ورة ؛ نحو كل انسان 
ضاحوك بالفعل لابالضرورة » وهي مركية من مو جبة مطلقة عامسة » وسالبة معکة 
عامة » وفي السالبة بالعکس . 

الثالث : أن يكون نقي‌الضرورة بحسب الوصف من الجانب المخالک » 
نحوقو لنا کل من به ذات الجنب يسعل بالامكان الحيني » ومعناه آن‌ساب السعال 


۳۳۲ الأماسة 


الرابع : أن يكون نفيالضرورة عن الجانبالمخالف في وقت معین؛ نحو 
قولنا كل قمرمضيء بالامكان الوقتي » أو کل مجنوب يسعل وقت کونه مجنوباً 
بالامكان الو قتي ۰ 
الخامس : أن يكون جهة النسبة اللادوام » فان اتضمت الى المشروطة 
العامة » فمشروطة خاصة » فهي التي حکم فيها بضرورة النسبة ما دام الوصف.» 
لا دائماً بحسب الذات » نحو کل کانب متحرك الاصا بح بالضرورة ما. دام كاتا لا 
دائماً » فهي مر كبة من موجبة مشروطة خاصة» وسالبة مطلقة عامة ء لان معنی لا 
دائماً لاشيء لكاتب متحرك الاصابع بالاطلاق العام » وفي السالبة بالعکس. 
وان انضمت. الى العرفية العامة » فعرفية خحاصة » فهي التي حكمفها بدو ام 
النسبة؛ أي ثبو تها مادام الوصف لا داثمآ » نحو کل‌کاتب متحرك الاصابع مادام 
کانباً لا دائماً » فهي مر كبة من موجبة عامسة وسالبة مطلقة عامسة » وفي السالبة 
بالعکس » وان انضمت الى المطلقة العامة فوجودية لا دائمة » فهي التي حکم 
فیها بفعلية النسبة » ووجودها في أحد الازمنة لا دائماً . 
فهي مر كبة من مطلفتین عامتین مو جية وسالیة نحو کل‌انسان ضاحگ با لفعل 
لادائماً . 
السادس : أن تكون جهة النسبة الفعلية والوجود في الخارج في أحد الازمنة 
وثانيها أن نقیض القضايا المخصوصة لابد فيه مسن الاتحاد في الوحدات 
الدُمانية المعروفة ) وفي القضايا المحصورة لايد فيه ممن الاتحاد في الوحدات 
والاختلاف في الكلية والجزئية » لامكان صدق الجزئيتين وكذب الكليتين » اذا 
كان الموضوع آعسم من المحمول» کقواك بعض الانسان حيوان» وبعض 
الحیوان لیس بانسان » و کل حيوان انسان » ولاشيء من الحيوان بانسان. 


اشتر اط العصمة في الامام م۳ 


وانما يكرن هذا فیماله محصل من النقیض من القضایا اامضیوطةه» ونقرض 
القضارا !الم و جهة لابدفیه‌سع الا تحاد الاول ‏ والاختلاف الثاني الاح لاف ةي اأجهة 
ایض فنة,ض الضر ور ية المطلقة الممكنة العامةو با لعکس,لان‌الامکان‌سلب الضرورة 
عن الجانب !| لمخا لف » والبات الضرورة في جانب» وسلبها من جانب نقیضان » 
ونقرض الدائمة المطلقة مطلقة عامة و بالمکس » لان الساب في كل الاوقات بنافیه 
السلب في البعض » ونقیض المشروطة العامة الحينية المطلقة و بالعکس» و الوجه 
ظاهر . 

ومن ذلك يظهر لك الوجه في نقائض المر کبات» لان المر كبة تر كيبهامن 
قضیتین بسیطتین » فنقیضهما نقیض الم ركبة » و با لجملة اللادوام اشارةالىمطلقة 
عامة؛و اللاضرورة الى ممکنة عامة . 

ثم ان القياسقول مؤاف من قضایا حملية»أوشرطية موجهة » أوغيرموجهة؛ 
متى سلمت لزم .لذاته قول آخرء وهذه القضایا في الحقيقة هي الحجة التي هي 
في هما بل القول الشارح اللذان هما موضوع علم المنطق . 

والقياس على قسمين : اقتراني » واستثنائي » فان‌کانت النتيجة بعينها أو 
نقيضها مذ كوراً في القياس » فهو استثنائي »كةو لك اذكان أب فجد » لكنه أب 
فجد » أوايس جد فليس أب . وان لميكن كذلك » فهو اقتراني . 


هم الاقتراني بنه‌سم الی حملي وشرطي 6 والحماي ماتر كب دكن <-لیتین 6 
والشرطي مات ر کب من شرطیتین » والحدل بنقسم الى أشكال أربعة » فان الحد 


الاوسط في القياس.» وهوالي بتکرر في القضيتين » اذكان موضوعاً فيهماء فهو 
الشکل الثالث . وان‌کان محمولا فیهها » فهو الشکل الا أي » وان کان «وضوعاً في 
الصفری محمولا في الکبری فهو الشکل الرابع » وان‌کان بالعکس فهو الاول » 
فالاول عکس الر ابع» والرابع عکس‌الاول» والئاني مخالف للثا لث و با لعکس, 


۳۳۶ الامامة 





وهذه الاثکال بحسب الکمية و الكيفية لمقدمیتها أي الحصر في‌المحصورات 
الاربع : من الكلية و الجزئية » والایجاب والسلب » تنقسم في كل شکل من 
الاشکال الار بعة الى ستة عشر قسماً » باعتبار أربعة محتملات الصغری» وأربع 
محتملات الکبری » لکن المنتج منها متصورة على آقسام » و بان ذاك متصورة 
في مظانها . 
اذا عرفت ذلك » فنقول : لنافي المقام وجوه من الکلام . 
الاول : أن الاستدلال المذ كور انماهو من قوله » فالامام: اما أن يجوز عليه 
الخطأ والعصيان آولا الى آخره » والباقي كلها مقدمات على نظم الاستدلال » 
والقیاس الذي ذكره من قوله كلما آوجبه الامام الى آخره‌کاف في الءصمة » بل 
هو أولى بحسب الاستدلال من قوله » فالامام الى آخره لاقتضائه عدم السهو 
والنسيان أيضاً . 
الثاني : أنه يمكن أن يسقط افظ الامكان من الاستدلال » فيقال : وان لم 
يجب صدق قولنا بعض مایأمره الامام غير واجب في نفس الامر » وهو نقرض 
النتيجة . 
فان قلت : لعل افظ الامكان من جهة الجواز المأخوذ في قوله «فالامام» اما 
أن يجوز عليه الخطأ والعصيان» أولاء والاول يستازم جواز أمره بالمعصية . 
قلت قوله فان لم إجب ناقض وان وجب الخ » فانما هوعلى تقديرااوقو ع 
وفرضه » مضافاً الى الامکان في ااجزاء فرع امكان الشرط ؛ و لیس كذلك . 
الثالث : أنه يمكن أن يفسد عدم الوجوب بمناقضته للنتيجة » والا فكل ما 
تقدم مما قض ماتقدم من المقدمات آمکنا فيه بیان قضية مناقضته لتلك القضاياء 
فان‌کان ممل هذا اللفظ آورد عليه بمثل هذا الابراد » وان‌کان باقظ الصدق‌فلم لم 
يقل :به في هذا المقام . ۰ 


هه سے 


اشتر اط العصمة في الامام Ya‏ 


الرابع : أن کل قضية موجهة آوغیر موجهة » اذا صدقت وتحققت» امتنع 
نقيضه » فلم یمکن صدقه بعد صدقالةّضية » فقول المستدل « آمکن صدق قولنا 
بعض مايأمر به الامام» الى آخره اشارة الى ذاك . 

فان قلت : نقيض الضرورية الموجية الموكنة العامة السااية » فايس رشبت 
التناقض الا بعد أذ الامكان العام . 

قلت : هذا كلام آخر غير ماحاوله المتعرضءو يمكن رفعه بأنالموجبةالفعلية 
السالبة الجزئية » وبعبارة اخرى المطلقة العامة السالبة الجزئية تناقض الموجبة 
الضرورية الكلية » الا آنها ليست تمام النقيض» وأيضاً الضرورة المأخوذة في 
النتيجة هي المأخوذة في الكبرى » وهي في ااحقيقة اشارة الى الدایل لقواه في 
بیان الكبرى بالضرورة من الأول » لا أن يكون المقصود ااجهة المعروفة في 
القضية . 

الخامس : أن مراد خواجه نصيرالدين في الجواب أن قوله بعض مايأمر به 
الامام غير واجب في نفس الامر » هو لا أقلمن كونه قضية فعلية » والقضيةاافعاية 
وان لم تكن نقيضاً للمطلقة الضرورية» الاآنها مقابلة لها » والممًاباتان لاتجتمعان 
فان بين كل قضيتين اما مساواة » أو :قا بل» أو تناقض» واءكان صدق هذه القضرة 
بمعنی جواز الصدق» ومعنى ااجواز ثبوت الصدق. 

قو له « وهذه القضية من‌حیت‌امکان صدقها تا بل صدق ااضروربة؛ ومن حيث 
كو نها بالفعل تقابل نفس القضية » معناه أنه اذا اعتبر في هذه اأقضية الجزثية 
الصدق » فالمعتبر في القضية ااضروربة الصدق » وأيضاً فهما متقا باتان » وان 
اعتبر في هذه القضية الفعلية فکذلك » والمقا بلتان لانجته‌عان أيضاً . 

فان قات : مامعنی قو له وصدقها بالفعل مازوم للم‌کنة » فان المطلقة العامة 
أحص من الممکنة . 


۳۳۹ الامامة 
قلت : بين المطلقة العامة والممكنة العامة عدوم وخحصوص مطاق » فان 
الامكان أعم من الفعلية» فاذا تحققت الفعلية تحققتالامكان» فالمطاقة العاءةمازومة 
للممكنة . 
السادس : أن اعتبار الامكان في المحمول في القضية الفغاية» کماهومقتضی 
قوله « و انماقلنا انه قريب من‌صدق امکانها » الخ کماتری» فان المعتبرفي| اسطلقة 
العامة فعلية النسبة ووجودها في الخارج » وهو موقوف على تحفق المحسول 
كالموضوع » کماهومتصود اله‌ستدل أيضاً » ولازم دلیله کمالایخقی . 
ولعل ماذكره لاجل ماذكره المستدل من لفظ امكان الصدق ؛ ومراده مسن 
الامكان ماعرفت » وأشار اليه من الجواز » وهو في الحقيقة صرف عبارة» والا 
فمقصوده أنه ان لم‌بجب صدق قوانا » ولوعبر بمايسةط فيه لفظ الصدق جاز 
أيضاً » بأن يقول: واناميجب لزم أن يكون بعض مايأمر به الامام غير واجب » 
وهومخالف للنتيجة . 
السابع عشر : ماذكره في الالفين أيضاً :كل امام بجب‌طاعته بااضرورة ما 
دام اماما » إذ لولم تجب طاءنه » اكان الله تعالى تاقضاً لغرضه » والتالي باطل» 
فالمقدم مثله . 
بیان الملازمة : أن الله تعالى اذا نهب اماماً وأوجب عليه الدعاء لکلامه(۱) 
الى فءل الطاعات » ثم لمبو جب عليهم طاعته » بل قال :ان شثتم فاقتدوا به 
و أطیعوه > وان شثنم فلا » انتفت فائدته » فانتقض الغرضضرورة . 
وأما بطلان التالي فظاهر » فاو كان امام غیرمعصوم لصدق بعض الاماملاتجب 
طاعته بالامكان حين هو امام لان الامام اذا لم يكن معصوماً يمكن أن ددعو الى 


معصية » فان وجب وجيت المعصية حال کو نها معصية»هذا حاف » وان لم اجب 


(۱) فى المصدر : للامة . 


اشتر اط العصمة في الامام ۳۷ 


ثبت المطلوب » و لوصدقت هذه المقدمة ممع صدق الاول لاج تمع التقيضان » اذ 
الحينية الممكنة تنائض المشروطة العامة » اکن الاو ای صادقة اما بینا » فالثانية 
كاذبة » فملزومها وهو کون‌الامام غیر»ءصوم کاذب(۱). 

الثامن عشر : ماذکره فيه أيضاً : من أن الامام المعه وم لا ينعقد الاجماع 
مع مخالفته لانه کبیر الامة وسیدهم » وقوله وحده حجة لانه تجب على الامة 
كامة اتباعه ولا نعني بالحجة الا هذا » وقوله وفعله بم زلة قول کل الامة وفعل 
کل الامة فهو بمنزاة کل الامة » و کل الامة معصومة فیازم أن يكون الامسام 
معصوماً (). 

و لعل حاصله أن الامام بمنزلة الكل في القول والفعل بل آشرف وأصوب 
و أولی » حي ثأنه يجب على الكل اتباعه » فکما أن الکل‌معصوم لابجوز عليهم 
. الخطاء » فكذا الامام . 

التاسع عشر: ماذكره فيه حيث قال : لاشيء من غير المعصوم فعله‌حجة 
و کل امام فعله حجة » ينتج لاشيء من غير المعصوم بامام . 

ما الصغرى : فلان الدايلشرطه عدم احتمال |انقيض » واحتمال الخطاءفيه 
ظاهر » لوجود القدرة والداعي وهو الشهوة » والصارف اغيره من اأمجتهدين » 
اذ لا صارف الا القبیح والعلم بقبحه وهومناز ع غير المعصوم » والامامة زيادقفي 
التمكن » بل الصارف في المجتهد الذي هو رعيته آولی اخوفه من الرئیس . 

وأما الكبرى فلانه قائم مقام النبي يزلل وهي ظاهرة0). 

أقو ل : قوله اغيرهكذا في ثلاث من النسخ » ولعل الصحيح كغيره بالکاف» 





(۱) الا لقن ص۱۳ ۲ . 
(؟)الالفين ص ۲۱۹ ۰ 
(۳) الالفین ص ۱۷۵ . 


۳ الامامة 


ویحتمل أن يكون باللام وخبرا للصارف » آي المصارف لغير الامام » والاول 
أولى . 

قوله « والامامة زيادة في التمكن » دفع لايراد مقدور » وهو أن الامامة هي 
المانعة والصارفة » وليست كغيره من المجتهدين . 

العشرون : ماذكره فيه: الامام محتاج اليه في حفظ الشر ع»وتقربالمکلف 
الى الطاعة وتبعده من المعصية ‏ و اقامة الحدود والجهاد » وحفظ نظام النو ع ۰ 
فنقول : 

آما الاول فلولم يكن معصوماً ازم مساواته لباقي المجتهدین » ولايتخصص 
بحفظ الشر ع دونهم » بل یقومون مقامه فيه» فیفتقر احتیاجهم اليه فيه . 

وأما الثاني » فاذا لم يكن معصوماً ساوی غیره ؛فلوصلح لتقريب غیره مع 
مساو اته‌ایاه » اصلح لنقر یب نفسه »فلم یحتج اليه فیهءوالامام( ازيادة في التمكين. 

وأمسا الثالث » فنقول : العلة الموجية لنصب الامام لاقامة الحدود جواز 
وجو بها على المکلف المعلول بعدم العصمة ‏ فلولم يكن الامام معصوماً لزم 
أحد الامردن: اما الترجیح بلاهرجح؛ واما التناقض» والنالي بقسمیه باطل‌فالمقدم 
مثله . 

بيان الملازمة : أن الامام اذا ام يكن معصوماً وجد منه علة نصب مقیم 
الحدود فيه » فاما أن لايشر ع لاحد اقامة الحد عليه أو يشر ع » فان‌کان الاول لزم 
الترجیح من غيرمرجح اذعلة نصب ميم عليه موجود فيه » ونصبه‌علیالمکلفین 
الباقين دونه بستلزم ذلك » وهو ایضآخار ق للاجماع ؛ وان‌کان الثاني فاما اارعية 
فیازم غلبته عليهم و غلبتهم عليه » وهوتناقض. 

و آما الرابع » فاذا لم يكن معصوماً جوز المکاف خطأه في وجوب اادعاء 


(۱) فى المصدر : الامامة . 


اشتراط العصمة في الامام ۳۳۹ 


الى الجهاد » فلایبذل نةه لعدم تيقنه بالصواب . 

وأما الخاس ‏ فتسلیط غير المعصوم بما لا یمن عليه اختلال النظام » فقد 
ظهر أن عدم عصمة الامام(۱ایناقض الغرض وتنتفي‌فائدة نصیه(). 

الو احد و العشرون : أن الامام هو الداعي الى الله تمالی والهادي اليه » 
لتکمل نفوس العباد به » فتصل ال ىأعلى درجات القرب من الله تعالی » فانه‌اصل 
الغاية ومنتهی النهاية » فلابد من أن یکون له درجة الکمال في النفس الناطقة 
والعقل باستکمال قوتي العلم بحصولالعقل المستفاد له» والعمل بحصول تخلية 
السر بالصور القدسية . 

فان العقل کماذ کره الحكماء له مراتب : 

الاولی : العقل الهيولاني »وهو الاستعداد المحض » کاعقلالحاصل الاطنال 
وهذا الاستدلال لیس حاصلا الحيوانات. 

الثانية : العقل بالملكة » وهو الذي يدرك به المعقولات الاولة » أي : 
الضروريات والبدیهیات » ولیس هو الا الاحساس بالجزئيات » والنسيةلما بینها 
من المشارکات والمباینات » فان النفس اذا آحست بجزئيات کثيرة » وارتسمت 
صورها في الانتهاء الجسمانية , ولاحظت نسبة بعضها الى بعض » استعدت لان 
يفاض علیها من المبدء امور كلية وأحكام تصديقية . 

الثالثة : العقل بالفعل » وهوالذي يدرك به المعقولات الثانية » أي: العلوم 
الكسبية » قيل: هو ملكة استنباط النظر بات من الضروريات » بحيث متى شساء 
استحضر الضروريات » واستنج منها النظریات . 

(۱) کذا فى بعض النسخ : فقد ظهر أن مع عدم عصمة الامام لا يحصلشىء من‌هذه 
المفاسد » فقد ظهر أن عدم عصمة الامام الى آخرهء دهوغلط «منه». 


(۲) الالفن صع ۱۷۵-۱۷ . 


4 


۳۶۰ الامامة 


وقیل : لیس العقل بالفعل ماذكر» بل هو مااشتهر من أنه <صول‌الناریات 
وصیرورتها بعد استنتاجها من الضروریات » بحیث ستحضرها متی شاءبلارو بة 
وتجشم كسب جدید » وذلك انما یحصل اذا لاحظ النظریات الحاصلة مسر بعد 
اخری » حتی تحصل له ملكة نفسانية يقوى بهاعلی استحضارها متی آراد من غير 
حاجة الى فکر . 

الرابعة : ااعقل المستفاد» وهوحصول العلوم النظرية له من دون اکتساب 
ونظر راستنتاج على حد الصور في المر آة . قيل: وهو أن يدضر عند ه النظار بات 
التي آدر کها بحیث لا يغيب عنه . 

وقبل: ان المسطور في مشاهير الكتب أن هذه المراتب الار بع تعتبربالقیاس 
الى کل نظري على حده » والعقل المستفاد بالنسية الى نري واحد هو أنيصير 
مشاهداً للةوة العاقلة » والذي فسره بااتفسير الاول . 

قال : وهل يمكن ذلك أي حضورها بأسرها مشاهدة للقوة العاقلة الانسانية 
والانسان في جلباب من بدنه أم لا؟ یمکن فیه‌تردد » أو يجو زعند المقل أنيتجرد 
بعض النفوس الكاملة عن العلائق البدنية تجرداً تام بحیث يشاهد معقولاتها دفعة 
واحدة » كأنها لمعة برق » ثم يترقى عن هذه الحالة الى مشاهدة بعد مشاهدق 
وهكذ! حتى تصير المشاهدة ملكة راسخة فيه » وان‌کان رسوخها مستبعداً أكثرمن 
استبعاد كو نها بروفاً لامعة . 

والظاهر أن استمرار المشاهدة انمايكون في الدار الاجرة » وعای النفسير 
الثاني لاريب ولا شبهة في وقوعه في الحياة الدنيا انتهى ٠‏ 

قلت : الذي يستفاد أن العمل المستفاد هوماذ كر ناه من حصو لالعلم في كل 
أمر » والافكلمجهول بعد الاكتساب من النظرعقل بالفعل لاعقل مستفاد؛ وهذه 
المر اتب في العقل لم بلاحظ في کل نظري نفاري » بل في‌جمییع المجهولات» 


اشثر اط العصمة في الامام ۳4۱ 


فالعقل بالفعل لا یحصل لكل أحد » بل رشحة من رشحات-ه فیمن عقل نظر با 
مخصوصاً ؛ فهو عقل بالفعل مقيداً بذاك الناري ۰ و العقل با لملکة انماهو ماكة 
التعقل لا فعليته » فهوعدم مامن شأنه التعقل » فهوعدم ملكة . 

والحاصل أن هاهنا كلامين : 

أحدهما : في أن هذه المراتب ليست ملحوظة في أمر دون أمر » والا فقد 
يتفق اجتماع الجمیع في واحد » وانماذ کروا ذاك مراتب العقل ۰ 

وهأ ذيهما في أن الملحوظ في العقل بالملكة عدم حصول العلم وا لتعقل» كما 
أن الملحوظ في العقل بالفعل حصو له بعل النار» والملحوظ في العقل المستفاد 
حصول العلم من غير نظر » ولذا جعل ذلك أقصى المراتب للعقل » هذا كله 
مراتب العقل ۰ 

و أما مرائب العمل فهي ثلاثة : 

آولها :تهذیب الظاهر بالشراشع النبوية . 

وثانيهما : تز كية الباطن من الملکات الردبة . 

وثالثها : تخلية السر بالصور القّدسية » ولاينفك المرتبة الاحيرة من العقل 
من المر تبة الاخيرة من العمل ولابد حصول المرتبة العقلية الاخيرة من المر تبة 
العملية الاخير °“ بل الاو له مسیبة و الاعیر 5 سیب لها . 

م قات : وليس كلامنا في المقام في الاصطلاح ¢ بل نقول: انه لا دل في كل 
عصر أن يكون امام شأنه السفارة والهداية والدلالة » والدعوة الى الله تعالى » 
وتهديب النفوس 3 وتحلیتهم بالحلي الباطنة لائكرب اليه تعالى » ووصو لهم الى 
المحل الاعلى . 

وقد تكلم بعض الحكماء في المقام في الاشراق التاسع ين امه الاول 
من المشهد الخامس » قال : ان لاب الانساني» وهو زنفسه الناطفة التي هي 


:۳ الامامة 


مثال للعرش ومستوی للرحمة » كما أن العرش مستوی للرحمن بسابین : باب 
مفتواح الی‌عالم الملکوت » وهوعالم اللوح المحفوظ ‏ ومنشاً الملائکةا لعلمية 
والعماية » وباب مفتو ح الى القوى المدر کة والمحركة » والله سبحانه كما أنه 
الشهوة » ومنهم البهائم > ف ركب فيها الشهوة دون العةل ؛ ومنهم بنو آدم فر کب 
فيهم العةل والشهوة . 

فهکذا خلق الانسان ثلاثة أقسام . 

منهم المستغرقون في معرفة الله وملكوته » المستهزون بذ کره» المتواجدون 
في عظمتهو كبر بائه » الحائرون في أشعة حما له وهمالالهيون من أوليائها لمفتحة 

ومنهم المكبون الى الشهوات » المحتبسون في سجن الدنيا » المقيدون 
بسلاسلها وأغلالها ۰ فهم أهلالدنيا جمیعاً » قد أكبهمالله على مناخرهم في النار» 
وحبسهم عن نعيم الاخرة » فسدعليهم باب الملكوت » وفتح لهم أبواب الجحيم 
الا من تاب وأصلح نسه . 
تارة مع الحق بالحب له » وتارة مع الخاق بالرحمة عليهم وااشفقة لهم فاذاعاد 
الى الخلق‌کان كو احد منهم ۾ كأنه لا یعرف الله وملكوته »> واذا خلا بربه مشتغلا 
بذ کره وخدمته »فكأنه لایعرف الخلق » فهذا سبیل‌الهرسلین والصدیقین » اذ لا 
شبهة في أن الجامع للطرفین آعلی في المر تبة من المحجوب عن آحدهمابالاخر 
لضيق صدره » وعدم انطلاق لسانه . 

فالنبي لابد أن يكون آخذآ(امن الله » متعلماً ممن لدنه » معطا لعباده معلماً 


(۱) أى : أخذ من الله وأعطی الخلق «منه». 


اشتراط العصمة في الامام 598 


وهادياً لهم فيسأل ويجاب » ويسأل ویجیب ‏ ناظماً الطرفین واسطة بين العالمین» 
سمعاً من جانب و لساناً الى جانب » وهکذا حال سفراء الك الى عباده وشفعاء 
يوم تناده . 
فلقاب النبي بابان مفتوحان : أحدهما وهوالباب الداخلاني الى مطااعة 
اللوح المحفوظ والذ کر الحکیم » فتعلمه علماً يقيناً لدنیاً من عجائب ماکان أو 
سیکون » وأحوال العالم‌فیمامضی وفیماسیقع» واحو الالقيامة والحشر والحساب 
ومآل الخلق الى الجنة أو النار » وانماینفتح هذا الباب لمن توجه الی‌عالم الغیب 
و أفرد ذكرالله على الدوام . 
والثاني : الى مطالعة ما في الحواس ليطاع على سوانح مهمات الخاق » 
ويهديهم الى الخیر » وبردعهم عن الشرء فیکون هذا الانسان قد استکملت ذاته 
في کلنا القوتين » آخذاً بحظ وافر مسن نصب الوجود والکمال مسن الواهب 
سبخأ نه ؛ بحیث يسع الجانبین » وتوفي حق الطرفين » فیکون بما آداضه اللهدعلى 
قلبه وعقله المفارق ولياً من أولياء الله وحكيماً الهیاً وبمايفيضمنه الى قوته 
المتخيلة والمتصرفة رسولا منزلا بماسيكون ومخبراً بماكان و بماهوالان موجوده 
وهذا أ كمل مراتب الانسانية » وأول شرائط کون الانسان رسولا من الله . 
"- ثم مع ذلك أن يكون له قدرة بلسانه على جودة ااتخيل بالقول لكل ما 
يعامة » وقدرة على حسن الارشاد والهداية الى السعادة » والى الاعمالالتيببالغ 
بها السعادة » وأن يكون له مع ذلك قوة نفسانية للمناظرة في العاوم مع أهدل 
الجدال » وقوة بدنية للمباشرة في الحروب مع الابطال لاعسلاء كلمةالله » وهدم 
كامة الكفر » وطرد أولياء الطاغوت » ليكون الدين كله لله ولو کره المشر کون 
انتهى . 
وقد نزل العلامة في. الالفين هذا الدليل على الاية © وهي قو له تعالى «انالله 


uf:‏ الامامة 


يحب الم‌تو کلین» قال : ان التو کل لابحصل الا بهده المر اتب من العلم والع‌ل» 
وذلك موفوف على المعصوم » لانه اللطف‌المقرت الى الطاعة » و المیعد عدن 
المعصية الموقوف عليه فعل المكلف به » فيجب اذ محبة!١)‏ المت و کل بدون فعل 
ماهوموقوف عليه » وهومن فعله » ولایمکن من غيره إستازم فعله من الحكمقطعاء 
فشت الامام المعصوه!"). 
الشالی و العشر ون : مافا له في الا لفین بعل مامر» وجعله دليلا غيره » قال: 
التو کل لايحصل الا بثلائة آشیاء : 
الاول : تنحية مادون الحق عن مسس(۳)الایثار . 
الثاني : تطویسع النفس الام‌ارة النفس المطمئنة لتجذب وی التخیل 
والوهم الى التوهمات المناسة للامر القدسي 6 متصرفة عن التوهمات المناسية 
للامر السفلي . 
الثالث : تلطيف السر للتنبيه °) › أي : تهیثنه لان يتمثل فيه الصور العقلية 
بسر عة »ولان ينفعلءن الامور الالهية ¢ و انما بحصل‌الاول با أزهد الحقيقي| أمقرب 
الى الطاعة والميعد عن المعصية ¢ وذلك لايتم الا بالمعصوم كما تقدم » وانما 
يحصل الثاني بثلاثة أشياء : 
الاول : بالعبادة المشفوعة بالذ کر والفكر في الله تعالى » لان العبادة تجعل 
الردن بكايته متا عا للنفس » فاذا كان ع ذلك النفس متو جهاً ال جناب الحق 
با لفکر صار الانسان بکلیته مقبلا على الحق » و الا فصارت العبادة سباً لاشقاوة » 


(۱) فى المصدر : صحة . 

(۲) الالفن ص ۱۱۵ ۰ 

(۳) فى المصدر : يسير . 

)٤(‏ یحتمل للبنية » أى لبناء الصور عليه » دیحتمل للتنبه آأی للنذ کر و الفكر دمنه». 


اشتراط العصمة في الامام ۳۶ 


کماقال تعالى « فوبل لامصلین 4 الذين هم عن‌صاوتهم ساهون » و بالعبادة ننجز 
النفس الى جناب الحق من خياب الغرور . 

الثاني : بالوعد والوعيد وباازجر وبالمو احدة على فعل المعاصي » والمدح 
على فعل الطاعات والنقرب » وذلك لايحصل الا بالمعصوم » فان غيره لاتسكن 
النفس اليه » ولا یحصل الاعتماد على قوله » فلا يحصل الغرض » بل معاصية 
وخطاءه منفرعظيم عن قبول قوله » فيحصل ضد الغرض . 

الثااث : الكلام المفيد ااتصديق بماينبغي أن يفعل وعماذا ينزه هن شخخص 
تسكن النفس اليه ليجعلها غالبة على القوى ولابحصل سکون النفس واعتمادها 
وتصديقها اليقيني‌الذي يجعلها غالبة على الةوى:الأ اذاکان زكيا يعام منه الصدق 
یقن ويعلم عدم صدور ذنب منه. فان وعظ منلايتعظ لاينجع 7" لان فعله يكذب 
قوله » وذلك ليس بمعصوم . 

وانمایحصل الاول '') بشيئين : الاول اافکر الاطرف » وجعل النفس ذات 
خحشو ع ورق منقطعة عن|لشواغلالدنيوية» معرضة عماسوی الحق» جاعلة جويمع 
الهموم هماً واحداً » وهو طلب وجه الله تمالی لاغیر » وهذا لایحصل الا بمعرفة 
طريق بقيناً» ولیس ذلك الاالمعصوم کماتقدم من التقربر» فقد ثبت الاحتیاج‌الی 
المعصوم في هذه المراتب كلها . 

اذا تقرر ذلك » فنقول : قد وجمد من الله القادر على جمیسع المقدورات 
العالم بجميع المعلومات ارادة التوكل» فيريد مايتوقف عليه» لان ارادة المشروط 


پستاسزم ارادة الشرط مع العلم بالتوقف واستحالة المنائضة » فيجب نصب 





(۱) لاینجع با للون ثم الجیم أى: لایو ثر «منه» . 
)۲( | اظاهر انه الثالك واانسخ الموجودة عندی هکذ | «منه) ۰ 


المعصوم في کل زمان؛ لوجود القدرة وانتقاء الصارف فيجب وجود الفعل(). 

الثالث والعشرون: ماقاله فيه أيضاً قال : اعام أن القوة الحيوانية التي هي 
مبدأ الادراكات والافاعيل الحيوانية في‌الانسان اذا ام‌یکن اها طاعة القوة العقاية 
ملكدكانت بمنزلة بهيمية غیرمر تاضة تدعوها شهوتها تارة وغضبها تارة الی أذائذ 
تهيجها القوة المتخيلة والمتوهمة بشيئين: الاول مایتذ کر انه . 

الثاني : مايتأدى اليهما من الحواس الظاهرة ت-ارة الى مايلائمها وتسازة 
مالابلاتمها فتتحرك اليدحركات مختافة حيوانية بحسب تاك الدو اعي ةو تستخدم 
القوة الفاعلة في تحصيل مراداتها » فيكون هي امارة تصدر عنها أفعال ٠ذتافسة‏ 
المبادی والعقاية؛ مؤتمرة عن كره مضطر بة . 

أمااذا منعتها القوة العقاية عن التخرلات والتوهمات والا<ساسات‌والافاعیل 
المثيرة لاشهوة والغضب وأجير تها على مايةتضيه العقل العماي » بحیث صارت 
تأتمر بأمره وتنتهي بنهیه » ولایصدر منها ٠اتقتضيه‏ القوة اأغضبية وااشهوية من 
الفساد كانت الءقلية مطمئنة » لابصدر عنها أفعال مختلفة المبادى » و باقي القوى 
بأسرها مؤتمرة ومسالمة لها وبين الحالتين حالات بحسب استيلاء احداهماعلی 
الاخرى تتبسع () الحيوانية فيها أحيانساً هواها عاصية ال عافلة ثم تندم فتلوم 
نفسها وتكون لوامة » وقد جاء في القر آن الحكيم تسوية هذه النفس بهذه 
الاسامي . 

اذا عرفت ذلك فنقول: قد ظهر مماتحقق أن النفس المط نة ه 


ال 


ي ي 


(۱) الالفين ص۱ ۱۱۷-۱۱ ۰ 


(۲) تنبع با لمخفف أى تتبع الانسان وحينئذ المناسب ثم یندم فیلوم نفسه رصيغة 
المد کر «منه» . ۱ 


اشتراط العصمة في الامام 55 


لا بصدر منها ذنب آصلا والباته )۱( واعتماداتها صحيحدة بقینیةه من باب اامل 
المستفاد» فیجب أن يكون نفس الامام من هذه لان هذا القسم وجود وقد جاء 
التنزيل به » فيستحيل أن يكون غير الامام مع وجوده » ولان الامام في كل عدر 
واحد خصوصاً في غير المعصوم » وفاشدة الامام منع النفسين الاخرين عن 
متا بعة القوى الحيوانية وحماهما على مطاوعتهما للقوة العقلية و الع‌ایة في کل 
وقت . 

فلو كانت نفسه من احدی النفسین اماالاولی أوااثانية لكان في حال غلبةالةوة 
الحيوانية على نفسه لایحمل النفسین الاخرین على مطاوعة القوة العقايةء فخأو 
ذلك الز مان عن فائدة الامام » وهو يناقض ماذ کر ناه من وجود حص ول فاد 7ه 
في کل وقت » لاستحا اة الترجيح من غير مر جح » ووجود المقتفذضى في كل 
وقت . 

وأيضاً فان هذا الرئیس ليس في زمان واحد» بل في أزمنة متعددق واذا 
جاز خلوها عن فائدة الامام وغابته حاز خاوها عن الامام اذ انتماء غارة الشيء 
وجب نجو از انتفائه »› فیجوز في کل زمان لا ستّحا له الترجیح من غير مر جح 
هذا خلف » فيجب أن يكون نفس المعصوم من القسم الثاني» فيكون معصوماً » 
وهوا لمطلوب )۲( ۰ 

الر ابع والعشرون : ماذكره فيه أيضاً » قال : اللذات منها حيوانية ومنها 
عقلية » أماالحيوانر-ة فکماتنعاق بالقوى الشهوية کتکیف العضو الذائق بكيفية 





(۱)کذا فى النسخة المعتبرة دفى بعض النسخ بدون"الواو واعله البتة «منه» أقول: 
دفی المصدر: والبتة . 
(۲) الا لین ص۱۸ ۱۱۹-۱ ۰ 


۸ ۳ الامامة 


الحلاوة» سواء كانت مادة حارجية» أوحادثة (۱) في العضو عن سرب خارج كما 
یتءلق بالقوى الشهوية ۱۷ ٠‏ كتكيف النفس الحيوانية» يتصور غلبةما » أوتصدور 
أذى بالمغضوب عليه» و كما يتعاق بالقوى ااباطنت کتکرف الو هم بص ورة ي ع 
يرجوه أوتصور شيء ينذكرهء وكذلك في سائرها . 

وهده كلها خيالات حيوانية مختافة » وادراكات حيوانية متفاوتة » تتبعهما 
اللذات بحسبها » والجوهر العاقل له أيضاً كمال ولذات » وهو أن يتمشل فيه 
مايتعقله ؟) من الحق الاو ل بقدر مایستطیع > لان تعقل الاول على مادوعليه غير 
ممکن لابشر » بل لغير الله تعالی » ثم يتعقله من صور مخاوقانسه وأفعاله العجيبة 
آعني الوجودکله تمثلا يقيناً خا لياً ءن‌شو الب الظنون والاوهام . 

واذا عرفت ذاك. فنقول: ان النفوس البشرية أكثرها مصروف الی‌تدصیل 
النذات الحسية الحيوانية أكثرهاء بل بعضها مشغولة ) أو قاتهاء ثم بعضهامحرم 
وبعضها مباح» والمبا ح‌منها انماأبيح على جهة العدل» بحيث لایقع‌نزا عويخرب 
النظام» ولايكفي الوعد باللذات والالام الاجل فان کثی را من الجهال يستهين7) 


ذاك في تحصيل مرأمة» فلا بد من رئيس في کل عصر يازم النفوس البشربة عدم 


(۱) لعله اشارة الى الخلاف فى أن الحلادة موجودة فى المذدق تصل الىالذائقة 
بواسطة اللعاب الخالى عن الطعم » آولا بليحدث فى الذائقة عند ذوق المذوق أو سبيه 
«منة) . 

(۲) الظاهر أنه الغضبية لاالشهويةء فهو من سهو القلم «منه» أقول: وفى المصدر: 
الغضبية . 

(۳) فى المصدر: ما يسيقه . 

. فى المصدر: مستغرقة‎ )٤( 

(ه) فى المصدر: يستهل . 





تعدي العدل» والوسط في هذه اللذات » ويقرب من اللذات العقلة » ولابد أن 
دجون متوقفاً من نفسه » بأن لارتعدى العدل ولارأءدذ من ااملاذ » الا ماح آها 
لاغير» و الالکان مت لتجرى النؤوس الياقية على مالاابحس 4 ولابجوز الاقتداء 
بالمتعدي» وهو رقف باو غ انه على ذاك فيسأمح واجوز ی فاثك47 (), 

الخامس والعشرون : ماقا له وہ4 أنضاً قال: الامام الذي اه اأرئاسة العامة 
و حکم العا لم دم ۵ لا بل و أن جع وه أر بعة آشیاء : 

الاول: أن تكون نفسهكاملة» واذكانت في الظاهر ١اتحةة‏ بجلا ب الابد'ن» 
لکنها في نفس الامر قد خلقها ") وتجردت عن الشوائب» وخله ت الى العاام 
القدسي ۰ 

الثاني: اذيكون لهم آمور هة هي مشاهد تهم لماتعجز عن ادرا که الاوهام 
وتكل عن شأنه الالسن » وابتهاجاتهم بها لاعين رأت ولاأذن سمهت كماقال الله 
, تعالى « فلا تعلم نفس مااحفي لهم من قرة أعين 00 

الثالث : آمور ظاهرة عنهم هي آثار كمال وا کمال تظهر من قو الهم 
و أفعا لهم ۰ 

الرابع: آثار (f)‏ تخخص هم من جم اها مابعرف 5 امعجز ات والکر امات 
کذلع باب يبر وماظهر من الایات على ید علي بر » واخباره بالمغييسات › 
و کذا اخبار صاحب اازمان بذاك لدلیل اجمااي وتاصيلي » أما الاجءاأي فلانه 
مكمل للنؤوس ومرقيها الی هذه المراتب» فلا بد وأن يكون منها ۰ 

(۱) الالفين ص۰ ۱۲ . 

(۲) هکذا فىالنسخة الموجودة عندی» و لعل الاصح تدخاصها با اصاد «منه» آفول: 
فى المصدر: خلعها . 

۳۸( سورة السجدة: ۱۷ ۰ 

. فى المصدر: آیات‎ (٤( 


e ٠‏ الأمامة 


وأما تفصيلي آما الاول » فلئلا يغتر باللذات الجسماني-ة والقوى الشهوة 
والغضبية › ولاياتفت اليها في حال ايتمكن من اعتماد العدل اأمطاق في جمیسع 
أحوال.ه » وانمااحتاج الى الثاني ليكون علوهه من قبل فطرة )١(‏ القاس » 
والمتسةّة المنتظمة لثبوت حكم الله في الوقائع جزماً » وليعام الثواب والعقاب 
والمجازات» ويتنفر خاطره عمايبعده عن‌آمور الاخرة بالكلية» ليكون مقر بااليها 
وانمااحتاج الی‌الثااث لان الامام هوالمكمل الکامل » و انه‌ااحتیج الى الرایع 
لاعام بصدقه و بعمصمته وطاعة العالم» فانهم اهذا أطو 142 
اذا نقرر ذلكفنقول: متی تحققت هذه الامور كان الامام »ءصوماً قطعاًء لان 
عدم العصمة ‏ آعني : صدور الذنب والخطاء انما هو لتر جیح القوى ااشهو انبة 
والاذات الحسية على الامور العقلية» فلایکون قد حصل له الاول فعدم العصمة 
من عدم هذه الاشیاء » فاذا ثبت هذه ثبتت العصمة () . 
السادس و العشرون: ماذ کره فيه أيضاء قال: کلماکان الامام أفضل من رعيته 
وجب أن یکون معصوه-ا » لکن المقدم حق. فالتالي مثله . آماالءلازمة ‏ فلان 
الامام اوعصی في حالما » فاما في تلك الحال يعصي کل واحد واحد من الناس 
فتجتمع الامة على الخطاء » وهومحال » لماتحفق في أدلة الاجماع » واما أن 
لايب‌صي واحدماء ففي تلكا لحالة غير العاصي أفضل من‌العاصي» فغیر الامامأفضل 
فيخر بج عن الامامة » فلانکون امامته مستفرة » وهذا هوالفساد المتوقسع للهر ج 
والمرج» ویلزم تکلیف مالایطاق . 
واما أن یکون اماماً مع وجوب کون الامام أفضل دائمأ » ممع کونسه لیس 


بأفضل في هذه الحال» وهوتناقض» وأماحقية ا لدم فلاستیح) لة تفضیل الم؛‌ضغ ول 


(۱) فى المصدر: فطر ية . 
(۲) الالفین صع ۱۲۵-۰۱۲ . 


علی‌الفاضل» و استحالة تقديم اله‌ساوی» لامتنا ع الترجیح ٠ن‏ غيرهر جح» والعلم 
بهما ضروري (۲۱ . 

السابع و العشر ون:ماذ کره فيه أيضاً قوى» قال: قوىالنفس تنقسم الى ثلائة 
أقسام : 

الاول : الملكية » وهي التي بها التفكر والتميز والنظر في حقائق الاءور 
وآلتها التي تستعملها من البدن والد.اغ > وقد يسمى هذه نفساً ناطقة . 

الثاني : البهيمية » وهي النفس الشهوانية » ودي التي بها الشهوات وطلب 
الغذاء» والشوق الى اللذات الحسية و آلتها التي تستعملها من البدن الكبد . 

الثالث: السبعية؛ وهي التي بها الغضب واانددة ۲٩‏ والافع» وآلتها التي 
تستعملها من البدن القلب» وهذه الثلاث مبائنة » واذا قوي بعضها أضر بالاخر » 
وربمابطل آحدهما فعل الاخر» و بلبة الاولی بحصل امتثال أوامر الشر ع وانتظام 
نوع الانسان» و بغلبة الاخرين بحصل الاختلال فلابد من »وم للاوای» ومانع 
للاخرين» وليس من‌الامور الداعلیق. بل منالاءور الخارجية للمشاهدة؛ و ارس 
الا توقع العقو بة فيالعاجلة» وليس ذلك الا من‌الامام المعصوم اذغيره الاعریان 
فيه آفوی وأغاب» فلايصلح لنقوية ضدهما وك رهماء لان غلبة آحدا اضدین يسنازم 
ضعف الاحرا") . 

الثامن و العشر ون: ماذكره فيه أيضاء قال: أجناس الفضائل أربعة: الحكمة 
والفقه» والشجاعة » والعدالة . 


والاولی: اما تحصل اذا كانت حر كة امس معتد له ٠‏ 





(۱) الا لقن ص۲۰۸ . 
(۲) النجدة بفتح اللون فا لسکون الشجاعة سمجمع . 
(۳) الا لفن ص۱۵۷ ۰ 


o‏ الأمامة 


والثانية : انماتحصل اذا كانت حر كة النة س البهيمية معتدلة منةادة للنفس 
الناطقة . 

والثالثة : انماتحصل اذا ثبتت حر كة النفس البهيمية (') منقادة النفس . 

والرابعة : انماتحصل من اعتدال اافضائل الثلاث» ونسبة بعضها إلى بعض 
فالامام لتحصيل هذه الفضائل للمکلف في كل وقت » فلابد أن يكون الآوى 
البهيمية مغلوببسة والةوى الناطقة غالبة فيه في كل وقت يفرض » وذلك يستازم 
العصمة 9) . 

التاسع و العشر ون + مافيه أيضاً: أجذاس الرذائل ار بعة : الجهل والشر › 
والجین» والخمود . 

اذا تقرر ذلك » فنقول : الامام لدفع هذه في کل وقت بفرض» فتنتفی عنه 
بالكلية» والاقدام على القبییح انمایتاتی من أحد هذه» ومع انتفاء السبب ينتفي 
المسبب» فیازم من ذلك العصمة» وهوالمطلوب!" . 

الملا ون : مافیه أيضاً : غاية حصول الحکمة أن يعرف الموجودات على 
ماهي عايه» ویعرف أي المعقولات يجب أن يفعل» وأيها يجب أن لايفعل» وانما 
يحصل ذلك بمعرفة الاحكام الالهية یقیناً » واتمايحصل من المعصوم کانقدم 
وانما یتسم الغرض والفائدة بفعل ذلك » ولارحصل الا بالمعه وم » كماتة-دم 
ات 

الو احد و الثلائون: مافیه أيضا: آنواع الحکمة الذكاء» وهوسرعة انقداح 


(۱) الظاهر السبعية لاالبهيمة «منه» أقول: وفی المصدر: البهيمية والسيعية . 
(۲) الا لقن ص۵۷ ۱۵۸-۱ . 

(۳) الالفن ص۱۵۸ . 

. الا لفن ص۱۵۸‎ )٤( 


اشتراط العصمة في الامام e‏ 


0-2 إن سس 0 
النتائج » وسهولتها على النفس » والذ کر وهو ثبات صورة مايحصله العقل 
والوهم من الامور والتعقل » وهو موافقة بحث النفس عن الاشياء بقدر ماهي 
عليه » و انمایحصل ذلك بكثرة التفات النفس الى المعة_ولات » بحرث تةوى 
القوة الناطقة وقوة ۲ التفاتها الى القوى البدنية البهيمية » وانمایحصل ذلك 
بامتثال الاوامر الالهية » وانما يتم ذلك علماً وعملا بالمعصوم »كماتقدم تقريره 
غيرمرة ") . 

الثانى واثثلا ثون: مافيه أيضا: العفة تحدث عن القوى البهيمية» وذاك اذا 
كانت حر كتها معتدلة منقادة للنفس الناطقة» غير مبائنة عایها » وغاية ظهورها في 
الانسان أن يعرف شهواته بحسب الرأي» آعني : آن بوافق العمییز الم حرححتی 
لاينقاد لها(')» ويصير بذاك حراً غير متعبد أشيء من شهواته» وهي فضيلة عظيمة 
مطاو بةء وانمايتم ذلك بقهرالقوى الشهوانية» ولايحصل الاباامعه وم ) . 

البالث والثلا ون:مافيه أرضاً العفة و اسطة بين رذياتين: الاو لى الشرة وهو 
الانهماك فياللذات» والخروج فیها عماينيخي. الثانية: حمود القوى عن‌الحر كة 
التي يساك بها نحو الاذة الجمیلة التي يحتاج اليما البدن في ضروراته » وهو 
مار صه العقل والشر ع ۱ 

والاولى أشر من الثانيةء فلابد من‌حافظ للشر ع في كل وقت يعرف أحكامه 
الصحيحة والفاسدة» وماحرم من الشهوات ايخلص من الاول» ويعرف مايحل 


ليخلص من الثانيةء والكتاب والسنة لايفيان بذاك » فتعين الامام » ويجب أيضاً 


(۱) النسخ هكذا ولعله «وقلة» فى مقابل بكثرة . 

(۲) الالفن ص۱۵۸ . 

(۳( فى بعض النسخ: حتی لایعادلها: دفی نسخة کماحرر ناه «منه) . 
(4) الالفین ص,۸ ۱۵۹-۱۵ ۰ 


ot‏ الأمامة 


قهرالقوى الشهوية بحيث لايقع في الرذيا-ة الاولى » فان أكثر تداعي القوی 
البشربة الى استعمال الّوی‌الشهو انية » ولایه‌نع‌ذاك الااارئیس افادر » فيجب 
المعصوم اذغیره لابصلح لذلك(") . 

الر ابع و اائلا ون : قاله فيه أيضاً : آنواع العفة » الاول : الحیاء » وهو 
انحصار النفس خوف اتيان القبائح(۲) والحذر من الذم والسب ااصارف . 

الثاني : الدعة » وهوسکون النفس عن هیجان الشهوة . 

الثالث : الصبر» وهومقاومة النفس للهوى » لثلا ينقاد لقبائح اللذات. 

الرابع : السخاء المتوسط في الاعضاء والاخذ» وهو أن ينفق الاموال فيما 
ينبغي ب#در ما بنبغي على ما ينبغي » وتحته أنو اع سند كرها. 

الخامس : الحرية"» وهي فضيلة النفس بهاتکتسبالمال‌من و جهه,ویمتنع 
من | كتساب المال من غير و جهه . 

السادس : القناعة » وهو التساهل في المأ كل والمشرب واازبنة . 

السابع: الديانة » وهي حسن انقياد النفس لماتحماه وتسرعها الى الجهل*) 

الثاءن : الانتظام والتدبير » وهوحال لانفس بقودها الى حسن تدبيرالامور 
وترتیبها كما ينيغي . 

التاسع : الهدى » وهو حسن السمت وهي محبة تكميل النفس بداأزينة 
الحسنة . 


(۱) الالفين ص۱۵ . 

(؟) فى نسختين خون اثبات القبائح «منه» . 

(۳) قو له « الحرية » يحتمل بالجيم دالهمزة بعد الراء » دیحتملالحرية بالحاء 
والياء ومنه) . 


. فى المصدر : لمايجمل ويشرعها الى الجميل‎ )٤( 


اشتراط العصمة في الامام ۳۵۵ 


العاشر : المقالة وهي مرادعة تحصيل للنفس عن تكملة الاضطرار فيها . 

الحادي عشر: الوقار » وهوسكون النفس وثباتها عند الحركاتالتي تكون 
في المطالب . 

الثاني عشر : الورع » وهو ازوم الاعمال الجميلة التي يكون فيها كمال 
النفس . 

اذا عرفت هذاء فنقول : الامام نصب لنكميل هذه في الناس » فلابد آن‌یکون 
أكمل ما يمكن دائماً في كل وقت ذلك بوجب العصمهة(۱). 

الخام س و الثلا ثون: مانب ارضاً : الشجاعة انماتحصل بانقياد القوةالسبعية 
للنفس الناطقة » فتكون الحر كة السبعية معتدلة » فلابهتج في غير ماينبغي » ولا 
تحمي أكثر مماينبغي؛ انماتظهر بحسن انقيادها للنفس الناطقة المميزة» و استعمال 
مایوجبه الرأي في الامور الهاثلة أعني : أن لایخاف من الامور المفزعة اذا كان 
فعلها جمیلا » و الصبرعلیها محمودا » واذا لم‌یظهر آثر انقیادها لها في اللذات 
الجسمانية والشهوات الحيوانية المحرمة » لم يظهرفعلها في الخارج؛ وأم يكن 
على أصل» والامام أشجع الناس في کل وقت تفرض الحاجة! )الى ذلك وهو 
ظاهر » فلايغاب السبعية الناطةةالعملية في كلو قت من الاوقات حصوصاآفیمایتعاق 
بااشهوات الحيوانية » فیکون معصوما(۳). 

السادس والثلا ثون : مافيه أيضاً : أنواع الشجاعة دمانیه : 

الاول :كير النس وهوالاستهانة باليسار » والاقتصار على جميل أاكراهة 
والهوان » وتنزيه النفس عن الدنيا . 

(۱) الالفن ص ۱۱۰ . 


(۲) فى المصدر : یفرض لاحتیاجه . 
6 الالفين ۷ 


۳9۹ الامامة 


الثاني : النجدة » وهودقة النفس عند المخاوف بحيث لایخامرها جز ع. 
الثالث : عظم الهمة › وهي فضيلة للنؤس بهاتحتمل‌سعادة الجسد وضدها › 
حتى الشدائد التي تعرض عند الموت . 
الرابع : الصبر» وهي فضيلة بهاتقوى النفس على احتمال الالام» ومقاومتها 
على الاهوال » والفرق بينه وبين الصبرالذي في العفة أن هذا يكون في الامور 
المشا كلة!')؛ وذلك على الشهوات الهائجة . 
الخامس : الحام وهوفضيلة للافس تكسبها الطمأنينة؛ فلاتكون سبعية» ولا 
يدر كها الغضب بسهولة وسرعة. 
السادس: السكون وهوقوة لانفس تعسرحر كتهاعند الخصومات‌وفيالحروب 
التي يذب بها ءن الجرائم أو عن الشربعة لشدتها . 
السابع: الشهامة وهوالحرص على الاعمال العظام للاحدوثة الجميلة. 
الثامن : الاحتمال وهوقوة للنفس تستعمل آلات البدن في الامور الحسية 
بالتمرين وحسن العادة » والامام لتقوية هذه وضعف أضدادها » فلابد أن يكون 
فيه في غاية الكمال » وذلك يقتضي العصمة). 
السابع والثلا تون :العدالة تحدث من الفضائل الثلاث المتقدمة بعضهافي 
بعض فضيلة هي کمالها وتمامها » وذلك‌عند مسالمة هذه القوى بعضها لبعض › 
واستلاه‌ها للقوة المميزة ‏ لانتحرك بتغالب » ولا تتحرك ندو «عاوبها عای سوء 
طباعها » وتحدث للانسان بها هيثة بختار بها آبداً الانصاف من نفسه أو لاء ثم 
الانصات والانتصاف من غیره » والامام للحمل‌علیها وتةويتها » فیجب أن یکون 
فيه في جمیع الاوقات» وعلی جمیع الاحوال» وعلی جميع التقادیر على أکمل 
7 (۱)فی المصدر : الهائلة. 0000 
(۲) الالفين ص ۱۱۱-۱۱۰ ۰ 





مايمكن أن يكون » وذلك هوالعصمة(). 

الئامن والثلا فون : مافيه أيضاً »قال: قد بینا أن العدالة فضيلة بنصف بها 
الانسان من نفسه ومن غيره » من غير أن يعطي نفسه من المنافع أكثر وغيرهأقل 
وفي المضار بالعكسءأي : لايعطي نفسه أقل وغيره أكثر لكن يستعمل المساواة 
التي هي تناسب بين الاشیاء » ومن هذا المعنى تسبق اسمه أعني العدل . 

وأما الجاثر فبخلاف ذلك » فانه يطلب لنفسه الزيادة من المنافع وأغيره 

النقصان منه » وفي الاشياء الضارة يطلب النقصان لنفسه ولغيره الزيادة » فيجب 
أن يتصف حا کم الكل بهذه الصفة على أكمل الانواع » وذلك هوالعصمة(). 

التاسع و الثلا ون : مافيه أيضاً » قال : من أنواع العدالة العبادة » وهي 
تعظيم الله عزوجل وتحميده وطاعته » واك-رام أوليائه من الملائكة والانبياء 
والرسل » والعمل بماتوجبه الشريعة » والامام لانمام ذاك وال<ءل عليه » فلابد 
أن يكون ذلك فيه في کل زمان على أ كمل الانواع والوجوه » وهوالعصمة") 

الاربعون : مافيه أيضاً » قال : اعلم أن العدالة واسطة بين رذيلتين . 

الاول : الظلم + وهوالتوصل الى أكثر المقتفيات “)من حيث لا ينبغي بما 
لا ينبغي . 

الثاني : الانظلام وهو الاستجابة في المقتفيات بمالا ينبغي و كما لا ينبغي 
ولهذا يكون الظالمكثير المال » لانه يتوصلاليه من حيث لایجب و کمالایجب» 


(۱) الالفن ص۱۱۱ ۰ 

(۲) الا لفن ص ۱۱۲ ۰ 

(۳) الا لین ص ۱۱۲ ۰ 

(4) المقتنیات كذا فى بءض النسخ فى الموضعین و کلاهماص‌حیحان «منه» أقول : 
دفی المصدر : المقتنیات . 


ارم الامامة 





والمتظلم يسير المال » لانه تر که من حيث يجب وتر که من حيث لابجب » 
والعادل في الوسط لانه ية.في المال منحيث يجب » ویتر که من‌حرث لا یجب» 
والامام لدفع الاول وتعريفطريق الوسط » ليحتفظ من الثاني » فلابد أنيكون 
معصوماً والا لم یثق بو له وفعله فیهما(. 

الواحد والار بعون : مافيه أيضاً » قال: الامام يجب ان تكون نفسه لها 
ملكة التجرد عن ‌العلائق الجسمانية والشواغل البدنية واللذات الحيوانية» بحيث 
لايانفت اليها » ولا يشتغل بتحصيلها » بل ماجعل "امن المباح له لايكترث به » 
والى ذلك أشار الله تعالى بقوله « وما الحياة الدنيا الا متاع الغرور »". 

وقال أمير المؤمنين لإ مخاطباً للدنيا : أبي تعرضت أم الي تشوقت طلقتك 
ثلاثاً . 

ونفسه متنقشة بالكمال الاعلى » وحصل له اللذات العايا : اذ الداعي منجهة 
الله تعالى الى ذلك» و المبعد للخلق من جميع مايبعده من الله على حسیما أمرالله 
به من التحريم والكراهة » والحث على الانءال المقربة مسن هذا » كالواجبات 
والمندوبات واباحة مالا بعد ولا يقرب لو لم يكن كذلك لم بصلح لذلك وهو 
ظاهر . 

واذا تقرر ذلك » فنقول: يجب أن يكون معصوماً » لانه عالم بقبح القبیح» 
وبقبح ترك الواجب » ومستغن عنه » لا يتصور فيه حاجة القوة الوهمية الشهوية 


الجسمية ولا الجهل » لکماله في القوتین » فاذا انتفى الداعي وثبت الصارف » 


(۱) الالفين ص ۱۱۲ . 
(۲) فى المصدر : ماحصل . 
۳۸( سورة آلعمران : ۱۸۵ . 


اشتراط العصمة في الامام ۳۵۵ 


امتنع منه فل القبیح وترك الواجب > وهي العصمة › وموالمطلوب(). 

الثانى والاربعون : مافيه أيضاً» قال: الامام أفضل من رعيته من کل وجه 
ولاشيء من غير المعصوم أفضل من کل واحد ومن الکل‌من کل وجه » فلاشيء 
من الامام بغررمعصوم » أما الصغرى فلما يأتي . 

وأما الكبرى » فلان کل غير معصوم غير بالغ في الكمال الى طرف النهاية 
الممكذة الیش فیمکن أن یکون من هو أ کمل‌منه » بل يوجد أ كمل مضه في شيء 
ما لانه في حال ما لابد وآن یکون ناقصاً في قوته العملية أو العلمية » وفي تلك 
الحال لم بوجد منه سبب اانقصان لایجب موافقة الکمل له في ذلك النقصان » 
فیجوز أن یکون بعضهم في تلك الحال لم یو جدمنه سبب النقصان» فيكونا كمل 
منه من وجه » وهو بناقض الکلیة. 

الثالث والار بعون : ماقاله فيه أيضاً : الامام قادر على ترك القبیح » ولم 
بوجد داعي الفعل منه ووجد ااصارف » فامتنع الفعل منه . 

آما الاول فظاهر » والا لم يكن مکلفاً بتر که › فلا يكون قبيحاً . 

وأما الثاني » فلان الداعي موتصور كمال في الفعل اما للقوة ااشهوية. أو 
للقوة الغضبية »أو للقوة الوهمية و الجسه‌انيق وقد بینا أنه يجب أن يكون مجردا 
عن هذه الاشياء » قليل المبالات بها » لا التفات له اليها اأبتة . 

وأما وجود الصارف » فلانه عالم بقبحه › ورعاسم مایستدق عليه هن ااذم 
والعقاب» لانه يجب أن يكون عالماً بجميع القبائح لانه المبعد عنهاء لان هأعلم 
الناس بالله تعالى لماتقدم » ولانه الداعي لاكل اليه ولایدعو الى الشيء الا اذا 


(۱) الالفين ص ۲ ۱۲ ۰ 
(۲) الالفین ص۱۲۳ ۰ 


5-5 الامامة 


علم به » لأستدالة العكس » وقال تعالى « انمايخشى الله من عباده العلماء » )١(‏ 
والخشة التامة صارف عظيم ل فاذا انتفی الداعي وود اأصارف م الفعل» 
وهذا معنى العصمة ") . 

اثر آبع والار بعون: ماقا له وه أيضاً الناس في العام دالله و<ءه ورهم وعدم 
اشتغالهم عن الجانب الالهي على ثلاثة أقسام : 

الاول: الذي لاشع‌ور اه و لاحضور . 

الثاني: الذي له الشعور الام آلبشر» أي الذي يمكن له لافي نفس الامر » 
فان ذاك لايكون الا له تعالی» والحضور التام الممكن لابشر وهذا ھر صاحب 
المحبة المفرطة لله تعالى المتلذذ بادراكه في غاية اللذات الممكنة البشر؛ واذته 
أعظم اللذات لان الاذات تنفاوت في القوة والضعف بحسب ادراك المؤثر من 
حيث هو مؤثر» والمؤثر انماهو بحسب کماله» فاذا کان له الكمال الذيلايتناهى 
كان مورا على جمیع ماسو اه فاذا كانت المعر فة به آتم »كانت اللذة A‏ وبطاعته 
أفوى اللذات » ويكون متنفراً عن المعصية غاية التنفر » فيكون ذلك معصوماً . 

الثالث: المر اتب بينهما ولاتتناهى بحسب القرب من أحدهما و البعد عنه 
والمحتاج الى الامام انماهو الاول والثالث» لانه المفتقر الی المعاون الخارجي 
عن طاعته » والميعد عن معصيته » ويقرب من الثانية » فلایکون الامام منهما » 
لانه مستغن عن غيره » فيكون من الثانيسة وهوالمطلوب » کمانقل عن حال علي 
عليه السلام (") . 

الخامس والار بعون : خشية الامام وخوفه من الله تعالى يجب أن يكون 

(۱) سورة فاطر: ۲۸ . 


(۲) الا لفين ص۲۳ 2-۱ ۱۲ ۰ 
(۳) الالفين صع ۱۲ ۰ 


اشتر اط العصمة في الامام ۱۳۱ 





في الغاية بحرت «ستصغر کل شي ء با أنسبة البها › وتكون راحدة ءای کل لد 
أومطاوب» أوشهوة» آر غضب فرضت في جمیع الاوقات والاحوال» حتى (<مسن 
من الحكيم تحكيمه) والامر بطاعته و<عاه مقر أ الی الطاحعت وميعداً عن | ام هه 
وحافظاً للعدل التام» فتحصل منذاك الكراهة التامة للمحاصي» والارادة ااجازءة 
للواجبات» فلا یحصل معها شوق الى شيع من المعاصي والارادة أهاء بلىقد وجد 
الصارف» فیستحیل فعلها > فيكون معصوماً 0 

الساد‌س و الار بعون : مافیه ایض قال: الممکن محتاج الى غيره من ديث 
الامکان» والمغایر من جهة الامکان هوااواجب » فاله‌مکن من حيث هو محتاج 
الى الواجب. فممكنالطاءة یحناج الىواجبهاء وهوالمعصوم؛ فیجب أنيكون 
الامام معصوماً ۲٩‏ . 

ال )بع و الار بعون: ماذیه أرضا قال: الممکن محتاج الى العلة اي وجو بده 
ولاشيء من غير الو اجب من<يث هو غير واجب يفيد الوجوب» فكل علة للم كن 
هي غير و احب4 » اذا تهرر ذلك فالامام علة في فعل الطاعات ؛ رجب وجوددے) 
للامام » ودي معنى العصمة » وهو المطلوب 6 نم أطال بعضص الکلام في النقض 
والابرام في ذلك ) , 

الثامن والاربعون: مافيه أيضاء قال : کل مكلف مأمور بجميمع الطاعات 
مع اجتماع شر ائط الوجوب ومنهي عن المعاصي كذ لك » وهلا هو الحصدف 
فالعصمة مطلو بة من الكل » وغاية الامام التقریب منها » و کل واحد من الامة 





(۱) الا لین ص٩‏ ۱۲ ۰ 
(۲) الا لفن ص۱۱۸ ۰ 
(۳) الالفین ص۱۱۸ ۰ 


۳۲ الامامة 


ممكن العصمة وغاية الامام ) التقریب منها بحسب الامكان » فاو ام يكز واجب 
العصمة لميكن علة مافي ثبوت الممكن » لءاتةرر في المعقول من وجسوب 
العلة ") . 
التاسع والاربعون : مافيه أيضاًء قال علي ]ليا أفضل من الملائكة » 
والملائكة معصومون والافضل من المعصوم معصوم فعا ي ا معهدوم. 
أما المقدمة الاولی 9 له تمالی « ان الله اصطفی آدم ونوحاً وآلابراهيم 
و آل‌عمران على العالمين » ) وااعاأ مون هسم ماسوى الله تعالى » وعا يج 
من آل ابراهيم » والمصطفى أفضل من المصطفى هنه » ولان محمداً أفضل من 
الملائك 5 ونفس النبي مج وعلی يي ما تلا و احدة في الكمال فيك ون علي ۷ ليلا 
أفضل من الملائكة أ أماأفضلية النبي فلما بين في عام الكلام ولنشر هنا الى دلبل 
ينبه على ذاك . 
فنقول : انه لا أفضل من آدم لثملا » وآدم لب( أفضل من الملائكة فالنبي 
أفضل من الملائكة . 
آما المقدمة الاولی فاجماعية » وأما المقدمة الثانية » فلان الله تعالى 
الملائكة بالسجود لادم والمسجود له أفضل من الساجد » وهو ضروري » وأما 
اتحاد نفس علي ونفس النبي به‌عنی اتحادهما فيالکمال» فلةواهتعالى «وأنفسنا 
و آنفسکم» وللاجماع على أن المر اد بقوله و آنفسنا علي لا . 
وأماالمقدمة الثانية » وهي أن الملائكة معصومون» فلوجوه : 


)۱( فی المصدر: دغاية الامكان . 305 
(۲) الا لفن ص ۱۱۹ ۰ 
(۳( سوره آل‌عمر ان : ۳۳ ۰ 


15 
کت 


اشتراط العصمة في الامام ۳۳ 


الاول: قوله تعالى «لايعصون الله ماأمرهم ويفعاون مایمرون»۲۱ . 

الثاني قو له تعالى « يخافون ر بهم من فوقهم ويفعاون مابؤهرون»'" ويتناول 
جميع المأمورات وترك المنهيات » لان النهي عن الشيء يستلزم الامر بتركه . 

فان قيل ماالدليل على أن قوله «ويفعاون مايؤءروذ» يفيد العموم ؟ 

قلنا : لاشيء من المأمورات الا ویصح استثناژه منه » والاسنشاء بخرج هن 
الكلام مالولاه لدعل » على مابيناه في أصول الفقه » ولانه صفة مدح » فلولا 
العموم اشا رکوا من عداهم فى ذلك» فلميكن لاختصاصه.م بصفة المدح فائدة. 

الثالث : قوله تعالى « بل عباد مكر مون لايسبقونه بالقول وهم بأءره 
دعملون» ("اصر پح في برائتهم عن المعاصي»؛ وكونهم في كل الامور تابعين للاهر 
الالهي والوحي . 

الرابع انسه تعالی حکی عنهم آنهم طعنوا على البشر بالمعصية » فاو كانو | 
عصاة لماحسن منهم ذلك الطعن . 

الخامس: انه تعالى حكى عنهم آنهم «بسیحون اللیل والنهار لایفترونی*) 
ومن‌کان كذ لك امتفع صدور المعصية عنهم . 

وأما المقدمة الثالثة » وهي ان الافضل عن المعصوم معصوم » فظاهرة » وقد 


نبه الله تعالى عليها بقوله دان أكرمكم عند الله آنقا کم»٩)‏ واذا ثبت أن علا إل 


(۱) سورة التحريم: ٩‏ 
(۲) سورة النحل: ۵ . 
(۳) سورة الانبیاه: ۲۷ ۰ 
(ع) سودة الانبیاه: ۲۰ ۰ 


(ه) سودة الحجرات: ۰۱۳ 


معصوم» وجب أن يكو نكل امام معصوماء اذ لاقائل بالفرق )١(‏ . 
الخمسون : مافیه ابضاً > قال : عصمة الامام آهسم من شر ع الحدود في 
الغرض المطلسوب في شرع الحدود » وشر ع الحدود واجب ‏ فعصمة الامام 
واجبة . 
آماالاولی» فلان الغرض في شرع الحدود ردع المفسد» وحءل الناس على 
فعل الواجبات وترك المحرمات كلها ولايت-م ذلك الا بحافظ للشرع » ومقيم 
للحدود والغاية المطلو بة في نصب القائد هوالعلة القريبة لحصولهاء فكان آهم» 
وكونه غيرمءصوم مود الى عدم الوثوق بحصول الغاية منه» بل يجوز أنيحدل 
منه ضدهاء فيناقض الغرض من نصب الحدوده» فكانت عصمته) آهم» لمنافانها 
نقيض الغاية منهاء ومع عكسه وطاعة المکاف لم بيجب حصو لالغاية » ففي الحقيقة 
العلة المختصة للغاية هي العصمة . 
وأما المقدمة الثانية » فلما ثبت في عام الكلام من و جوب نصب الحدود » 
وهواامطاوب (۲۳ . 
افو ل : وعلى هذا التقر ير ينبغي أن يقرر هکذا عصءة الامام أهم دن اهب 
الامام؛ ونصب الامام واجب» فعصءة الامام واجب» أماالاول فلان نم ب الامام 
لرفع الفساد واقامة الشر ع» وهو لايحصل من غير المعصوم؛ وأماالثانيفللاجماع 
ثم ان التقرير الذي ذكره لايدل على أهمية عصمة الامام؛ بل على أهمية اامصدة 
المطلفة . 


(۱) الالفين ص۱ ۳۲۷-۳۲ . 
(۲) فى المصدر : نسبته . 
(۳) الا لفن ص۳۳ . 


الايات الدالة على ازوم العصمة و۳4 


الثانى 
( فى الابات التى یمکن الاستدلال بها على از وم عصمة الامام ) 


الایة الاو لی : قو اه في سو رة الفاتحة ر اهدنا الصراط المستقيم ٭ صراط 
الذین آنعمت عليهم 3 غير المغضوب عليهم يد ولا الضالين » والاهتدلال به من 
مواضع : 

أولها : من « اهدنا الصراط المسنقیم » وبيانه ان الله تعالى أمر عباده بطاب 
الهداية الىالصراط المستقيم بهذه اللفظة وماضاها في ااه اة وغيرهاء وااصراط 
المستقيم طريق العدل» وهوالطريق الذي أرشد اليه الامام ببيانات : 
المامة السابعة : أوامر الامام و و اهیه واختياراته و أذعا له وترو که وتهر دراته هي 
الصراط المستقيم » التي أشار اليها الله جل جلاله في قوله « اهنا الصراط 
المستقيم » لانه تعا 7 جعلعا مساو رة لطر دةة اأنبي ا ۰ ولاوامر الله ونواهيه » 
لانه ساوی بين وجوب اتباع الثبي واتباع الامام و اخحباراته ¢ اکن هده صر اط 
مستقیم قطماً » فیکون مساو بها کذ ال( . 

ومنها : مافیه في الدلیل الثامن و الخمسبن . 

منها : أمر الله عراده وأرشدهم الى سؤال الله تعالى أن بهد !هم ال الصر اط 
المستقيم » فاما أن يكون هي طريقة الامام » أوطريقة الامام تؤدي اليهاء ولا هي 
ولا تؤدي اليها» والثالث باطل» لانه يستحيل أن يأمر العباد بأن يسألوه الهداية 
الى طريق » نم یأمرهم بسلوك غيرها ولابؤدي اليهاء» هذا منائتض الغرض » فلا 


. الالفن ص۲۸۸‎ )١( 


59 الامامة 


صدر من الحكيم تعالى مجده . 
لایقال : هذا يدل على عصمته في التبليغ لا على عصمته في غيره . 
لانا نقول : یلزم أن يأمر الامام بما لایفعل في الجملة» لكن يلزم أن يكون 
طريقته هذا غیرصراط مستقيم » لقوله تعالی «ياأيها الذين آمنوا لم تقواوزمالا 
تنعاون # كبر مقتا عند الله»'' او نحن قد قررنا أن طريقة الامام طريق مستقیم(. 
ومنها : أن الصراط المستقيم هوالطريق الذي لاعوج فيه الذي بالسلوك فيه 
يصل السالك الى المةصود » وهوالهداية » وغيره طريق الضلال» وهذا الطريق 
معصوم من الخطاء والضلال » ولاريب أن المهتدي اليه هوالنبي والامام القاشم 
مقامه » فلابد أن يكو نوا معصومين » ولانهم الداعون الى هذا الطريق وأعلامه؛ 
والمرشدون الى موارد الهداية والضلال » فلابد من كونهم مهدیین . 
ومنها : آن‌صراط الامام هو الصراط المستقیم» وكذا العکس» وهو ظاهرء 
فبينهما المساواة »و لماکان الصراط المستقیم معصوماً كان صراط الاماممعصوماً. 
وثانيها: من «صراط الذين أنعمت علیهم» ببيانات : 
منها : ماذكره في الاولين في دليل «کج» من المائة الاولی » قال: المراد 
بالنعمة هنا العصمة » اذسؤال اتباع طريةتهم التي أنعمالله عليهم بهايدلعلىذالك 
اذ طريقهمهي الصراط المستقيم» وانمايوصف بذلك ماهوصواب دائماً» ويستحيل 
عليه الخطاء » ولاشيء من غیرالم‌صوم کذلك » اذطریفته ليست بمستقيمة دائماً » 
فدل على أن کل متبو ع طريقه كذلك» و كلهتبو ع معصوم؛ والامام‌متبوع» فيجب 
أن يكون معصو ما(۲). 
(۱) سورة الصف : ۳-۲ . 


(۲) الا لفن ص۸۸ ۲۸۹-۲ ۰ 
(۳) الا لفن ص ۱۷ . 


الابات الدالة على أزوم العصمة ۳۹¥ 


ومنها : ان اطلاق الا نعام دلیل‌علی النعمة الكاملة الشاعلة ااتامة العامة ع 
ولیس فوق العصمة نعمة في الهداية المطلوبة في المقام : 

ومنها : أن النعمة في المقام ليست من نعم الدنيا كمالايخفى » ولا مسن نعم 
الآخر ة »لان الصيغة ماضية فالنعمة نعمة الهدابة المطلفة وهي العصمة. 

وثالثها : من «غير المغضوب عليهم» يانات : 

منها : أن العيد الماصي لامر المو لى هو في مظان الغذضب و آهل لان لغضب 
عليه » و الذي هو ام رغضب عایه أصلا المطیع الممتثل » وهوالمعصوم . 

ومنها : أن العصاة من المغضوبعايهم وان ارتفع عنم الغضب 5 أعفو ¢ 
والمءصومون غير المغضوبعليهم فطعا فالطريق المطلوب هوطر يق المعصومين. 

وم:ها : أن کلمة «غير» اما بیان أو وصف الضمير في عليهم لکلمة والذين 
| الوك عليهم» ماکان الذین آنعم الله عليهم معصو هدن 6 فيكون غير المخضوب 

ورابعها : من «رلا الضالين» ببيانات : 

منها : ماذ کره في الا لفین في العشردن من المالة الاو لی: ان غير المع وم 
ضال عفلايسأل اتبا ع طريقّه قطعاً » فتبین أن هنا معصومون(". 

و مزه : ان ا اد ان الت عليهم هو غير المغضو نا عليع-م و غير الضا امن ¢ 
وطريق غير المغضوب عليهم وطريق غير الضالين هي طريق غير الذیسن أنعمت 
عليهم ¢ وهي الصراط المستقيم. 

ومنها : أنه غير الضلال هو الحق » وغير اأهدارة هو الضلال » لقوله تعالى 


رما ذا رود الحق الا الضلال» آوالحق معصوم ) وهوطراق الامام ۰ 


)۱( الا لفی ص۱۷ .۰ 


(۲) مورة یو نس : ۳۲ ۰ 


۳۹۸ الامامة 


وخحاسها : من تمام الاية » وضم بعضها الى بعض ببیان ماذ کره في الا لفين‌في 
العشرین من المائة الاولی » حیث قال: الهداية انماهي بالعلم بطريقهم لا بالظن 
وهونتل» والناقل له أيضاً معصوم » والاجماع والتواتر غیرمتحقق » اذ السؤال 
انماهو اتباعهم في جمیع الاحکام » والاجماع والتواتر لايفيدان ذاك» فليس الا 
الآمام» فانه اذاکان قوله تعالی الذین أنءمت عليهم غیرالمخضوب‌علیهم ولاالضالین 
اشارة الى الانبياء » فااهداية الى طريقهم بطريق عملي انماهو من المعصوم في 
كل زمان » اذ لا يختص هذا الدعاء بوم دون قوم » واذكان اشارة الى الانبياء 
والائمة غلاق » فالمطلوب أيضاً حاصل(۱). 

وقد أذعن بذاك أي بدلالة هذه الابة على العصمة الامام‌فخر في تفسیرهحیث 
قال في الفائدة الاولى من فوائد الفصل الثامن'')المنعقد لتفسير غير المغضوب 
عليهم ولا الضالين : 

الاول : أن يحمل المغضوبعليهمعلى كل من أخطأ في الاعمال الظاهرةوهم 
الفساق » ویحمل الضالون على كلمن أخطأ في الاعتقاد » لان اللفظ عامو التقیرد 
خلاف الاصل . 

وفي الفائدة الثالثة : ان قوله «غیر الخضوب عليهم ولا الضالین» بدل‌عل ی أن 
أحداً من الملائكة والانبیاء ول ما آفدم على عمل یخالف قول الذیبن آنعم الله 
علیهم » ولا على اعتقاد الذين أنعم الله علیهم(۳. 

ولماكان ذلك باطلا » علمنا بهذه الابة عصمةالانباء والملائكة . 

أقو ل : وقد ذكر هو وغيره من الهفسرین أن الدراد بال‌نعم‌علبهم في الابة 

(۱) الا لقن ص۱۱ . 


(؟)كذا وا لصحیح التاسع . 
(۳) النفسير الكبير ۰۲۱۲-۲۱۱/۱ 





تفسير فاتحة الكتاب 4 


هم الذین ذكرهم الله في قو له « :آو لك مع الذين آعم الله عليهم مسن ال 
والصديقين والشهد آء والصالحین وحسن اولك رفیقاً(۱)فلاید آن‌یکونا لجمییع 
ومین ٠:‏ 

وقد استدل هو في الفائدة الثانية من فوائد الفصلالسابع()المنعقد في بیان 
قوله تعالى « صراط الذین أنعمت عليهم » قال : الفائدة الثانية و له ر« اهدنا 
الصر اط | امستقیسم صر اط الذين آعمت عليه-م « يدل على امامة أبي بكر 6 
لانا ذکرنا أن تقدير الاية : اهدنا الصراط الذين أنعمت علیه-م ‏ والله تعالى 
قل بين في الاية الاخرى ان الذين أنعمالله عليهم بهم » وهو قوله تعالى «فاو امك 
مع الذين أنعم الله عليهم سن النسين و الصديقين و الشهدآء و الصا لحين و<سن 
اواك رفيةأ» ولا شك أن رأس الصديقين ورئيسهم أبو بكر » فکان معنى الایةان 
الله امرنا ان نطلب الهداية التي كان عليها أبو بكر وسائر الصديقين » واو كان 
ابو بكر ظالماً لماجاز الاقتداء به فثبت بما ذكر ناه دلالة هذه الاية على امامة أبي 
كر" . 

أقول : أما دلالة هذه الاية على امامة هؤلاء فنعم بل دلالتها على العصمة كما 
عرفت » ولکن کون أبي بكر من الصديقين فلا » وليت شعري من أين نفى عنه 
الذشك في كونه من الصديقين ورئيسهم » وهو رأس المشككين وكونه عندهسم 
مسدوى بذاك لابوجب رفع الشك ۶ن ذلك . 

و اما وصلالكلام الى بيان هذه الآية أحبينا زيادة اأبيان فيها وان خرج تعن 
المقام » وفیها توضیح المرام آیضاً في ضمن امور نی 

الاول : اعلم أنه قد وفع فيها مواضع من الاشکال : 

)۱( سورة النساء : 1٩‏ . 

)۳( تسیر الکبیر ۰۲۱۰/۱ 





۰ ۷ الاما مه 


منها : ان الذین یترژن القر آن وهذه السورة في الصلاة وغيرها المومنون 
والمسامون المهتدون» فما معنی طلب الهداية مین الله تعالی بعد ذلك » وهسي 
حاصلة لهم ؟ وقد آجاب عنه العلماء بأجو بة ذکرها الامام في تفسیره . 
حيث قال : والعلماء آجابوا عنه من وجوه : 
الاول : ماذكره هن أن المرادمنه صراط الاو لین في تحمل المشاق العظيمة 
لاجمل مرضات الله تعالى » یحکی أن نوحاً بر كان يضرب في كل قوم كذا 
مرات بحیث يغشى عليه » وكان يدول في كل مرة : اللهم امد قومي فانهم لا 
بعلمون . 
فان قيل : ان رسول الله عم ماقال ذلك الا مرة واحدة ‏ وه وكانيةول کل 
يوم مرة(')» فلزم أن يقول : ان نوحاكان أفضلمنه عليهما الصلاة والسلام. 
والجواب : لماكان المراد من قواه « اهدنا الصراط المستقيم » طلب تلك 
الفضيلة من الله تعالى » والرسول بلاطي كان يقرا فانحة الكناب في كل يوم کذا مرة 
كان يكام الرسول بهذه الكلمة أكثر من تكام نوح لالز بها . 
أقول : حاصل هذا الجواب طلب قوة التحمل‌علی المشاق لاجل مرضات 
الله » وجوابه عن السول انمایصح لوکان مراد الرس ول يام من الضميرفي‌اهدنا 
قومه وامته » أو مایعمهم › وسيأني انشاء الله تعالی . 
الثانی : ان أكثر العاماء بینوا أن في كل خاق ٠ن‏ الالاق طرفي افراط 
وتفريط » وهمامذمومان » والحق هوالوسط» ويتأكد ذلك بو له تعالى « و کذ لك 
جعلنا کم امة وسطام( )وذاك الوسط هوالعدل و الصواب » والمژمن بعد آنعرف 
الله تعالى بالدلیل صار موّمناً مهتدياً . 





)۱( فى | لمصدر مر ات 8 
(۲) سورة البقرة : ۰۱۲ 


تفسیر فاتحة الکتاب ۳۷۱ 





آما بعد حصول هذه الحالة » فلابد من معرفة العدل الذي هوااحد الوسط 
بين طرفي الافر اط و التفریط في‌الاعمالالمصبة » وفي كيفية انفاق المال» فالمژمن 
يطلب من الله أن بهدیه الى الصراط المستقيم الذي هو الوسط بين طرفي 
الافراط والتفربط في كل الاخلاق وفي کل الاعمال » فعلى هذا التفسير فالسؤال 
زائل . 

أقول : وحاصل هذا الجواب طلب الهداية في مكارم الالاق بها » 
والتأكيد بالاية کماقال لا وجه اه بل لعل فيهاعاى ما أراد من الاستدلال‌بها دلالة 
على الخلاف . 

الثالث : المومن اذا عرف الّه بدلیل واحد» فلامو جود من أقسامالممكنات 
الا وفيه دلا اعلی وجود الله وعامه وقدرنه وجوده ورحمته وحکمته » ور بما 
يصح دين الانسان بالدلیل الواحد » ویبقی غافلا عن ساثر الدلائل» فقوله تعالی 
راهدنا الصراط المستقیم» معناه عرفنا يا الهنا مافي کل شيء من كيفية دلالته على 
ذلك » وصفاتك وقدرتك وعلمك » وعلی هذا التقدیر فالسوال زائل . 

أقول : وحاصل هذا الجواب طلب معرفة دلائل وجود الصانع وصفاته : 

الرابع : أنه تعالی قال «وانك لتهدي الى صراط مستقیم × صراط الله الذي 
له مافي السموات ومافي الارض» ۲) وقال أيضاً لمحمد لالز «وان هذا صراطي 
مستقیما فاتبعوه»()وذلك ااصراط المستقیم هو آنیکون الانسان معرضاًعماسوی 
الله »مقبلابكليةقلبه وفکره وذكره على الله تعالی »فقو له«اهدنا الصراط المستقیم » 


المر اد آن يهديه الله تعالی الى الصر اط المستقیم الموصوف بالصفة المذ کورة. 
)۱( فی المصدر : دلائل 9 


(۲) سورة الشوری : ۵۳-۵۲ ۰ 
م( سورة الانعام : ۱۵۳ . 


۳۷۳۲ الامامة 


مثاله أن يصير بحیث لو امر بذبح ولده لاطاع »كما فعل ابراهیم لیر » 
ولو آمر بأن‌ینقادلیذبحه غیره‌لاطاع » کمافعله اسماعیل لاء و لو آمر بأن‌یلقی نفسه 
في البحر لاطاع » کمافعل يونس لا » ولو آمر بان يتلمذ لمن هو أعلم منهبعد 
بلوغه في المنصب الى أعلى الغايات لاطاع » کمافعله موسی !24 مسع الخضر 
عليه السلام » ولو أمربأن یصبر على الامر بالمعروف والنهي عن المنکر علی‌القتل 
والتعريف بنصفین لاطاع » کمافعله يحبى إلا . 
فالمراد بقوله «اهدنا الصراط المستقيم» هو الاقتداء بأنبياء الله فسي الصبر 
على الشدائد والثبات عند نزول البلاء » ولا شك أن هذا مقام شديد هائل لان 
أكثر الخلق لا طاقة لهم به . 
الاأنا نقول : أيها الناس لاتخافوا ولا تحزنوا » فلايضيق أمر في دين الله 
الا اتسع » لان في هذهالاية مايدلعلى اليسر والسهولة » لانه تعالى لم يقل صراط 
الذين ضر بوا وقتلوا » بل قال : نعمت عليهم . 
فلیکن نيك على قرائة هذه الاية أن تقول : ياالهي ان وائدي رأيته ارتكب 
الكبائر كما ارتكبتها » وأقدم على المعاصي كما أقدءت علیها » ثم رأيتة لماقرب 
موته تاب وأناب » فحکمت له بالنجاة من النار والفوز بالجنة فهوهمن أنعمت 
عليه بأن وفقته للتوبة » ثم آنعمت‌علیه بأن قبلت توبته . 
فانا أقول : اهدنا الى مثل ذلك الصراط المستقيم طلباً منه لمرتبةالتائبين» 
فاذا وجدتها أي النية المذكورة فاطلب الاقتداء بدرجات الانبیاء كلتل » فهذا 
تفسير قوله تعالى داهدنا الصراط المستقيم» . 
آفول : وحاصل صدر الجواب أن يكون اامراد طاب اقبال قلبه بكليته الى 
الله تمالی » حتی‌یکون معرضاً عماسوی الله » وينبفي أن یکون مثاله مایوافق‌هذا 
المعنی » لا ماذکره من الصبر على الشدائد » الاأنه لما ذکسر اله‌ثال کما ذکره 


تفسير فاثحة الكتاب ی 


كأنه ذهل عماذكره من الجواب وجعل المراد طلب الاقتداء بأنبياءالله في الصبر 
على الشدائد . 

ثم ان ماسلانا به وأرشدنا الى النية والقصد عند قرائة هذه الاية » يمعدذ-ا 
عن طلب الصبر على الشدائد بهذه الاب » ويعرضنا عن المةصود الاول من طلب 
الاقبال بكلية قاو بنا اليه تعالىشأنه » ثم اين هذه النية »> وهي القصد الى طاب 
التوبة من القصدين الاو لین من طاب الافبال وطلب الصبرء و بالجملة ما آدري 
وليت شعري أين يذهب الفکر » هل يسطر في تفسیر کلام الله المجید كلا . 

الخامس :كأن الانسان يقول في الطریق : كثرة الاحباب بجرونني الى 
الطريق » والاعداء الى طربق ان » والشیطان الى طريق ثالث . 

و کذا التول في الشهوة والغضب والحقد والحمية » وكذا القول في 
التعطيل والتشبیه والجبر و القدر والارجاء والوعید والرفض والخروج » والعقل 
ضعیف » والعمر قصير » والصناعة طويلة » والتجربة خطيرة » والقضاء عسیر » 
وقد تحيرت في الكل فاهدني الى طریقآخرج منه الى الجنة » فالمستفیم‌السوی 
الذي لا غلط فيه . 

يحكى عن ابراهيم بن ادهم آنه‌کان يسير المى بيت الله » فاذا أعرابي على 
ناقة له » فقال ياشيخ الى أدن ؟ فقال ابراهيم : الى بيثالله تعالى » قال: كأنك 
مجنون » لا أرى لك مركباً ولا زاداً والسفرطويل» فقال ابراهيم: ان ليمرا کب 
كثيرة ولكذك لا تراها » قال : وماهي ؟ قال: اذا نزلت على بلية ركبت مر کب 
الصير » واذا نز لت‌علی نعمة ركيت مر کب الشكرء واذا نزلت بي قضاء ر کیت 
مر کب‌الرضاء » واذا دعتني النفس الى شيء علمت أن مابقي من الءمر آقل مما 
مضیفقال الاعرابي : سر باذن الله فأنت الرا کب وأنا الراجل . 

آقول : و حاصل هذا الجواب طلب الهداية في مواضع ااشبهات بطریق 


۳۷ الامامة 





مستقیم موصل الى الجنة » وماذ کره من حكاية ابراهیم قلیل الربط جد بسالمقام 
الذي هو فيه . 

السادس : قال بعضهم : الصراط المستقیم الاسلام » وقال بعضهم : القرآن 
وقال بعضهم : لایصح لان قوله « صراط الذین أنعمت علیهم » بدل من الصراط 
المستنیم » واذا كانكذلك كان التقدیر : اهدنا صراط مسن أنعمت علیهم مسن 
المتقدمین » ومن تقدمنا من الامم ماکان لهم القر آن والاسلام واذا بطل‌ذلك ثبت 
أن المر اد اهدنا صراط المستحقين للجنة . 

آفول : و حاصل هذا الجواب طلب الاسلام » وهو لیس‌جواباً عن الاشکال 
الذي دعاه الى هذه الاجوبة » وماذ کره من وجه عدم الصحة انمایصح لوکان 
المراد من الذين آنعمت علیهم السابقين . 

ثم قال : وانما قال الصراط » ولم يقل السبیل ولا الطریق » وان كان الكل 
واحداً » لیکون لفظ الصراط مذكراً لصراط جهنم » فیکون الانسان على مزید 
وف وخشية انتهی . 

وفیه‌آیضاً مافیه رسم‌خیال » و کیف يمكن تحصیل‌مراداته بمثل هذا الخیال. 

ثم قال : القول الثاني في تفسير «اهدنا» أي : ثبتنا على الهداية التيوهيتها 
منا » نظیره قوله تعالی « ربا لاتز غ قاو بنا بعد اذ هدیتنا 6(" افکم من‌عالم وقعت 
شبهة ضعيفة في خاطره » فزاغ وزل وانحرف عسن الدیسن القویسم والمنهوج 
المستقیم 

وفیه أن المراد لوكان هذا » فام لميجب آولا بهذا الجواب وما الداعي‌اهذه 
الاجوبة الطويلة » والله العالم . 


انتهی ۰ 


(۱) سورة العمران : ۸ . 
(۲) اللفسیر الكبير ۰۲۵6/۱- ۲۵۷ . 


وفي هذا المعنى ما ذكره في الكشاف » حيث قال : ومعنى طلب الهداية 
وهم المهتدون » طلب زيادة الهدى بمنح الالطاف » كمافي قوله تعالى «والذين 
اهتدوا زادهم هدی»(۱) «والذین جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا»!آوعن عاي و أبي 
رضي الله عنهما اهدنا ثيتنا). 

أقول : وقوله «عن علي» لعله اشارة الى جوا ب آخرء ويمكن ارجاعه الى 
سابقه» فالذي ذكره في الکشاف كانه جوابان آخران » غير مامر من التفسیر 
الكبير . 

وقال الطبررسي في مجمع البيان: قبل في معنى « اهدنا » وجوه: أحدها أن 
معناه ثبتنا على الدين الدق» لان الله تعالى قد هدى الخلق كلهم الاأن الانسان قد 
دزل وترد عليه الخواطر الفاسدة» فيحسن أن سأل الله تعالى أن يثبته على دينه 
و بدیمه عليه» ويعطيه زيادات الهدی التي أسباب الثبات على الدين » كءاقال الله 
تعالى « والذين اهتدرا زادهم هدى » وهذا كمايقول القائل أغيره وهو يأكل : 
کل آي دم علی الا كل . 

آفول: ولعل الزيادة غير الثبات » کمااستظهر ناه من الکشاف» وماذكره من 
ارجاعها اليه غير بعيد أيضاً . 

قال وثانيها : أن الهداية هي الثوا بكقوله تعالى « يهدبهم ربهم بايمانهم » 
فصار معناه اهدنا الى طريق الجنة ثواباً لناء ويؤيده قوله « الحمد لله الذي‌هدانا 
لهذا » . 

أقول: فمعنی اهدنا اثبتنا وأجزنا » لكن لماكان هذا المعنى لايوافق بظاهره 


)۱( سورة محمد : ۷ ۱ ۰ 
(۲) سودة العنکبوت : 48 ۰ 
(۳) الکشان ۱۷/۱ ۰ 


۳۷۹ الأمامة 


تعلق الفعل بالصراط المستقیم» فلذ! قال: فصار معناه اهدنا الى طربق الجنة ثواباً 
لناء وفیه أن الهداية حینثذ على معناه» الاآن المهدی اليه الجنة التي هي الثواب 
والجزاء للایمان و بالجملة هذا المعنی لایلائم المقام» وان‌کان مما قدیستعهل لفظ 
الهداية في بعض الاستعمالات . 

قال و ثالثها: أن المراد دلنا على الدین الحق في مستقبل الع‌ر » کهادللننا 
عليه في الماضي» وبجوز الدعاء بالشيء الذي يكون حاصلا » کتو له تعالی دقل 
رب احکم بالحق » وقوله تعالی حكاية ابراهیم لباز « ولاتخزني يوم يبءثون » 
وذاك آن الدعاء عبادة» وفیه اظهار الانقطا ع الى الله تعالی . 

فان قیل: مامعنی المسألة في ذلك» وقد فعله الله تعالی ؟ 

فجوابه أنه يجوز آنیکون‌انا في الدعاءبه مصلحة في دينناء وهذا کماتعبدنا 
بأن نکرر السبیح والاقرار لربنا عز اسمه بالتوحید‌وان كنا معتقدین اجمييع ذلك 
وبجوز آنیکون الله تعالی يعلم أن آشیاء كثيرة تکون أصلح لنا اذا سألناه» واذا 
لم نسأله لاتكون مصلحة؛ فیکون ذلك وجهاً في حسن المسألة» ویجوز آنیکون 
المراد استمرار التکلیف والتعریض للثوابء لان‌ادامته لیس بو اجب» بل‌هوتفضل 
محض فجاز أنيرغب اليه فيه بالدعاء )١‏ انتهی . 

آفول: وقو له « ویجوز الدعاء بالشيء الذي يكون حاصلا» جواب آخر عن 
الاشكال» فصار الحاصل ممامر أجوبة عشرة بعضها ماهو دخیل فيمعنى الصراط 
اامستقیم» و بعضها ماهو دخيل في معنی اهدناء وسيأتي من مجع البيان آقوال 
في معنی الصراط المستقیم » فیزید عن العشرة » ستة منها ذكرها الامام فخر » 
وأربعة ذکرها الطبرسي ره و الزمخشري . 

والاحسن من الاجوبة المذ کورة ثلائة ذکر أحداها » الأول أو هو اللائح 


(۱) مجمع البیان ۰۲۸/۱ 


تسیر فاتحة الکتاب ۳۷۷ 


منه في بعض الاجوبة التي ذكرهاء من کون المراد الهداية ف يكل مایکمل به 
الانسان من الصفات النفسانية والاخلاق الحسنة هن الصبر واارضا وااثباتءند 
البلاءء والعدالة في تمام الاعلاق الحسنة وااسلامة عن الاحلاق ااردية» و کون 
المراد طلب الثبات على الهداية والزيادة » أو کون المراد أصل الدعاء »كما 
ذكره الاخیر في آخر کلامه » والله العالم . 

والاولی أن يجاب عن الاشکال المذ کسور بوجوه أربعة جامعة للوج-وه 
المرغوبة من العشرة المد كورة : 

الاول: أن المطلوب من هذه الکامة الکمالات العامية و العملية » ما العملية 
فبا لتخلق بمکارم الاخلاق » وهوالطر یق المستقيم . والتوصيف بالاستقاهة : اما 
باعتبار أن الطربق العدل هوالطریق المستفیم » وهو أقرب الطريق المقدودء ألا 
تری أن الخط المستقیم آفرب خط یصل بين النقطتیین » وماسواه ءن الخطوط 
اماخط الى غير النقطة المقصودة» وامامعوجة . 

فا لمتصود ااحقيقي هوالواحد وهو بم از لة احدى النقطتين وااعید في مر تبة 
نفسه واحد» والسیر لابد منه » فالطريق المستقیم هو آفرب الطرق الء‌وصلة» بل 
ماعداه لیس بموصلء» لافتضاء الاعوجاج الضلال» وهوالتکمیل النفس به‌عنی 
عدم المیل الى جانبي الافراط و التفربط في کل صفة من الصفات, فان النفس لها 
قوی شهو دة وغضيرة و نفسانية » والاعتدال والحد الوسط بين الجانبین هو حد 
الکمال . 

بيان ذاك: أن القوة الشهوية طرف افراطها فجور وتفريطها خه‌ود» و کل 
منهما نقص ومذم-وم وقبیح » والحدالوسط بینهما عفة » وهي استعمال الةوة 
الشهوية في موضعها على مايقتضيه العقل والشرع ويقتضيها الحكمة . 


والوة الغضبية طرف افر اطها التهور و تفر بطها اأجبن»› وکل مه مذهوم 


۳۷۸ الأمامة 


وقبیح و الحد الوسط الشجاعة الهه‌دوحة عقلا وشرعاء والقوة النفسانية افراطها 
جر بزة وتفربطها البله » وهما مذمومان قبیحان » و الوسط هوااحكءة اام۱ و <ة 
عةلا وشرعاً » ویحصل من اجتماع الکمالات الثلاث العدالة أو من کمالسها 
کمالها . 

والنضب في الاصل هو تغیر يحصل عند غليان دم القاب لشهوة الانتقاع 
وهذا على الله محال والمراد به هنا الاثر المترتب عليه . 

وبيانه على وجه يعم کل مااسند الله تعالى ممايختص بالنفس ماذكره الامام 
فخر في تفسیره» قال : هنا قاعدة كاية» وهي أن جميع الاعراض النفسانية أعني 
الرحمة والفر ح والسرور والغضب والحياء والغيرة والتكبر والاستهزاء » لها 
آوائل و لها غايات» مذاله الغضب » فان أوله غليان دم القاب وغايته ارادة ايصال 
الضرر الى اا.خضوب عليه » ولفظ الغضب في حق الله تعالى لايحمل على أوله 
الذي هو غليان دم انقلب» بلعلى غايته الذي هو ارادة الاضرار . 

وأرضاً الحياء له أرل وهوانكسار يحصل في النفس» وله غاية وهو تركالفعل 
فلفظ الحياء في حقالله تعالى بحدل على تر كالفعل» لاعلى انكسار النفس» وهذه 
قاعدة شريفة في هذا الباب ۲ . 

ثم ان العملية منها فعل ومنهاانفعال؛ فالفعل مامر» والانفعال‌کالدیای والرفق 
والصبرء والقناعة والورع» والحام» والسكون؛ و التحهل» والتواضع» واارقة 
والتءّل» والند کر» وسرعة التعلم ونحو ذلك وان‌کان ذلك کاه من آو ازم! اعد الة 
أي الحكمة والعفة والشجاعة» فان الحياء الىالورع من لوازم العفة؛ والحلمالى 
الرقة من لوازم الشجاعة؛ والعقل الى الاخير مناوازم الحكمة . 

والحاصل أن العدل المستقيم من کل ذلك جامع للاخلاق الحسنة . 


(۱) التفسیر الكبير ۲۱۲/۱ . 


تفسير فاتحة الكتاب 7 


وأماالعلمية » وهي القوة النظرية والعقائد الدينية » فاها طرفا افراط وتفراط 
والوسط هو العدل المستقيم » فالافراط هو التجاوز عن حد الاعتدال المس‌ی 
بالغلو »رالتفريط هوالتجاوز التقاعد عن‌الدین وعدم‌ااذهاب‌اليه» وربمايشار الى 
الطريفين بالمخضوب عايهم ولاالضالين . 

فان الغضب على من قصر وفرط غالباً أويلائمه» بتقريب أن الغضب يازمه 
البعد والطرد؛ والمفرط في كل شيء هوالمعرض عنه غيرمجد لطائل فهو بعيد عن 
ذلك » والمفرط فقد أقبل الاأنه جاوز عن حد الاعتدال » فغاب عن المقهود 
وحصل له الضلال . 

و لذلك قدورد في تفاسیر کثيرة أن المغضوب علبهم الیهود» حيث فرطوا 
فجعلوا الاله کالاصنام » قالوا: یاموسی اجعل لنا الهأ کمااهم آلهة وقالوا : أن 
نؤمن لك حتى نری الله جهرة» فقال الله تعالى فيهم « فباژا بغضب من الله » )١(‏ 
والضالين النصاری قالوا: ان الله ثالث ثلاثة » وقالوا: المسیح بن الله فقال الله 
تعالى فيهم « وضلوا عن سواء السبيل »۲۲ . 

ويقال: الغضب فيالقوة العملية» والضلال فيالقوة النظر یة» فیصیر حاصل 
هذا الجو اب الهداية بالاستقامة في المر تبتیسن» فیکون جامعاً لاجواب الاول 
والثاني والرابع والخامس فیکون الهداية باقية على معناها » ویکون مامر كاه 
مراداً من الصراط المستقيم . 

الثاني: أن یکون المراد من الهداية الثبات والدوام في الدین» وهوااذي 
ورد عن أمير المؤمنين وسيأتي في تفسير الامام بالق العسكري له وهوالذي 
تقدم من الكشاف ومجمع البیان . 





(١)سورة‏ آلءمران؛ ۱۱۲ ۰ 
(۲) سورة المائدة: ۷۷ ۰ 


۳۸۰ الامامة 


الثالث: الزيادة في الهدایق وهي التي ذکرها الامام فخر في‌ثااث أجو بته 
وذکرها الزمخشري ومجمع البيان» ویمکن ارجاعه الى سا بقه » کماهو ااهستفاد 
من المجمع > وهذان ااجواب_ان يقتضيان بقّاء الصراط المستقيم على معناه من 

الرابع: آن‌یکون المطلوب من هذا الدعاء نفس الدعاء» لاال‌عنی‌المد اول 
ميك 6 جهتی بکون المطاوب مية مدلول4 6 وهذا باب واسع في سوم الام‌ور 
الحاصلة لثمرات اخدرء مثل فائدة كلمة التوحید للموحد والشهادترن المسلم ۰ 
وفائدة الصاوات على النببي وآله > واللعن على أعاديه ؛ ومئل فوائد الدعاء له 
في قبول شفاعته » ومثل فوائد طلب الابیاء الجنة والبعد عن النار وهکذا . 

ثم انه قد احنصت الشيعة بمعان للصراط المستقيم و للهداية اليه. أماالصراط 
اأمسةةيم» وهل ورد في‌روایات کثيرة آن المراد به أمير الم و منین ار ۲ 

فود روى في بصائر الدرجات في الباب الثلاثين ¢ بأسناده عن الثالي عن 
أبي جعفر تجار قال أوحى الله الى ثبيه a‏ » فاستمساك بالذي أوحي اليك انك 
على صراط مستقيم »۲ قال : انك على ولاية علي لا وعلي إلا[ هو الصراط 
المستقيم ۲۱ . 

وروی فيه أيضاً في النوادر في الولاية عن آمي حدزة في حدیث عن أبي 
جعفر للبلا : وأماقوله « وانك لتهدى الى صراط مستقيم» انك لنأمر بولاية علي 
وتدعو الها ¢ وعلي هوالصراط المستقيم ۰ و ماقو له » فاس« سك بالذي اودي 
اليك» في عا 


ي رانك على صراط مستقيم) انك علىولاية علي) وهو على صراط 


(۱) سورة الز خر ن: ٠ج‏ . 
(۲) بصاثرالدرجات ص۱ ۷۲-۷ ۰ 


تفسیر فاتحة الکتاب ۳۸۱ 
مستقيم (), 

وروی فيه أيضاً فيالباب السابع‌و العشرین باسناده عن أبي بصير» عز خيثة 
عن أبي جعفر ار قال: سمعته يقول: نحن جنب الله» ونحن صفو ته» الى أنقال: 
ونحن الطويق وصراط الله المستقيم الى الله الخبر 9) . 

وروی في الكافي في باب فيه نكت ونتف عن التازدل في الولاية باسناده 
عن الثمالي عن أ بي جعفر ! بل » قال أوحى الله الى نبيه يليم « فاستمسك بالذي 
أوحي اليك انك على صراط مسنقیم» قال: انك على ولابة علي » وعلي ار هو 
الصراط المستقيم» ‏ . 

وروى فيه أيضاً في الباب المذكور باسناده عن «حددبن الفضيل» عن أني 
ون الماضي» قال: سألته عن قول الله عزوجل «ليطفموا نور الله بأفواههم»!*) 

ی ان قال: والصراط المستقیم علي بن أبيطالب اللا ) 

و الاخبار في هذا المعنی کثيرة » و نقتصر على ماورد في <م وص دده الاية 
نفي المناقب عن البافرین لإا « اهدنا الصراط المستقيم » قالا: دبن الله الذي 
نزل. به جبرئيل على محمد کل «صر اط این آنعمت عليهم» فودیتهم بالام لام 
وبولاية عليبن أبيطااب للا » ولمتغضب عليهم؛ ولميضاواء اغف وب عارهم 
اليهود والنصارى والشكاك الذين لايعرفون امامة آمیرااه‌ومنین لالز » والضالین 
عن امامة عليبن آبي‌طالب الا . 


(۱) بصائرالدرجات ص۷۸ - 

(۲) بصاثر الدرجات ص۱۳ . 

(۳) اصول الکافی ۰۶۱۷/۱ ح٤۲‏ ۰ 
)٤(‏ سودة الصف : ۸ . 

(۵) اصول ااكافى ۳۲/۱ ۰ ٩۱۳‏ ۰ 


AY‏ الامامة 


وقال أبوجعفر الهاروني في قوله « وانه في آم الكتاب لدينا لعلي حكيم» )١(‏ 
وأم الكتاب الفاتحة يعني ان فيها ذكره قوله « اهدنا الصراط المستقیسم » 
السورة. 

عاي بن عبد الله بن عباس» عن اه وزید ان علي بن ال<سین لا « والله 
يدعو الى دار السلام» يعني به الجنة « ويهدي هن يشاء الى صراط مستقيم » 
يعئر. به ولاية علي بن أبيطالب لالز ) . 

وفي معاني الاخبار عن عبيدالله الحابي عن أبي عبد الله بر قال : الصراط 
المساقيم أميرالمؤمنين !كل ) . 

وفيه باسناده عن محمد بن الحسين » عن أبيه » عن جده قال قال رسول الله 
صلى الله عليه و آله فيقول الله عزوجل «صراطالذين أنعمت عليهم غير اامخضوب 
عايهم ولاالضالين » قال شيعة علي للا الذي أنعمت عايهم بولاية عاي بن ابي 
طالب 2 ؛ لميغضب علیهم و لمبضلو | 7 

وفيه باسناده عن حماد بن عيسى » عن أبي عبد الله ار و ي قول الله عزوجل 
د اهدنا الصراط المستقيم » قال : هو أميرالمؤمنين تلا ومعرفته » والدایل على 
أنه آمیرالمومنین جر قو اه عزو جل «وانهة ي أم الكتاب لدينا لعلي تک يم )رودو 
أمير المؤمنين بالا في أم الكتاب في قوله «اهدنا الصراط المستقیم » 9) . 


. سورة الرخرف: ع‎ )١( 

(۲) سودة يونس : ۷۲۵ . 

(۳) بحار الانواد ۳۹۵/۳۵ عن المناقب . 
(4) معانی الاخبار ص۰۳۲ ح۲ . 

(ه) معانی الاخبار ص۰۳۱ حم . 

. معانی الاخبار ص ۰۱۳۳-۳۲ حم‎ )٦( 


تفسیر فاتحة الکتاب ۳۸۳ 





وفي تسیر علي بن ابراهيم في «اهدنا الصراط المستقيم» قال أمير الم نزن 
عليه السلام ومعرفته » والدايل على أنه أمير المؤمنين قوله « وانه في أم ااكااب 
لدينا لعلي حكيم » وهو أمير المؤمنين ثبل في أم الكتاب وفي توله « الصراط 
المستفیم »۲ . 

وفيه ارفا في و له «صر اط الذين» الابة قال: وحدثني بي“ عن <هاد» عن 
حريز» عن أبي عبذالله لال أنه قرأ اهدنا الصراط المستقيم» صراط هن أنعدت 
علیهم » قال: المغضوب عليهم النصاب والضااين البهود والنصارى ") . 

وعنه عن ابن أذيئة » عن أبي عبد الله ا في قو له « غيرا أءغة وب ءایوم» 
وغیر الضالین وال الءخضوت عليهم النصاب والضا لین الشكاك الذبنلابعرفوت 

هذا ثم في تفسیر الامام الحسن العسكري لا قال الامام إل : اهدنسا 
الصراط المستقيم بقول آدم لنا توفيتك الذي به أطعناك فیمامضی أيامنا حتی 
نطيءك كذلك اي مستقبل أعمارناء وهو راجع الی بعض مأمر . 

ثم قال : والصراط المستقيم هوصر اطان : صراط في الدنيا » وصراط في 
الاخرة » فأما الطريق المستقيم في الدنيا » فهوماقصر عن الغلو» وارتفع ء-ن 
التقصير واستقام » فلم بعدل الى شيء من الباطل . 

وأما الطريق في الاخرة 6 طرق المؤمئين الى ااحنة الذي هو مستفیم لا 
يعدلون عن الجنة الى النار » ولا الى غير النار سوى الجنة . 


ثم قال وقال جعفر بن محمد الصادق ار في قوله عزوجل «اهدنا الصراط 


(۱) التفسير القمى ۲۹-۲۸/۱ ۰ 
(۲) التفسیرالقمی ۲۹/۱ ۰ 
(۳( التفسيرالةمى ۰۲۹/۱ 


۳۸ الامامة 


المستقيم» فال : بقول : آرشدنا الصر اط المستقيم » آرشدنا لازوم الطربق‌ال,ودي 
الى محبتك » والمبلغ الى جنتك »والمانع الى أن نتبع أهواءذا فنعطب» آوناحذ 
بآرائنا فنهلك ۰ 
م قال ار : ان من تبع‌هو اه وأعجب بر أيهكان كرجل سمعت غداءا لعامة تعظمه 

و ام ره 4 فأحبيت لقا نه من حيث لارعرفني لانظار مقداره وم حله ¢ نم ذكر حير 
الرجل الذي سرف ا ارغیفتین من الخداز » واارما نين من صاحب الرمان» فاعطى 
فقيراً رحاء أن ابی أه دعل وضع السر۶ات الادبع ربع وثلاثون سا 6 او آه 
روا 5 «من اء بالحسنة فاه عشر ما لها ومن اء را أسيئة ولاز ی الا مذاها 6( ). 

ثم قال الصادق لب : بمثل هذا لتأويل القبيح المستنكر يضلون ويضلون › 
وهذا حو تأویل معاو ره او له وت عمار فتاه الفئة الياغية بان القاتل له مسن 
ماه بين رماحنا » فاتصل ذاك علي ان أبيطااب عر » فقال : فاذا رسول الله 
صلی الله عليه و آله هو الذي قتل حمزة لما آلقاه بين رماح المشر کین( . 

وقال في مجع البيان : قيل : في معنی الصراط المستقيم وجوه : 

أحدها : أنه كتاب الله العزبز » وهوالءروي عن النبي وعن علي وابن 
مسكو3 ٠.‏ 

وثانها : أنه الا سلام ؛ وهوالمروي عن جابر وابن عباس . 

وثالثها : أنه دين الله الذي لايقبل عن العباد غیره » عن‌محمد بن الحنفية . 

والرابع : آنه النبي E‏ والائمة ل القائمون مامه » وهو المروي في 
اخبارنا » والاولی حمل الاية على العموم » حتی يدخل جمیع ذلك فيه » لان 
الصراط المستقيم هو الدين الذي أمر الله ره من التوحيد والعدل وولارة مسن 

(۱) سورة الانعام : ۱۹۰ .۰ 

(۲) تفسیر الاماع العسكرى علیه | لسلام ص 4 5غ . 


أوجب الله طاعته()انتهی . 

وينبغي ختم المقام بفوائد : 

منها : أن النعمة كما في مجمع البيان في الاصل المبالغة واازيادة يقال : 
دقةت الدواء فانءمت دقه أي بالغت في دقه ")وهذه ما «تعاق بلغات ألفاظ الارة 
الى آخرها . 

الهداية في اللغة الارشاد والدلالة » ثم ان الهداية يتعدى الى المفعولالثاني 
باللام » أو بالى » لكن في الابة تعدى بنفسه » فأها أن يكون ذلك اغة فيه » قال 
الجوهري: هديته الطريق والبيت هدايةأي عرفته » هذا لغة آهل| لحجاز» وغيرهم 
يقول : هديته الى الطريق والى دار حكاها الاخفش29'). 

و بنی في الكشاف على التوسع » وقال بعضهم بالفرق في المعنى » واذما 
بالحرف انمایقال اذا لم يكن المهدی في ذنب فوصل اليه بالهداية » وما بدونها 
لمن كان فيه فازداد أو ثبت » ولمن لایکرن فيه فوصل . 

وقال بعضهم بفرق آخر » فان ما بالحرف معناه الدلالة على ما يوصل الى 
المطلوب » فيسند تارة الى القر آن » وتارة الى النبي للم » ومسا بدونها معناه 
الابصال الى المطلوب » ولايكون الا فعل الله » فلايسند الى غيره تعالى . 

ومنها : ان النعمة كما في مجمع البيان في الاصل المبالغة واازيادة يقال : 
دققت الدواء فأنعمت دقه » أي بالغت في دقه» وهذه النعمة وان لمتكنمذكورة 


ي الافظ » فالكلام يدل عليها » لانه اماقال اهدنا الصراط المستقيم »وقد ينا 


(۱) مجمع البيان ۲۸/۱ . 
(؟) مجمع البيان ۰۳۱/۱ 
(*)صحاح اللغة ۲۵۳۳/٩‏ . 


۳۸۹ الامامة 


المراد بذلك لین آن هد | صراط من أذعم عليهم به ولم يدسج الى اعادة ا(امیل۱۱) 
انتهی . 
ولم أفهم معنى هذا الكلام فان ال.بالغة حاصلة من هذه اللفظة زيادةالفضل» 
م ان النعمة کماحدودها المنقعة المفءعولة على جهة الاحسان ال ىالغرر» فالمنفعة 
بدون القيد الاول نفع لنفسه كذا ما لم يكن على جهة الا<سان » بل لتحصيل 
مقاصده » كمأ اذا حسن الى جاريته لير بح عليها . 
ثم اختلفوا في أن الله تعالى هل يعم على الكافر أم لا ؟ ومما استدلوا بهذه 
نع متي التي آذعیت عایکم»۱ او قر له ۳ ۳ «وفلیل من عبادي الشکور»(۲ و انا نرى 
نعمة الحياة وسائر النعم على الكفار » ويمكن الجواب منه بقوله تعالى « ولا 
سین الذين كفروا أنما ذملي لهم خيراً لانفسهم»(). 
الثاني : أن ممن ينكشف منه دلالة هذه الاية على العصمة » ءصمة الانییاء 
و الاو لاء و الاءمة الامناء حماعة . 
منهم : الامام قر » فعد قال في تفسير هذه السورة : ان المداخل التي ني 
اله طان من قاها في الاصل ثلاثة : الشهوة ‏ والهوى » والغؤضب » فااشهوة 
بهيمية » والغضب سبعية »والهوى شيطانية » فالشهوة آفة لكن الغضب أعظم 
منها » والغضب آفة لكن الهوى أعظم منه » وقوله تعالى « ينهى عن اافحشاء » 


المراد آثار الشهوة » وقوله «المنكر» المراد منه آثار الغضب» وقو له«واابغي» 


(۱) مجمع البیان ١/.م.‏ 
(۲) سورة الیفرة : ۰ ء ۰ 
(۳) سورة ميا : ۱۳ ۰ 


(:) سودة العمران : ۰۱۷۸ 


تفسير فاتحة الكتاب AY‏ 


المراد منه آثار الهوى . 

فبالشهوة يصير الانسان ظالماً لنفسه » وبالغضب يصيرظالماً لغيره» وبالهوى 
يتعدى ظلمه الى حضرة جلا الله » فلهذا قال : الظام ثلاثة » فظام لايغفر» وظام 
لايترك » وظام عسىالله أن يتر كه » فالظلم الذي لايغفر هو الثرك بالله تعالسى 
سبحانه » والظام الذي لايترك هوظام العباد بعضهم بعضاً » والظلم الذي عسى 
الله أن یتر که هو ظام الانسان نفسه . 

فمنشأ الظلم الذي لا يغفر هوالهوى » ومنشاً الظلم الذي لايترك هوالغضب 
ومنشأ الظلم الذي عسى الله أن يتر كه فالشهوة » ثم لها نتائج : فالحرص 
والبخل نتيجة الشهوة » والعجب والکیر نتيجة الغضبء والکفر و البدعة نتيجة 
الهوی » فاذا اجتمعت هذه الستة في بني آدم تولد منها سابع وهو الحسد » 
وهو نهاية الاحلاق الذميمة »كما أن الشیطان هو النهاية في الاشخاص المذمومة. 

فلهذا اسب خحتم الله مجامع الشرور الانسانية بالحسد » وهو قوله « ومن 
شر حاسد اذا حسد » كما ختم مجامع خبائث الشیطان بالوسوسة » فهو قواه 
«یوسوس في صدور الناس من الجنة و الناس» فايس في بني آدم آشر من الحسد» 
كما أنه ليس في الشیطان آشر من الوسوس . 

بل قیل : الحاسد اشر من ابليس » لان ابليس روى أنه أتى باب فرعون » 
فقرع الباب فقال فرعون : من هذا ؟ فقال ابلیس: لو کنت الها لما جهاتني » فلها 
دحل قال .له فرعون : أتعرف في الارض آشر منك؟ قال : نعمالحاسد» وبالحسد 
وقعت في هذه المحنة . 

اذا عرفت هذا » فنقول : اصول الاخلاق القبيحة هي تلك الثلاثة » والاولاد 
والنتائج هي هذه السبعة الم كورة ‏ فأنزل الله تعالى سورة الفاتحة وهي سبع 


آيات احسم هذه الافاتالسبع» وأيضاً أصلسورة الفاتحة التسمية؛ وفيهاالاسماء 


۳۸۸ الامامة 





الثلائة » وهي في مقابلة تلك الاحلاق الاصلية الفاسدة » فالاسماء اأثلاثة الاصاية 
الثلاث » والایات السبع التي هي الفانحة في مقابلة الاخلاق السبعة » ثم ان 
جملة القر آن کالنتالج والشعب من الفاتحة » و كذا جمیع الاخسلاق السذميمة 
کالنتائج و الشعب من تاك السبعة » فلاجرم القر آن كله کالءلاج لجمیع الاخلاق 
الذميمة . 
آما أن الامهات الثلاثة في مقابلة الامهات الثلاثة » فنقول : ان من عرف الله 
وعرف أنه لا اله الا هو تباعد عنه شيطان الهوی » لان الهوی اله سوىالله يعبد» 
بدايل قوله تعالی « أفرأيت مسن اتخذ الهه هواه » وفال تعالسی لموسی لا : 
ياموسى حالف هواك » فاني ماخاقت‌خلفاً نازءني في ملكي الاالهوی؛ ومنعرف 
أنه رحمان لم بغضب » لان منشأ الغضب طلب الولاية » والولاية للرحمن» لقو له 
تعالى « الماك يومثذ الحق لارحمن » ومن عرف أنه رحيم وجب أن يتشبه به 
في كو نه رحیماً » فاذا صار رحيماً لم يظلم نفسه ولم يلحظها بالافعال البهيمية . 
وأما الاولاد السبعة » فهي في مقابلة الايات السبع وقبل أن تخوض في بيان 
تاك المعارضة نذ کر دقيقة اخرى » وهي آنه‌تعالی ذكر الاسماء الثلاثة! مذ كورة 
في التسمية في نفس السورة » وذكر معها اسمين آخرين : هما الرب» والمالك 
والرب قربب من الرحيم » والمالك قريب من الرحمن لقوله تعالى ر الملك 
يومكد الحق لارحمن » . 
فذ كر" هذه الاسماء الثلاثة : الملك » ااربء الاله » فلهذا السبب ختم الله 
سورة القر آن عليها » والنقدیر كأنه قيل : ان أتاك الشيطان من قبل الشهوة فقل 
أعوذ برب الناس » وان أتاك من قبل الغضب » فقل ملك الناس » وان اتاكمن قبل 
الهوى » فة اله الناس . 
(١)فىالمصدر‏ : تحصلت . 


تفسير فائحة الكتاب 56 





ولنرجع الى بیان معارضة تلك السبعة » فنقول : منقال الحمدلله» فقدشكر 
الله واكتفى بالحاصل » فزالت شهوته » ومن عرف أنه رب العالمين زالحرصه 
فيما لم بجد و بخله فيما وجد » فاندفعت عنه آفة الشهوة ولذاتها » ومن عرف آنه 
مالك يوم الدين بعد أن عرف أنه الرحمن الرحيم » زال غضبه » وهن قال اياك 
نعبد واياك نستعين » زالكبره بالاولى وعجبه بالثاني » فاندفعت عنه آفةالغضب 
المولد بها . 

فاذا قال اهدنا الصراط المستقيم » اندفع عنه سلطان الهوی » واذا قسال 
صراط الذين أنعمت عليهم » زالعنهكفره » واذا قال غير المغضوب عليهم ولا 
الضالين اندفعت عنه بدعته » فثبت أن هذه الايات السبعة دافعة اتلك الاخلاق 
القبيحة السبعة!')انتهى . 

وهذا التقرير أدل شيء على کون الذين أنعم عليهم معصومين . 

ومنهم الطبرسي رحمهالله قال في أواخر تسیر سورة الفانحة في بیان‌نظم 
هذه السورة : ان العاقل المميز اذا عرف نعم الله سبحانه بالمشاهدة » و کان له 
من نفسه بذل كأعدل شاهد و آصدق رائد() ابتدأ با ية التسمية افتتاحاً باسم | لمنعم 
واعتر اما بالهیته » واسترواحا بذ کر فضاه زرحمته . 

ولما اعترف بالمنعم الفرد اشتغل بالشکر له و الحمد » فقال : الحمد لله » 
ولمارأى نعم الله تمالی على غيره واضحة » کماشاهد آثارها على نفسه لائحةء‌رف 
آنه رب الخلائق أجمعين » فقال رب العالمين» ولما رأى شمول فضلهلامربوبين 
ووم رزقه للمرزوفین قال الرحمن » ولما رأى تقصيرهم في واجب شكره 


و تعذیرهم في الائز جار عند زجره » واجتناب نهیه و امتثال أمره »وانسه يتجاوز 





(۱) التفسیر الکبیر ۲۱۸-۲۹۱/۱ ۰ 
(۲) الر ائد الذى برسل فى طلب الکلا » دیقال : الر ائد لايكذب أهله «منه». 


۳۹۰ الأمامة 


عنهم بالغفران » ولا ی اخذهم عاجلا بالعصیان » ولا بسلبهم نعمه بالکفران قال 
الرحیم . 

وامارأى مابین العباد من التباغي والتظالم والتكالم والتلا کم » وان ليس 
بعضهم من شر بعض بسالم » علم أن ور آثهم یوماً ینتصف فيه للمظلوم من الظالم 
فال مالك يوم الدین واذا عرف هذه الجملة أي جمع له هذه العلوم حينئذ» فقد 
عام أنه له حالما رازقاً رحيماً يحيى ويميت » ويبدىء ويعيد » وهوالحي لايشبهه 
شيء » والاله الذي لایستحق العبادة سواه . 

و لماصار الموصوف کاامدرك له بالعیان المشاهد بالبرهان تحول عن لفظ 
الغيبة الى لفظ الخطاب » فقال اياك نعبد » وهذاکما أن الانسان يصف الماك 
بصفاته » فاذا رآه عدل عن الوصف الى الخطاب » ولمارآی اعتراض الاهواء 
والشبهات » وتعاور الاراء المختلفات » ولم‌یجد معیناً غير الله تعالسی » سألسه 
الاعانة على الطاعات بجمیع الاسباب لها والوصلات ‏ فقال اياك نستعین. 

ولماعرف هذه الجملة » وتبین أنه بلغ من معرفة الحق المدی!۲۲ » و استقام 
على منهاج الهدی» ولم يأمن العثرة لارتفاع العصمة » سأل الله التوفيق للدوام 
عليه » و الثبات والعصمة من اازلات » فقال اهدنا الصراط المستقيم » وهذا أمظ 
جامع یشتمل على معرفة الاحكام » والتوفيق لاقامقشرائع الاسلام والافتداءبمن 
آرجب الله طاعته من الاثمة الانام » واجتناب المحارم والاثام. 

واذا علم ذلك » علم أن لله تعالى سبحانه عباداً خصهم بنعمته » واصطفاهم 
على بریته وجعلهم حججاً على خایقته , فسأله أن يلحقه بهم» ويساك بدسبيلهم 
وأن يعصمه عن مثل أحوال الزالين المزلين » والضالين المضاين » ممن عاند 

(۱) المدى الغاية » دلعله بفتح الميم » والذى هوبالضم جمع المدية بمعنى التفرة 


« مئه ) » 





الخلق"» وعمي عن طریق الرشد » وخحالف سبیل اأرشد » فغضب الله عله ولعنه 
وأعد له حزي المقيم والعذاب الا لیم 6 أر شك فسي واضح الدليل ¢ فضل عدن 
سواء السبيل » فال صراط الذین أنعمت علیهم غير المخضوب عليهم ولا 
الضاً لین( انتهی ۰ 

آقول : و ببانه لا بخلو عن ضعف مناسية ) والادلی مه في بیان النظم بيانات» 
ستأني انشاء الله تعالى . 

ومنهم : الامام فخر أيضاً > حيث قال في الفصل السابع من فصول القسم 
الثاني لتؤسير مجمو ع السورة : الاسان مر کب من حمسة آشیاء : يدانه » و افسه 
الشيطانية » ونفسه الغضبية » ونفسه الشهوانية » وجوهره الماكي العقاي» فتجلى 
الحق سيصانه بأسماده الخمسة لهذه المراتب الخمسة . 

فتجلى اسمالله لاروح الملكية و العقلية القدسية » فخضع وأطاع كماقال الله 
تعالى « ألا بذكرالله تطمئن القلوب » وتجلى للنفس الشيطانية بالبر والاحسان 
وهر اسم اأرب 4 فر كالءصيان وانعاد اطاعة الله الدیان ۰ 

وتجلی لهس الغضبية السيعية باسم الرحمن وهدا الاسم مر کب من القهر 
واللطت کمافال تعالی « الماك يومئدذ الحق لارحمن » فترك الخصومة » وتجلی 
للنهس الشهوانية البه.مية باسم الرحيم؛وهو أنه أطاق المیاحات والطيءات» كما 
قال تعالى « أحل لکم الطیبات من الرزق » فیترك العصیان . 

وتجلی الاجساد بقهر مالك بوم‌الدین » وان البدن غليظ کثیف فلابد مسن 
قهر شدید » وهو القهر الحاصل من خوف بوم‌القيامة » فلماتجای سيحانهبأسمائه 
الخمسة لهذه المراتب انغلقت أبواب الثیران » وانفتحت أبواب الجنان . 


ثم هذه المر اتب ابتدأت بالرجو ع کماجاثت فاطاعت الابدان ¢ وقالاباك 


نعبد » وأطاعطت النفوس الشهوانية » فقال اياك نستعين على ترك اللذات » 
والاعراض عن الشهوات » وأطاءت النفوس الغضبية» فقال اهدنا وأرشدناوعلى 
دنك فثيتنا . 

وأطاعتالنفس الشيطانية فطلب من الله الاستقامة والصون عن الانحراف» 
فقال اهدنا الصراط المستقيم » وتواضعت الارواح القدسية والملكية» فطابمن 
الله أن يوصلها بأرواح القدسية العالية المطهرة المعظمة » فقال صسراط الذيسن 
أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين!'). 

ومنهم : الامام فخر أيضاً » حيث قال في آخر التفسير لسورة الفاتحة في 
تلخيص كلامه : للخلق حمس أحوال : أولها الايجاد والتكوين والابداع» ويدل 
عليه اسم الله . 

وثانيها : التربية في مصالح الدنيا » ويدل عليه اسم الرب . 

وثالثها : التربية في معرفة المبدء » ويدل عليه اسم الرحمن . 

ورابعها : في معرفة المعاد » ويدل عليه اسم الرحیم كي يقدم على ما ينبغي 
ویحجم عما لا ينبغي . 

وخامسها : نقل الارواح من عالم الأجساد الى المعاد » ويدل عليه مالكيوم 
الدين . 

ثم ان العبد اذا انتفع بهذه الاسماء صار من أهل المشاهدة » فقال اياك نعبد 
لانك أنت الله الخالق » واياك نستعیسن لانك اارب الرازق » اراك نعبد لاناك 
الر<من » واياك نستعين لاذك الرحيم اياك نعيد لانك الماك واياك نستعينلانك 
المالك» اياك نعيد لانا نننقل من دار الشرور الى دار السرور » ولابد من زاد » 


وخير الزاد العبادة » واياك نستعين لان الذي نكنسب بقوتنا وقدرتنا لا یکفینا 


۰ ۲۸/۱ التفسير الكبير‎ )١( 


تسیر فانحة الکتاب ۳۹۳ 





فان السفر طوبل والزاد قايل . 

ثم اذا حصل الزاد باعانك فالشقة شاسعة والطرق کثبرة » فلاطريق الا أن 
يطلب الطر یق ممن هو بارشاد السالکین حقيق » فقال اهدنا الصراط المستقیم . 

ثم انه لابد لسالك الطریق الطویل من رفیق ودلیل » فقال : صراط الذین 
أنعمت علیهم » فالانبیاء أدلاء والصدیتون والشهدآء والصالحون رنقاء » غير 
المغضوب علیهم ولا الضا لین »لان الحجب قسمان : نارية هي الدنیا ومافيها » 
ونورية وهي ماسو اها(۱). 

ومنهم : الامام المذ كور » حيث قال في الفصل السادس من القسم الثاني 
في نفسیر سورة الفاتحة ؛ قال : أعظم المخلوقات جلالة ومهابة المء‌کانو الزمان» 
آما المکان فهو الفضاء الذي لانهاية له » والخلاء الذي لاغاية له . 

وأما الزمان » فهو الامتداد المتوهم الخارج من قعرظلمات عالم الازلالى 
ظلمات عالم الابد » کأنه نهرخر ج من‌قعر جبل الازل » وامتد ودحل في قعر جبل 
الابد » فلا يعرف لانفجاره میدء » ولا لاستقراره منزل » فالاول والاخسر صفة 
الزمان » و الظاهر والباطن صفة المکان » و كمال هذه الاربعة الرحمن اارحیم. 

فالحق سبحانه وسع المكان ظاه را وباطناً» ووسع اازمان آولا وآخراء و اذا 
كان مدبر الزمان و المکان هو الحق سبحانه » كان هو منزها عن اازمان واله‌کان. 

اذا عرفت هذا » فنقول: الحق‌سبحانه له عرش و كرسي وراءه؛ فعقد المکان 
بالكرسي» فقال « وسع کرسیه السموات والارض » وعقد الزمان بالعرش فةال 
رو کان عرشه على الماء » لان جري الزمان يشبسه جري المكان » ولا مکان وراء 
الكرسيء ولازمان وراء العرش» فالعلو صفة الكرسي» وهو قوله « وسع کرسیه 


السموات والارض » والعظمة صنة العرش» وهو قو له تعالی «وهو رب العرش 


(١)التفسير‏ الكبير ۲۸۹/۱ - ۰۲۹۰ 


۳4€ الأمامة 


العظيم 6 وكمال العلو والعظمة لله » كماقال « ولا بوده حفظهما وهو العاي 
العظيم » . 

واعلم ان العلو والعظمة درجات من درجات الكمال » الاأن درجة العظاءة 
أكمل وأفرى من درجة العلوء وفوقها درجة الكبرياء » وقال تعالى : الكير بساء 
ردائي و العظمة ازاري » و لاش أن الرداء أعظم من الازار» وفوف جميع هذه 
الصفات بالرتبة والشرف صفة الجلال » وهو تقديسه في -قيقته الء.خصوصة » 
وهو مه المعينة عن مناسبة شيع كن الممكئات ¢ وهو ناك اأهوة الدخصوصة 
استحق صفة الالهية ۰ 

فلهذا المعنى قال 1 : ألظوا بیاذا الجلال والاكرام » وقسال تعالى 
« ويبقىوجه ربك ذوالجلال والا کرام » وقال تعالى «تبارك اسم ربك ذيااجلال 

اذا عرفت هذا الاصل» فاعلم أنالمصلي اذا قصد الجلال!۲)؛ صار منجماة 
من قال الله تعا لی في صفتع-م پر بدون وجه الله» ومن أراد الدخول على الساطان 
العظيم » وج-ب عليه أن بطهر نفسه من الادنساس والانجاس » ولهذا التطهیر 
مراب : 
» با آبها الذين آمنوا و بو| الی الله توبة نصوحا» ومن كان في مقام الزهد »كانت 
طهارته من الدنيا حلالها وحرامها » ومن كان في مقام المعرفة كانت طهارت-ه من 
الكونين الدنيا والاخرة » ومنكان في مقام الاحلاص كانت طهارته ترك الالنفات 
الی أعما له» ومن كان في مام المحسنين كانت طهارته من الالتفات الى حسناته 


ومن کان في ممام الصديقين کانت طهار ته من كل ماسوى الله ۰ 


)۱( فى المصدر :الصلاة , 





وبالجملة فالمقامات كثيرة » والدرجات مافاوتة وكأنها غيرمتناهية »كما 
قال تعالى « فآقم وجهك لادین حنيفأ فطرة الله التي فطر الناس علیسها لاتبديل 
لخاق الله » فاذا آردت أن تکون من جملة من قال الله في حفهم بر بدون وجه الله 
فقم قائماً واستحضر في نفسك جمیع مخلوقات الله تعالی » من عالم الاجساد 
والارواح ۰ 

وذاك أن تبتدیء في نفسك » وتستحضر في قلبك جملة أعضاشك البسرطة 
جملة مافي هذا العالم من آنواع المعادن والنبات والحیوان من‌الانسان وغیرهم 
ثم ضم الهم الیحار و التلال واله‌فاوز و حملة مافيها من عجا-ب الایات 

م ترق الى عالم الجو وطبقات الهواء وامنتحض ركاما فيها منالحروانات 
وذوات الهيئات» نم ترق منها الى سماء الدنيا على عظمتها واتساعهاء ثملاتزال 
ترتفي من سماء الی سماء ؛ حدحی تصل ال سدرة المنتهی والرفرف 3 واللوح 
الى عالم الارواح واستحضر في عقلك جمبع‌الارواح الارضرة المفای-4 الرشرية 
وغير البشرية ۲ . 

ولمافرغنا من فصول المقدمات على قدر مايسع المجال القابل » وتر كنا 
ماقصرت الكتب العديدة» فضلا عن هذه الاوراق اليسررة » وذكرنا فيها صفات 
الامام و اصله ونسية » و کونه من آهل بدت الي ما » شرعنا في الاسواب 


الموعودة » وهي انی عشرة با با : 


(۱) التفسير الكبير ۲۸۱-۲۷۹/۱ ۰ 


۳۹۹ الامامة 
الياب الاول 


فى الامام الاول بعد النبى صلی‌ائله عليه و آله وهو 
آمیر المؤّمنين على بن ابی طالب عليه السلام 


وفه مقاصد : 


المقصد الاو ل 


فى النصوص الصراح على امامته من دون الحاحة 
الى واسطة آمر آخر 


وهي كثيرة» ولنقتصر على نص : 
النص الاول 
( خبر الغدير ) 
وبيانه في فصول : 
الفصل الاول 
( فى صحة سند هذا الخبر على وجه الاحمال) 


قال في الطرائف : وقد صذف العلماء بالاخبا ركتبا كثيرة في حديث يوم 
الغدیر» وممن‌صنف تفصیل ماحققناه أبوالعباس أحمد بن محمد بن سعيدالهمداني 


رواة خبر الغدير ۳۹۷ 


الحافظ المعروف بابنعقدة» وهو ثقة عند أرباب اامذاهب » وجعل ذلك كتاباً 
مجرداً سماه «حديثالولاية» وذ كر الاخبار عن النبي عم بذاك وأسماء الرواة 
من الصحابة . 

والكتاب عندي» وعليه خط الشرخ العاام ار باني ااشرخ آبوجه‌فرااداوه‌ي 
وجماعة من شیوخ الاسلام » لايخفى صحة ماتضمنه علی آمل الافهام» وقد أثنى 
على ابنعقدة الخطيب صاحب تاريخ بغداد وزكاه . 

وهذه آسماء من روى عنهم حديث يوم الغدیر» ونص النبي وی علىعاي 
عليه السلام بالخلافة» واظهار ذلك عند الكافة» ومنهم من هنأه بذلك : 

أبوبكر عبدالله بن عثمان» عمر بن الخطاب عثمان بن دفان» عاي إن أبي 
طالب للا » طلحة بن عبيدالله » ااز بیر بن العوام » عبدالرحمن بن عوف » 
سعيد بن مالك العباس بن عبدالمطلب » الحسن بن علي بن أبي طالب للا , 
الحسين بن علي بن أبيطالب لا » عبدالله بن عباس» عبدالله بن جعفر بن أبي 
طالب » عبداللّه بن مسعود » عمار بن ياسر » أبوذر جناب بن جنادة الغفاري » 
سامان الفار سي . 

أسعد بن زرارة الانصاري» خزيمة بن ثابت الانصاري» آبوآیوب خاادبن 
زيد الانصاري» سهل بن حنيف الانصار ي» حذيفة بن الیمان» عبدالله بنعمربن 
الخطاب» البراء بن عازب الانصاري» رفاعة بنرافع الانصاري» سهرة. نجنادب 
سلمة بن الا كو عالاسامي؛ زيدبن ثابت الانصاريء آبو لیلی الانصاريء أبو قدامة 
الانصاري» سهل بنسعد الانصاري . 

عدي بن حاتم الطائي؛ ثابت بن زيدبن وديعة » کعب بن عجرة الانصاري 
أبوالهيثم التيهان الانصاري» هاشم بن عتبة بن أبيوقاص الزهري » المقداد بن 
عمرو الكندي» عمر بن أبيسامة؛ عبد الله بن أبى عبد الاسدي ا لمخزومي» عمراذبن 





الامامة 


حصين الخزاعي » بر بدة بن الحصین الاسلمي » جبلة بن عمر الانصازي» أبو 
هريرة الدوسي ۰ أبو برزة نضلة بن عتية الاسا‌ي» أ بو سعیدا لخدري » جابر إن 
عبدالله الانصاري» جریربن عبدالّه» زيدبن عبدالته» زیدین آرقم الانصاري . 

آبورانع مولی رسول الله ييي » آبوعمرة بن عمرو بن محصن الانصاري 
آنس بن‌مالك الانصاري» ناجية بن عمر الخزاعي» آبوزینب بن‌عوف‌الانصاري 
يعلى بن مرة الثقفي » سعید بن سعد بن عبادة الانصاري » حذيفة بن أسيد أبو 
شررحة الغفار ي » عمروبن الحمق الخزاعي» زيدبن حارثة الانصاري» ابت بن 
ودبعة الانصاري ۱ 

مالك بن حوبرث آبو سلیمان جابر بن سمرة السوائي » عبدالله بسن ثابت 
الانصاري حرش ی (۱) بن جدادة الساو لي» ضميرة بن الاسدي» عبيد الله بنعازب 
الانصاري» عبد الله بن آبي أوفى الاسلمي » بزید بن شراحیل الانصاري » عيدالله 
ابن دشر 0س( المازني» نعمان بن عجلان الاتصاري» عبدا ار حمن بن نعيم ا لديل‌ي 
: آبو الحمراء 7 خادم رسولالله ملق أبو فضالة الانصاري؛ عطية بن بشرالمازني 
عامر بن بعلی الغفاري» أبوالطفيل عامر بن و اثلة الكناني » عبدالرحه‌ن بن عبد 
:ر لا نضاري؛ حسان بن ثابت الا نصاري» سعدبن جنادة العوفی . 

عامر بن عمير النميري » عيدالله بن يأميل » حبة بنجوين العرني » عقبة بن 
عامر الجهني » أبو ذوّیب الشاعر » آبوشریح الخزاعي » أبوحجيفة ودب بسن 
بدا اسواني » آبو امامة ااصدی بن عجلان الباهلي » عامر بن ليلى بن‌جند بن 


سيان الملقي البجلي » أسامة بن زرد بن<ارثة الكلبي 6 ودشي بن حر ب» فیس 
)۱( فی المصدر: جيش ۰ 
66 فی المصدر: پشیر ۰ 


(۳).فی المصدر : بو حمز 6 


رواة حبر الغدیر ۳۹۹ 


ابن ثابت بن شماس الانصاري » عبدالرحمن بن مدیح » حبیب بن بدیل بن 
ورفاء الخزاعي . 

فاطمة بنت رسول‌الّه ي » عائشة بنت أبسي بكر » ام سلمة ام المؤمنين » 
ام ها ني بنت آبي‌طالب 4 »> فاطمة بنت حمزة بنعبدالمطلب» أسماء بات عميس 
الختعمية . 

ثم ذكر ابن عقدة ثمانية وعشرین رجلا من الصحابة لم یذ کرهم‌وام یذ کر 
آسماژهم أيضاً9). 

وقال في کتاب الافبال عند ذ کره عمل يوم الغدیر: اعلم أن نص النبي 72 
على مولانا علي بن أبيطالب لا يوم الغدیر بسالاء‌امة مسا یحتاج الى کشف 
و بیان لاهل العام والامامة والدراية» وانما ذذ کر تنبيهاً على بءعض من رواه »› 
ليقصد من شاء » ويقف على معناه . 

فمن ذلك ما صنفه أبو سعید مسعود بن ناصر ااسجستاني المخالف لاهحل 
البیت في عقيدته » المتفق عند أهل المعرفة به على صحة ما برویه لاهل البیت 
وامانته » صنف كتاباً سماهكتاب الدراية في 
جزءاً » روى فيه حديث نص النبي عليه أفضل السلام بتلك المناقب والمراتب 


حددث الولاة » وهو سبعة عشر 


على مولانا علي بن أبي طالب » عن مائة وعشرين نفساً من الصحابة . 

ومن ذلك مارواه محمد بن جريرالطبري صاحب التاربخ الكبيرفي کتاب 
صنفه وسماه كتاب الرد على الحرقوصية » روى فيه حديث يوم الغدير ومانص 
النبي يزلف على علي لتلا » بالولايسة والمقام الكبير » وروی ذلك مسن خمس 
وسبعين طريقاً . 

ومن ذا كمارواه آب و القاسم عبيدالله بنعبد الله الحسكاني في کتاب‌سماه کتاب 


(:)الطرائف ص۱۳۹ د ۱۲ ۰ 


۰۰ 1 الأمامة 


دعاء الهداة الى أداء حق الولاة . 

ومن ذلك الذي لم يكن مثله في زمانه أبوالعياس أحمد بن سعید بن عقدة 
الحانظ الذي زكاه وشهد بعلمه الخطيب مصنف تاريخ بغداد » فانه صنف كتاباً 
سماه حديث الولاية» وجدت هذا الكتاب بنسخة قدكتبت في زمن أبيالعباس 
ابسن عقدة مصنفه » تاريخها سنة ثلاثين وثلاثمائة صحیح اأنقل » عليه حط 
الطوسي وجماعة من شيوخ الاسلام » لايخفى صحة ماتضمنه على أهل الافهام. 

وقد روى فيه نص النبي بي على مولانا علي لك بالولاية من ماثةرخمس 
طرق » وان عددت أسماء المصنفين من المسامين في هذا الباب طال ذلك علی 
من يقف على هذا الکتاب‌وجمیع هذه التصانيف عندنا الان الاكتا بالطبري!!). 

وقال في الطرائف أيضا : وقد روى الحديث في ذلك محمد بسن جريسر 
الطبري صاحب التاريخ من حمس وسبعين طريقاً ۰ وأفرد له كنا ۳ سماه کناب 
الولابة » ورواه ارضاً أبوالعياس أدمد بن محمد بن سعيد المعروف بابن عقدة 
لخبر يوم الغدير من مائة وخمس طرق » وأفرد له کتاباً سماه حدیث الولاية» وقد 
تقدم تسمية دن روى عنم . 

وذكر محمد بن الحسن الطوسي في کتاب الاقتصاد وغيره أن قد روى خبر 
يوم الغدير غير المذ كورين من ماثة وخمس وعشرين طريقاً » ورواه أرضاً أحمد 
ابن حنبل في مسنده أكثر من حمس وعشرين طریفاً ورواه الفقيه ابن الدغازأي 
الشافعي في کتاب المناقب] کثرمن اثنى عشرطريقا . 

قال ابن المغازلي ااشافعي بعد رواياته لخبر وم الغدير : هذا حديث 
صحیح عن رسول‌الله يني » وقد روى حدیث عدر خسم نحو مائئة نفس منهم 


العشرة » وهوحدیث ثابت لا أعرف له علة ‏ تفرد علي بهده الفضيلة » لم بشر که 





(۱) الاقبال ص۵۳ . 


تواتر خبر الغدیر ۰۱ 





فیها أحد(')هذا لفظ ابن المغاز اي" . 

وقال الشیخ أبوالحسين يحبى بن الحسن بن الحسین بن علي بن محمدبن 
بطريق الاسدي المشهور بابن بطريق فسي كتاب العمدة الموجود عندي نسخة 
عتيقة منه : قد ذكر محمد بن جريرالطبري صاحب التاربخ خبر يوم الغدیسر 
وطرقه في خحمسة وسبعين طريقاً » وأفرد له كناباً سماهكتاب الولاية » وذكر أبو 
العباس أحمد بن محمدبن سعید بن عقّدة خبریوم الغدير» وأفرد له كتا ,اء وطرقه 
من ماثة وخحمسة طرق . 

ثم قال : وهذا قد تجاوز حد التواتر » فلا بوجد آحد("اقط نقل من طرق 
بقدر هذه الطرق » فیجب أن يكون أصلا متبعاً وطريقاً مهما( ). 

وقال السيد المرتضى في ااشافي : أماالدلالة على صحة الخبر » أي : خبر 
الغدیر» فمایطالب به الا امتنعت» اظهوره وانتشارد» وحم ولاامام جل»ن ريع 
الاخبار به » وما!لمطالب بتصحیح خبر الغدير والدلالة عليه » الا کالء‌طا لب 
بتصحيحغزوات | انبي ٤ي‏ الظاهرة المشهورة وأحو اله المعروف وحجةااوداع 
نفسهاء لان ظهور الجميع؛ وعموم العام به بمنزلة واحدة . 

وبعد فان الشيعة قاطبة تنقله وتواتر به » وأکشر رواة الحديث تروإ-ه 
بالاسانيد المتصلة » وجميع أصحاب السير ينقاونه عن أسلافهم» خلفاً عن ساف 
نقلا بغير اسناد مخصوص کمانفلوا الوقاشع وااحوادث ااضاهرة » وقد آورده 


مصنقو | الحديث في وملة الم حیح ۰ 


(۱) المناقب لابن المغاز ی ص۲۷ 2 ۱ . 
(۲) الطر اف ص ۱۲ ۰ 

(۳) قى المصدر : خبر . 

(ع) العمدة ص۱۱۱ - ۱۱۲ ۰ 


۰۰ الامامة 


وقد استید هذا الخير بمالایشر که فيه سائرالاخبان لا نالاخيار على ضر بين: 
اح لھم( لایعتبر في نقله الاسانید المتصلة »كالخبر عن وقعة بدر وخیبر واج ل 
وصفين» وماجرى مجرى ذلك من الامور الظاهرة التي يعام ها ) الناس قرناً 
بعد قرن» بغير اسناد وطربقمخصوص. والضرب الاخر يعتبر فيه اتصالالاسانيد 
كأخيار الشريعة . 

وقد اجتمع في خبر الغدير الطريقان معأء مع تفرقهما في غبره من الاخبار 
على أن مااعتبر في‌نقله من أخبار الشريعة اتصال الاسانید لوفتشت عن جميعه » 
لم تجد رواته الاالاحاد» وخبرالغدیر قد رواه بالاسانرد الكثير ة المتهاة ااجمیع 
الكثير فء‌زیته ظاهرة . 

وممایدل على صحة الخبر اطباق علماء الامة علی‌قبو له» ولاشيهة فيماادعيناه 
من الاطباق » لان الشيعة جملته الحجة في النص على أمير المؤمنين لا بالامامة 
ومخالفوا الشيعة ناولوه على خلاف الامامة على اختلاف تأويلاتهم . 

ومانعلم أن فرقة من فرق الامسة ردت هذا الخبر » واعتقدت بطلانه » 
أو امتنعت من قبو له » وماتجمع الامة عليه لايكون الا حفاً عندذا وعند خاافیناء 

الى أن قال : فان كانواء أي المخالفون » أو بعضهم رعنقدون بطلانه 9) أو 
بشکو ن في صحته» لوجب مع مانعلمه من توفر دواعيهم الى رد احتجاج الشيعة 
به » وحرصهم على دفع مایجعلو نه الذربعة الى تثبيئه أن بظهر عنوم دفعه ساافاً 
وآنفاً ؛ وبشيع الكلام فيهم في تصحيح الخبر » كماشاع کلامهسم في تأويله » 
لان دفعه أسهل من تأر بله» وأقوى في ابطال التعلق به وأنفى للشبهة . 

ثم قال : فان قال أليس قدحكي عن ابن أبيداود السجدتاني دفع الخبر » 

(۱) فى المصدر: نقلها . 

(۲) فى الاصل بكلامه . 


واثر بر الغدبر ۰۰.۳ 





وحکي عن الخو ار جح مثله ) وطعن الحا<ظ في كتاب العثما ية فيه . 

قيل له : آول مانقوله انه لامعتبر في باب الاجماع بشذوذ كل شاذ عنه» بل 
الواجب أن يعام أن الذي درج 4۶۶ مهن اعدير واه في الأجماع 6 نم بعلم آن 
الاجماع لم يتقدم دلافه » فان ابن أبيداود والحا<ظ لوصر حا با لخلاف اسط 
خعلافهما بماذ کرناه من الاجماع ؛ خصو صا الذي لاشمعة فيه من تقدم الاجماع ¢ 
وفةد الخلاف وقدسیتها ثم تأخر عنهما . 

على أنه قد قیل : ان ابن أبيداود لمينكر الخبر » وانما نکر کون المسجد 
الذي بغدیر خم متقدما وقد حکی عنه التتصل ٠ن‏ القدح في الخبر » والتبري 
مماقذفه به محمدبن جرير الطبري وأماالجاحظ فلميتجاسر أيضاً على التصريح 
بدفع الخبر» واذما طعن على بعض رو !۰4-۶ وادءی اعتلاف مانفل من لفظه » 
واوصرح الجاحظ و السجستا ني و آمغا له.ا بالخلاف لم رکز قادحاه لماقدمناه. 

فأما الخوار ج» فمارمدر اخ على أن ریک 2 ي عم دفعاً لهذا اله در 4 وامتناعاً 
من قو له وهذه کنبهم ومقالاتهم موجودة معروفة» وهي خالية مماادعی و الظادر 
من أمرهم حمل الخبر على الافصیل» أو ماجرى مجر اه من صنو ف ناو بل»خا في 
الشيعة . 

واذه‌ا آنس بعض الجهلة بهذه الدعوى عا ىالخوارج ماظهرعنهمقيما بعل من 
الول الخبيث في آمیرالمومنین ا > وظن أن خلافهم له ورجوءهم عن ولایته 
بفتضي أن ركو نوا جحدوا فضائله ومناقبه » وقد آبعد هذا المدعی غابة البعدء 
لان انحراف الخوارج انما کان بعل التحكيم للسیب الءعروف» وا فاعنقادهم 
لامیر المومنین با وفضله و 127 م-4 قد كان ظاهراً ¢ وهم على كل بض أنصاره 


وأعوانه وممن جاهد معه الاعداء و کان اي عداد الأواياء اأى نکن من آمردم 


204 الأمامة 


ماکان ) الى آخر کلامه» وفيما نقلنا عنه كفاية . 

وقال في احقاق الحق في ذكر الاية الثانية من الايات الدالة عای امامته 
بروى الحديث في صحاح القوم؛ كالبخاري » ورواه أحمدبن حنبل امادهم أي 
مسنده بطرق متعددة عاى الوجه الذي ذكره المصذف > و كذا رواه الثعلبي 
في تفسیره» وابن المغازلي الشافعي في کتاب اأمناقب من طرق شتى» وابندةدة 
في مائة وخمس طرق . 

وذكر الشيخ ابن كثير الشامي الشافعي عند ذكر أحوال محمد بن جربر 
الطبري الشافعي اني رأيت كتاباً جمع فيه أحاديث غدير خم في مجلدین ضخهرن 
و کارا جمع فيه طرق حديث الط-ر » ونقل عن آبياامعالي الجويني أنه كان 
يتعجب وبقول : شاهدت مجاداً ببغداد في يد صحاف فيه روايات هذا الخبر » 
مکتوباً عليه المجلدة الثامنة والعشرون من طرق من كنت مولاه فعلي »ولاه » 
وینلوه المجلدة التاسع والعشرون . 

وأئنت الشیخ ابن الجوزي الشافعي في رسالته الموسومة بأمنى ال طااب 
في مناقب علي بن أبيطالب تواتر هذا الحديث من طرق كثيرة » ونسب «نکره 
الى الجهل والعصبية 9) . 

وقال في الصواعق : مقدمة في بیان اأحديث وه‌خرجه مذیراً الى ماتقدم 
منه من قوأه رام يوم غدیرخم «وضع با لجحفة مرجعه من دجة الوداع؛ بعد 
آن جمع الصحابت و کرر علیهم الت أولى بكم من آنفسکم تلایا وهم يجيبون 
با لتصدیق والاعتراف» ثم رفع يدي علي بء وقال: من كنت مولاه فعلي‌مولاه 


اللهم وال من و الاه» وعاد من‌عاداه؛ وأحب من آحبه وآبنض من بغضه» وانصر 





(۱) الشافی ۱۱/۲ ۲۱۵-۲ . 
(۲) احقاق الحق 1۸۷-4۸۵۲ . 


توائر حبر الغدير ۵<{ 





من اصر ه۵» واحذل من ود له وأدر الحق معه حيث دار. 

قال: وبيانه أنه حديث صحیح لامر بة فيه» وقد أخدر جه حماعة کالترمدي ١‏ 
والنسائي؛ وأ<مدوطرقه كديرة جد ومن ثم رواه ستة عشر صدا با وفيرواية 
لا-ومد أنه سمعه من النبي مر لاون صدا با » وشهدوا به لعلي لمانوزع أيام 
خدلافته » کمامر وسيأني ؛ وكثير من أسانيدها صحاح وحسان ‏ ولا التفات لمن 
قدح اي صد ؛ ولا لمن رده بأن علياً کان ۳ لیمن اثبوت رحوعه منها ¢ 
وادراكه الحج عع النبي ¢ وقول عم ان زيادة اللهم وال من والاه ¢ 
هو مبدعة مردودة » فقّد ورد ذلك من طرق » وصحح الذهبي كيرا منها ۱۳( 
انتهی . 

وقال الخوارز‌ي في مناقبه انفق عاماء الاسلام عای أن قصة الغدبسرکانت 
رول رجو ع رسول الله a‏ من حوحة الوداع في الثامن عشر من ذي الدحة 6 
وكان معه من الصحا بة ومن الاعراب وممن يسكن حول مكة والمدينة مائة 
وعشرون ألفاًء وهم الذين شهدوا معه حجة الوداع» وسمعوا منه هذه المقالة. 

وبا لجملة ول بلغهذا الخير في الاشتهار الى سول لايواري به ر من‌الاخبار 
وتافته محفقی الامة با لقمول و الاعتبار» فلایر ده الا معا زد جا ود » وهن لانطلاع له 
على الحدیث والاثار ۰ 

وقال أيضاً في الاية الخامسة والثلائیین : قد نقل هذا الحدیث مشیراً الى 
حبر الغدير من المتقدمين التعلبي في تفسيره > وه<ءل بن <ر ار الطبري ااشافعي 
في مدلدات له في طرق هذا الحديث ¢ وأبوالعياس أحمد بن «<دد بسن سبعيك 
الهمداني الحافظ المعروف با بنعقدة: وأبوالحسن بن‌المغازاي الشافعي وغيره 


ومن المتأخريدن الشيخ الحافظ محمد الجزري الشافعي في رسالته الموسومة 


(۱) الصواعق المحرقة صض ٠۹-۲٣‏ . 


۰۹ الامامة 


بأسنى المطالب في مناقب علي‌بن آبي‌طالب لاه وأثرت‌فيها تواتر هذا الحديث 
من‌طرق متعددة » ونسب المنکر الى الجهل و التعصب () . 

وقال الناصب فضل بسن روزبهان مع ماعهد من حاله : آما ماروي من أن 
رسول الله #0 ذكره يوم غدير حين أذ بيد علي » وقال : آلست أولى » فقد 
ثبت هذا في الصحاح . 

وفي البحار : قال ابسن حجر العسقلاني في المجلد الثااث ۲۲ من كتاب 
فتح الباري في شرح باب فضايل أمير المؤمنين لا من صحیح البخاري» وأما 
حديث من كنت مولاه فعلي مولاه » فقد أخرجه الثرمذي والنسائي » وهو كثدر 
ااطررق جد وقد استوعيها ابنع2دة في کاب مفرد» و کثیر من أسا نيدهاصحاح 
وحسان ۲ . 

وفیه عن المناقب: العلماء مطبقون على قبول هذا الخبر» وانماوقعالخلاف 
في تأوبله » ذکره محمد بن اسحاق » وأحمد البلاذري» ومسلم بن الحجاج » 
وأبونعيم الاصفهاني» وأبوالحسن الدارقطني» وأبويكر بن مردویه؛ وابن‌شاهین 
و بر بکر البافلانسي » وأبوالمعالي الجوبني » وأبو اسحاق الثعلبي » و آبوسعید 
الخ ركوشي وأبوالمظفر السمعاني» وأبوبكر بن شيبة» وعلي بن الجعد» وشعبة 
والاعمش, وابن عیاش وابن التلاح ۰ والشعبي ؛ واازهری ؛ والاقليشي ؛ وابن 
البیع» و ابن ماجد » وابن عبد ربه » والاسكافي» و آبولیلی *) الموصلي من عدة 


طرق . 


(۱) احقاق الحق ۳۴۵-۳۲۸/۳ . 
(۲) فى البحاد: السادس . 

(۳) بحار الانواد ۱۹۹/۳۷ ۰ 

(4) فى البحاد: آبويعلي . 


حول خبر الغدير ¥{ 





وأحمد بن حنبل من أربعين طريقاً » وابن بطة من ثلاث وعشربن طربقا 
وابن جربر الطبري من نيف وسبعين طريةا في كتاب الولاي-ة » وأبوااعباس بن 
عقدة من مائة وخمس طرق» وأبويكر الجعابي من مائة وخمس وعشرينطريقا 
وقد صذف علي بن هلال المهلبي کتاب الغدير» وأحمد بن محمدبن سعيد كتاب 
من‌روی خم‌غدیر ومسعود الشجرى كتاباً فيه رواه هذا الخبر وطرقهاء واستخرج 
منصور اللالي الرازي في كتا بسه أسماء رواتها على حروف المعجم الى آخر 
مافيه )١(‏ . 

وقال في غاية المرام: قال الشیخ الفاضل محمدبن علي بن شهر آشوب في 
فصل قصة غدبرخم من كتابه » قال : العلماء مطبقون على قبول هذا الخبر» وان 
وفع الخلاف فيتأريله وقد وقع الخلاف فيتأو بله» وقد بل الانتشار والاشتهار 
الى حد لايواري به خبر من الاخبار وضوحاً وبیاناً وظهوراً وعرفاناً. حتی‌لحق 
في المعرفة والبيان والعلم والحوادث الكبار والبلدان فلايدفعه الا جاحد ولا 
رده الا معاند وأي حبر من الاخبار جمع في رو ایته ومعرفة طرقه آکثر من ألف 


مدال من ةما دف العامة والخاصة من المتقدمين وا امتأخر بن الى آخر مافه 0 


الفصل الثانى 
( فى اصل الخير مع ذكر أسانيده على وجه التفصيل ) 


وقد اوه على أنواع : النوع الاول الاخبار المقتصرة فيها على قو له مرول 
في حق علي ر من الاقوال الثلاثة : الاستفهام» والنصب» والدعاء وهي على 
وجوه : 


(۱) بحاد الانوار ۰۱۵۷/۳۷ 


۰۸ الامامة 


الوجه الاول» ماهو المشتمل على جزء واحد» وهو قو له لا من کنت‌مولاه 
فعلي مولاه » وهي كثيرة : 

منها : مافي مسند أحمدبن حنبل الىسفيان» عن آبي‌نجیح عن أبيه» وربيعة 
ا(جرشي آنه ۵ کر علي عند رجل وعنده سعد بن أبيوقاص » ذال سعد : أتذ کر 
علياً مر ان له مناقب أربعاً لويكون لي واحدة منهن آحب الي من کذا و کذا 
حمرالنعم» قوله ول لاعطین الراية » وقوله أنت مني بمنزلة هارون من موسي 
وقوله من كنت مولاه فعلي مولاه ونسي سفیان و احدة () . 

بيان: حمر النعم الابل الحمر فانها مرغوبة عند العرب . 

ومنها: مافي الطرائف نقلا عن مسند آحمد بن حنرل من رواية أبييعلى ۷) 
الکندي عنه أنه سثل زیا بن آراسم عن قول النبي نايع لعلي « من كنت مولاه 
فعلي مولاه» فقال زيد: نعم قالها رسول الله عَم أر بع مرات 9) . 

ومنها : مافي العمدة نفلا عن مسند آحمدین حنبل » قال : حدثنا عبدالله بن 
آحمدبن حنبل قال: حدثنا أبي » قال: حدثنا محمدبن جعفرء قال: حدثنا شعبة ؛ 
عن سامة بن كهيل » قال: سمعت أبيالطفيل يحدث عن أبيالسريحة أو زيد بن 
أرقم -شعبة الشاك () عن النبي بلي أنه قال: من كنت مولاه فعاي مولاه» قال 
سعيد بن جبير: وأنا قدسمعت رسو لالله یر بمثل هذا عن ابن‌عباس» قال: أظنه 
قال و کتمته 9) . 


(۱) الطرائف ص ۱۵۱ عنه . 
(۲) فى الطرائف: أبى لیلی 
(۳) الطرائف ص ۰ ۱۵ . 

(4) أى: الشك من شعبة «منه» . 
(۵) العمدة ص ٩ 6-٩۳‏ ۰ 


حول خبر الغدير ۶:۰۹ 


ورواه في‌غاية المرام عن أحمدبن حنبل . 

ومنها: مافیه نقلا عنه أى عن المسند» قال: حدئنا عبدالله بن أحمدبن حنبل 
قال: حدثنا أبي › قال: حدثنا يحبى بن آدم » قال» حدثنا حنش بن الحرث إن 
لبط النخعي > عن رياح بن الحرث» قال: جاء رهط الى علي ما في الرحبة 
قالوا : ااسلام عليك یامولانا ‏ قال: و کیف أكون مولا کم وأنتسم قوم عرب ؟ 
قالوا: سمعنا رسول الله ال بقول‌یوم غديرخم: من کنت‌مولاه فهذا مولاه » قال 
رياح : فامامضوا اتبعتهم وسألت منهم» فقالوا نفر من الانصار فیهسم آبو أيوب 
الانصاري .)١(‏ ورواه فيغاية المرام عن أحمد بن حنبل . 

ومنها: مافيه نقلا عن المسند» قال: حدثناعرد'للهبن أحمد بن حنبل» قال: حدثنا 
أبي» قال: حدثنا محمدبن‌جه‌فر» قال: حدثنا شعبة» عن أبياسحاق قال: سمعت 
سعيدبن وهب » قال نشد علي الناس » فقام خمسة أوستة من أصحاب النبي 227 
فشهدوا أن رسول الله مت قال من كنت مولاه فءليمولاه ") ومنها: مافي غايسة 
المرام نقلا عن الجمع بيسن الصحاح الستة من الخبر الثالث» من جمع أبي 
الحسن زریسن العبدي امام الحرمين في باب «ناقب أميرالءؤمنين لب » وذلك 
على حد ثاث الكتاب من صحيسح أبي داود السجستانسي » وهو كتاب السنن » 
وصحيح الترمذي» قال ابن سريحة وزيدبن أرقم: ان رسو لالله و قال: من كنت 
مولاه فعلي مولاه ۲۱ . 

الوجه الثاني: ماهو المشتمل على جزئین » وهو على ضروب : 

الضرب الاول : ماهو المشتمل على النصب والدعاء» ففي العمدة نقلا عن 





(۱) العمدة ص 6 ۰٩‏ ۱۱۹ ۰ 
(۲) العمدة ص ۰۹۵ ۱ ۱۲ ۰ 
(۳) غاية المرا) ۳۳۵/۱ ۰ 


1۰ الامامة 

مسند آحمدبن حنبل » قال: حدثنا عبدالله بن آحمد بسن حنبل» قال حدثنا أبي » 
وفي غاية المرام نقلا عن المسند» قال: أحمدبن حنبل» قال: حدثنا عبدالملك عن 
آبي عبدالرحمن الكندي عن زاذان آبي‌عمر » قال : سمعت علیاً لا في الرحية 
وهو ينشد الناس: من شهد رسول الله بالج وهو يقول مافال فقام ثلاثة عشر رجلا 
فشهدوا انهم سمعوا رسولالله اؤ يقول : من كنت مسولاه فعاي مولاه » اللهم 
وال من والاه وعاد من‌عاداه ۲ . 

وفي العمدة وغاية المرام نقلا عن کناب المناقب لابن المغازلي الشافعي » 
قال: حدثني آبو القاسم الفضل بن محمدبن عبدالله الاصفهاني » قدم علینا و اطا 
املاءاً من كنابه لعشر بقین منرمضان » سنة آر سع وثئلائین وأربعمائة » قال: 
حدئني محمد بن علي‌بن عمربن المهدي؛ قال: حدئني سلیمان بن آحمدی نأبوب 
الطبراني » قال: حدثني أحمد بن ابراهیم بن كرسان الثقفي الاصفهاني » قال : 
حكني اسماعيل بن‌عمرالبجلي» قال: <دثني مسعر بن نحدام» عن طلحة بن مصرف 
عن عمار بن سعد . 

قال : شهدت علياً لبلا على المنبر ناشداً أصحاب رسو ل الله راي من سمح 
رسول الله َا يوم غديرخم يقول ماقال فليشهد » فقام اثناعشر رجلا» منهم أبو 
سعيد الخدري » وأبوهريرة » وأنس بن مالك » فشهدوا أنهم سمعوا رسول الله 
صلی الله عليه و آله يقول : من كنت مولاه فعلي مولاه؛ الهم وال من والاه وعاد 
منعاداه . 

وقال ابن المغازلي متصلا بذلك: قال أبوالمغازلي الراوي لذلك: قال أبو 
القاسم الفضل بن محمد: هذا حديث صحيح عن رسول الله يي » وقد روى 
حدیث غدير سم عن رسولالله مهفي نحواً من مائة نفس منهم العشرة » وهو 


(۱) العمدة صعه وغاية المرام ۰۳۲۹/۱ 


حول بر الغدير 4١١‏ 





حديث ثابت لاآعرف له عاة تفرد علي بهده الفضيلة لم بشر که فيها أحد ۷). 

دفي العمدة : وقد ذ کر المغاز اي من أحاددث زوم الغدیر ماقدمن-ا ذ کره 
من‌طرق أحمدبن حنبل يشير الى أول ااراوي والی من يرفع الخبر اليه كراهة 
التطويل منغير اثارة تشع زائد (), م ذكر من‌هذا القبيل ائنیعشر ا سيأني 
بعضهاء وتر کت أكثرها . 

وفي الطرائف نقلا عن كتاب ابن المغازلي باسناده عن عميربن سعد قال 
شهدت علياً از على المنبر ناشداً أصحاب رسو ل الله يليج من سمع رسول الله 
صلی الله عليه و آله يوم غدير حم يول ماقال فليشهد » فقام اثنى عشر رجلا 
منهم أبوسعيد الخدري » وآبوهر برق وأنس بسن مالك » فشهدوا آنهم سمعوا 
رسول الله يَنِعُ بقول: من كنت مولاه فعلي مولاه اللهسم وال من والاه وعاد من 
عاداه 9) . 

وفي العمدة وغاية المرام نقلا عن مناقب أبي الحسن علي بن الءخازلي 
الو اسطي الشافعي: قال: آخبر نا آبو الحسن علي بن عمر بن عبدالله بن شوذب » 
قال: حدثني أبي» قال؛ حدثنا محمدبن الحسين الزعفراني قال: حدثني أحمد 
ابن یحیی بن عبدالحمید» حدثني اسرائيل الملائي؛ عن الحكم؛ عن أبيسلرمان 
المؤذن» عن زيدبن آرقم» قال: نشد علي اناس في المسجدء قال: أنشد الله رجلا 
سمح من النبي باي بقول : من كنت مولاه فعلي‌مولاه اللهم وال من والاه وعاد 


من‌عاداه» فکنت أنا فیمن کتم فذهب بصري () , 


(۱) المناقب لابن المغازلى ص۲ ۲۷-۲ . 
(۲) العمدة ص۱۰۸ ۰ 
(۳) المناقب ص۰۲۱ الطرائف ص۱۸ ۰ 
(6) المناقب ص۲۳ . 


1۲ الامامة 


وفيهما أيضاً نقلا من‌المناقب لابن المغازلي احبرنا أحمدبن محمد بن‌طاوان 
قال: حدثنا الحسين بن محمد العلوى العدل قال : حدثني علي بن عبدالله بن 
مبشر» فال: حدثني أحمدبن منصور الرمادي» قال: حدثنا عبدالله بن صالح» عن 
أبى لهيعة » عن أبيهريرة» وبكربن سوادة » عن قبيصة بن ذؤيب» وأبيسلمة بن 
أبي عبدالرحمن» عن جابر بن عبدالله أن رسولالله يولي نزل بخم» فتنحی‌الناس 
عنه وأمر علیاً فجمعهم » فلما اجتمعوا قام فيهم» وهو متوسد يد عاي بن أبيطالب 
فدمد الله وأثنى عليه . 

ثم قال : أيها الناس انه قد کرهت تخافکم عني حتى شيل أي انه ارس 
شجرة أبغض اليكم من شجرة تليني » ثم قال: لكن علي بن أبيطااب أنزل الله 
مني بمنزلة منه» فرضي الله عنه كماأنا عنه راضء فانه لايختار عا ىقر بي و«حبني 
شيا » ثم رفع يديه فقال: من كنت مولاه فعلي ءولاه» اللهم وال من والاه وعاد 
من عاداه . 

قال فابتدر الناس الى رسو ل الله ۸872 بیکون ويتضرعون ويقولون يارسول 
الله ماتنحينا عنك الا كراهية أن نثقل عليك » فتعوذ بالله من سخط رسو 4-1 
فرضي رسول الله يتم عنهسم عند ذلك ۲ الى غير ذالك من الاخبار من هذا 
الضرب . 

الضرب الثاني : ماهو المشتمل على الاستفهام والنصب » ففي العمدة نقلا 
عن المسند عن عبدالله بن أحمد قال حدئني أبي» وفيغاية المرام نقلا عن أحمد 
ابن حنبل قال: حدثنا ابن نمير » قال: حدثنا عبدالماك بن عطية العوفي» قال: 
أنيت زيدبن أرقم؛ فقلت له ان خالي حدثنيعنك بحديث في شان علي لا يوم 
۶دیر خم» فأنا أحب أن أسمعه منك . 


(۱) المناقب صه ۲۱-۲ . 


حول خبر الغدير ۱۳ 


فقال : انکم معشر أهل العراق فيكم مافیکم» فقات: لیس ليك هني بأس» 
قال: نعم كنا بالجحنة» فخرج رسول‌الله کل الینا ظهرأء وهو آخذ بيد علي ر 
فقال: آبهاالناس ألستم تعلمون أنيأولى باله‌ژمنین من ان هم؟ قا'وا: بای قال : 
من كنت مولاه فعلي مولاه» قال فقات: هل قال رسولالله عم اللهم وال من والاه 
وعاد منعاداه؟ قال: انما أخبرك كماسمعت ) . 

وفي الطرائف نةلا عن كتاب ابن المغاز لي في کنا به باسناده الى عطية 
العوفي» قال : رأيت ابنأبي أوفى وهو في دهایز له بعدما ذهب بصره ‏ فسألته 
عن حديث» فقال: أيكم ياأهل الكوفة فيكم مافیکم قال قلت: أصاحك الله أني 
لست منكم ليس عليك عار » قال: أي حديث ؟ قال قلت: حديث علي ل يوم 
غدبرخم . 

قال: خحرج علینا رسولالله ليم في حجة الوداع بوم غدإرح م » وقد آل 
بعضد علي للا فقال:أيها الناس آلستم تعلمون أني آولی بالمژمنین من آنفسهم؟ 
قالوا: بای بارسولالله قال: من کنت‌مولاه فعليمولاه ۲۳ . 

الوجه الثالث : ماهوااءشتمل على ثلاثة آجزاء : الاستفهام » والنصب » 
والدعاء . 

منها: مافي العمدة نقلا عن مسند أحمد بن حنبل » قال: حدثنا ءبد الله بن 
أحمدبن حنبل» عن أبيه » قال: حدثني أبي» قال: حدثنا عفان » قال: حدثنا أبي 
ووائة» عن المغيرة» قال: حدثنا أبوعبيدة» عن ابنميمو نبن أبيعبدالله» قال قال 
زبدبن أرقم وأنا أسمع: نزلنا مع رسولالله لیر بواد يقال آها واديخمء فأمر 
بالصلاة فصلاها قال : فخطبنا وظلل لرسول الله باي وب على شجرة مسن 


(١)العمدة‏ ص ه ۰٩‏ غاية المرام ص‌۰۳۲۷ مسند احمد بن حنبل ۳۱۸/4 ۰ 
(۲) المناقب ص٤‏ ۲ الطر الف: ۱6۱-۱6۵ ۰ 


415 الأمامة 


الشمس فةال النبي آو استم تعلمو ن أو لستم تشهدون اني أو قن بكل مۋەن 
من نفسه ؟ قالوا: بلى» قال: فمن كنت مولاه فعلي مولاه » اللهم وال من والاه » 
وعاد من عاداه (۲۱ , 

ورواه في غاية المرام عن أحمدبن حنبل٩)‏ . 

ومنها : مافي العمدة نقلا عن مسند آحمد بن حنبل قال حدثنا عبدالله بن 
آحمدبن حنبل قال: حدثنا عبدالله بننعيم» عن أبيه ؛ حدئنا حسين بن مدد 
وأبو نعيم» قالا: حدثنافطر» عن أبي الطفيل؛ قال: جمع‌عاي لإا الناس في‌اار حبة 
ثم قال: أنشد بالله کل امریء مسلم سمع رسول الله و يوم غدير خم ماسمع 
لماقام؛ فةام ثلاثون من الناس . 

قال أبو نعیم: فقام الناس كثير» فشهدوا حين أخذ بيده» فقال‌للاس: أتعامون 
أي أولى بالمؤمنين م نأنفسهم؟ قالوا: نعم يارسولالله» قال: من کنت مولاه فهذا 
مولاه اللهم وال من‌والاه وعاد من‌عاداه 9) . 

ورواه في العمدة وغاية المرام عن عبدالله بن أحمد بن حنبل*) . 

ومنها: مافي الطرائف» قال: روى أبوسعيد مسعود السجسةاني» وائفق عايه 
مسلم في صحيحه والبخاري وأحمد بسن حنبل في مسنده من عدة طرق بأسانيد 
متصلة الى عبدالله بنء,اس رضي الله عنه والى عايشة قال: لماخررج النبي ج 
الى حجة الوداع نزل بالجحفة » فأناه جبرئيل للا فأمره أن يقوم بعلي إلا » 
فقال مت : آبها الناس آلستم تزعمون أني آوای بالمؤمنين من أنفسهم ؟قالوا: 

(۱) العم دة ص ۲ ٩۳-۹‏ . 

(؟) غاية المرام ۳۲/۱ ۰ 

(۳) مسند آحمدبن خنبل 6 ۳۷۰ . 

۰ ۳۲۵/۱ العمدة صمو غاية المرام‎ )٤( 


حول خبر الفدیر ۱۵ 





بلی يارسول الله قال: فمن كنت مولاه فهذا علي مولاه » اللهم وال من والاه » 
وعاد من عاداه » وأحب من آحبه » وأبغض من أبغضه » وانصر مسن نصره »© 
وأعز من أعزهء وأعن من آعانه » قال ابن عباس رضي الله عنه : وجبت والّه في 
أعناق القوم )١‏ . 

النوع الثانى : ماهوالمشتمل على الاقوال السابقة» مضافاً الى تهنثة عمر 
اياه بذلك . 

فمنها : مافي العمدة نقلا عن مسند أحمدبن حنبل » قال: حدثنا عبدالله بن 
أحمدبن حنبل» عن أبيه » قال: حدثني أبي» قال: <دثنا عفان» قال: حدثنا حماد 

ابن سلمة» قال: حدثنا علي بن زيد عن عدي بن ثابت عن البراء بن عازب» قال: 
کا مع رس ول الله 3ي في سفر» فنز لنا بغدیرخحم» فنوديفينا الصلاة جامعة» و كسح 
لرسول الله بي بین شجرتين . 

وصلى الاهر وأحذ بيد علي» فقال: ألستم تعامون أني أولى بالهومنین‌من 
أنفسهم؟ قالوا: بلی قال: ألسةم تعلمون آني أولى بكل «ؤمن من نفسه ؟ قالوا: 
بلى» فأحذ بيد علي لالز » فقال لهم : من كنت مولاه فعلي مولاه؛ اللهم وال من 
والاه وعاد من عاداه » قال: فلقيه عمر » فقال هنرئاً لك يابن أبيطااب أصبحت 

مول ی کل ٠ؤمن‏ ومؤمنة ۱۳ . 

ورواه في غاية المرام أيضاً () . 
وفي العمدة وغاية المرام نقلا عن المسند» قال: حدثنا عبدالله بن أحمدبن 
حنبل» قال: حدثنا حجاج » قال: حدثنا حماد» عن عاي بن زيد » عن عدي بن 


(۱) الطر ائف ص١١٠‏ . 
(۲) العمدة ص ٩۲‏ . 
(۳) غاية المرا) ۳۲۸/۱ ۰ 





416 الامامة 


ثابت؛ عن البراء بن عازب » قال : أقبلنا مع النبي بز في حجة الوداع حتى 
کا بغدير م زوديفينا الی الصلاة جامعت و کسح ارسول الله لاقي بین‌شجرین 
و احذ يدل عاي ۰ 
فهال : العات آولی ۲ امو منین من آنفسهم؟ قااوا: بای رارم ول لله) فال: لدت 
آو ای بکل‌مومن من سه ؟ قا لو ا: بلی بارسول الله قال : هد | مو آی دكن أنا و لاه 
الهم و ال‌من‌والاه. و عاد من عاداه فلقیه عمر فقال: هنیثاً لك یابن آبي‌طا اب آصبحت 
وامية مولی کل مومن ومومنة ۱( ۰ 
وفي غاية المرام نقلا عن الثعلبي؛ قال: آخبر نا ابوااةاسم يعقوب إن أحمد 
السري ولد ثنا أبو بكر مح<مد بن .د 'لله بسن محمد ) حدثنا مسلم الکجي» سول نا 
ابن منهال» حدثنا حماد» عن علي بن بزاد» عن عدي بن ثابت » عن البراء , 
قال: لماأفيانا مع رسول الله هی في حجة الوداع بغديرخم » فنادى ان الصلاة 
دامءة و كسح لرسول'لله ا تحت شجرة» فا حذ ال علي ۵ 
فقال ألست أولى باله‌منین من أنفسهم؟ قالوا: بلى يارمولالله قال: ألست 
أولى بكل مؤمن مننفسه ؟ قالوا: بلى» قال: هذا مولی من أنا مولاه الهم وال 
من‌والاه وعاد من‌عاداه قال: فلقيه عمر» فقال: هنيئا لك يابن أبيطا لب أصبحت 
مولی کل مومن ومومنه 0 
وفي غا رة اأمرام رملد عن ابراهيم بن ۰مد الحو !ني » ال: أخير نا الامام 
الز اد وحیدالدین مح<مد بن أبي بكر بن أبى يزيد الجوبني بر ائتي علره بخير آباد 
في‌جمادی‌الاولی سنة ثلاث وستين وستمائة» قال: أنبأنا الشبخ الامام مر اج‌الدین 





(۱) العمدة ص ٩‏ غاية المرام ۳۲/۱ ۰ 
(۲) غاية المراع ۰۳۳۲/۱ 





محمد إن علي بن الفضل القاري . 

وأخبر نسي السيد الامام الاطهر فخر الدين الءرتضی إن محدود اأحسني 
الاشتري اجازة في سنة احدی وستین وسئمائة بروایته عن والده فال: آخبرني 
الامام مجدالدین آبوالفاسم عبدالله بن محمد القزويني» قال: أنبأنا جمال السنة 
أبوعبدالله محمد بن حموبة بن محمد الجويني » قال: أنبأنا جمال‌الاسلام أبو 
المحاسن علي بن شيخ الاسلام الفضل بن محمد الفارندي » قال : أنبأنا الامام 
عبدالله بسن علي » شيخ وقنه المشار اليه في الطريقة » ومقدم أهل الاسلام في 
الشر بعة . 

قال: نبأنا آبوالحسن علي بن محمدبن بندار الةزويني بمكة» نبأنا عاي بن 
عمر بن محمد الجبري قرائة عليه؛ نبأنا محمد بن عبيدة القاضي» نبأنا ابراهيم بن 
الحجاج» نبأنا حماد» عن علي بن زيد وأبيهارون العبدي» عن عدي بن ثابت 
عن البراء بن عازب . 

قال: آفبلنا مع النبي تلم في حجة الوداع حتى اذا كنا بغديرخم» فنادى 
فينا الصلاة جامعة » و كسح للنبحي َنم بين شجرتين فأخذ النبي و بيد عاي 
عليه السلام » قال: ألست آولی بالدؤمنين من أنفسهم ؟ قالوا : بلی قال: آلست 
أولى بکل مومن من نفسه؟ فال: أليس آزواجي آمهاتهم؟ قالوا: بلی . 

فقال رسول‌الله ال : فان هذا مولی من آنامو لاه» اللهم وال من و الاه» وعاد 
من ءاداه» ولقیه عمرین الخطاب بعد ذاك» فقال: هنیثلك يابنأبى طالب آصبحت 
وأمسيت مولی کل هومن وهومنة . 

ثم قال: آورده الامام الحافظ شيخ السنة آبوبکر أحمدبن الحسین البيهتي 


بتفاوت فيه في‌فضائل آمیر المؤمنين لالا ونقلته من‌عطه المبارك!' . 


(۱) غاية المر ام ۳۵۹-۳۵۵/۱ . 


4۸ الامامة 





وفيغاية المرام نقلا عن السمعاني» باسناده عن البراء أن النبي 859 نزل 
بغدیرخم» وأمر فكسح بين شجرتين» وصيح بالناس فاجةمعواء فحمد الله و نی 
علیه. ثم قال: لست أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟ قالوا: بلى» قال: ألست أولى 
بالمومنین‌من آبائهم؟ قالوا: بلی» فدعاعلیاً الا فاعذ بعضدهء ثم قال: هذا ولیکم 
من بعدي» الاهم وال من‌والاه وعاد من‌عاداه» فقام عمر الی‌علي لهنثه فقال يابن 
أبىطالب أصبحت آوفال آمسیت مول ی کلمومن () . 

وفي غاية المرام نقلا عن السمعاني » باسناده عن اابراء بن عازب قال : 
آقبلنا مع رسول الله هت في حجة الوداع» حتی اذا كنا بغدیرحم» نودي فینا 
ان الصلاة جامعة» و كسح لرسول الله وَل تحت شجرتیسن » فأخذ النبي 454 
بيد علي لب » فقال: آلست آولی بالمؤمنين م نأنفسهم؟ ثم قال رسول الله الم 
فان هذا مولى من آنامولاه» الهم وال من‌والاه» وعاد من‌عاداه» قال: فلقيهعهر بن 
الخطاب بعد ذلك » فقال: هنيثاً لك يابن أبيطااب أصبحت وأمسرت مولی كل 
مؤمن ومؤمنة ۲۳ . 

آفول : وهذا بمتنه قريب مماتقدم عن المسند . 

وفي غاية المرام نقلا عن كتاب موفق بن أحمد ااخوارزهي آخعاب ااخطباء 
باسناده عن أحمدبن الحسين هذا أخبرن) الحا كم» آخبرنا أبوعبدالله الحااظ » 
حدئني أبويعلى الزبير بسن عبدالله الثوري » حدثنا ابوجعفر احمد بن البزاز » 
حدثنا علي بن سعد الرقي؛ حدثنا ضمرة بن شوذب » عن منظر") الوراق» عن 
شهربن حوشب» عن أبيهريرة» قال: من صام اليوم الثامن عشر من ذي ا احجة 

۰ ۵۵ ۰۲۵۱/۱ مارملاةياغ)1١(‎ 


(۲) غاية المرام ۰۳۵۱/۱ ۰۵۳ 
(۳) في المصدر: مطر . 





حول حديث الغدير £۱۹ 


كتب الله له صيام ستين سنة . 

وهو يوم غدیرخم لمااخذ النبي يراز بيد علي تاه وقال: من كنت مولاه 
فعلي مولاه » اللهم وال من والاه » وعاد من عاداه» وانصر من نصره » واتعذل 
من حذله » فقال له عمرين الخطاب : بخ بخ لك ياعلي اصبحت‌مولاي‌ومو ای 
کل مسلم () . 

وفي غاية المرام نقلا عن ااح.ويني اخبرنا الشیخ الاسام عماد الدین 
عبدالحافظ بن بدران بةرائة-ى عليه بمدينة نا باس في مسجده؛ قلت له : اخبرك 
القاضي ابوالقاسم عبدالصمد بن محمد بن ابيالفضل الانصاري الحرستاني 
اجازة فأقربه » قال انبأنا ابوعبدالّه محمدبن الفضل الفراوي اجازة » قال: انبأنا 
شرخ السنة ابو بكر احمد بسن الحسين اابرهقي الحانظ قال : اانا ااحاکم ابو 
عبدالله الحابظ » فال: حدثني ابوبعلی اازبيري ابن عبدالله الثوري؛ حدثنا ابو 
جعفر احمد بن عبد الله البزاز» حدثنا علي بن معبد اأرقي» حدئنا ضمرة» عن ابن 
شوذب» عن منظر الوراق» عن شهربن حوشب . 

عن ابي‌هربرة» قال: من صام يوم الثمانيعشر من ذی‌الحجة» كتب له صيام 
ستين سنة » وهو يوم غدیرخم لمااخذ النبي ري بد علي لب » فقال: من كنت 
مولاه فعلي مولاه» اللهم وال من والاه» وعاد من عاداه» وانصر من نصره فقال 
له عمر بن الخطاب : بخ بخ لك يابن ابي طالب آصبحت مولاي ومولی کل 
مسلم ") . 

وفي‌غاية المرام نقلا عن الحمويني» قال: آخبر ني الامام العلامة علاهالدین 


أبوحامد محمد بسن أبي بكر الطاووسي القزوبني فیما کلب ااي من «دينة زو ان 


(۱) فاية المرا) ۳6۸/۱ . 
(۲) غاية المراع ۱/ ۳۹۵-۳۹ . 





۳7 الامامة 





سنة ست وستين وستمالة » أنه سمع عن الشیخ تقي‌الدین #حمد بن محمود بن 
ابر اهیم الحمادی جمیع مسند الامام أبيعبدالله أحمد بن حنبل» قال: آنباناالامام 
ابومحمد عبدالغني بن الحافظ نبأنا أبويعلى الحسن بن أحمد العطار الهمداني 
وااشیخ أبوعلي بن اسحاق بن الفتوح, قال: نبأنا آبوالقاسم بن الحصین قال: 
أنبأنا آبوعلي‌بن المذهب قال: أنبأنا أبوبكر القطيعي» قال: أنبأنا آبوعبدالرحدن 
عبد الله إن | دومدبن حنبل » قال: حدثنا عفان» قال: أنيأنا علي بن زرد عن عبد ىبن 

ثم قال قال أبوعيدالرحمن بن أحمد » قال: حدثنا هدبة بن خالد» قال : 
لاا حماد بن سامة 4 عن علي بن زرد» عن عدي بن ۳ ات عن الیر اء بن‌عازب 
عن النبي ببق نحوه ۰۲ 

وفي مناقب ابن الجوزي الحنبلي في الا لث من ابوابه قال قد ذكر ابو 
وا مل الغزالي في کتاب له سماه سر العا لمين وكشف مافي الداران» قال: وقال 
رسو لالله وت لعلي بوم غدیر نعم: من كنت مولاه فعلي مو لاه؛ فال عمر بن 
الخطان بخ بح باآباا لحسن آصیحت مولای ومولی کل مومن ومومنه . 

ثمقال قال الغزالي: وهذا رضى وتسليم وولاية وتحكيم؛ ثم بعد ذاك غاب 
الهوی (<ب‌اار ژاسة وعقود البنود» وخفقان الهوی في قعفعة اارابات وازدحام 
الخيول في فتح الامصار والامر والنهي فد لهم عاى ااخلاف فن-,ذوه وراء 
ظهورهم واشتروا بة امناً فايلا فبئشس مایشترون(۲) . 

وفي مناقب ابن الجوزي الحنبلي أيضاً نقلا عن فضائل احمدبسن حنبل » 


ود يثنا حماد بن سلمت حدئنا عاي بن زيد ۰ عن عدي بن ثانت» عن البراء بدن 





نهد ی 


(۲) غاية المراع ۳۱۱-۳۹۰/۱ ۰ 
(۳) سر العالمين ص١7‏ . 


حول حديث الغدير 4۲۱ 





عازب» قال: كنا مع رسو لالله َل في سفرء فنزلنا بغديرخمء فنوديفينا الصلاة 
جامعة» و كسح ارسولالله هل بين شج ر تین» فصلى بنا الظهر» وأخذ بيد علي بن 
أبيطا لب لاز وقال: اللهم من كنت مولاه فهذا مولاه» اللهم وال من‌والاه وعاد 
من‌عاداه» وانصر من‌نصره» واخذل من خذله؛ فقال له عهر بن الخطاب هنيئاً لك 
يابن أبيطالب أصبحت مولاي ومولىكلمؤمن ومؤمنة ۲۱ . 

وني منها جالکر امة للعلامة: وفي الخبر المتواتر عن النبي مق أنه لمانزل 
قوله تعالی « ياأيها الرسول بلغ ماانزل اليك من ربك » خطب الناس في غدير 
عم وقال للجمع کله: یاآیهاالناس الست آولی بكم منکم لانفسکم فالوا: بلی 
قال : من كنت مولاه فعلي مولاه » اللهم وال من والاه » وعاد من عاداه؛ وانصر 
من نصره » واحذل من ذله » فةال له عمر بخ بخ أصبحت مولاي ومولی کل 
مومن ومومنة . 

وفي الصواعق نقلا عن الدارقطني أنه قيل لعمر : انك تصنع اماي شيعا 
لا [صنده با حل من ااصحابة فقال: انه مولاي ۰ 

النوع الثالث: ماهو المشتمل علیها؛ وعلی آية الا کمال» و آبة التبلیغ ؛وآية 
العذاب» و ان‌بوما لغدیر وواقعته مورد نزواها. ففيالعمدة والطر اف وغايةالمرام 
عن‌مناقب ابن المغازاي» قال:اخبر نا أبوبكر أحمدبنه<مدبز طاوان» قال: آخبرنا 
أبوالحسين أحمد بن الحسین بنالسماك قال: حدئني آبوءححد جعفر بن م<دد إن 
بصیز الجلدي» حدثني عاي‌بن سعيدبن قتيبة الرم‌اي» فال: حد اي ٠<‏ زة إن ربيعة 
الترشي» عن ابن‌شوذب عن مطر الوراق عنشهر بنحوشب» عن أبيهربرة قال: 
من صام يوم ماني‌عشر من ذي| لحجة کتب له صيام ستین سنة . 

ودو يوم غدیرخم لماأدذ رسولالله و يبد علي بن آبي‌طالب اء فقال: 





۰ تذكرة الخواص فى المناقب لابن جوزی ص۲۹‎ )١( 


۰۳ الامامة 


آلست آولی بالممنین من آنفسهم ؟ قااوا: بلی يارسول الله قال: من كنت مولاه 
فعلي مولاه » فقال عمربن الخطاب بخ بخ لك يابن آبي طالب آصبحت مولاي 
ومولی کل‌مومن ومژمنة » فأنزل الله تعالی « البوم أكملت لکم دینکم وأتهمت 
علیکم نعمتي ورضیت لکم الاسلام دين ۾ (۲۱ . 

وأكمل مافي هذا النوع ماهوالمشتمل على آبیات الشعراء في النهنثة له 
عليه السلام . 

وفي غاية المر ام نقلا عن صدر الائمة آعطب خوارزم موفق بسن أحمد من 
أعيان علماء العامة في کناب فضائل آمیر المژمنین لاه قال: آخبر ني سیدالحفاظ 
شهردار بن شيرويسه بن شهردار الديلمي فیما کتب الي من همدان » آخبرنا آبو 
الفئح عبدوس بن عبدالله بن‌عبدرس الهمداني کناب حدثنا عبدالله بن اسحاق 
البغوى» قال: <دثنا الحسين بن عليل الغنوي » حدثنا محمد بن عبدالرحمن 
الزراع» حدثنا قيس بن حفص» حدئنا علي بن الحسین» حدثنا أبوهريرة» عن 
أبيسعيد الخدري ) . 

وفي الطرائف نقلا عن أبي بكر بن مردويه الحافظ عندهم » باسناده الى 
أبيسعيد الخدري أن النبي يِف يوم دعى الناس الى غدير خسم » أمر بماتحت 
الشجرة من الشوك فةم » وذلك يسوم الخميس » يوم دعى الناس الى علي فأخذ 
بضبعه "۰ ثمرفعها حتی نظر الناس الى بياض ابط رسول الله 5 ثم لم‌یفترقا 
حتى نزات هذه الاية « اليوم أكمات لكم دینکم تست عليكم نعمتي ورضيت 
لکم الاسلام دينا» . 

(۱) المناقب لابن المغازلی ص۸۸ ۱۹-۱ ۰ 


(۲) غاية المرام ۳۱-۳۵۱ ۰ 
(۳) الضبع العضد «منه» , 


حول تحبر الغدیر ۲۳ 





فقال رسول الله ييي : الله أكبر على اکمال الدين وتمام النعمة » ورضی 
الرب برسالتي و الولاية لعلي » قال : اللهم من كنت مولاه فعلي مولاه اللهم وال 
من والاه؛ وعاد من عاداه» وانصر من نصره » واخذل من خذله» فقال حسان بن 
ثا بت: أتأذن لي يارسول الله أن فول أبياتاً؟ قال: قل على بر كة الله تعالی» فقال 
حسان بن ثابت: يامعشرقريش اسمعوا شهادة رسول الله جي . 


يناديهم يوم الغدير تبيهم بخم واسمع بالنبي مناديا 
بأني مولاكم نعم ووليكم فقالوا ولم يبدوا هناك التعاميا 
الهك مولانا وأنت ولينا ولانجدن في الخلق للامر عاصیا 
فقال له قم ياعلي فانني رضيتك من بعدي اماما وهاديا 
وفي الطرائف زيادة هذا عن کتاب مردويه : 

هناك دعا الاسهم وال وليه ولكن للذي عادى علياً معادياً 


فقال: فلقيه عمر بسن الخطاب بعد ذلك » فقال : هنيثاً لك يا بن أبي طالب 
آصبحت وأمسيت مولاي ومولى کل مؤمن ومومنة ۲۷ . 

وفي الطرائف : ومن ذلك روابة الشيخ الموصوف ا بي عبد الله مح<مد بن 
ومران المرزباني لهذا الحديث أيضاً بألفاظه في أواخر الجزء الرابع من كتاب 
مرقاة الشعراء الى آخر الابيات التي أنشدها حسان بن ثابت ۲۲ . 

وفي الءمدة نفلا عن تفسیر الثعلبي في تفسير قو اه تعالی « یاآبها الرسول 
بلغ ماآفزل اليك من ربك» باسناده قال قال آبوجع‌فر محمد بن عاي ا : معناه 

وفي نسخة أخرى أنه 4 قال «باآیها الرسول بلغ ماانزل اليك من‌ر بك» 


(۱) الطرائف ص 1 ۱۷-۱ ۰ 
6 المار اثف ص ۷ ۱ , 


44 الامامة 





في علي» وقال: هكذا أنزلت » رواه جعفربن محمد فلمانزلت هذه الاية آخحذ 
رسو لالله ټی بيد علي بل وقال من کنت‌مولاه فعلي مولاه ۲۱ . 
وفيه أيضاً باسناده» قال: أخبر ني أبو محمد عبدالله بن محمد الفاضي» حدثنا 
ابوالحسن محمدبن عثمان النصيبي» حدثنا ابو بكر محمدبن الحسين» عن حسان 
عن الكابي» عن آبی‌صالح » عن ابن عباس في قو له تعالى « ياأيها الرسول بلغ 
ماانزل اليك من ربك» الاية نزات فيعليبن أبيطالب لالز أمر النبي ويه بان 
يبلغ فيه فأخذ رسو لالله مق بيد علي لا » فقال : من كنت مولاه فعلي مولاه » 
اللهم وال من‌والاه وعاد من‌عاداه 9 . 
وفي الطرائف : ومن روایدات الثعلبي في تفسيره اخبر يوم الغدیسر غير 
ماتفدمت‌الاشارة اليه من تأويل قو له تعالى «ياأيها الرسول» الاية ثم دکرالخبرین 
السابقين0) . 
وفي فصول المهمة لعلي بن احمد المااكي » وفي مناقب ابن الجوزي 
الحنبلي » والعمدة » والطرائف نقلا عن تفسير الثعلبي في تفسير قوله تعالى 
«سأل سائل بعذاب وافع» باسناده قال: وسثل سفيان بن‌عيينة عن قول الله تعالى 
«سئل سائل بعذاب وافع» فيمن نزلت؟ فقال: لقدسألتني عن مسألة ماسألني عنها 
أحد قباك» حدثني جعفربن محمد عن آبائه » قال: لماكان رسول الله تلف بغدير 
خم نادى الناس » فا جتمعوا » فأخذ بيد عاي ل( ؛ فقال : من كنت مولاه فعاي 
مولأه . 


(١)العمدة‏ ص ۱۰۰-۹۹ ۰ 
(۲) العمدة ص ۱۰۰ . 
(۳) الطر اف ص ۱ ۱۵۲-۱۵ ۰ 


حول حديث الغدير 4۲۵ 


فشاع ذلك وطاره في البلاد » فبلغ ذلك الحرث بن النعمان ااضه‌ری ۱( 
فأنى رسول الله َو على نافته حتی اتى الابطح» فنزل عن ناقته» فاناخهاوعلقها 
نم اتی النبي a‏ وهو في ملاء من اصدا -ك 6 فمال: اء حمد آمر تنا عن الله أن 
نشهد أن لااله الاالله وأنك رسول‌الله» فقبلنا من وأمرتنا أن نصلي تدمساً فقبلناه 
منك» وأمرتنا أن نج البیت فقيلناه 6 م لمترض بهذا ای رذعت إضبعءي ابن 
عمك ففضلنه علیناه وقات من كنت مولاه نعلي مولاه» وهذا - 
تعالى . 


وال: والذي لا له الاهو انه من أمر الله تعالى» فوا ىالحرث بن‌النعمان پر دد 


يء مك أم من الله 


راحلته » وهو يقول: اللهم ان‌کان مايقوله محمد حفاً » فأمطر علینا حجارة من 
السماء أوائننا بعذاب أليم» فماوصل اليها حتى رهاه الله بحجر» فسفط علىهامته 
وحر ج من دبره فقتله » فأنزل الله تعالى «سئل سائل بعذاب واقع#الكافرين ایس 
له دافع» ا 

وف يکتاب کشف اليقين للعلامة روى الخطرب خوارزم حديث غدير خم 
وان النبي ييي أخذ بضبع علي الا حتى نظر الناس الى بياض ابطه » ثم لم 
يتفرقا حتی نزل « الیوم | کملت لکم دینکم و أنممت علی> نعمتي» فقال رسول 
الله عم : الله أ كبر على اكمال الدين واتمام النعمة ؛ ورضی اارب برسالتي» 
والولاية لعلي بن أبيطا لب ثم قال: اللهم وال من والاه» وعاد من‌عاداه؛ وانصر 
من نصره» واجذل من خد له . 

وفي كتاب منهاج الكرامة للعلامة : روى أبو نعيم باسناده الى أي سعيد 
الخدري » قال: ان النبي ياي دعا الناس الى علي في غدیرخم» وأمر بماتحت 


(۱) کذا دفی المصادرء الفهرى . 





0( العمدة ص ۰۱۰۱ الطر اتف ص ۱۵۳-۱۵۲ ٠‏ 


3 الامامة 


الشجرة من الشوله. فةام فدها علیاً ال( فأخذ بضبعيه؛ فرفعهما حتی نفار الناس 
الى بياض ابط رسول الله فلل » ثم لم بتفرفوا حتی نزلت هذه الاية « الیوم 
أكمات لكم دينكم » الابسة فقال رصول الته: الله أكبر على اكمال الدين واتمام 
النعءمة ورضى الرب برسالتي » وبالولاية لعلي من بعدي» قال : هن كنت مولاه 
فعلي مولاه . 
وفي فصول الفصول المهمة روى الامام أبوالحسن الواحدي في كتابه 
المسمى بأسباب النزول يرفعه بسند الى آبي‌سعید الخدري قال : نزات هذه الاية 
«ياأيها الرسول بلغ ماانزل اليك من ربك» يوم غديرحم في علي بن أبيطا لب 
عليه السلام . 
ثم قال : قو له « بغدير عم » بضم الخاء ونشدید المیم ۰ مع التنوين اسم 
لغرظة على ثلاثة أميال من الجحفة عندها غدير «شهور إضاف الی الغيظة فیتال: 
غدیرخم» هكذا ذكره الشیخ محبي‌الدین النووي ) . 
النو ع الرابع : الاخبار المشتملة على آخبار النبي وق بوفانه في هذه 
الوافعة » واستشهاده الناس بوفاته بحسن الرصالة والنصيحة والتبليغ . 
ففي فصول المهمة لعاي‌بن احءد المالكي الذي هو من أعيان العلماء العامة 
روىالحافظ أبوالفتوح أسعدبن أبي الفضائل بن حاف الاجلي في كتابه الموجز 
في فضل الخلفاء الاربعة » يرفعه بسنده الى حذيفة بن أسيد الغفاري » وعامر بن 


أبي ليلى إن أبي ضمرة "ل فالا : لماصدر رسول الله 21 من حوجة الوداع ولم 


(١)الفصول‏ المهمة ص۲٤۴٤‏ . 
(۲) فى المصدر: عامر بن أيلى بن ضمرة . 


تعول حدیث الغدیر 34 


بحج غيرهاء أقبل حتی اذاکان بالجحفة نهی عن‌سمرات"( امتقار بات( بالبطحاء 
أن لاینزل تحتهن أحد . 

حتی اذا اخذ القوم منازاهم أرسل فقم ماتحتهسن حتی اذا نودي با اصلاة 
صلاة الظهر» عمد اليهن فصلی الناس تحتهن؛ وذاك يوم غدیرخم . 

ثم بعد فراغه من‌الصلاة قال: آبهاالناس قدنباني اللطیف الخبیر أنه أن يعر 
نبي الا نصف عمر النبي الذي کان قبله» وانيلاظن بأنيادعى فاجیب واني م مول 
وانتم مسئو لونء هل بلغت فماأنتم‌قائلون؟ قالوا: نقول قدبلغت و جهد تون حت 
فجزاك الله حيرا . 

قال : ألستم تشهدون أن لااله الاالله» وان محمداً عبده ورسوله » وان الجنة 
حقء والنار حی» والبعث بعدالموت حق؟ قالوا: بلى نشهد قال: اللهم اشهد » 
ثم فال: آیهاااناس ألاتس.عونء آلا فان الله مولاي وأنا أولى بكم من أنفسكمء ألا 
ومن کنت‌مولاه فعلي‌مولاه» وأخذ بيد علي فرفعها حتى نظر القوم» ثمقال: الاهم 
وال من‌والاه وعاد من‌عاداه ۲۳۱ . 

وفي العمدة والطرائف وغاية المرام نقلا عن مناقب الفةيه أبي الحسن بن 
المغازلي الواسطي الشافعي؛ قال: أخبرنا أبويعلى عاي بسن عبيدالله بن العلاف 
البزاز اذنء قال: أخبرني عبدالسلام بنعبدالملك بن حبيب البزازء قال: أخبرني 
عبد الله بن محمد بن عثمان:قال: حد ثنيمحمدبن بکر بن عبدالرزاق:<دثني أبوحاتم 


مغيرة بن محمد المهلبي » قال : حدثني مسلم بن ' برأهيم» حدثني نوح بن فيس 


)١(‏ فى الصحاح : سمرة بضم الميم شجر الطلح › والطلح شجر عظام هن شجر 
الغضا «منه» . 

(۲) فى المصدر: متغاديات . 

(۳) الفصول المهمة ص١4‏ . 


EA‏ الامامة 


الحداد )حدثني الوليد بن‌صالح»عن امرأة زیدینآرقم قالت: أقبل نبي الله وإ 
من مكة في حجةالو داع حتى ازل يغديرا اجدفة بين ٠كة‏ والمدينة» فأمر بالاوحات 
فقم ماتحتهن منشوك . 

ثم نادى الصلاة جامعة» فخرجنا الى رسول الله 7 في يوم شديد الحر › 
انمنا ليضع ردائه على رأسه وبعضه تحت قدميه منشدة الحره حتى انتهينا الى 
رسولالله مه فصلى بنا الظهر» ثم انصرفالينا فقال : 

الحمدلله نحمده ونستعينه » و نمن به ونتو کل عليه؛ ونعوذ بالله من شرور 
أنفسنا وسيئات أعمالناء الذي لاهادي لمن أضلء ولا مضل لمن هدي وأشهد أن 
لااله الااللهء وأن محمد عبده ورسوله . 

أما بعد أيهاالناس» فانه لميكن لنبي من العمر الا نصف ماعمر من قبله» وان 
عیسی‌بن مریم ابث في‌قومه أربعين سنة» واني قدأسرعت في العشرین» ألا واني 
يوشك آن‌افارقکم» ألاواني مسثول» وأنتممسئو لون» فهل بافتکم فماذا أنتم قائلون 
فقام من كل ناحية من‌القوم مجيب يقولون: نشهد أنك عبدالله ورسوله؛ قدبلغت 
رسالته» وجاهدت في‌سببله» وصدعت بأمره» وعبدته حتىأتاك اليقين» جزاك الله 
عنا خير ماجزی نبيأ عن أمته . 

فقال: ألسةم تشهدون أن لاله الاالله وحده لاشريك له » وأن محمداً عبده 
ورسوله » وان الجنة حق والنار حق» وتومنون بالکتاب كله | قالوا: بلی قال: 
فاني آشهد أن قد صدقتكم وصدفته‌وني» آلاواني فرطکم وأنتم تبعي» توشکون 
ان تردوا علي الحوض» فان لکم حين تلقونني عن ثفلي كيف خلفته‌وني فیهما 
قال: فاعیل علینا ماندري ماالثةلان» حتی‌قام رجل من المهاجرین فقال بأبي انت 
وأمي يارسولالله ماالثقلان ؟ 

فال: الا كبر منهما کتاب الله سبب طرف بيد الله تعالی وطرف بایدیکم ۰ 


)۱( فى المنا قب: الحدانی . 


حول حديث الغدير أ 





فتمسكوا به ولاتواوا ولاتضلوا » والاصغر منهما عترتي من استقبل قبلتي وأجاب 
دعوتي » فلاتقتلوهم ولاتقهر وهم ولانةصروا عنهم » فاندي سأات لهما الاطرف 
الخبیر فاعطاني» ناصر هما أي ناصر » وخاذاه-ما لي خاذل» ووليهما اي و اي ۰ 
وعدوهما لي عدو . 

ألاوانهما لميهاك الله قبلكم حتى يدين بأهوائهماء وتظاهر عاى نبوتهاء وتقتل 
من قام بالقسطء ثم أحذ بيد علي‌بن أبيطالب؛ فرفع بهاء وقال: من كنت »ولاه 
فعلي مولاه؛ اللهم وال من والاه وعاد من عاداه قاآها ثلاث آ جر | اخعامة . 

بان: الدوحات ججع دوحة» وهي كمافياامحاح اأشجرة العظيمة نأي 
شجر کان(۲) 7 

قو له « فاعیل علینا » بحتمل ان یکون بالیاء بعدالعين» كمافي بمض الکتب 
ويحتمل ان يكون ۲ لتاء كمافي بعض الکتب» فءای الاول ی غاب عاینا وءای 

وفي فصول المهمة لعلي بن احمد المالكي عن اأزه-ري » قال : لماحج 
رسول الله as‏ حیحه الوداع وعاد قاصداً المدينة, قام بغدیر حم » وهو مابين 
مكة والمدينة » وذلك في اليوم الثامنءشر من ذيالحجة الحرام وقت اأهاجرة 
فقال: أيها الناس اني مسئول وأنتم مسثو لون» هل بلغت؟ قا او ا: نش هل أنك قد باغت 
ونصحت. قال: وآناآشهد أني قدرلغت ونصحت . 

ثم فال: آبهاالناس اليس تشهدون أن لااله الاالله واني رسول الله ؟ قالوا: 
شه ل آن لااله الاالله وان رسول الله » قال: و آنااشهد مثل ماشهد‌تم ۲ 


ثم قال: آبهاالناس نحن قدخافت فيكم ماان ته کتم به ام‌تضاوا بعدي » 


(۱) المناقب لابن المغازلی ص۲ ۱۸-۱ ۰ 
(۲) صحاح اللغة ۳۱۱/۱ ۰ 


.۳۰ الامامة 


كتاب اللهء وأهل بيتي؛ آلاوان الاطیف الخبیر آخبرني انهما لمیفترقا حتی يردا 
علي الحوض؛ حوضي مابين بصری و صنعاء عدد آنية عدد النجوم» ان اللهيسألكم. 
كيف خلفده‌وني في کنابه وهل بیته . 
ثم قال: ايها الناس من آوای الناس بال ۇمنین ؟ فالوا: الله ورسو اه آوای 
بالمومنین من انفسهم قال: ان أولىالناس بالمؤمنين آهل بيتي» یقول ذلك ثلاث 
مرات.» ثم قال في الرابعة وأخذ بيد علي لا : اللهم من كات مولاه فعاي مولاه 
اللهم وال من رالاه وعاد من‌عاداه و انصر من‌نصره یقولها ثلاث‌مرات» الافايباخ 
الشاهد الغائب ۲۱ . 
روى في الصواءق عن ااطبر اني وغيره بسند صرح انه ای ماب بغدبر 
خم تحت شجرات » فقال: ايهاالناس اني قدنبآني الاطرف ااخبير انه لميعمر 
النبي الا نصف عمر الذي يليه منقبله» اني لاظن ان بوث-ك ان ادعى فأجرب » 
وانيمسئول وأنتممسثر لون فماذا انتمقائلون؟ قالوا: نشهد انك قدبلغتوجاهدت 
ونصحت» فجزاك الله حيرا . 
فقال: اليس تشهدون ان لااله الاالله» وان محمد رسول الله وان جنته حق 
وناره حق» وان الموت حقء وان اليعثحق بعدالموت» وان الساعةآتية لاراب 
فيهاء وان الله ببعث من في القبور ؟ قالوا: بلى نشهه بذلك . 
قال: اللهم اشهد» ثم قال: أيها الذاس ان الله مولاي وأنا مولی المؤمنين و نا 
آو ۳ :4م من آنةسهم» فمن كنت مولاه فهذا مو لاه بعني علا زر ¢ اللهم وال من 
والاه» وعاد من‌عاداه . 
ثم قال : أيها ااناس اني فرطکسم» وانکم واردون عاي ال<وض » <وض 
آعرض فما بين بصری الى صنعاء فيه عدد النجوم قدحات من فضة» واني‌سائلکم 





)۱( القمول المهمة ص ۰ . 





حول حدیث الفدیر 1۳۱ 


حون تردون علي عن الثقاين» فانظروا كيف تخلفوني فيهماء الثقل الا كبر کتاب 
الله عزوجل سبب طرفه بيد الله تعالى » وطرف بأيديكم فاسته‌سکوا به» لاتضلوا 
ولاتبدلوا » وعترتي آهل بيتي» فانه قدنباني اللايف الخبير انهما آن‌بنقضیا حتى 
يردا علي الحوض ۲ . 

وفي كناب الاقبال لابن‌طاووس الثقة الجلیل» بعدما تقدم منه في آول الباب 
فصل في بعض تفصيسل ماجرت عليه حال یوم الغدیسر من التعظيم والتبجيل : 
اعلم أن مايذكر في هذا الفصل مارواه أيضاً مخالفوا الشيعة المعتمد علیهم في 
النقل . 

فمن ذلك مارواه عنهم مصنف کتاب الخالص المسمى بالنشر والطيوجعله 
حجة ظاهرة باتفاق العدو والواي » وحمل به نسخة الى ااملك شاه ٠ازندران‏ 
رستم بن علي لماحضر بالري» فقال فيمارواه عن‌رجااهم . 

وعن احمدین محمدین علي المهلب. أخبرنا الشریف بو القاسم عاي بن 
محمدین علي بن القاسم الشعراني» عن أبيه » حدثنا سلمة بن الفضل الانصاري 
عن آبي‌مريم» عن‌قیس بن حنان» عنعطية السعدي» قال : سالت حذيفة بن ايان 
عن اقامة النبي ّي علياً يوم الغدیر غدیرخم كيف كان ؟ 

فقال: ان الله أنزل على نبيه هل أقول أا لعله يعني بالمدينة « النبي أولى 
بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وأواوا الارحام بعضهم أولى ببعض في 
كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين» فقالوا: بارسول‌الّه ماهذه الولابة التي أنتم 
بها احق منا بأنفسنا . 

فقال ا : السمع والطاعة فیما أحببتم و کرهتم»فقانا: سمعنا وأطعناء فأنزل 
الله و واذكروا نعمة الله عليكم ومیثاقه الذي واثقكم به اذ فلتم سمعنا وأطءنا » 


. ۸,۵ الصواعق المحرقة ص‎ )١( 





۷ الامامة 


فخرجنا الى مكة مع النبي ببق في حجة الوداع » فنزل جبرئیل فقال: يامحمد 
ان ربك يقرؤك السلام » ويقول: انصب علياً عل للناس . 
فیکی النبي ټم حتى اخضلت لحیته » وقال: یاجبرئمل 'ن توء‌ي حدیئوا 
عهد بالجاهلية » ضربتهسم بالدین طوعاً و کرهاً حتی انقادوا الي فکیف واذا 
.ملت على رقابهم غيري» قال: فصعد جبرئیل . 
ثم قال صاحب کتاب النشر والطي: عن حذيفة وقدکان النبي بعث علیاً الى 
اليمن فوافي مكة» ونحن مع الرسول » ثم توجه علي يوماً نحو الكعبة بصاي » 
فلمار کنع آتاه سائل فتصدق عليه بحلقة اتمه فأنز ل الله «انماو لیکم الله ورسو له 
والذین آمنوا الذین بقیمون الصلوة ويؤتون اأزكاة وهم راكءون » فکبر رسول 
الله عم وقرأه علینا . 
ثم قال: قوموا نطاب هذه الصفة التي وصف الله بها » فلمادخل رسول الله 
المسجد استقبله سائل» فقال: من أين جةت ؟ فقال : من عند هذا المصلي تصدق 
على. بهذه ااحلقة وهوراكع؛ فكبر رسولالله َم ومضى نحو علي ابر فقال: 
باعلي ماأحدثت اليوم من خیرء فأخبره بماكان منه الى اأسائل» فكبر ثالثة . 
فنظر المنافقون بعضهم الى بعض»ء فقااوا: ان آهدتنا لانقوى دای ذاك أبدا 
مع الطاعة له» فنسأل رسول الله مت انيبدله لناء فأتوا رسولالله ي فأخبروه 
بذلك» فانزل الله قر آنا وهو «قل مايكون لي أن أبدله من‌تلقاء نفسي» الاية فقال 
جبرئیل : بارسو لالله أنمه فقال : عبني جبرئیل قدسمعت ماتؤامروا به فانصرف 
رسول‌الله الامین جبرئیل . 
ثم قال صاحب کتاب النشر والعاي : من غیرحدیث حذيفة » وکان من قول 
رسولالله يملع في حجة الوداع بمنی: یاآیهاالناس اني قدتر کت فيكم أمرين » 
ان آحذتم بهما ان تضلوا كتابالله» وعترتي‌آهل‌بيتي؛ وانه قدنبأني اللطیف!اخبیر 





حول حدیث الفدیر ۳۳ 


انهما أن يفترقا <تى بردا علي الحوض» كاصبعي ها تین وجممع لين سيأ بتړه» ألا فمن 
اجتصم بهما فقدنجىء ومن حخحالهعم1 فقا ماك إلا هل باغت أدها اأناس؟ قاأاوا: عم 
قال: اللهم اشهدتم 1١ ٠٠.‏ 2 

نم قال صاخب کتاب ألنشر والطي::فاماکان في آخر !وم من أيام التشريق 
أنزل الله عليه و آذا )اء دصر الله واله: تح | ی آخرهاء وهال ' ر : : نعيت الى نفسي 
فچاء الى مسجد الخیف. فدخاه ونادی الصلاة جامعت فاجتمعالناس» فح<مد الله 
وأئنى عليه » وذ کر حطبته ار ۰ 1 

ثم قال فيها أيها الناس اني تارك فيكم الثقلين : الثقل الاكير كناب الله 

عزو جل» طرف رمك الله وطرف بأیدیکم فته‌سکو | ده 4 والثقل الاصغر عثر أي أهل 
بيتي» فانه قد نبا ني اللطيف الخبير أنهما لنيفترقا حتی‌بردا علي الحو ض» كأصرعي 
هاتین وجمع بین‌سبا بتيه.ولاأقرلكهاتين وجمع بين سبابتیه والوسطى» فتفضل 
هذه على هذه . 

قال مصنف کتاب النشر والطي: فاجتمع قوم وقاأوا: دريد م<مد أن يجعل 
الامامة في أهل مته ) فخر ج منهم أر بعة ودخلوا الي € ودخاوا الكعية وكتيوا 
فما ينهم انأمات الله ءحه‌داً آوفتل لابرد هذا الاعر في آهل بیته» فانزل الله تما ۳ 
2 آم أبرموا آمرا فانا مبرمون أم يحسيون أن لانس مع سرهم وجو !6م بای ورسانا 
لدیهم یکنبون» . 

آقول: فانظر هذا التدر بج من النبي 2 وااتلطف من الله جل جاه له سرحا نه 
في (صه على مو لانا عاي ار 1 فأول آمره با لمددنة» قال سيدا نه رو او لوا الارحام 
بعضهم أولى ببعض في کتاب الله من المؤمنين والمها جرین» فنص على اذالافرب 
الىالنبي e‏ أو لی به من المؤمنين والمهاجر بن» فعزل جل جلاله عن‌هدهااولابة 


المومنین واامهاجربن» وخص منها آولی‌الارحام من سيدالمرساين . 





ثم انظر كيف ازل جبرئيل بعد حروجه إلا الى مكة بالتعبين عای عاي 
عليه السلام؛ فلماراجع النبي و وأشفق على قومه من <سدهم لعاي الا كيف 
عاد الله جل جلاله أنز ل « انماوايكم الله ورسوا-ه » وكشف عن علي لالز بذاك 
الوصف. ثم انظر كيف مال النبي ؤم الى التوطأة بذ كر آهل ته بمنى» ثمعاد 
ذكرهم في مسجد الخيف . 
ثم ذکسر صاحب کناب النشر والطي توجهه-م الى المدينة » وهراجعءة 
رسول الله للبم مرة بعد مرة لله جل جلاله » وماتكرر من الله تعالى الى رسول 
الله ييي الى ولاية علي لاء قال حذيفة: وأذن النبي عَتْ بالرحيل نحو اامدينة 
فار تحلنا . 
ثم قال صاحب کتاب | لنشر والطي:فنزل جبرژیل على النبي م3 بضجنان‌في 
دجة الودا عباعلان علي؛ ثم قال صاحب الكتاب: فخر جر سول الله الم حتّى نزل 
الجحةةفامانزل القوم وأخذوا منازلهم » فأتاه جبر ثيل فأمره أن يقوم بعلي لژ 
وقال: يارب ان قوميحديثوا عهد بالجاهلية فمتی أفەل هذا يقوأوا نعل بابنعه4. 
أقول: وزاد فيالجحفة أبو سعيد مسعودبنناصر ااسجستاني في كتا بالدراية 
فقال باسناده من عدة طرق الى عبدالله بن عباس » قال: لماخرج النبي مق في 
حجة الوداع؛ فنزل جحفة أتاه جبرئيل لاء فأمره أن يقوم بعلي لا . 
قال: آلستم تزعمون أني أولى بالمؤمنين من‌انفدهم؟ قالوا: بای يارسولالله 
قال: فمن كنت مولاه فعلي‌مولاه؛ اللهم وال من‌والاه» وعاد منعاداه؛ وأحب من 
اح وابغض من أبغضه؛ وانصر من نصره؛ وأعن منأعانه» قال ابنعباس: وجب 
والله في أعناق الناس . 
أفول: وسار النبي ب من الجحفة؛ قال«سعود السجستاني في كناب الدراية 


باسناده الى عيدالله بن عباس رضي الله عنه أيضاً » قال: آمر رسول الله ټی أن 


حول حك اث الغدبر نكو 


یبلغ ولاية علي لا » فأنزل الله تعالی «یاآیهااارسول بالغ ماآنزل اليك من ريك 
وان لمتفعل فمابلفت رسالته والله يمصمك من الناس» . 

يقول رضي اادین ركن الاسلام آبوالقاسم عاي بن موسى بن جعفر بن محمد 
الطاووس آمده الله بعناباته وأيده بکر اماتسه : اعام أن موسی ني الله راجع الله 
فئ ابلاغ رسالته» وقالفي مراجعته: اني تلت منهمنفساً فاحاف أن بقداون» وانماکان 
قتل نفساً واحدة » وأما علي بن أبيطالب » فانهكان قد قال منقريش وغيرهم من 
القبائل قتلى» كلواحد منهم يحتمل مراجعة ااني لالا شفیقا على آمته كماوصفه 
الله جل جلااه» فاشفق علبه-م من الامتحان باظهار ولاية علي في آوان» ويحتحل 
أن يكون الله جل جلاله أذن النبي بام في مراجعته اتظهر لامته أنه ما آثره 
لمولانا علي للا » وانما الله جل جلاله آثره » قال «وماينطق عن الهوی ان هو 
الا وحي بوحی » . 

قال صاحب کتاب النشر والعاي في تمام حدیثه ماهذا افتاه : فهرط جبرئول» 
فقال: اقرء «باآبها الرسول بلغ ماانزل اليك منر باك» الاية وقدبلغنا غدبرخحم في 
وقت لوطرح اللحم فيه على الارض لانشوی » وانتهی الینا رسول الله جل ؛ 
فنادی الصلاة جامعة » و لقدکان أمر علي لبلا ') أعظم عندالله ممایقدر » فدعی 
المةداد وسلمان وأباذر وعمار (') فأمرهیم أن بعمدوا الى اصل شجرتين فيقموا 
مائحتهما نکسحوه وأمرهم ان يصنع.وا الحجارة بعضها علی ٠ض‏ کفامة ردول 
الله فا و آمر بئوب فطر ح عليه » ثم صعدالنبي قرو المنبر بنظر يمنة وإسرة » 
پنتظر اجتما ع الناس اليه . 





(۱) قوله «و لقدکان» الى آخره » أى : هذا النزول فى هذا الوقست لان آمر على 
عليه ال لام وشا زه عند الله أعظم من أن رقدد بقدر «منه» . 
۳۱( المناصب عمارا با لتو ين «ومنه» . 


1۳۹ ۲ الامامة 


... فلمااجتمعوا فقال:,الحمد لله الذي علا؛في توحده» ودلا في تفرده: الى :أن 
قال: آفر له على نفسي با لعبودبة و آشهد له باار بو بية» وأؤدئ ما آوحی ااي حذار 
انلم أفعل أن تحل بي.قارعة آرحی:الي «.با آبها الرسول باسغ ماآنزل اايك من 
ربك» الابة.. 

7 معاشر الناس ماقصزت في تبلیخ ماأ.زل الله تبارك وتعاای » وآن-ا أبين کم 
سبب هذه الاية» ان جبرئيل هبط الي مرارا آمرني من‌السلام أن أقول في اامشهد 
وأعلم الاببض والاسود » ان علي بن أبيطااب بل أحي وخليفتي والامام بعدي 
أيها الناس علمني بالمنافقين الذين يقواون بألسنتهم مالرس في قاو بهم و رحسبو نه 
هينا وهر عند لله عظيم » وكثرة أذاهم لي مرة سموني اذناً لكثرة ملازمته اياى 
واقبالي عليه» حتى أنز ل الله «ومنهم الذين يؤذونااني ويةواون هو اذن» ».خبط 
ولوشئت أن أسمي القائلين بأسمائهم لسميت . 

. واعلموا أن الله قد نصبه لكم ولي واماماً » مفترضاً طاعته على المهاجربن 
والإنصار » وعلى التابعين وعلى البادي والحاضر » وعلی العجمي والعر بي» 
وعلی الحر والمماوك ؛ وعلی الکیر والصغير » وعای الایض والادود» وعلی 
کل موحد » فهو ماض حکمه جائز قوله» نافذ آمره» ملعون من خالفه» مرحوم 
منصدقه . 

٠‏ معاشر الذاس تدبروا القر آن» وافهه‌واآیاته ومحکماته ولانتبعو اامنشابهانه 
فوالله لابوضح تفسيره الاالذي أناآخذ بيده ورافعها بيدي ومعلمکم» اناهن كنت 
مولاه فهو مولاه وهو علي : 

معاشرالناس اذعلياً والطيبين منولدي منصابه هم الثقل الاصغرء والةرآن 
الثقل‌الا کیره آن‌بفترقا حتی‌بردا علي الحوض» ولایحل امرةالمومنین لاحدبعدي 


غير ) ثم ضرب درده الى عض.ده» فرقعه عأىدرجة دون مقامه lial.‏ ور وجه رسول 


حول حديث الغدير ف 


الله جلف » فرفعه بيده . 1 

١‏ وقال : آیهاالناس من آولی بكم من انفدکم ؟ قالوا: الله ورسو اف نةال : ألا 
من‌اکنت مولاه فهذا علي مولاه ؛ اللهم وال من والاه » وعاد من عاداه » وانصر 
من.نصره:: و اخذل من حذله » انما کملالّه دینکم بولایته وامامته » ومانزات 
آية حاطب الله بها المؤمنين الا بدأ به ».ولا شهد الله بالجنة في هل أتى الا له 
ولاأنزلها فيغيره ذرية كل بي منصلبه؛ وذريتي من صاب علي؛ لاببغض عاي الا 
شقي؛ ولادو اليعلياً الا تقي ۳ 

5 دفي علي نز ات «والعصر» وتفسيرهاء» ورب العصر القيامة دان الانسان أي 
خسر» أعداء محمد «الاالذین آمنوا »,بو ایهم « وعملوا الصالحات ».مو امباة 
او انهم «وتواصوا با لصبر» فيغيبة غائيبهم .. E‏ 

! معاشر الناسآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزل الله في ثم في عاي» ثم 
النسل منه الى المهدي الذي يأخذ بدق:الله؛ معاشر الناس أني رسول الله قدخات 
من‌اقبلي الرسل » الاأن علياً الموصوف بالصبر والشكر » ثم من بعده من ولده 
من صايه . 
معاشر الناس قد ضل من قبلكم أكثر الاولين » أناصراط الله المستةيم الأي. 


0 


آمز؛کم أن تسلکوا.الهدی اليه » ثم علي من بعدي » شم ولدي من طنلبه أثئمة 
يهديث بالجق أن ي قد بيذت لكم و فهحتکم هذاء علبي يفه..كم بعدي: ألا وعند انقطاع: 
خءطبتیی أدعو كم.الىمصافحتي على بيعته والافر از له» ألااني بايعتالله» وعلي با يبع 
لي» وأنا آخذ کم بالبيعة له عن الله» فمن نكث.فانماينكث عائ نفسه؛ ومن أوفى بما 
علهداللها علیه فسیوتبه جرا عظيما..: : ۳2 ۱ 

:امعاشز الناس افتم, اکثر من أن:.تصافحوني بکف واحدة + قد: آمر نی الله أن 
حل من آلسپتکم الافزار بماعقدتم الامرة لعلي‌بن آبي‌طالب تاره ومن‌جاء من 


م2 الأمامة 


بعده من الاثمة مني ومنه على ماأعلمتكم أن ذريتي من صلبه » فلیبلغ الحاضر 
الغاثب » فقو لوا سامعیسن مطيعين راضين امابلغت من ربك تبايعك على ذلك 
قلوبنا وألساتنا وأيديناء علی‌ذاك نحبير نموت ونبعث» لانفیر ولانبدل» ولانشك 
ولانرتاب» أعطينا بذلك الله وأياك» وعلياً والحسن والحسين والائمة الذينذ کرت 
كلعهد وميثاق من‌قلوبنا وألسننناء لانبنغي بذلك بدلاء ونحن نؤديذاك الى كل 
من رأينا . 

فبادر الناس بنعم نعم سمعنا وأطعنا أمر الله وأمر رسوله » آمنا به بقلو بنا 
وتداكوا على رسول الله وعلي بأیدیه-م الى أن صليت الظهر والعصر في وقت 
واحد » وبافي ذلك اليوم الى أن صليت العشائیسن في وقت واحد» ورسول الله 
صلى الله عليه و آله يقول كلماأتى فوج: الحمد لله الذي فضلنا عا ىالعالمين . 

ثم قال: فصل وأمامارواه مسعود بسن ناصر السجستاني في صفة نص النبي 
صلی الله عليه و آله علی مولانا علي بالولابت فانه مجلد أكثر من عشرين كراساً 
وأماالذي ذكره محمدبن جربر صاحب التاربخ في ذلك فانه مجلد» وكذلك 
ماذكره ابوالعباس بن عقدة وغيره من العلماء وأهل الروايات » فانها عدة 
مجلدات . 

ثم قال: فصل وأماماجرى مناظهار بعض من حضر في يوم الغدير :اكراهة 
نص النبي بي على مولانا علي صلوات الله عليه» فقد ذ كره التعلبي في تفسيره 
ان الناس تنحوا عن النبي بلي فأمر علياً فجمعهم» فلمااجتمعوا قام وهو متوسد 
على يد علي بن أبيطالب !لإ فحمدالله وأثنى عليه . 

ثم قال : أيها الناس أنه قدكرهت تخلفکم عني » حتی شيل الي انه ارس 
شجرة أبغض اليكم من شجرة تليني » ثم قال : اکن عاي بن أبيطالب آنز له 
الله مني بمنز لني مه فرضي الله عنه كما آزا راض عڼه » فانه لايذتار على فر ببي 


حول حديث الفدیر ۳۹ 


ومحبتي شیذ ثم رفع يديه » فقال: من کنت‌مولاه فعاي مولاه اللهم‌و ال «ن‌والاه 
وعاد من عاداه . 

قال فابتدر الناس الى رسو لاله ای ببکون وبترضعون ویقو اون يارسول 
الله ماتنحینا عذك الا كراهية أن تثتل عليك» فنءوذ بالله من سخط رسوله» فرذي 
رسو لالله ؤي عنهم عند ذلك . 

ثم قال: فصل وقال مصنف؟تاب النشر والطي : قال أرومعيد الخدري : 
ولم‌تتصرف حتى نزات هذه الايبة « اليوم اكملت لكم دينكم وأتممت عليكم 
نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا» فقال رسول الله: الحمد لله على اكمال الدين 
وتمام النعمة » ورضی‌اارب برسالتي» وولاية علي‌بن آٌبي‌طا لب» ونزلت « البوم 
يدس الذين کفروا من دینکم» الاية ‏ قال صاحب الکتاب فقال الصادق لب : 
یس الکفرة وطمع القللمة . 

. قلت أنا وقال مسلم في صحيحه باسناده الى طارق بن شهاب » قال قاات 
اليهود لعمر : اوعلينا معشر اليهود ازات هذه الاية « الروم أكمات أكم دينكم 
وأتحممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا» ونعلم اليوم الذي أنزات فيه 
لانخذنا ذلك البوم عيداًء وروی نزول هذه يوم الغدير جماعة من المخالفين 
ذكزناهم في الطرائف . 

وقال مصنف کتاب النشر والطي: فصل وروی أن الله تعالى عرضعالياً على 
الاعداء يوم الابتهال » فرجعوا على العداوة » وعرضه على الاو ایاء يوم الغدیر 
فصاروا أعداءاً فشتان مابيئهما . 

وروی أبوسعيد السمان باسناده ان ابلیمن أت-ى رسول الله َنِم فى صورة 
شيخ حمل السمت» فقال: یام <مد ماأفل من ببايءك على ماتقول في ابن عمك » 


فأنزل الله «ولود صدق عليهم اباس ظزه فاتيءوه الا فردق “ن المؤمنين» فاجتمع 


54۰ الايامة 


جماعة من المنافقين نکثوا عهده» فقالوا: قدقال محمد بالا‌س فی»سجدا ضیف 
ماقال» وقال هاهنا ماقال» فان رجع الى المدينة يأخذ البيعة له» وال رأي أن نقتلى 
مجهداً قبل أن يدل المدينة . 
.سد فاما كان فى تلك الليلة قعد له لإي أربعة عشر رجلا فى العقبة لیقتلوه » 
وهي عقبة بين الجحفة والا,-واء فقعد سبعة عن دمين العةية » وسبعة عن:/اسارها 
لينفروا نافنه تب » فلما آمسی رسول الله وله وصلی.و ار تحل و تقدم أصحابه 
وکان بل على ناقة ناجية » فلماصعد العقبة ناداه جبرثیل یاءحهد أن فلاناً وفلاناً 
وسلماهم كلهم » وذکر صاحب الكتاب أسماء القوم المشار اليهم ۱ 
نم قال قال جر ثيل بأمحمد هو لاء ود قعدو ا ك في العقية لیختا اوك!')ءفنظر 
رسول الله ينمج الى من‌خلفه » فقال: من هذا خلفي؟ فقال حذيفة بن الیمان: أنا 
بأسنائهم وأسماءآبائهم» فلماسمع و | نداء رسول الله ام مروا ودخلوا في غمار 
الذامنوتر كوا رواحلهم؛ وقدكانوا عقاوها داخل العةبة» وادق اناس ردول الله 
أفلمانزل قال: ما بال قوم تحالفوا في الكعبة ان أمات الله محمدأ أوقتل لانرد 
هذا الامر الى أهل بيته » ثم هموا بما هموا بهء فجاوًا الى رسول لله 5 
رحاتون أنهسم ام بهمو | بشيء من ذلك » فأنؤل الله تبارك وتعالی « بحلفلون بالله 
الاب . ۳ .۳ 
ثم قال: فصل وبلغ آمر الحسد لمولانا علي لب على ذلك المفام والانعام 
(۱) الاغتبال: هو أن يخدعه فيذهب به الى موظع فاذا ضار اليه فتله شا ممع 
| لبجر یی «منه؛ , 7 3 0 13 8 ری زا ا 5 و پر نا ا ۳ : 


الى :بعضهم الهلاك والاصطلام »> فروى الحا كم عبيدالله بن عبدالله |الدسكاني 
في کناب دعاء الهداة الى أداء حق الموالاةء وهو من أعيان رجال الجه‌هور .. 

فال 4 قرأت على بي بکر محمد بن محم دا لصيدلاني 4 فأفر به ¢ د م ابوه حه د 
عبلة الله بن ا<مد بن جعفر الشيباني > حدثنا عبداارحمن بن الحسين الاسدي ¢ 
سود قا ابر اهر م ان الحسین الكسائي 6 حلا الفضل بن دكين» سود ا سهان إن 
سعیگ ) حدثنا منصور بسن ربعي عن حديفة بن اليمات » قال قال رسول الله a:‏ 
لعلیخ بط به اللا من و مولاه فهذا مولاه 5 

۱ ام الاعمان بسن المنذر الفهري » فمال : هذا شيع قله من عند ك » أو شيع 
أمرنك ب4 روك ؟ قال - ۱ بل آمرني 4 داي 4 وال : اللهم أنزل عاينا <دارة دكن 
السهاء » فماباغ رحله حتى عواء حجر فأدداه فخر ميا » فأنزل الله تعالى « مأل. 
سائل بعدذاب وافع» ۰ 

أقول : وروی هذا الحدیث الثعلي في تفسیبره نلقر آن بانضل وأ كمل من 
هذه الروایة > و کد لك رواه صاحب کتات الذشر والطي» قال: اما کان ردول الله 
صلى الله عليه و آله بغدير حم نادی الناس فاجتمعوا » الى آخر ماتقدم سابقاً عن 
تفسير الثعلبي ١١‏ 

داي الصواعق روی الطبراني وغيرهة بسند صحیح أنه i:‏ خطب غدیر 
م تحت شجرات » فقال : أيها الناس انه قدنبأني اللطيف الخبیر أنه لم يعمر 
نبي الا نضف عفر الذي يليه من قبله» واني لاظن آني يوشك أن ادعى فأجرب 
واني مسثول وانكم مسئؤلون'؛ فماذا أنتم قاثلون ؟ الوا : نشهد أنك قدبلفت 
وحاهدت واصحت. فجزاك الله خيراً ۰ ۱ 0 


فقال : الس تشهدون أن لاله الا ال وان ا رسول الله » وان جا ”ی 





(١)الاقبال‏ ص٤ 6۵٩-10‏ ۰ ا 


وناره حق» وان ااموت‌حق» وان اليءث بعد الموت حق وان الساعة آتية لاريب 
فيهاء وان الله يبعث من في القبور » قالوا: بلى نشهد بذلك . 

قال: اللهم اشهدتم» قال: ياأيها الناس انالله تعالى مولاي وأنامواىااءؤه:ين 
وأنا أولى بهم من أنفسه.» فمن كنت مولاه فهذا مولاه يعني علا اللهم وال من 
والاه » وعاد منعاداه . 

ثم قال: آیهاالناس اني‌فرطکم» وانکم واردون على الحوض حو ضأعرض 
ممابين بصری الى صنعای فيه عدد النجوم قدحات من فضة واني سائلکم حين 
تردون علي عن الثقلين » فانظروا كرف تخلفوني فیهما » الثقل الا کر کتاب الله 
عزوجل » سیب طرفه بيد الله تعالى وطرفه بأيديكم » فاستمسکوا به ولاتضلوا 
ولانبداو » وعتر تي آمل ببتي فانه قدنبًني الاطایفااخبیر انهم ا ان ينقضيا حتی بردا 


علي الحوض 0( . 


قل نیب ۰ 


في ذكر أمر ين » أحدهما: في الاشعار وغيرها المعو اسة في هذه الواقعة أي 
ذلك الزمان والازمنة بعدها . 
ففي منافب ابن الجوزي ال<نباي : وقد أكثر اأشعراء في يوم الغدبر فقال 


وسان بن #ابت : 


پنادیه-م يوم الغديسر نبیهسم بخم فاستمع بالنبي مناديا 
وقال فمن مولا کم ووليكم فقالوا ولم يبدوا هناك تعاديا 
الهك مولانا وآنت وليتا ومالك منا في الولاية عاصیا 
فقال له قم ياعلي فانني رضرةك من بعدي اماما وهاديا 


(۱) الصواعق المحرقة ص ۸۵ , 
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فمن كنت مولاه فهذا وليه فكن للذي عادى عاياً معادد_ا 
فقال له النبي مت : يا حسان لاتزال مؤبداً بروح القدس مانافحت عنا 


عليه السلام يوم صفين : 


قلت لمابغى العدو علینا 
و علي اء اما وامسام 
يوم قال النبي من كنت مولاه 
انما قاله الرسول على الامة 
وقال الکمیت : 

نفی عن عينك الارق الهجوعا 
الرحمن شفع بال ماني 
و بوم الدوح دو ح غدبر نسم 
ولکن الرجال 
فلم أبلغ به لعنا ولکن 


تدافعو ها 


اسو انا آنسی س4 الم بل 
فهذا ۵٥و‏ لاه خطب جليل 
حسم م a‏ و قل قال 


وهنهسا تمترى عاها اأدهوءے) 
وكان لنسا بو <سین شفرعا 
آبسان لله الولابسة أو آطیعا 
فام ار میلها خطراً منیعسا 
أساء بذلك آواهسم منريعا 


. ولهذه الابیات قصة عجيبسة حکاها اأي دض آقراننسا قال : أنشات هذه 
الابيات و بت مفکرا فيها فنمت» فرأيت أمير الدؤمنين في منا‌ي؛ فقال اي آنشدني 
آبیات الكميت فآنشدته اياها » فلماانتهيتهاه قال إلا[ : 

فلم أر مثل ذاك اليوم يوماً 
قال فانتبهت مذعوراًء وقال السيد الحميري 


وام أر مثله حفاً أضيعها 


الآخر ف ول سا ۵ لیس بهذا مر الله 


یابایع 


من أبن أبغضت ءاي الرضا وأحمد قد كان يرضاه 


من الذي اعرد *سن بيهم یوم ۶دبر الخم ناداه 


الامامة 


15 
أقامه من بين أصحا به وهم حواليه فسماه 
هذا علي بسن أبي طالب مولى امن قد کی مسولاه 

و فوال دن والاه اذا العای وع-اده-ن كن قد هاداد (۱) ۳ 


وفي مجالس المفيد : وممايشهد لقول الشيعة في معنى الموای وأن.النني 
صلى الله عليه و آله أراد به يوم الغدير الامامت قول حسان بن ثابت عاىماجاء به 


الاثر ان رسول الله لمانصب عليا الناس علماء وقال فيه ماقال استأذنه حسان بن 


ثا بت أن يقول شعراً في ذلك المقام فاذن له وأنشاً يقول : : 
يناديهم يوم الغدير نبیهم بخم واسمع بالرسول مناوا 
يقول فمن مولا کم وولیکم فقااوا ولم يبدو هناك التعالدیا 
اليك : مولانا وآنت ولینا ومالك منا في المقالة عاصیا 
فقال له قم ياعلي فانني : رضيتك من بعدي اماءا وهادیا 
فمن كنت مولاه فهذا ولیه فکونوا له آنصار صدق موادا 
هنا لك دعا الله-م و ال و اه و کن الذي عادی علياً معادا 


قال : فلمافر غ من هذا القول » قال له النبي قلخ : لاتزال ياحسأن مویدا 
برواح القدس مانصرتن-ا بلسانك» فلولا آن:النبي ييي آراد بالمو لى الاءامة لها 
انی عله على حسان باخياره بذللك» ولانکره عليه ورده عنه, ومنه‌قول فیسابن 
سعد بن عبادة » وهو متوجه الى صفين قصیدته اللامية التي أولها و 

قات جلما (غسى العدو علتبا حدسبت! الله وهئ:نعم الى كيل ؛ 

حسينا رونا الذي فح اأبصرة و و بالاءس و ألحددث :نطول 

ال توله : ١‏ ۲ 

وعلي , امامنا وامیام لسوانا نی به التنزيل. 


(۲) تذکرة الخواص لابن الجونی ص ممعم ,۰ ب 


۱ 
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دوم قال النبي من كنت مولاه : فهذا مولاه خحعطب جيل ۹ 
۰ انما قاله : النبي على الامة حدما مافيه قال وقيل 


ب, ثم قال : وهذه الاشعار مع تضمنها الاعتراف باماءة أميرااءؤ منین لاء 
فهین دایل على ثبوت سلف الشيعة» وابطال عناد,المعتزلة في انكإرهمذالك0"). . 

, وثانيهما: في أن قو له ال «من كننتمولاه فعلي‌مولاه» لابختص بیوم‌الغدبر 

بل قاله تلو في مواقم أخرء منها: وقعة الیمن . 

ففي العمدة نقلا عن ابن المغازاي في حدإث الثانی عشر » قال : آحبرنسا 
آجمدبن محمد » قال : حدثني الحسین بن محمد العاوي الو ا‌علي ۱ يرفعه عن 
ابن‌عباس عن بريدة » قال : غزوت مع علي اليمن » فرأيت منه جفوة؛ فقدەت 
علی رسول الله عفر » فذ كرت علياً فتنقصته » فرأيت وجه رسولالله الم يتغير 
فقال: يابريدة آواست آو ای‌باامو:نین من أنفسهم؟ قلت: بلى يارس ول الّه» قال من 
کنت‌مولاه فعاي ٠ولاه‏ 0 ۱ 

بیان: قال في مجمع البحرین: فلانيئةتص فلاناء أي لقع فيه و م۱۵ . 

. وفي کشف الغمة: و نقلت من‌مناقب ااخوارزمي» وقد آورده أحمد في سنده 
عن ابن عباس عن بريدة الاسامي » قال: غزوت مع علي الى الیمن» فرایت 4 
جفو 1 الى آخر الخبر بمثل ماتقدم . ۱ 

ئم قال: ونقات من مسند أحمدبن حنبل عن بريدة» قال: بغثنا رشول الله في 
۳۲ ية » قال : فلماقدمنا قال :كيف رأيتم صحابة صا حبكم ؟ قال: فاماشكو ته أو 
شکاه غيري ؟ قال : فرفعت رأسي وكنت رجلا مكباب » قال: فاذا النبي ول قد 


(۱) مجالس المفید ص ۸۸-۸۷۱ ۰ 
(۲) المناقب لابن المنازلی صء ۲۵-۲ . 
(۳) مجمع البحرین ۱۸۸/4 ۰ 7 ر" 


۹ الامامة 


حمر وجهه » وهوبةول: من كنت وليه فعلي وليه ۲۲ . 

وفي ااطر اسف : نقلا عن ۵,۶4 الشافعي ابن المغاز أي في كتاب المناقب 
باسناده الى أنس » قال: لماكان يوم المباهلة و آخی النبي يلاي بين المهاجرين 
والانصار » وعلي لا واقف يراه ویعرف »كانه ؛ لم يواخ بینسه وبين أحد» 
فانصرف علي با كي العين » فافتقده النبي بلج » فقال : مافعل أبوااحسن ؟ 
قالوا: انصرف با كي العين يارسولالله قال: يا بلال اذهب فأتني به» فمضى بلال 
الى علي بل وقد دحل الى منزله با كي العين . 

فناات فاطمة : ماييكيك لاآبکی لله عرنيك » قال : يافاطمة آخی النبي بين 
المهاجرين والانصار » وأنا واقف يراني ويعرف مكاني » ولميواخ بيادي و ین 
أحد؛ قالت: لایحز نك الله لعله انما ادخرك لنفسه » قال بلال: ياعاي أجب النبي 
فأتى علي النبي ينتفع » فقال النبي الي مايبكيك ياأباالحسن؟ قال: آخيت بين 
المهاجرين والانصار يارسو ل الله وأنا واقف تراني وتعرف ١كاني»‏ ولم‌تواخ بيني 
وبين آحد . ۱ 

قال: انما ادحرنك لنفسي ألا يسرك أن تکون آخا ابرك ؟ فال: بای يارسول 
الله أنى لي بذاك ؟ فأخذه بيده وأرقاه المنبر » وقال: اللهم هذا مني وأنا «نهء 
آلاآنه مني بمنز لة هارون من موسی» الا من كنت مولاه فهذا علىمولاه ۲۷ . 

وفي الطرائف نقلا عن مسند أحمد بن حنبل عن ايائ الک ي أنه مكل 
زیدین آر قم عن قول النبي تا لعلي بر من کنت‌مولاه فعلي»ولاه. فقال زبد: 

نعم قالها رسول الله يتفي أربع مرات ۱ الى غيرذلك من الاخبار . 


(۱) کشت الغمة ۲۸۹/۱ . 
(۲) المناقب ص ۰۲۵ الطر ائف ص۸٤‏ ۱6-۱ 
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الفصل الثالث 
) فی بیان دلالة الخير على المقصود) 


فقول : نحن بعو اسه 5 ی نتم دلااته علی الءر ام هن و <و ۵ و انقدم لبیاث 
ذاك» وهي في بیان معنی المولى » وان من معان-4 الاو ی با لخصرف» وااسید 
الامام المطا ع » وانه مما لابمکن انكاره » و .ی ذالك وه ده أي ضوهن مان 
مطا لب 0 


( فى أن من معانی المولی الاولی به والامام المطاع ) 


وقد ذکره جماعة من أهل الاغة والتفسرر وغیرهسم » قال في ااشافي : ان 
من كان له أدنى اختلاط باللغة وأهلها يعرف آنهم یضعون هذه الافظة .كان أولى 
کماآنهم یستعملونها في ابن العم » ومااله‌نکر لاستعهااها في الاو ای الا کالنکر 
لاسته‌مالها في غيره من أقسامهاء ومعلوم آنهم لایه‌ننه‌ون هن أن بقو اوا في کل من 
آولی بالشيء أنه مولاه . 

ومتی شئت أن تفحم المطااب بهذه المطاابق فاعکسها عایه وطاابه بأن‌یدل 
على أن لفظة مولی تفيد في اللغة ابن العم والجار وغیرهما ١سن‏ الاقسام » فانه 
لایتمکن الا منابراد بيت شعر آومقاضاة الى کتاب أوعرف لاهل اللغة » و کل 
ذلك موجود مه‌کن لمن ذهب الي أنها تفيد الاو لى . 

م قال :على أنا نتبر ع بايراد جملة تدلعلى ماذهبنا اليه» فنقول: قد ذكر أبو 


0 65۸ 





عبيدة معمر بن المثنى » ومنزلته في اللغة e‏ في كنابه المعروف بالمجاز في 
الران لماانتهی الىقوأه » مأوا كسم | ذار ۵ ي »ولا کم « آوا ی کم و أنشد بت 
.ىل شاهداً . 8 36 7 
فغدت كلا الفرحين تحسب أنه مولي المخافة خلفها وامامها 
وليس ابوعبيدة ممن يغاط في اللغت وأو غاط فيها أو وهم أماجاز أنيمسك 
عن النکیر عليه والرد لتأو يله غيره من أهل الاغة من أصاب ماغاط فيه ¢ على 
عادتهم المعروفة في تع بعضهم بعضاً ورد بعضهوم على بض › فصار قول آبو 
عمددة الذي حکناه له ان4 لم يظهر دن | سول من اهل الاغة رد اه ) أنه قول 
لاجمیع 3 
ولاخلاف بين المفسرين في أن قوله تعالی « ولکل جعلنا موالي »ماترك 
الوالدان والافر بون والذین عقدت ایمانکم فاتوهم نصیبهم ان الله كان على كل 
شيء شهيدأ»(١)ان‏ المراد بالاو لیاء من كان أملك بالميراث» وأو ای بحیازته وای 
4 » وقال الاحطل يخاطب بني اميه : 
أعطا کم الله جداً صر ون به لاجد الا صغيسر بعد محنه-ر 
لمتأشروا فيه اذ كنتم مواأي-ه واويكون أقوم غيرك م أشروا 
وقال ابضاً بمد ح عبدالملك بن مروان : 
فأصبحت مولاها من الناس كلهم وأحرى قراس ان تهاب و تحمد | 


و وال غيره : 


کاز-و | موا لي حق دیون به فأدر کوه وها ماسوا ولا تعب وا 
وقال الحجا ج ۳ 
الحمد لله الذي أعطى الخیر موالي الحق ان المولی شکر 


0 . ۳۳ سورة النساء:‎ )١( 


معنی الاولى في حبر الغدير £4۹ 


وروى في الحديث : أيماامرأة تزوجت بغير اذن مولاها فنكاحها باطل )١‏ 
ثم قال : و کل مااستشهدنا به لمیر د بلفظ مولی فيه الا معنی آولی دون غيره 
وقد تقدمت حكايتنا عن المبرد قوله ان أصل أويل الواي الذي هو أولى أيأ<ق 
ومثاه المولى . 

أقول : وقد أشار بذلك الى كلامه في آية « انما وليكم الله » الاية قال وقال 
آبو العبا سالمبرد في كنابه المترجم بالعبارة عن صفات الله تعالى: أصل تأوبلالولي 
الذي هو أولى أي أحق ومثله المولی . 

ثم قال : وقال أي المبرد في هذا الموضع بعد أن ذكدر تأوبل قوله تعالى 
و ان الله مولى الذين آمنوا » والولي واله‌ولی معناهها سواء » وهوااحقيق بخلقه 
المتولي لامورهم . 

وقال الفراء في كتاب معاني القر آن : والواي والمواىفي كلامالعرب واحد 
وفي قرائة عبدالّه بن مسعود « انما مولیکم الله ورسو له » مكان «وليكم» . 

وقال أبو بكر محمد بسن القاسم الانباري في كنابه في الق رآن المعروف 
بالمشكل: والمو لى في‌اللغة ينقسم الى ثمانية أقسام؛ أولهن الو أىالمنعم المعاق 
ثم المنعم عليه المعتق » مم المنعموالمولى ااولي والمولى الاواى بااشيء » وذكر 
شاهداً عليه الاية التي قدمنا ذكرها و بيت لبيد » والمولى الجار » واامو ای ابن 
العم » والمولی الصهر والمولى الحليف » واستشهد على كل قسم من آقسام 
المولى بشيء من الشعر لم نذكره لان غرضنا سواه. 

وقال أبوعمرو غلام علب في تفسير بيت الحارث بن حازة الذي هو 

زعموا ان كل من ركب العير موال لنا وأنى الولاء 


أقسام المولی» وذكر في جماة الاقام أن الهو لی‌السید» وان لم يكن مالکاً 


(۱) سنن الترمذى ۰۲۰/۱ 


والولی الولي » وقد ذكر جماعة ممن يرجع الى مثلهم في الاغة أن من جلة 
آفسام المولى السيد الذي ليس بمالك ولامعتق » واو ذهبنا الى ذكسر جميع ما 
يمكن أن يكرن شاهدا فيما قصدناه لاكثرنا » وفيما أوردناه كفاية ومقنع . 
فان قيل : أليس ابن الانباري قد أورد أبيات الاحطل التي استشهدتم بها » 
وشعر العجاج والحديث الذى رویتموه » وتأول لفظة مولی في جميعه على ولي 
دون أولى » فكيف ذكرتم أن المر اد بها الاولی ؟ 
قيل له : الامر على ماحكيته عن ابن الانباري » غير أنه معاوم في الاغة أن 
لفظ وليتفيدمعنى أولىءوقد دللنا على ذاك‌فیما تقدم من ااکلام في تأوبلقولهتعالى 
د انما ولیکم الله ورسوله » وجميع مااستشهدنا به من الشعر والخبر لايجوز أن 
يكرن المراد بمولى منه الا الاولى » ومنكان مختصاً بالتدبير ومتواياً للقيام بأمر 
ماقیل انه مولاه » لانه متى لم يحمل على ماقلنا لم يفد » وكيف يصمح حمل قواه 
« بغير اذن مولاها » اذا قيل ان المراد به وليها على غير من يملك تدبير امورها 
واليه الععد عليها . 
فان قيل : قد دللتم على استعمال لفظة « مولى » في أولى » فما الدليل على 
أن استعمالها جرى على سبيل الحقيقة » لان المجاز قد یدخل في الاستعمال كما 
يدخل في الحتيقة . 
قيل له : انما یحکم في اللفظ بأنه يستعمل في اللغة على وجه الحقيقة » بأن 
يظهر استعماله فيها من غير أن يثبت مايقتضي كونه مجازاً من توقيف آهل اللغة» 
أو مايجري «جرى التوقيف » فأصل الاستعمال يقنضي الحقيقة » وانما یحکم في 
ب‌ض الالفاظ المستعملة بالمجاز لامر يوجب علينا الانتقال عن الاصل(۲) انتهی 
کلامه . 


. ۲۷٤ - ۲۹۸/۲ الشافی‎ )۱( 





معذى الاولی في خبر الغدير 46١‏ 


وقال احبی بن الحسن سن بطر رق في العمدة : اعلم أن نفظة » ٠ولى‏ ( في 
الاغة نمسم على عشر ة آوجه : 

أولها: الاولی» وهوالاصل والعماد الذي يرجع اليه المعاني في باب‌الاقسام 
ثم اعلم أن أهل اللغة ومصنفي العر بية قد نصوا على أن لفظة «٠ولى»‏ تفيد الاولی 

فأما من کتاب الله العز دز فان أبا عبيدة معمر بن المثنى » وهو مقدم في علم 
العربية غير مطعون عليه في معرفتها » وقد ذكر في كناب4 المتضدن تفسير غر یب 
تسیر قو له تعالی « فالیوم لارو حد 
)۲۱ 


الةرآن المعروف بالمجاز في سورة الحدید في 
منکم فدية ولا من الذین کفروا مآواکم الثار هي مولا کم و بس اامصیر » 
دراك جل أسم4 هي أولى بكم على ماجاء في التفسير 4 و استشهد دول لك : 
فغدت كلا الفرحين يحسب انه مولى المخافة خافها وأماءها 
معذاه 4-1 آو 2 با لمخافة اراد أن هذه الظءة تحیرت فلم تدر أخلفها آوای 


بالمخافة آم آمامها » وبقول الاعطل في عبد الماك بن مروان : 


فما وحدت فيها قر دس لامرها اف وأوفی مسن أبيك و آمجدا 
وأورى بربد به ولو کان غيره عداه احتلاف الناس أكدى و آصلدا 
فأصدحت مولاها ده ن الناس كلهم وأحرى فراش أن تهاب وتحمدا 


فخاطبه بافظة مولى » وهوشايفة مطاع الامرء من حيث احص بالمعنى الذي 
احتمله » و لیس أبوعبيدة متهماً بالتقصير في علم اللغة » ولامظنوناً به الميل الى 
آمیرالمومنین تلا » بل هو معدود من جملة الخوارج » وقد شار که في مثل ذلك 
تفسير ابن قتيبة » وهوأيضاً لامیل له الى أمير المؤمنين للا » لانه لوعلم أن الحق 
في غير هذا المعنی لقاله . 


)۱( سورة الحديد : ۱۵ . 





46 الامامة 


وقال الفراء في كتابه كتاب معاني القر آن في تفسير هذه الاية : ان الو اي 
والمولى في لغة العرب واحد . 

وقال أبوبكر محمد بن القاسم الانباري في كتابه المعروف بتفسير المشكل 
في القرآن في ذكر أقسام المولی : ان المولى الواي » والمولى الاولى بالشيء 
واستشهد علی ذلك بالابة المقدم ذكرها » وببیت ابید أيضاً 0 

كانوا موالي <ق يطلبون به فأدر کوه وماملوا ومالءنوا 

وقد روي أن في قرائة عبدالله بن مسعود : انما مولا کم الله ورسوله مكان 
« انما وليكم الله ورسوله » وفي الحديث أيما امرأة تزوجت - ويروى نکحت - 
بغیر اذن مو لاها فنکاحها باطل ¢ والمعاوم ه-ن ذاك آن المر اد بمو لاه و ابها 6 

و الاخعطل هو أحد شعر اء العرب ¢ ومن لارطعن عليه في معرفته 1 ولا ميل له 
الى مذهب الا سلام » بل‌هو من الميرزين في عام اللغة» وقد حكىءن آبي العباس 
المبرد أنه قال : الولي الذي هو آحق والاولی ومثاه المولی » فيجعل الثلاث 
عبارات بمعنى واحد » ومن له آدنی انس بالعر ية و کلامها لایخفی علیه ذاك . 

الثاني: من أفسام المو ىهو مالك الرق » قال‌الله تعا ۳ » ضر بالله مثلاعبداً 
مملو كا لا بمدر على شيء وهو کل علی مولاه )۱( پر دك مالکه » والامر في ذلك 
آشهر من آن بحناج الى استشهاد . 

والثالث : المعتق » والرابع : العتق » والخاءهس :ابن العم» قال الله تعالی 
«اني فت الم‌والي من ورائي »۲ يعني بني العم » ومنه قول الشاعر : 

مهلا اي عمئا مهلا موالينا لات ثوا نتا م كان مد فو نا 
(۱) سورة التحل : هلا. 


)۲( سورة مریم : © ۰ 


معنی الاولى في حبر الغدير to"‏ 


والسادس : الناصر » قال الله تعالی «وان تظاهرا عليه فان الله هو مولاه(۱) 
يريد ناصره » وقال الله تعالى « ذلك بأن الله مولی الذین آمنوا وان الکافریسن لا 
مولى لهم 6 يريد لاناصر لهم . 

والسابع : المتولى لتضمن الجريرة و:<ويز الميراث . 

والثامن : الحليف » قال الشاعر موالي حاف لاءوالي قرابة . 

والتاسع : الجار » قال الشاعر : مولى اليمين ومولی الجار والنسب . 

والعاشر : الامام السيد المطاع » وهذه الاقسام التسعة بعد الاولى » اذا تأمل 
المعنى فيها » وجد راجعاً الى معنی الاولى » ومأخوذا منه » لان مالك الرق لما 
كان أولى بتدبیر عبده مسن غيره » کان مولاه دون غيره » والمعتق لما كان أولى 
بميراث المعتق من غيره »كان لذلك مولاه » والمعتق لما كان آوای بمعاقه في تحمل 
جريرته وألصق به ممن أعتقه غيره » كان مولاه أيضاً لذلك . 

وابن العم لما كان أولى بالءیراث ممن بعد عن نسبه و أولی بنصرة ابن عمه 
من الاجنبي > كان مولاه لاجسل ذاك . والناصر لما اختص باأنصرة » فصار بها 
أولى » كان من أجل ذلك مولاه » والمتولى لتضمن الجريرة لما أازم نفسه مايازم 
المعتق » كان بذلك أولى ممن لايقبل الولاء وصار به آولی بمنزلته » فكان لذلك 
آولی . 

والحلیف لاحق في معناه بالمتولی » فلهذا السببكان مولاه . و الجار ماکان 
آولی بنصرة جاره ممن بعد عن داره وأولى بالشفءة في‌عقاره» نلذلك صار مولی. 
والامام المطاع لماکان له من طاعة الرعية وتدبیرهم مایمائل الواجب‌بملك 


الرق »كان زد ای موای ¢ فصارت وج تلك المعاني فیما حددناه ترجع الى ی 





(۱) سورة التحريم :4 ۰ 
(۲) سورة محمد : ٠.١١‏ 


الك الامامة 
الوحه الاول الذي هوالاولى ۰ وتکشف عن صحة معناه فيماذ کر ناه في حفيفته 
ووصقناه. فليتأمل ذلك. ففه بیان لمن تأمله )00( انتهی کلامه 
ولنعم ماآفاد منارجاع المعاني كلها الى معنی‌واحد» ولابأس بذ کر كلمات 
بعض أهل اللغة في المقام . 
قال الجوهري في الصحاح : الواي القرب والدئوء يقال: تباعد بعدوأی ¢ 
الى أن قال: والمولى المعتق» والمعئق» وابن العم» والجارء والناصر و كلمن 
ولي آمر واحد فهو وليه » قال ااشاعر : 


هم المولی وان جنفوا ۲ )علینا وان-ا من لقائهم ازور 


طؤلا)» و أما قو ل لبيك : 


فغدت كلا الفرحين تحسب أنه مولى المخافة خلفها وأمامها 
يرال به أنه أولى موضع أن يكون فيه الخوف» وقو له «فغدت» تم الكلام 
كاذه قال : فغدت هذه البقرة وقطع الكلام » شم ابتداً كأنه قال : تحسب أنكلا 
الفرحين مولى اامخافت والمولى الحايفء وقال : 

موالي حلف لا موااي قرابة ولكن قطينا يسأاون الانساويا 
يقول: هم الحلفاء لاأبناء عم وقول الفرزدق : 


فاو كان عبد الله مولى هجو اه ولكن عبد الله موأى مواليا 


لانعبدالله بن اسحاقمو ایا لحضر ميين »وهم حافاء بني عبد شمس بن عبد مناف 


والحليف عند العرب مولی» وانماقال مو اليا فنصبه» لانه رده على أصله لاضرورة 


(۱) العمدة ص ۱۲ ۱۱۵-۱ ۰ 
۳۸( الجنف اامیل دالجور «منه) , 


وانما لمينون لانه جعاه بمنزلة غیرالمعتل الذي لاينصرف () . 
وقال في القاموس: الوليالةرب والدنووالمطر بعدالءطرء الی‌آن‌قال: والموای 

الما لك والعبد» والمعتق» والمعتق» والصا<ب» والقريب كابن العم ونحوه » 
والجارء والحلیف والابنء والعم والنزيل» والشريك › وابن الاعت؛ والواي 
والرب» والناصن والمنعي و المنعم عليه » والمحب؛ والتابع» والصهر") . 

وقال في الکشاف في تفسير قوله تعالی في سورة الحدید « ماواکم النار 
وهي مولا کم وبشس المصير » () هي مولا کم قبل هي أولى بكم » وآنشد قول 
اك 

فغدت كلا |أفرحين رحسب انه مو ای اله خافة دلفها وأماءها 

وحقيقة مولا کم مجرا کم ومقمنکم أي مقامکم‌الذي يقال فيه هو أواى بكم 
كماقيل هو مثندة للكرم أي مكان لقول القائل انه لكريم » ويجوز أن يراد هي 
ناصر کم أي لاناصر اكم غيرهاء والمراد نفي الناصر علی‌البتات» وندوه قوأهم 
اصیب‌فلان فاستنصر الجز ع» ومنه فوله تعالی «یغائوا بماء‌کالهول» وقيل تتولا کم 
کماتتو ليتم في الدنيا آعمال آهل النار ©) . 

وفال البيضاوي في تفسیر تلك الاية هي أولى بكم » کقول لبيد » ثم ذکر 
بيت لبيد» ثمقال: وحقيقة مجرا کم أي مکانکم الذي يقال فيه آولی بکم کنواکم 
هو مثنة للكرم أي مكان قو لالقائل انه لکریم» أومكانكم عماقريب منالولي وهو 
القرب» أوناصر کم على طريقة قوله تحية بينهم ضرب وجيع ؛ آومتو لیکم كما 


(۱) صحاح اللغة ۲۵۳۰-۲۵۲۸۰ ۰ 
(۲) القاموس ء رز .. 

(۳) سورة الحدید: ۱۵ . 

. ٦٤/٤ الکشان‎ )٤( 


465 الامامة 


توليتم موجباتها في الدنيا ۲۲ . 


وقال الرازي في اربعينه في معنى الاية : قال ال.فسرون معناه أولى بكم . 
قنسيه ۰ 


قد ظهر لك ممامر أن من معاني الولي الاولى به » وقد ذكر في ااشافي 
جملة وافية من الشواهد عليه » منها : بيت لبيد بن ابي ربيعة ناسباً الى أبيعبيدة 
أنه جعل معنى المولی في الاية الاولى متمسکاً بهذا البيت » وقدتقدم كلامه. 

وفي هذا البیت على ماذ کره الزوزنسي وحكى عنه العايبي يصف فيه بقرة 
وحشية نفرت من صوت الصائد » ولمتقف لتنظر ان فاصدها خافها أم آمامها » 
فغدت فزعة مذعورة لاتعرف منجاها من مهلكهاء الفرحین الجانبین وهوااخاف 
والقدام » أي غدت على حاله كلا جانبیهه| مخوف وقرل: الفر ج الثغر وضع 
المخافة» وقیل: الفر ج ماين ةوام الدواب فيمابين اليدين فرج ومابين الرجلين 
فرج ای تحسب کل فرج من‌فرجها اولی المخافة . 

ومعنی مولی آولی » والضمیر الذي هو اسم ان عائد الى كلا » لانه مفرد 
اللفظ كةو له «کانا الجنتین آنت ا کلها» ومولی المخافة خبر وأن خلفها و امامها 
عبر ان امیتداء محذوف» ویجوز ان يکونا تفسيراً لکلا الفرحین » أو بدلا منه » 
وتقديره» فغدت كلا الفرحین خلفها وأمامها تحسب انها موای ال خافة انتفی . 

آفول : قدیظهر الاحتلاف في معنی الشعر » فان هذا المعنی للبيت هومعناه 
الظاهر والصدوق في معا ني الاخبار قد ذكر ان المولی فيه اسمأ امايلي ااشيء 
وفيه مالايخفى علي من لاحظ عانقدم منه في بيانه . 


(۱) أنوار التنزيل ؟/لاوع . ] 


معنی الاولى في حديث الغدير to‏ 


وذکر ابن بطریق ماتقدم في العمدة ) من انها تحيرت قلم‌تدر أن ايا 
من الجانبین اولی بالمخافة » وفیه ان صریح البیت أن كلا من الجانبین موای 
المخافة . 

وذ كر الطيبي ان المراد من الفرحین الجانيين » وهذا لایو افقه الاغة فان 
الفرج كمافي الصحاح والقاموس الثغر وموضع المخافة والفرجان كهافيهها 
الخراسان والسجستان آوالسند » قال في الصحاح قال أبوعبيد : الفرجان سند 
وعراسان» وقال الاصمعي سجستان ور اسان ۲ . 

والمراد من الفرجین في هذا البیت لايلائم البلدين بل الظاهر أن حاصل 
المر اد ماذكره في‌البیت نفسه من! لخلف و القدام» وانالمعنى: اماالثغر آوموضع 
المخافة؛ وان‌کان الثغر کمافيالصحاح هوضع المخافة» قال: الثغر موضعالمخافة 
من فرو ج البلدان 9) . 

فصار معنی البیت انها غدت حاسبة ان کلاا لفرجین» اي‌المدخل‌والمخر ج 
اوالامام والخلف مولی المخافة واستعمال الفر ج علیهما من جهة أن كلا منهما 
اولی بالمخافة» اي محل الخوف التام . 

ومنها الاية » وهي قوله تعالى في سورة الحديد «مأو يكم النار هي مو ليكم 
وبثس المصير » “) وقديظهر الاحتلاف في تفسيره ففي معاني الاخبار للصدوق 


تفسيره بالعاقية ) وفيه آنا لانجده من غیره؛ و ایس له شاهداً علیه » وااه‌شع‌ور 


(۱) العمدة ص ۱۱۲ ۰ 

(۲) صحاح الافة ۳۳۳/۱ ۰ 
(۳) صحاح اللغة ۱۰۵/۲ ۰ 
)٤(‏ سورة الحدید: ۱۵ ۰ 
(۵) معا نی الاخبار ص۱۸ ۰ 


۸ الامامة 


في تفسيره هذا الذي ذکره السید ره وغيره من کون معناه الاولی به» بل ونسبه 


جماعة الى اامفسر ین کالا مام فخر ون<وه . 


۱ لمطلب الغا نی 
( فى بیان المعانیالاخر المولی ) 


اعلم ان جماعة قد صرحوا بارجا ع سائسر المعاني الى معنی القرب اللي 
هو اصل المعنی في اللغة . 

قال ابن فارس في مجمل اللفة: الو لي القرب» بقال: تباعدنا بعدو أي و جاست 
ممایلیه » اي : ممايقاربه » والولية البردغة الجمال ) وااو اي اأمطر بعد ااومي 
سمي ولياً لانه يلي الوسمي» والمولی المعتق» والمعتق» والصاحب» والحلیف 
وابن العم والناصر والجار» و کل من و اي آمر واحد فهو وليه » وتقول: فلان 
أولى بکذا أي أحرى به و آجدر . 

فأما فولهم في‌الشتم أو لى (4» فحدئني على بن عمر» قال: سمعت تغابأيقول: 
أولى تهدد ووعيد» وأنشد . 

فأولى ‏ ثم اولسی وهل للدر یحاب من هرد 

قال الاصمعي: معناه قاربه مايهلكه أي نزل به وأنشد . 

فعادى بيسن هاديتيسن منسها وأولى أن بزب على الثلاث 

أي ان قارب يزيد قال ثعاب: ولمبةل أحد في أولى أحسن مماقاله الاصه‌عي 
وفال غيره : أولى تحسر على مادات » والولاء الموالون يقال : هم ولاء فلان » 


والولاء ارفا ولاء العق » وفي الحديدث نوی عن بيع الولاء وعدن هبته ) 


مهذی الأولى في حديث الغدير £0۹ 


وواليت بين الشيئين أي تا بعت ولاءاً » وافعل هده الاشیاء على الولاء أي متا بعة) 
وکل ذلك !رجح الى القرب» م قال: والولاية الاصرق والولابة أرضاً والولاية 
السلطان ) . 


وقد تقدم من ٠‏ العمدة ارجاع ساثر المعاد الاو لی دسه 6 كماهو 


ي الى م ی 
الظاهر منمجمع البيان في بعض موارد التءرض!ه» وهوالمحكيعن أبيالصلاح 
ي التقريب . 

وهنابیان علىوجه آبین وصلالىالخاطر» واذكان أمراً بينا على وجهالاجمال 
وهو أن المولی کماعرفت هو مفعل» امامن الاولى الذي هو من‌ااو لي‌وهو القرب 
الاأنه مختاف موارده باختلاف المتعاق . 

فقدیکون الاولی الاولی بالميراث» كمافي الموالي في قوله تعالی «واكل 
جعلنا موالي مماترك الوالدان والافربون» ۲٩‏ وقوله «واني فت الموالی من 
ورائي» 0 

وقديكون الاولى بأمور خر فيكون ٠‏ ول فيه » وهندرج في هذا جملة من 
المعاني» كالمعتق» والمعتق » والحليف ونحو ذلك . واما من ااواي اام تي 
الذي هو المتولي لامر واحد كالناصر ونحوهء واما هن الولي المصدري 
بمعنى القرب» کااجار والصديق ونحوهماء وهذا وجه الجمع بين معاني الاولى 


. ۳۲۷-۹۳۹۸۳ مجمل اللغة‎ )١( 
. ۳۳ : سورة النساء‎ )۲( 
۰ ۵ : سورة مر يم‎ (۳( 


المطلب الثالث 
(فى تفسير قوله تعالى النبی آولی بالمؤمنين من أنفسهوم ) 


اعلم أن في سورة الاحزاب « النبي أولى بال ۇمنین من أنفسهم وأزواجه 
أمهاتهم وأولوا الارحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من‌الژمنین و الءهاجرین 
الاان تفعلوا الى أوليائكم معروفاً كان ذلك في الكناب مسطورا»() . 

قد ذكر في المجمع انه بعد تفسيره بقوله: أي هو أولى بهم متهم بأنفسهم 
قبل في معناه أفوال : 

أحدها: أنه أحدق بتدبيرهم » وحكمه عليهم أنفذ من حك.هم على أشسهم » 
لان مايحكم ب-ه لوجوب طاعته التي هي مقرونة بطاعة الله تعالى » عن ابن 
زید . 

وثانيها: أنه أولى بهم في الدعوة » فاذا دعاهم النبي الى شيء كانت طاعنه 
أولى لهم من‌طاعة أنفسهم» عن ابن عباس وعطاء وهذا قريب من الاول . 

وثالثها: أن حكمه أنفذ عليهم من حكم بعض على بعض » و له «فساه‌وا 
على أنفسكم» واذا كان هو أحق بهم وهو لابرث أمته بماله من الحق» فكيفيرث 
من توجبون حقه بالنبي » وروي أن النبي مت لماأراد غزوة تبوك وأمر الناس 
بالخروج» قال قوم: نستأدن آبائنا وأمهاتناء فنزلت هذه الاية 9) . 

وفال البيضاوي : والنبي أولى بالدؤمنين من أنفسهم في الامو ر كلها » فانه 
لايأعر هم ولایرضی منهم الا بمافيه صلاحهم ونجاحهم بخلاف النفس » فلذلك 
آطلن» فيجب عليهم أن يكون أحب الهم من أنفسهم» وأمر ه أنفذ عليهم من‌آمرها 





(۱) سورة الاحزاب: كه 
(۲) مجمع البيان 6 ۳۳۸ ۰ 


معنی الاو ای في الارة ۱ 


وشفتتهم عليه آتم من شفقتهم علیها ۲۲ . 

وقال في‌الکشاف: النبي أولى بالمومنین في كلشيء م نأمور الدین والدنیا 
من أنفسهم» ولهذا أطلق ولميقيد» فيجب عليهم أن يكون أحب اليهم م نأنفسهم 
وحکمه أنفذ عليهم من حكمها » وحقه آثر لديهم من حقوقهاء وشفقتوم عليه 
أقدم من شفقتهم عليها » وأن بذلوها دونه » واجعاوها فداءه » اذا أدض ل داب 
ووقاء۲۰) اذا لفحت حرب» وآنلایتب‌وهم ماتدعوهم اليه نفوسهمء ولاماتصرفهم 
عنه» ويتبءوا كل مادعاهم اليه رسول الله عم وصرفهم عنه . 

لان کل مادعى اليه فهو ارشاد لهم الى نبل النجاة» والظفر بسعادةالدارین 
وماصرفهم عنه فأخذ بحجزهم الا يتهافتوا فيمابرى بهم الى الشقاوة وعذاب 
النار» أوهو أولى بهم على معنى أنه آرأف بهم وأعطف عليهم» وأنفع لهم كةو له 
تعالى « بالمؤمنين رؤوف رحيم)» . 

وعن النبي مت مامن مومن الا أنا أولى به في ادنيا والاخرة اقرؤوا ان 
شئةم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم؛ فأيمامؤمن هلك وترك مالا فلررئه عه بنه 
منكانواء وان ترك ديناً أوضياعاً فالي ۲ انتهى . 

الخبر كمافي الطيبي من رواته احمد والبخاري وهسام : ماءن «ومن الاأنا 
أولى به في الدنیا والاخرة » وابن ماجة والدارمي » وحكى الخبر کهاذ کره في 
الكشاف» الاأن في آخره: فان ترك ديناً وضیاعاً فليأنني فاني مولاه . 

وقال في التبيان: أخبر الله تعالى أن النبي ييي أولى بالمؤمنين من‌آنف-وم 
بمعنى أ<ق بتد بيرهمء وبأن يختاروا مادعاهم اليه» وأحق بأن يحكم فيهم بما 

(۱) أنوار التنزيل ۲۱۵/۲ ۰ 


(۲) الوقاءة مادقت به الشىء. و لقحت اذا اشتدت «منه » . 
(۳) الکشان ۰۲۵۱/۳ 


€۲ الامامة 


لایحکم ره الواحد في دقسه) اوجوب طاعته التي هي مقرونة بطاءة الله » وهو 
أولى في ذأاك » وأحق من هس الانسان» لاذهار بمادعته الى اتباع الهوى ¢ ولان 
النبي ۵2 لایدعو الا الى طاءة الله وطاعة الله أولى أن بختار على طاعة غيره ؛ 
وواحد الانفس نفس وعي حا عة الحروان الح ءابة الدراكة التيهي أنفسمافيه 
وأكرمه )۱( ۰ 

وقال في تفسير الامام في تفسير قوله تعالى «النبي أولى بالمؤمنين منأنفسهم» 
ان دفع الحا حات على مراتب دفع واحة الاجانب 3 نسم دع حاحة الاقارب 
الذين على حواشي السب 6 اسم دفع حاحدة الاصول و الم ول» ثم داع اه 
النفس» والاولی عرفاً دون الثاني» وكذلك شرعاء فان العاقلة تتحمل الديةءنهم 
ولاتتحماها عن الاجانب» والثاني دون الثااث أرضاء وهو ظاهر بدلیل التفقه » 
و الما اري درل الرابع» فان النفس ممدم على الغير» واه اشار النبي 0 فمّال: 
ابدء بنفسك ثم بمن تعول . 

اذا عامت هذا فالانسان اذا کان معه مايغطى به احدى الرجاين» آوردنع .4 
حا<ة من أحد شفي بد نه أخد الغطاء من احدادما وغطى 4 الاخرى ¢ لايكون 

اللهم الا أن يكون أحد العضوين اشرف من الاخر» مثل مااذا وقىالانسان 
و بيده ویدفع البرد عن راع الذي هو معدن حر اسه وی لك رجله تبرده فانه 
الوا هب عولا فمن بعکس الاءر يقال له : لمفعلت 

واذا تبين هذا ذا لذبي أولى بالمؤمن من نفسه فلودفع المؤمن حاجهةافسه 
درت | ح4 مها رول مژله مثل من !دهن شعر ۵) ویکذف في رأسه في برد مفرط 


قاصداً ر4 در ویه شور ۵ 4 ولايعلم |4 بودي ره رأسه الذي لانبات لشعره الا 4.4 





. ۲۸۷-۲۸٦/۸ التبيان‎ )۱( 


معنی الاو آی في الاية 55 





فک اكث دفع حاجة النفؤس» لفراغها الى عبادة الله؛ ولاعلم بكيفية العيادة الا من 
الرسول: 

فاودفع الانسان حاجته لاللعبادة » فهو ایس دفعاً للحاجة » لان دفع الحاجة 
ماهو فوق تحصيل المصلحة؛ وهذا ليس في مصلحة فضلا من أن تكون حاجة» 
وان كان لأعيادة. فترك النبي الذي ميه بعلم كيفية العيادة في الحادة» ودفسم حاجة 
النفس مثل تزيبنه الشعر مع اهمال الرأس فبين ان النبي له اذا اراد شیثاً حرم 
علی الامة التعرض اليه في الحكمة الواضحة انتهی کلامه . 

والحاصل أن الاو اوبة من النفس عای قول مطاق تقتضي ااولابة ال«عاة 
له َو » واولوبة الرسول 855 عليهم من انفسهم يقتضي ان لايكون ااخيرة 
لا نفسهم بل له ال وهدا مح الولایة ومدضص الامامة ۳ امعنی الاعم الذي‌اشر نا 
اليه في اوائل الكتاب» وهدا الذي اه الله ارسو له هوالذي اشسته الرسول لعلي 
عليه السلام . 

وقال في جوع البیان: واای ۳۳ المونى اشار الي ولا أي بوم اأخذار 
في قوله الست أو لی بكم من انفسکم فلءاقااوا بای » قال: ٠ن‏ كنت مولاه فعأي 
مولاه (') . 

وقوله «راو لوا الارحام بعضهم أولى ببعض في کتاب الله» ايضاً شاهد للمعنی 
الذي رم ,ده قوله النبي ولا أولى را لمو منین من انقسهم» الاانه من | (:4س‌و الا اي 
بالميراث . 

اذا عرفت ذلك » فنقول : يمكن الاستدلال بهذا الخبسر على المطلوت 
بوجوه : 


الاول : ان المراد من المولى هنا هوالاولی به المطاع المتببع »كما اعترف 


(۱) مجمع البيان ۳۰/6 ۰ 


و الأمامة 


جملة من المخالفین» و للصدوق ره في کتاب معاني الاخبا کلام واف في هذا 
المرام قال: انا ومخاافينا قدروینا عن‌النبي وت انه قام يوم غدیرخم وقدجمع 
المسلمين؛ فقال: ایهاالناس آلست اولی بالمؤمنين من انفسهم: فقالوا: اللهم بای 
قال: فمن كنت مولاه فعاي مولاه ۰ فقال: اللهم وال هن والاه وعاد من عاداه » 
وانصر من نصره. واخذل من خحذله . 
ثم نظرنسا في معنی قول النبي بم آلست آولی باله‌ژمنیین ١ن‏ أنفسهم ثم 
في معنی‌فو له من كنت مولاه فعلي مولاه» فوجدنا ذلك ينقسم في‌اللغة علی‌وجوه 
لايعلم في العر بية غیرها أنا ذاکرها انشاء الله . 
ونظرنا فیما يجمع له النبى بزل الناس و بخطب به » ویعظم الشان » فاذا 
هو شبیء لایجوز أن بکو نواعلم‌وه » فکرره عاروم » ولاشبىء لایفید هم بااتول 
فيهمءنى » لان ذلك صفة العابث والعبث‌عن رسول الهمنفي » فنرجع الى ما 
يحتمله لفظ المولى في اللغة . 
يبحتم-ل أن يكون المولى مالك الرق » كما يملك المواى عبیده واه أن بيعه 
وبهبه ويحتمل أن يكون المولی‌المعتقمن الرق ویحتمل‌آن يكون الموای‌الهعتق 
وهذه الثلائة الاوجه مشهورة عند الخاصة و العامة ؛ وديساقطة فيقول الذي ج 
لانه لايجوز ان يكون عنى بةوله « فمن كنت مولاه فعلي مسولاه » واحدة منها 
لاه لآيملك بيع المسلمين ولاعتقهم من رق العبودية ولااءتقوه . 
ويحتمل أيضاً أن يكون المولى ابن العم قال الشاعر : 
مهلا بنسي عمنا مهلا مسو الينا لم تظهرون لنا مسا كان مدفوناً 
وبحتمل أن یکون المولى العاقبة قال الله عزوجل « ماواكم النار هي 
مولا كم » أي عاقبتكم ومایوژول بكم الحال اليه » ويحتمل أن يكون المولى أما 


بلي الشيء » مثل خافه وقدامه قال الشاعر : 


معنى |أمولى في خبر الغدير ٤9‏ 





فغدت كلا اافرجین تحسب أنه مولی المخافة خلفها واماءها 

ولم نجد أيضاً شما من هذه الاوجه يجوز أن یکون النبي عم عناه بقوله 
« من كنت مولاه فعلي مولاه » لانه يجوز أن يقول : من كنت ابن عمه فعاي ابن 
عمه ‏ لان ذلك مءروف ومعلوم » وتكريره على المسامين عبث بلا فائدة و لیس 
يجوز أن يعني به عاقبة امرهم ولاخلف ولاقدام ٬لانه‏ لامعني له ولافائدة . 

ووجدنا اللغة تجي زأن ية-ول الرجل فلان مولاي اذا كان ملك طاعته » فكان 
هذا هو المعنى الذى عناه النبي لم بقوله « فمن كنت مولاه فعلي مولاه » لان 
الاقام الذي تحتملها اللغة » لم يجزأن يعنيها بما بیناه »ولم ببق قسم غير هذا » 
فوجب أن يكون الذي عناه بقوله بم « فمن كنت مولاه فعلي مولاه » . 

ومما یو كد ذلك قوله 82 « الست أولى بالمؤمنين من أنفسهم » ثم قال : 
فمن كنت مولاه فعلي مولاه » فدل ذلك على أن معني مولاه هوأنه آولی بهم من 
أنفسهم » لان المشهور في اللغة والعرف أن الرجل اذاقال ارجل : انك أولى بي 
من نسي فد جعله مطاعاً آء را عليه » ولايجوز أن بعصیه ءوانا اوأخذنا بيعة عای 
رجل وأقربأنا أولى به من نفسه » لم يكن له ان يخالفنا فيشيء نأمره به » لانه‌ان 
حالفنا به بطل معنى اقراره بأنا أولى به من نفسه . 

ولان العرب آیضا اذا آمر منهم انسان انساناً بشيء و آخذه بالعمل به وکان 
له أن يعصيه وعصاه » قال له : يا هذا آنا أولى بنفسي منك أن اي ان أفعل بها ما 
اريد » ولیس ذلك لك مني فاذا كان قول الانسان آنا اولی بنفسي منك يوجب له 
أن یفعل بنفسه مايشآء اذا كان في الحقيقة أولى بنفسه من‌غیره وجب لمن هوآولی 
بنفسه منه أن يفعل به مايشآء ولايكون له أن يخاافه ولايعصيه اذا كان ذلك كذاك 
ثم قال النبي 9 ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم » فاقروا له » ثم قال متبعاً 
لقوله الاول بلافصل فمن كنت مولاه فعلي مولاه فقد علم أن قوله « مولاه» عبارة 


عن المعنى الذي آفروا له بأنه أولى بهم من أنفسهم فاذا كان انما عنى بقوأه « من 
كنت مولاه فعلي مولاه» أي أرلى به » فقد جعل ذلك اعاي بسن ابيطااب ا 
بقوله « فعلي مولاه » لاذه لايصلح أن يكون عنى بقوله « فعلي مولاه » قسما من 
الافسام التي أحلنا أن يكون النبي بيذم عناها في نفسه . 
لان الاقسام هي أن يكون مالك رق.ء أو معتقا » آوابدن عم ؛ آوعاقية » أو 
حلفا » أو قداما » فاذا لم يكن لهذه الوجوه فيه معنى » لم يكن لها في علي تا 
معنى وبقي ملك طاعته » فثبت أنه عناه . 
واذا وجبملك طاعة المسلمین لعلي ليلا » فهوم‌عنی‌الامامةلان الامامة انما 
هي مشنقة من الائتمام بالانسان » والائتمام هو الاتباع والاقتداء » وااعدل بعماه 
والقول بقو له . 
اى أن قال ونظیر قول النبي بي الست آولی بالمؤمنين من آنفسهم » فلما 
أفرواله بذلك » قال فمن كنت مولاه فعلي مولاه » قول رجل لجماعة اليس هذا 
المتاع يني وبینکم نبيعه والریح بیننا نصفان والوضيعة کذاك ‏ فقااوا له : نعم 
قال فمن كنت شريكه فزید شريكه وقد آعام انما عناه بقوله « فمن كنت شریکه » 
أنه انما عنى به المعنی الذي قررهم به‌بدءً من بيع الما ع واقتسام‌الربح والوضيعة 
ثم جعل ذلك المعنی الذى هوااشركة أزيد بقواه «فزيد شريكه » وكذلك قول 
النبي يلم الست أولى بالمؤمنين من أنفسهم واقرارهم له بذاك » ثم قوله 9 
«فمن كنت مولاه فعلي مولاه » انما هواعلام أنه عنى بقوله المعنى الذي أقروا 
به بدءاً و كذلك جعله لعلي لا بقوا-ه « فعلي مولاه» كما جعل ذاك اارجل 
الشركة از بد بقو له رفز زد شر بکه » ولافرق في ذلك . 
لى أن قال :ولا أعام عبارة عن معنى فرض الطاعة أو كد منقول النبي ل 
ألست أولى بالمومنین من أنفسهم ثم قوله « فمن كنت مولاه فعاي سولاه » لانسه 


معنى الاو لی في خبر الغدير ۷ 


کلام مرتب على اقرار المسلمین للنبي مت فمن كنت آولی به هن نفسه فعلي 
أولى به من نفسه » لان معنی فمن كنت مولاه هو من كنت أولى بدهن نفسه بلانه 
عبارة عن ذلك بعينه » اذا كان لابجوز في اللغة غير ذاك . 

الاتر ىأ نقائلا اوقال لجماعةأليس هذاالمتا عبیننا نبیعه ونقسم الر بحوالوضيعة 
فيه فقالو اله :نعم » فقال: من كنت شريكه فزيد شريكهكانكلاماً صحيداً » والعلة 
في ذلك أن الشركة هي عبارة عن‌معنی قول القائل هذاالمتاع بیننا نقسم الردح 
والوضيعة . 

ولذلك صح بعد قول النبيع07: آلست أولى بكم م نأنفسكم فمن كنت مولاه 

فعلي مولاه » أن مولاه عبارة عن قواه ألست اوای بكم من انفسكم والافهتی ام 
تكن اللفظة التي جائت مع الفاء الاول عبارة عنالمعنى » لم يكن الكلام منتذاما 
آید] ولامفهوء ولاصواباء بل يكون داحلا في الهذيان » ومن أضاف ذلك الى 
رسول الله لإي کفر بالله العظيم . 

واذا كانت لفظة « فمن كنت مولاه » تدل علی‌من كنت أولى به من نفسه على 
ما أريناه وقد جعلها لعلي لا( فقد جعل أن يكون علي للا أولى بالءؤمنين ٠ن‏ 
أنفسهم > وذلك هوالطاعة لعلي عط اللا »كما بیناه بدءاً . 

وما يؤيد ذلك بياناً أن قو له لا « فمن كنت مولاه فعلي مولاه » لوكان لم 
يرد بهذا أنه أولى بكم من أنفسك م جازآن يكون لمبرد بقوله «فمن کنت مولاه» 
أي من كنت أولى به من نفسه » فان جازذاك ازم الكلام الذي من قبل هذا من أنه 
کلاماً مختلفاً فاسداً ؛ غیره‌نتقام ولاءفهم معنی » ولاءما باخظ به حکیم ولاعاقل . 

فقد لزم بمامر من كلامنا و بینا أن معنى قول النبي 092 «ألست أولى بكم من 
أنفسكم » أنه يملك طاعتهم وازم أن قوله فمن كنت مولاه انما أرادبه فمن كنت 


4۸ الأمامة 


أملك طاعته » فعلي يماك طاعته بقوله « فعلي مولاه » وهذا واضح ) . 

أقرل : ويكفي في هذا المقام فضلا عن ظهور المرام اذعان الخصوم بدلالة 
الخير . 

منهم :ابن الجوزي » فانه قال بعد ذ كرالخبر : ولابد منتفسير لفظة المولی 
وما المراد بهافنتول اختلف علماء العر بية فيها ءل ىأفوال:أحدها » نها ترد بمعنى 
المالك » قال الله تعالى«ضرب الله مثلا عبداً مملوكا لايقدر علی‌شيء وهو کل‌علی 
مولاه » أي مالك رقه . 

والثاني : المولى المعتق بكسرالتاء . 

والثالث المولی : المعتق بفتح التاء . 

والرابع : بمعنى الناصرء ومنه قوله تعالى « ذلك بأن الله مولی‌الذین آمنوا 
وان الكافرين لامولى لهم » 

والخامس: ابن العم » ومنه و له الشاعر : 

مهلا بني عمنا مهلا مسوالینا لا تنيشوا بنا ما كان مدفونا 

والسادس : الحلیف » ومنه قول الذبيانى « موالي حاف لامسوالي قرابة » 
يقول :هم حلفاء لاأبناءعم : 

والسابع: المتولي لضمان الجريرة وحيازة التراث » وكان ذلكفي الجاهلية 
ثم نسخ باية الميراث . 

والثامن: الجار لما له من الحةوق با لمجاورة 

والتاسع : السید المطاع » وهوالمولى المطلق . 

والعاشر: بمعنی الاولى» ومنه قوله تعالى «فالیوم لايؤخد منكم فدية ولاهن 
الذين كفروا مأوا كم النار» أي أولى بكم . 


(۱) معانی الاخبار ص 74-1 . 





واذا ثبت هذا لم يجز حمل افظة «ال»و لی» على مالك اارق» ولاعلىالمعةق 
إفئح التاء » لان أمير المومنین ]لم كان حرا 4 ولاعلی الناصر لانه كان ينصره » 
ولاعلى ابن العم » لانه كان ابن عمه » ولاعلی الحلیف » لان الحلف يكون بين 
الغرماء للتعاضد والتناصر وه-ذا المءنى موجودفیه ولاعلی الهتولى لضمان 
الجرپرة » لان ذاك منسو خ؛ ولاعای الجارلانه يكون لغواً » فتعين السيد المطاع 
والاولى 3 ومعناه من كنت أولى به فلي أولى به . 

وود صرح بهذا ابن الفر ج إحيى بسن سعرد المي الاصفها أي أي كما ر4 
المسمی مرح البحران ومعصوده هذا الحديث » وقال: أذ رسول الله 0 
بيد عاي لا » وقال : من كنت وليه فعلي وليه » ودذا نص صریح في اثبات 
امامته وقبول طاعته و کذا قوله للا « وآدر الحق «عه کیفما دار » اص صر بح 
فيذاك» واجماع الامة منعقد على أنه ماجرى حلاف بينه وبين أحد دن الصحابة 
الا و کان الحق مع آمیر المؤمنين ل () , 

وقال عاي إن أحمد الما لكي في کناب فصول المهمة بعد ذ كر حبر الغدبر 
تنبيه على معا في کامات في هذا الفصل» منها: قو له لب من كنت مولاه فعاي هو لا« 
قال العلماء : لفظة الءو لى مستعوأة باز اء معان متعددق وند ورد القر آن الةم 
بهاء فتارة يكون بمعنی أولى؛ قال الله تعالی في دق المنافقين » مأوا کم الثار اي 
مولا کم» معناه أولى بكم. 

وتارة بمعنی الناصر قال الله تعالی « ذلك بأن الله مولی الذین آمنوا وان 
الکافرین لا مولی لهم » معناه أن الله ناصر الذين آمنوا وان الکافرین لاناصر لهم 
وتارة بمعی الوارث » قال الله تعا لى 2 ولكل دعلا موااي مماتر لك الوااءدان 


والافر بون » معناه وارلا. 


(۱) تذ کرة الخواص ص۱ ۳۳-۳ . 


4۷۰ الامامة 


وتارة بمعنى العصبة قال الله تعالى « واني خفت اأدواأي ٠زورائي»‏ معناه 
عصبتي » و:-ارة بمعنی الصديق » قال الله تعالی « يوم لايغني موأی عن مو أی 
شيئاً ) معناه حمیم عن حمیم وصدیق عن صدرق» وتارة بمعنی السید والمعتق » 
وهو ظاهر . 

واذا كانت واردة بهذه المعاني » فيكون معنى الحديث:من كنت ناصره أو 
حمیمه أوصديقه أومولاه » فان علي منهكذلك () . 

والاولى ضبط مااشتمل عليه القر آن العظيم من افظة المواى والم‌والدي 
مضافين أولا . 

فمن الاول قوله تعالى في سورة محمد و ودا ادها الذين آهنوا انتم روا 
اللهوينصر کم وبثبت أقدامكم د رالذين كفروا فتعساً لهم وأضلأعما لهمدذلك بأنهم 
کرهوا ماأنزل الله فأحبط أعما لهم #دأفلم بسیروا في الارض فينظروا كرف كان عاقبة 
الذين من‌قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين أمثالهادذلك بأن الله مولى الذین آمنوا 
وأن الکانرین لامولى لهم» ۲۳ . 

التعس الانحطاط والعثار والوقوع عای‌الارض أيأتعسهم الله فتعسوا تعس 
وهو كناية عن الهلاك . 

قال في الصحاح: التعس الهلاك وأصله الکب " . 

ولعل المراد أن المومنین ان نصروا الله » فالله يثبت أقدامهسم في الداربن 
و بنصرهم والذین كفرواء فهم أقدامهم غير ثابتة فیتعسون» وذاك اکر اهتهم ال 
من الةر آن والاحكام» أوالنازلة فأعما لهم في‌دفع العدو غیرموثرة» واوساروا في 


0( سورة محمك: ۱۱-۲۷ ٠.‏ 


(۳) صحاح اللغة ۰۹۰۷/۲ 


الارض لر آوا ذلك بأعينهم في‌حق‌المشر کین من‌هلا کهم و ااکافر بن بك بعد ذاك 
أمثال هذه العاقبة ٠‏ 

وأصل السبب في ذلك أن الله هو مولى المؤمنين وناصرهم وحافظهم 
ویدفع عنم وان الكافرين لاءولى لهم » فالمولى في هذا المقام بمعنى الناصر» 
كماؤسروه ر4 6 وبدل عاءه ماتقدم وماتأخر من قو له روا 8 متصلا (ماه‌ر وا « کین 
من قربة هي آشد فوة من قريتك التي اخرجتك اهلكناهم فلاناصر لهم ») وهدذا 
حاصل المعنی . 

و منه قوأه تعالى في آخر سورة الدج 2 واعتص.هوا بالله هو «ولا کم عم 
المولى و نعم النصیر» ۲۲ قال اارازي: «هوه‌ولا کم» وسرد کم والمتصرف فيكم 

قال في مجمع البيان: هومولا کم آي و لیکم وناصر کم والمتواي لامو رکم 
وما لككم؛ فنعم المولی هو لمن تولا ونعم النصير هو لمن انتصره )۳( ۰ 
ونعم النصير » هو اذ لامثل له في الولاية والنصرة» بل ولامو لی ولانصير سواه 
في الحقيقة ) . 

آفول : قدتقدم با بسات عديدة ( ألم تر أن الله أذز دن السماء ماءا فتصبح 


الارض مخضر 65 الابة ثمفال «ألم‌تر أن الله سخر اکم مافي‌الارض و لفلك تجر ي 


. ۷۸ سورة الحج:‎ )١( 

(۲) التفسیر الکبیر ۰۷/۲۳ 
(۳) مجمع البیان ٩۷/٤‏ ۰ 
)٤(‏ آنواد التنزيل ۰۱۱6/۲ 


۲ الامامة 


بأعره و دمسك السماء أن تفع على الارض الا باذنه ان الله بالناس لرؤفرحيم»7) 
دفي هذه الابات دلالة على كمال قدرته ورحمته ورأفته على العباد . 
ثم قال «یاآیها الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذين تدعون من دون الله 
ان بخلقوا ذباباً ولواجتمعوا له وان بسلبهم الذباب لایستنقذوه منه ضعف » الاية 
وفيه دلالة على ضع ف آلهتهم» مقال بفاصلة قليلة « فأقيموا الصلوة و آتوا الز كوة 
واعتصموا بالله هومولیکم فنعم المولی ونعم النصیر»۲ . 

و نظیر هذه الاية قوله تعالی في سورة الانفال « وقاناودم حتى لاتکون فتنة 
و بکون‌اندین كله للهؤانانتهوا فان الله بمایعم‌اون بصیر ۴و ان‌تو لوا فاعاموا أن الله 
مولیکم نعم المولی ونعم النصير  »‏ أي قاتلوا الکافریین حتی لاتکون فتنة 
مشرك آوکابر بلاعهد ‏ فان انکافر بدون عهد الاسلام وذمته فتنة آولایکون مومن 
من یفنتن عن ديه « ویکون الدین كله لله فان انتهوا » أي عن ااکفر والانتهاء 
ورجعوا عنه « فان الله بمات‌ملون بصير» ویغفر لهم ماقدسلف . 

كما تقدم في الاية المتصلة « قل للذين کفر وا ان ینتهوا یغفر لهم ءاقد سلف 
وان تولوا »و التولي عن الدين الذهاب عنه الىخلافه » والتواي في الدین هو 
الذعاب اليه ومتا بعته» فان الله مولاكم . 

قال في مجمع البيان: أي ناص ركم وسيدكم وحافظكم « نعم الدواى » أي 
نعم السيد والحافظ 4), 

ومنه قوله تعالى في آواثل السورة « ومن الناس من يعبد الله على حرف » 

(۱) سورة الحج: ۰۱۵-۱۳ 

(۲) سورة الحج: ۷۸-۷۳ ۰ 

(۳) سودة الانفال: ۰-۳٩‏ . 

۰ ۵۳/۲ مجمع البیان‎ )٤( 


معئی المولی في القر آن المجید 1۷۳ 


الابة «یدعو من دون الله مالارضره ومالاینفه ذلك هو ااضلال اأبعرد بدعو ادن 
أفرب من نفعه لبس المولى ولبثس العشیر» ) . 

ومنه قوله تعالى في آخر سورة البقرة « ربنا لانواعذدنا ان نسينا آواخطآًنا 
ربنا ولاتحمل علینا اص رأكما<ملته على الذين هن قبانا ر بنا ولاتحمانا ٠الاطاقة‏ لنا 
به واعف عنا واغفر لنا و ارحه‌نا أنت مولانا فانصرنا علی‌القوم الكافرين» ۲٩‏ . 

قال في مجمع البيان: أنت مولانا أيولينا وأواى بالتصرف فينا وناصرنا""). 

ومنه قوله تعالى في سورةآل عمران « ياأيهاالذبن آمنوا ان تطرءوا الذبن 
كفروا يردوكم على أعةابكسم فتنقلبوا حاسرین ٭ بل الله مولا كسم وهو خير 
الناصرين ۾ ° . 

ومنه قوله تعالى في سورة التحريم « ان تتو با الى الله فقدصغت قاو بکما 
وان تظاهرا عليه فان الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك 
ظهير » ا 

الخطاب الى ءائشة وحفصة» وصغت قاو بكماء أي مالت وأنت به‌ایوجب 
النوبة « وان تظاهرا عليه » أي على النبي رلا وتعاضدتم على حلافه وأذيته 
« فان الله هو مولاه » الاية فان المولى في هذه الايات بمعنى الناصر لقرائن 


ومنه قو له تعا لی في سورة الدعان («بوم لايغني .و ۳ عن »و آی ۳۳ ولاهم 





(۱) سورةالحج: ۰۱۳-۱۱ 

(۲) سورة البقرة: ۲۸۰ ۰ 

(۳) مجمع البیان 1۰4/۱ ٠‏ 

(ع) سودة آل عمران: ۱۵۰-۱٩‏ ۰ 
(ه) سودة التحریم: 4 ۰ 


44 الامامة 


بنصروت» () , 

قال في مجمع البيان : المولى الصاحب الذي من شأنه أن يتولى معونة 
صاحبه على آموره فيدخل في ذلك ابن العم والناصر والحليف» وغيرهم ممن 
هذه صفته» والمعنی: ان ذلك اليوم يوم لايغني فيه ولي عن ولي شيئاء ولایدفع 
عنهم عذاب الله ولاهم ينصرون 9') . 

ومن الثاني قوله تعالی في آوائل سورة مریم «کهیص د کر رحهة ربك 
عبده زكريا ٭ اذ نادى ربه نداءاً شا د قال رب اني وهن العظم مني واشتعل 
الرأس شيبا ولمأ كن بدعائك رب شقیام() . 

الشقي المخیب المحروم يقال شةي فلان في حاجته اذا تعب بسب ها وام 
يحصل مطاو به » أي: لمأكن دعائي الا مستجابا؛ وتوسل بماسلف وتنبه على أن 
المدعو له وان لميكن معتاداً » لكن الاجابة معتادة منه . 

في البيضاوي: احتلف في سنه حرنثل» فقيل: ستون » وقرل: سبءون» وقبل : 
هس وسبعون» وقبل: حمس وژمانون » وقیل: تسع وتسعون (*) . 

«واني خفت الموالي من ورائي وکانت اءرأتي عاقراً فهب اي من لدنك 
ولا يرثني وبرث من آليعقوب واجعله رب رضیا» في‌البيضاوي : إعني بني عمه 
لانهم کانو | آشر ار بني اسر اثيل» فخاف أن لايحسنوا خلافته على أمته )٩(‏ وقالفي 


مجمع البیان: نقلا عن ابن عباس وهم الكلالة وقیل: العصية عن‌مجاهد وفیل: 





(۱) سورة الدخان: ۱ع . 
(۲) مجمع البیان ۱۷/۵ . 
۳۱( سودة مریم: 4-۱ . 
)٤(‏ أنواد التنزيل ۳۱/۲‘ 


(ه) أنوار التنزيل ۰۳۱/۲ 


معنى ا وأى في القر آن المجيد $o‏ 


هم العمومة وبنوا العم عن الجبائي» وقرل: هم الورثة عن الكابي )١(‏ : 

كماعن. القمي حيث قال: یقول فت الورثة من بعدي ۲ . 

آفول: ويمكن أن يكون المراد الذين يلونه» كمايرشد اليه قوله « فهب لي 
من لدنك ولياً درثني وبرث من آليعةوب» . 

ثم ان يءتموب في الاية قد انختافوا فيه » فقيل : يعوب بن اسحاق » وقیل : 
يعقوب بن ماثان » وهو أخو عمران بن‌ماثان أبومريم . 

وكذا في الميراث هنا انهميراث المال مطلقاء أوميراث العلم» أوفيه ميراث 
المال » وفي آل يعقوب میراث العلم والءلك فانامرأة زكريا آعت مریم بنت 
عمران بن ماثان و بنو ۰اثان اذ ذ٬ك‏ رؤساء بني اسر اثیل . 

ومنه قواه تعالی في سورة النساء « واکل جعلا-ا موالي »«اترك الوالدان 
والافربون والذین عقدت ایمانکم فا توهم نصیبهم ان اللهكانعلى کل شيءشهید ۴(»۱) 
قد فسروا الموالي هنا بالزارث . 

و و له « مماترك » ففي مجمع البيان : ااجار والجر ور وقمع دوع ا اه فة 
لقواه «موالي» أي موالي‌کائنین ممانرك آي: حلف الوالدان والافربون والذین 
عقدت ایمانکم معطرف على و له الوالدان والاقر بون ویکون مرفوع الموضع 
ویحتمل أن يكون مماترك الوالدان والاقربسون متعلقاً بفعل محذوف » وتقدبره 
موالي بعطون ممانر 4 الوالدان و الافر بون» ويكون «الذین عقد ت آیمانکم»: بتده 


وقوله دفا نوهم نصیبهم» تبره ا 


(۱) مجمع البيان ۵۰۰۲/۳ ۰ 
(۲) تسیر القمی 4۸/۲ ۰ 
)۳( سورة النساء: ۳۳ . 
)٤(‏ مجمع البيان ۱/۲ ۰ 


4۷٦‏ الأمامة 


وقال في و البحر ین : الموالي هم الوارث» ومن للتعدية) والضمير في 
ترك للانسان المیت» آي‌بر و نه مماترك والوالدان خبر مبتدء محذوف» أي: هم 
الوالدان )١(‏ . 

آفول: وماذ کراه بعید » لحاجة الجمیع الى التقدیر » بل الاولی أن یکون 
( ,ما زر ك) متولقًا بدوالي» أي الاولى 5 لمال مهأ نركالوالدان ومن للتعدية» والمعنی : 
ان لكل جعادا هذا الحكم » وهو انهم بر !ون المال مماترك الوالدان و الاقر بون 
و والذین عقدت ایمانکم» ععاف عای‌الوالدین والاقربين . 

واختلةوا فی‌المر اد منهم على أقوال» وعلی كل حال فا لحكم منسو خ بات 
الفرائض . 

ثم ان في مجمع البيان قال فيهذا المقام: أصل المولى منولي الشيعيايه 
ولاء وهو اتصال الشيء با لشيء من غیرفاصل» والمو ای یقع‌علی و جوه: المعاق 
والمعتق» وابن العم» والورثة » والحلیف» واأولي؛ والسيد المطاع »> والاوی 
5 لمشي ۶ » والاحق » وهو الاصل في الجميع 1 فسمي المعتسق مو لی لا نسه أولى 
يدير اث المعتقی» واامعتق أواى بص رة المعتق من غيرة») وابن العم أو 58 اهار 6 
ابن عمه لأقرابته . 

والورئة أولى بميراث الميت من غيره-م ؛ والحليف أولى بأمر مدا لفه 
لمحا ةة التي جرت بینعه۱) والواي‌آولی باصرة دهن بو اأیه» والسید أواى بعد ور 
من دسو ده من غير ۵) ومزه الخير آیماامر أة كدت بغير اذ مولاها أي دنه وأولى 
بالعةد علیها؛ وقال آبو عبيدة في‌قوله تعالی « النار مولا کم » معناه أولى بكم » 


وأنشد بدت لد (۲) 5 


(۱) مجمع البحرين ۱۱/۱ ۰ 
(۲) مجمع البیان 4۱/۲ ۰ 





معنی المولی في القرآن المجيد VY‏ 


ومنه فو ده تعالی في سورة الاحزاب 2 وماجعل أدعيا نكم آبنانکم ذاکم 
ترلکم بان و اهکم والله يقول الحق وهو بهدي السبیل ۷ دعوهم لابائهم هو اف ط 
عندالله فان لمتعلموا آبائهم فاخوانکم في الدین وموالیکم ولیس علرکم جناح 
فیما آحطاتم :4 ولکن ماتعءه‌دت قاو بكم وكان الله ففوراً رحيما» (۱) الاب . 

كمافي المجمع: از لت في ز بد ان حارئة ان شر احیل الكابي دن “ي عبد 
ود تبئأه رسو لالله و قبل الوحدي» وكان قدوقع عليه السبي فاشتراه رسول الله 
صلی الله عليه و آ(-4 بسوق عکاظ » الادعیاء جمسع الدعي > وهو الذي يتيناه 
الانسان . 

ومواليكم في المجمع اي بني أعما مک م »قال اازجاج : ویجوز أن یکون 
المر اد آرلبانکم في وجوب النصرة » قيل : معناه ومعنقو كسم ومحر رو کم اذا 
آءتفتموهم من رق» فلكم ولاؤهم () , 

وفسره في البيضاوي: موالیکم بأوايائكم في الدبن ( . أي : فان تعاءوا 
آبائهم فتبئو نهم اليهم ۰ فهم اخوانکسم في الدین وموالیکم ؛ و اوا هذا آخي 
ومولاي بهذا التأويل ۰ 

ومنه قوله تعالی في‌سورة یو نس«ه‌نالك تباوا کل نفس ماأسافت وردوا الى 
الله موليهم الحق وضل عذهسم ماكانوا يفترون » المشار اليه بهنالاك ماتقدم على 
الارة من قوله ۳ (و يوم نحشر هم جميعا) 0 الاب والمراد عرصة القيامة ۰ 

قو له » تيلوا ) باآياء هو قراءة الا كثر قال في المجمع: دوئأه ترون من 





(۱) صورة الاحزاب: 4-ه . 
(۲) مجمع البیان ۳۳۷/4 ۰ 
(۳) أنوار التنزيل ۰۲۹۵/۲ 


۰ ۳۰-۲۸ سورة یو نس:‎ )٤( 





EVA‏ الامامة 


قولهم البلاء ثم الثناء أي الاختبار للمثنى عليه ينبغي أن يكون قبل ااثناء عن عام 
بقدر مادو جبه ؛ ومعی اختيارها ماأسلفت أنه ان قدم خيراً أوشراً جوزي عليه 
کماقال « فمن يعمل مثقال ذرة » الى آخره « وهن عمل صااحاً فلنفسه » وغیر ذلك 
هن الاي“ انتهی ۰ 
وقراً تتلوا بالتاء آهل الكونة غير عاصم وروح وزيدبن إعةآوب > وهو من 
» اقر ء کیا بك 4 0( ۰ 
ويحتمل أن يكون تتلوا بمعنى تتبع من قواهم تلى الفراضة النفل اذا تبعها 
النفل » فيكون المعنى تتبع كل نفس ما اسافت : من حسنة أو سيثة فعلی القرائة 
الاوی بکون معئاه كما في المجمع تجرب وتعلم كل نةس ٣ا‏ سلفت وودمت من 
حمر أوشر ر4 وتری‌جز اء ۰ 
وعلىالقرائة الثانية فعلیا لو جه الأول معداه تقرء کل نفس کتاب عملها »وعلی 
الوجه الثاني تع کل فس جزاء عملها وجز آء ماقد مته وقوه «ور دو | ائ الله» 
نفي الجمع أي ردوا الى جر آء الله » والى الموضع الذي لا بملك أحد الحکم 
فيه الا الله الذي هوما لكهم وسيدهم ونا هم والحقصفة الله فهوالقديم الدائم 
الذي لايفني وماسواه بطل . 
ومنه وله تعالی في‌سورة الا نعام « وهوالقاهرفوق عباده وبر سل عليكم حفظة 


حتى اذا جاء احدكم الموت توفته رسلنا وهم لایفرطون + ثم ردوا الى الله 


(۱) مجمع البيان ۱۰۵/۳ ۰ 
(۲) سودة الامراء : ۷۱ ۰ 
(۳) سورة الاسراء : ۱ ۰ يعد 


معنى المولى في اللغة 4 


موليهم الحق آلاله الحكم وهو آسر ع الحاسبين ۲۷ » 

اذا علمت ذلك » فنقول : قد آشرنا سايقاً الى بیان معنی الدولى وهايظهر 
من اختلاف معانيه » ونزيد هنا بأن معنى المولی اله‌طلق المستعمل في البارى جل 
اسمه في جملة من الايات بصيغة الافراد من دون ذ كر المتعاق هو الاو لوية المطلقة 
الثابتة في ذات الخااق القادر الذي له الخيرة كلها . 

وقد يثبتها في‌الرسول بقوله تعالى « النبي أولى بالمؤمنين من انفسهم »وقد 
يثبت الرسول ي٣ي‏ في علي إل في يوم الغدير بقوله بعد اخذااقرار منقومه بأنه 
اولى بهم من أنفسهم » فمن كنت مولاه فعلي مولاه . 

وأما معنى المولى المقيد بالجمعة أو بالميراث خاصة » آونحوه خاصصة »› 
فهو الشائع السائر في المخاوقين » وهوالمراد فيآيات الموالي منقوله تعالى 
«ولكل جعلنا مواليمما ترك الوالدان والاقربون » ونحوه . 

قال في النهاية : في الحديث «من أسلم على بده رجل فهومولاه » أي برثه 
كما يرث من أعتقه » ومنه الحديث «أنه سثل عن‌رجل مشرك يسام على يد رجل 
من المسلمين » فقال : هو آولی‌الناس بحياته ومماته » أي : أحوبه ءن غيره "). 

وبوجه آخر هو آوفق بالاغة أن المولىاسم مكان » اما من الاولی به » أومن 
الولي الذي هو المتولي للامر كلية أو جزئية » الذي منه الناصراله‌تواي لامر 
النصرة » آومن الواي الذي هو بمعنى القرب . 

فمن الاول قوله تعالى « هى مولاكم » كما فسروه به أهل التفسيروالاغة ) 
وقد تقدم کلام المفسرين وغيرهم مستشهدين ببيت اللبيد وغيره » و کذا أهلاالغة 


قال في الغريبين قوله تعالى « هی مولا کم » أى هي أولى بكم : 





(۱) سورة الاتعام : ۱۲-۷۱ ۰ 
(۲) نهاية ابن الائیر ۲۲۹/۵ ۰ 


5-9 الامامة 


ومن الثاني قو اه تعالى « ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا » قال في الغريبين 
أي وليهم والقائم بأمورهم وةوله تعالى « وان الكافرين لامو لى لهم » أي لاولي 
لهم وهو قول النبي یز لعلي ]لئاز وفي ااحديث : أيما امرأة نکحت بغیراذن 
مولاها » وروي بغير اذن وليها ثم قال : و کل من ولي عليك أمرك فهو مولاك . 
وقال أيضاً وقال الفراء : المولى والولي واحد » بل في الشافي عن الفراء 
في كناب بیان القران ااولي والمولى في لغة العرب واحدء وفي قراءة عبدالك بن 
مسعود مکان « انما وليكم الله ورسو له » انما مولا كم الله ورسوله » وحكى فيه 
والعمدة عن الانباري أن المولی الولي . 
ومن الثالث قوله « واني خفت الموالي من ورآثی » قال في الغریبین : 
يعني بني الاعمام والعصبة ‏ ومعناه الذين یلونه في النسب » ولعل من هذا جملة 
من موارد استعمال المولی من الجار والصهر . 
فصار الحاصل أن الموای بمعنی‌الاو ای و بمعنی الو امي » ممالایه‌کن انکاره 
أصلا بل بمکن ارجاع الثاني الى الأول » فقد تقدم من‌الشافی عن أبسي العباس 
المبرد أن أصل تأويل الولي الذي هوأولى أي أ<ق ومثله الءولی انتهى . 
بل نقول : هذا هوالاصل في المولی وغير ذلك دن المعانى محتاج الى 
القرينة » والافالمتبادر من لفظ المولی الاولی أو الوليوالتفاوت بینهما بسیر كما 
لایخفی على من لاحظ موارد استعماله » وان كان یمکن ارجاع المعانسي الاخر 
بكو نها من‌جزئیاتالمعنیین الاو ليین » فان الاول على وجه مطاق؛ والولی کذ اك 
هو المولى المطاق» واما الاولی بشيء مخصوص آوعلی وجه مخصوص والواي 


کداك فیحتاج الى ڌر نة مفيدة لاتخصيص »كما هوالمستفاد من العمدة ۰ 


سیهات : 


اولها : قالفيالنهاية : قدتكررذكر المو لى في الحديث»وهو اسم بقع على 
جماءة كثيرة » وهم اأرب »و المالك » و السید » والمنعم » والمعتق » والناصر 
واامحب» والتابع والحار وابن‌العم وااحایف والعقيد والصهرء والبد‌والهعنق 
والمنءم عليه » وأکثرها قد جات في الحدیث يضاف کل واحد الى ما بقتضیه 
الحديث الو ارد فيه وکل من ولي أمرأ أوقام به فهو مولاه ووله وقد زاد 
صاحب القاموس )۲( على هده المعنی » وقد نقص بعضهم ممه . 

قال في الغریبین : المولی ابن العم > والمولی الحلیف » وهو العقید » 
والمولى المنعم على المعتق ¢ والمولى المنعم عليه ¢ والموای الولي وقردب 
منه الصحاح ۱۳ ۰ والكل على ما أشرنا اليهيرجع الى معان ثلاث : 

الاول 9 الاولي والاحق سن کل جهه ) ویندرح فيه معنی الرب والمالك 
والسید ونحو ذلك » آومن حهة مذعوصة کالارث والاصرة » و ندرح فيه جملة 
من المعاني » كالمعتق و ابن العم والناصر ونحوهما . 

الثاني : الولي بمعنىالمتو لي للامر من کل جهه ويندرج فيه المعا نيا لسا بقة 
أيضاً 3 أو من جهة مخصوصة . 

اثالث : الو اسي المصدري بمععی الارت ويندرجح فيه جملة من المعا ای 
کالجار » وجملة ار » ويمكن ارجاع ا لجم الى معنی واحد وهذه المعاني 
كلها مأخوذة من الاستعمال في الايات والاحاديث والاشعار وغيرها » كما بظهر 


لك من الاهابة و کذا دن الشافي والعمدة ومعاني الاخياروفيرها . 





(۱) نهاية ابن الاثیر ۲۲۸/۵ . 
(؟)القاموس 1۰۱/5 ۰ 
(۳) صحاح اللغة ۲۵۲۹/۰ . 


AY‏ الامامة 


وعلی کل حال فالظاهر أنه ليس مشتركا لفظيا في هذه المعاني » بل هومن 
قبيل استعمال الافظ في موارد المعنى الواحد ومصاديةه أو في دوارد المعنيين أو 
المعاني المتعددة باعتبار » فالسيد مثلا الاولی باعتبار » والولي باعتبار » وقریب 
باعتبار وهكذا . 

وثانیها : أنه قد صرح بعض أهل اللغة الفرق بين مصادر بعض اشتقاق هذه 
المادة . 

قال في الذهايةفي أسماءالله تعالى الولي هو الناصروقيل: المتو ليلامورالعالم 
والخلائق القائم بهاء ومن أسمائه عزوجل الوالي » هو مالك الاشيآء جميعها 
المتصرف فيهاء وكان الولاية تشعر بالتدبير والقدرة والفعلی ومالم اجتدسع ذاك 
فيها لم ينطاق عليه اسم الوالي . 

وفيه ( أنه نهىعن ببعالولاء » يعني ولاء المعتق» وهوما اذا ماتالمعتق‌ورثه 
معتقه » أوورئه معتقه »كانت العرب يبيعه ویهره فنهي عن‌ذاك » لان الولاء کاانسب 
فلا تزول بالازالة . 

ومنه‌الحدیث «الولاء للكبر»أي الاعلی فالاعلی من ورثة المعتق » الى أن فال؛ 
وكل من ولي أمراً آوقام به فهو »ولاه وو یه وقد دختاف مصادر هذه الاسماء , 
فالولاية بالفتح في!انسب والنصرة والهتق" والولاية بالکسرفي‌الامارة » و الولاء 
في المعتق والموالاة من والي القوم (') . 

وقال في ااغریبین: نقلاعن الازهري الولاية بالفتح في!لنسب والنصرة يقال: 
ولي بين الولاية وأما الولاية بالكسر فهو کلامارة يقال : والي بن ااولایسة شبه 
بالصناعة . 

و دا لها : أن بعض آهل اللغة قد ذكروا تفسیرهذا الحديث » قال في الغريبين 


(۱) نهاية ابن الاثیر ۲۲۷/۵- ۰۲۲۸ 


معنى المولی في اللغة AY‏ 





في الحدبث من كنت مولاه فعلي مولاه ؛ قال أبوالعباس : أي منآحبني وتولاني 
فلیئو له . 

وقال في النهاية بعد قوله: والموالاة منوالى القوم:؛ ومنه الحديث «من كنت 
مسولاه فعلي مولاه » يحتمل على أكثر الاسه]ء المذكورة » وقال الشافعي يعني 
بذلك ولاء الاسلام كقوله تعالى « ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين 
لامولی لهم » وقول عم ر لعلي ار : أصيحت مولي كل ٠ومن ١١‏ 

ورابعها: في‌ضبط کلام جماة من أهل اللفة في هذه المادة؛ قال فيالدصباح 
المنير: الولي مثل فلس القرب » وفي الفعل اختان أكثرهما وايه يليه بکسرتین » 
والثانية من باب وعد » وهي قليلة الاستعمال وجاست ممایایه أي يقار به» وقبل: 
الولي حصول الثاني بعدالاول من غيرفصل» ووايت الامر اليه ولايسة بکسرتین 
توليت ووليت البلد وعليه» ووليت على الصبي والمرئة» والفاعل وال والجمع 
ولاة والصبي والمرئة مولى عليه » والاصل على مفعول . 

والولاية با لفتح والکسر اانصرة» واستولىعليه غلب عليه وتمكنهنه واامولى 
ابن العم» والمولى العصبة» والمولى الناصر» و المو لیا لحایف» وهوالذي يقال 
له: مولى الموالاة» والمولی المعتق» وهو مواى النعمة؛ والعوای العترق؛ وهم 
موالي بني‌هاشم أيعتقاؤهم . 

والولاء النصرة» لکن حص بالشر ع بو لاء العنقی ووايه توايته جعاته والياً 
ومنه بیع الةو لية » ووالاه موالاة وولاءاً من باب قاتل تابعه » و توالت الاخبار 
تتا دعت» والولي فعیل بمعنی فاعل من و لیه اذا قام به» ومنه (الله واي اين آمنوا» 
والجمع أولياء . 


قال ابسن فارس : و کل من ولي أمر أحد فهو وایه وقد بطاق الولي أرضاً 


(۱) نهاية ابن الاثیر ۲۲۸/۵ . 


CA‏ الامامة 


على المعتق» والعتیق وابن العم والناصرء وحافظ النسب» والصديق» ذکرآکان 
أوأنثى» وقدیونث بالهاء » فيال هي و له . 

قال أبوزيد : سمعت بعض بنيعةيل يقول : هن وأيات الله وعدوات الله » 
وأولياؤه وأعداؤه» ويكون الولي بمعنى مفعول في دق المطیع» فيقال: المومن 
ولي الله وفلان أولى بكذاء أي احق ره وهم الاو اون بقتح اللام و الاو ا۱ ي هل 
الاعلون والاعا لي» وفلانة ۵ يااولياء وهن الولاء) مثل ا لفضأى واأفف ل» والكيرى 
و الکبر وردماجمعت بالف والماء» فقيل الولیات» وو لیت عنه آعرضت‌وتر كته 
وتولى آعرض ( 

وقال في مغرب اللغة : المولی على وجوه: ابن العم والعصءة کاها ‏ ومنه 
«واني خەت المراا ي من‌ورائي» واارب والمااك في قو له 7و( ی « ثم ردوا الى 
الله مو رهم الحق» رفي معناه الواي » ومنه أدما ام رأة تکحت بغور اذنو لها وبروی 
مو لیها ۰ 

والناصر في قوله تعالی « ذاك بآن الله مولی الذین آمنوا وان الکافرین 
لامو ای لهم» والحلیف» وهوالدي قال له مو ای الموالا: قال: موااي داف لا 
موالي قرابة) والمعتق هو مو لی الزعمة» والمءة مق ٩‏ ي قو له اي «موا ی القوم من 
آنفسهم» لعي «والي بني‌هاشم في سور مه الصدقة عليهم؛ وهو ممعول من الوا ي ٠‏ 

وع۶ن علي‌بن عیسی الولي <صول الكا أي بعد الاول من غرراهل» فالاول باه 
الا أي) والثاني يليه الما ات رمال داي الشيء والشيء راه و لب ومنه ليلني أواوا 
الاحلام والنهى » ویقال : ولي الامر وتولاه اذا فعاه بنفسه » ومنه قوله في باب 
الشهید اوافا کم أي تولوا آمره . 

وولي اليتيم والقتیل » ووالي البلد الذي يمالك أمرهاء ومصدرها ااولاية 


(١)المصباح‏ المئير ص ۲ ۱۷۳-۹۱۷ . 


دلالة خبر الغدير 5" 





بالكسر والولاية بالفتح النصرة والمحبة » و کذا الولاء الاأنه اختص في الشر ع 
بولاء العتق» وولاء العتق الموالاة . 

وأماقولهم هم ولاء أي موالون؛ أي: على حذف المضافء أي ذو ولاء أو 
وصف بالمصدرهء والنولية أنيجعله والياًء ومنها بیع التواية واله‌والاة وال.حاباة 
والمحابة والمتابعة أيضاً والولاء بالكسرء في معناها یقال: والي الكتب فتوالت 
أي تتا بعت . 

وتمام تقرير الكلام اشتقافاً وتصريفاً في كتابنا الموسوم برسالة الموای‌الذي 
هو الاهم فيمانحن فيه أن الدوالي بمعنى العتقاء » ولماكانت غيرعرب في الاكثر 
غابت عا ىالعجم؛ حتى قالوا الموالي اكفاء بعضها بعضاء والعرب ١‏ كفاء بعضهم 
ابعض» وقال عبدالملك في الحسن : أمولي هو أم عر بي؛ فاستعه‌لوها استعء‌ال 
الاسمين المتقابلین» ورباط وليان في ظاهر بخاری» وأصل الیاء فيها مشددة . 

وحيث وفينا الكلام في المقدمة» شرعنا في بيانالاستدلال بهذا الخبر» فنةول: 
فيه وجوه من الدلالة . 

الاول : ان المعنى المتبادر الى الذهن من لفظ المولى » و بةتضیه مواد 
شتةاقاته» ومصادره المنشعبة من الاصل» وهو الولي منالولي والوالي والاواى 
والتولية والولاء والولاية » هوالمالك للامر فضلا عماتقدم . 

وظهر لك ممامر من كلمات أهل اللغة وغيرهم من أن أصل الدءنىهو ذاك 
والباقي يرجع اليه ومالايرجع الا بتأويل ليس منم انيه الظاهرة المتيادرة منه 
بل اذمایتصرف اليه بقرينة . 

الثانى: أنه اذا كان للفظ معان عديدة» ولمنعام الوضع في جميعها » ولکن 
عام الوضع فيبعضهاء تأخذ المعلوم » وندفع المشکوك تقدیماً للدجاز على 
الاشتراك » والامر في لفظ المولی كذاك» والمعنى المعلوم کون اللفظ حقيقة فيه 


tA“‏ الامامة 


مادستهاد مه معذى الارل والولي کمالایخفی 

الثالث : أن المعاني لامو ای ماعدا الاو ای مها لابح اي الءقام » فتعین 
الاولی . 

بیان ذلك: ماذ کره السید في الشافي: من آنا قد علمنا أنالنبي م21 أوجب 
لامیر المؤٌ منیمن 2 أمراً كان واحباً أله لامحالة ؛ فيجب أن يعتير مارحتمله لفظة 
«مو لی» من الا فسام» ومارصح منها كو نالنبي ف مختصاً به ومالایصح ومایصح 
أن او سه أغيره في تاك الحال » ومالابجوز ومان<تماه لأفظة «و آی» پنفسم الی 
قا منها: مالم یکن بر عليه ومنها ماکان عليه ومعاوم اکل أحد أنه a‏ 
لم بر ده 4 ومدها ماکان عا,ه ومعلوم ۳ ار ايل أنه لم يرده ¢ ومنعا ماکان حا ی لا 4 
وبجب أن پریده ابطلان ساثر الاقسام و استحالة حاو کلامه من‌معنی وفائدة . 

فالقسم الاول هوالمعتق والحلیف ‏ لان الحلیف هوالذي ینضم الى قبيلة أو 
عشرسرة فيحالفها على نصرته والدفاع عنه فیکون منتسياً اليها متعززاً بها » و لدم 
يكن النبي عم حليفاً لاحد على هذا الوجه . 

أقول : ويمكن اندراجه تحت القسم الثالث أيضاً » اذلیس الحليف الا من 
حولف له » فكيف يدكن أن یجعل غبره مکانه . 

ثمقال والقسم الثانى ينقسم ال ىقسمين : آحدهها أنه معلوم أنه بل لم پرده 
ليطلانه في نفسه » کالمعتق والمااكوالجار والصهر والحليف والامام» اذا عد من 
أقسام مولی › والاخر معاوم أنه عر لم برده من حیتث لم يكن فيه فسائدة » وكان 
ظاهراً شائعاً 6 وهى ابن العم ۰ 

والقسم الثالث الذي يعلم بالدليل أنه لم يرده » وهو ولاية الدين والنصرة 
فيه والمحية أو ولاء الممتق » والدليل على انه للبلا لم برد ذلك أن كل أحديعام 


من دينه 92 وجوب تولی المومنین ونصرتهم » وقد نطق الکتات به . 
ل زورب او ي موس و دصر :هم ) و 0 


ولالة حدرث الغدير AY‏ 


وليس يحسن أن يجمعهم على الصورة التيعکیت فيتلك الحال ویعله‌هم 
ماهم ۲۷ » مضطرون اليه مندينه » و کذلك هم يعامون أن ولاء العتق لبني العم 
قبل الشريعة وما بعدها » وقول ابن الخطاب في الحال على ماتظافرت به اأرواية 
لامي الهؤمنين للا أصبحت مولاي وهولى كلءمومنيبطل أن يكون المراد بالخبر 
ولاء العتق . 

وبمثل ماذكرناه فسي ابطال أن يكون المراد بالخبر ولاء العتق » أوايجاب 
النصرة في الدين » استبعد أن يكون المراد به قسم ابن العم لان لو الكلام 
من فائدة متى حمل على أحد الامرين كخلوه منها اذا حمل على الاخر. 

فلم ببق الاالقسم الرابع‌الذي كان حاصلا له بإ » ويجب أن يريده » وهو 
الاولى بتدبير الامة وأمرهم ونهيهم ؛ وقد دللنا على أن مسن كان بهذه الصفة فهو 
الامام المفترض الطاعة ودللنا أيضاً فيما تقدم‌علی‌آن من جملة أفسام مولی‌الاو لی» 

فليس لاحدأن بعترض بذلك » ولیس له أن بقول أيضاً : : قدادعيتم في صد 
الاستدلال أن النبي مق أوجب أمراً کان له » ولیس يجب ما ادعيتموه » بل لا 
يمقنع أن يريد بقوله إلا « فمن كنت مولاه » مايرجع الی‌وجوب الطاعة ويريد 
بقوله « فعلي مولاه » أم را آخرلم يكن عليه ولا يتعاق بها تقدم » لانانفتقرفي هذه 
-الطربقة الى ان نثبت أن النبي بم أوجب ماکان حاصلا له » لاذه از لابسد أن 
بوجب بلفظة « مو لى » على كل حال أحد ما يحتمله الاغة من الاقسام . 

وقد علمنا بطلان ایجابه لما عدا الامامة من سائر الاقسام »لما تقدم ذكره » 
فوجب أن يكون المراد هو الامامة » والافلا فائدة في ااکلام » ولیس له أن يقول 
انالمراد هو اثبات الموالاة ظاهراً وباطناً الان ابطال هذا الوجه يأتى عند الكلام 


)۱( ای ماهم يعامون ذلك من دينه «منه)» ۰ 


EAA‏ الامامة 





على صا حب الكناب مستقصى انشاءالله تعالی(۰۲۱ انتهی » وقد تقدم من الصدوق 
هذا الوجه بما يقربمن هذاالبيان في معانى الاخبار . 
الرابع : أن سائر المعاني مماام بحت.له أحد ممن يعتد به سوى معنى الناصر 
وفائدة تبليغة الى الناس بهذا النوع من الكلام من أن من كنت ناصره » فعلي ناصره 
اما ان رکون ارثاداً لعلي ار في آن دنصر من نصره و بخدل من خدله فينبغي 
ان يأمرعليا بذلك . 
واما أن يكو ن ارشاداً للناس في معرفتهم ناصرهم من خاذاهم » فلابد من أن 
يكون علياً قادرأ على نصرتهم » كما أن النبي ّم قادرعلى ذلك » حتى يتساوى 
القدرتان المفهومان من الشرط وااجز آء » والقدرة عاى النهرة لایتحفق الا في 
الرئيس ولاسیما النصرة العامة التامة الشاملة لكل آحد من آحاد المسلمین . 
واماآن یکون ارشاداً للناساليه و استجلابهم به وهذا معنى الرئاسة المطاو بة 
من هذا الکلام على هذا التقدير . 
وقد أشار الى هذا الوجه في البحارحيث قال : أ كثرالمخالفين لجاؤا في 
دنع الاستدلال به الى تجويز کون المراد الناصروالمحب » ولایخفی على عافل 
أنه ماکان يتوقف بيان ذلك على اجتماع الناس لذلك في شدة الحر .بل كان هذا 
أمرأ يجب أن و صي به علباً بأن ينصر من کان الرسول ينصره ويحب من كان يحبه 
ولایتصور في اخبارالناس بذلكفامره يعتدبها الااذا أر يد بذلك نوع من الاه رة 
والمحبة يكون للامراء بالنسبة الىرعاياهم » أواريد به جلب محبتهم بالنسبة اليه 
ووجوب متا بعتهم لهحيث ينصرهم في جمیع المو اطن؛ ويحبهم على الدين وبهذا 
أيضايتم المدعى . 
ثم قال : وبوجه آخر نقول : ظاهر قوله من كنت ناصره فعلي ناصره » هو 


(۱) الشافی ۲۸۱-۲۷۹/۲ ۰ 


دلالة حديث الغدیر ۶:۸۹ 


أنه يتمشى منه النصرة لكل احد » كما كان يتأنى من النبی ولي ولایکون ذلك 
الابالرئاسة العامة » اذلا یخفی على منصف أنه لابحسن من آميرقري الارکاد كثير 
الاعو ان أن يول في شأن بعض آحاد الرعایا : من كنت ناصره فهذا ناصره » فآما 
اذا استخلفه و مره على الناس‌فهذا في‌غاية الحسنلانه‌جعله بحیث يمكن أن یکون 
ناصر من نصره ۲۲ انتهی . 

الخامس ما ذکره في‌البحارآیضاً : من أنه على تقدیر أن يراد به المحب 
والناصر أيضاً يدل على امامته عند ذوي العقول السليمة »والفطرة القديمة لقرائن 
الاحوال » فانالوفرضنا أن أحداً من الملوك جمع عند قرب وفاته جمیع عسکره 
وأخذ بیدرجل هو آفرب أقاريه وأخص الخاق به وقال : من كنت محبه وناصره 
فهذا محبه وناصره » ثم دعا لمن نصره ووالاه ولعن من خذله وام يو اله ثم لم 
يقل هذا لاحد غيره ولم يعين لخلافته رجلا سواه » فهل يفهم أحد من رعیته‌ومن 
حضرذاك اامجلس الاأنه يريد بذلك استخلافه وتطمیع الناس‌في نصره وهحبته 
وحت الناس على اطاعته وقول آمره » ونصرته على عدوه (۲۲ . 

السادس : ما ذکره الصدوق والسیدره في معاني الاعبار والشافي أن في 
الکلام فرينة على أن المراد من المولی الاولى » وهو قوله إإإ مقدماً على قو اه 
« فمن كنت مولاه فعلي مو لاه » الست أو لى با لمومنین مسن أنفسهم »> وقد تقدم 
عبارة معانى الاخبار . 

وقال في الشافي : آما الدلانة على أن المراد بلفظة « مولی » في خبرالغدیر 
لاو لی › هوأن من عادة اهل الاسان في طا :4م اذا أوردوا جملة مصرحة و عطفو | 

عليها بکلام محتهل لما تقدم التصریح به و لغیره » لم یج آن بریدوا با ل‌حتل الا 


(۱) بحار الانو ار ۱/۳۷ ۲۲-۲ ۰ 
(۲) البحار ۲۲/۳۷ ۰ 


£۹۰ الامامة 


المعنی الاول . 
بين صحة ماذ کرناه أن آحدهم اذا قال مقبلا على جماعة مفهماً لهم و له‌عدة 
عبید : ألستم عارفین بعبدی فلان » ثم قال عاطفاً على کلامه : فاشهدوا أن عبدي 
حر لو جه لله ۹ لم لحز أن اراد بهو له عبدى ¢ بعل أن ودم ماقدم4 6 الا العید الذي 
سوأه في أول كلامه دون غبره من ساثر عده ۰ 
وه‌نی أراد سواه كانت عندهم ملغزاً خارجاً عن‌طر دق البيان » ويجري قو له 
«فاشهدوا آن‌عیدی حر)اذا کرو مجر ی آسمیته و تعسنه » وهده حالة کل لفط عطلف 
على لفظ مؤسرعلى الوجه الذى صورناه » فلا حاجة بنا الى تكرير الامثلة فيه . 
ثم قال فان قال : فكيف يشبه المثال الذى ذكرتموه خبر الغدير » وانما 
تكررت فيه أؤناة عبدي غيرهوصوفة على سبيل الاختصار» بعد أن تقد.ت موصوفة 
وخبرالغدیر لم بتکرر فيه لفظة واحدة » وانها وردت لفظة مولسی ١‏ فادعیتم أنها 
تقوم مقام لفظ أولى المتقدم . 
قيل له: انك لم تفهم بموضع التشبيه من المثال و خبرا لغدبر وكيفية الاستشهاد 
ره لان افظة ع,دی‌وان‌کانت متكررة فيه ¢ فانها لما وردت أولاموصولة بفلان جری 
مجرىالمفسر المصر ح الذي هو ماتضمنته المقدمة في بر الغدبر من له او ی 
ثم لما وردت من بعد غيرهوصولة » حصل فيها احتمال واشتباه لم يكن في‌الاولی 
فصارت کانها لفظة آحری تحتمل ماتقدم وتحته‌ل غيره وجرى مجرى لفظة مولى 
من دير الغدير في اما لها لما تدم و لغیره ۰ 
على آنا او جانا مكان قوله « فاشهدوا أن عبدى حر » اشهدوا أن غلامي أو 
هماو كي حر ازالتالشیهة اي مطابقة الءثال لاخبر» وانكان لافرق في الحقيقة مابين 
لفظة عبدی اذانکررت» وبين مايقوم مقامها من الا لفاظ في المعنی الذى قصدناه. 
ثم قال فان قال : ماتنكرون منأن يكون انماقبح أن يريد القائلالذى حكيتم 


دلالة خبر الغدير ۹۱ 


قولهبلفظة عبدى ۱۲لثانية والتي تقوم ءقامها من عدا المذ كورالاول الذى قررهم 
بمعرفته من حيث تكون المقدمة اذا أراد ذلك لامعنى لها ولافائدة فيها » ولاه 
أيضاً لانعلق لها بما عطف‌علیها بالفاء التي تفتضي التعلق بالكلامين. 

وليس هذا في خبر الغدير كذلك » لانه اذا لم يرد بلفظة مول ىأولى » وأراد 
أحد مايحتمله من الاقسام لميخرج المقدمة من أن تكون مفيدة ومتعلقة بالكلام 
الثاني » لانها تفيد التذكير بوجسوب الطاعة » وأخذ الافرار بها ينا كد ازوم 
مأو جبه في الكلام الثاني لهم» ويصير معنى الكلام اذا كنت آولی‌بکم» وكانت 
طاعتي واجبة عليكم» فافعلوا كذا وكذاء من جملة ما آمر کم بطاعتي فيه» وهذه 
عادة الحكماء فيمايازمونه من يجب عليه طاعتهم » فافترق الامران » و بطل أن 
يجعل حکمهما واحداً . 

قيل له : لوكان الامر على ماذكرت» لوجب أن يكون متى حصل في‌الهثال 
الذي أوردناه فائدة امقدمته وان قلت» وتعاق بين المعطوف والمءعطوف عليه 
أن يحسن ماحكمنا بقبحه » ووافةننا عليه » وندن نعلم أن القائل اذا أفبل على 
جماعة » فنال: آلستم تعر فون صديقي زیداً الذي كنت ابتعت منه عبدي فلاناً ؛ 
الذي صفتهكذاء و آنهدنا کم على أنفسنا بالمبايعة» ثم قال عقيب قوله: فاشهدوا 
آني فدوهبت له عبدي» لم بجز أن بر ید بالكلام الثاني الا العيد الذي سماه وعينه 
في صدر الكلام . 

واذكان متى لميرد ذاك» يصح أن بحصل فيما قدمه فائدة» و لبعض كلامه 
تعاق ببعض » لا نه لایمتنع أن يريد بماقدمه أولا من ذكر العبد تعريف اأصديق» 
ویکرن وجه التعلق بین‌الکلام أنكم اذا کنتم قدشهدتم بكذا وعرفت‌وه فاشهدوا 
أيضاً بكذا . 


۴ الامامة 


ولو صرح بماقدءناه » حتى بقول بعد المقدمة : فاشهدوا أني قد وهرت له 
آورددت اليه عبدي فلار الذي كنت ملکنه من وید کر من عديده غير من دم 
ذ کره لحسن» وكان وجه سنه ماذ کر ناه ؛ فشدت أن الوجه في قبح حمل الکلام 
الثاني على غير معنی الاول » مع احتما له له لای ماادعاه السائل» وانه الذي 
ذهينا اليه () , 

أقول : وقد كتبنا في أوائل السن في اثبات الاماءة » وتعرضنا لهذا ااخبر 
م 3 : وربمااعترض على ذلك بانسه أراد آولا من بیان کونه أولى من أننسهم 
التوطئة وا لدمهید الحكم اللاحق» والتذ کر أوجوب اطاعته فیمایحکم عايب 6 
ليجري عليه-م کل حکم أراد » سو اء كان ذلك جعل غیره زاز لا منز لته آوچکاً 
آخر ککون آمیرالمومنین جر مولى لهم » کماأنه a‏ مو ای لهم على غير 
المعنی المقصود لامستدل » وذلك کمااذا قال العا لم مخاطت] امن حفر عنده 
آلست عارفً بأحکامکم ؟ ما لوا : بلى ¢6 فيال حککم في المسألة الفلانة 
کدا . 

والجواب عنه: أنه لوكان المقصود ذلك» لم‌بحتج‌الی ذ کر قوله «فمن كنت 
مو لاه ( بل الم‌ناسب آن ول : فاعلم-و | أن علياً مولا کم 6 و ام‌بکن اامناسب 
اثبات آولوبته لانفسه-م آولا > بل ينبغي أن یقول : آاست نبیکسم ورسول الله 
علیکم . 

وفي هذا المقام تقرير آخر للاستدلال » ذكرناه في ذلك الوقت » وهو أن 
كل مقدمة من هذا القبيل يقتضي أن يكون مایتفر ع عليه وجوب‌طاعته» فلوقال : 
ألست المختار في آمر کم وأولى بكم من أنفسكم ؟ يكون مایتفر ع عليه «ماهو 


من قساه ۰ 


(۱) الشافي ۱۲۷۱-۲۷/۲ 


دلالا خبر الغدير ۳ 


نفي الخبر لمااثبت ولاية أنفسهم انفده» فاقتضی ذالك أن بکون مایثبته أي 
علي ار لتكلا منها أوهي ھی ولما لميد کر بعض الا حکام المترتبة على ذلك» 0 

المقصود هو الجمع . 
وان شئت أن ينضح لك الامر تمام الاتضاح » فار ض أن سيدا لو کان لله عبيد 
مرعد د 46 فال لهم : باعبيدي أليسخيار كم اہ يي فلماقااوا نعم فان قال: فعليكم 
أن تخدموا فلانا أوتحبوا ولازا آونحوذاك» فهذا وانكان يدل على ازوم‌طاعته 
لكن لابدل هذا على ثبوت الاختیار لغيره» بل انمايدل على ازومطاعته » وفرعه 
على كونه سردا لهم ¢ وعلى كونه مون اجب اتباعه عليهم ۰ 

لكن اذا قال بعد ذلك : فمنكان منكم أنا مولاه ففلان مولاه » لايشك أحد 
منهم أنه أراد أن يكون له مالنفسه من الاختیسار » فام رشك من يثك في ٠ثل‏ 
المقام . 

ثم ان في الشافي د کر بعدما تقدم‌نقله آحببنا ایراده بتمامه» قال: فآماالدابل 
على أن اوظة أولى تيد معذى الامامة ؛ فهو أنا ادل آهل اأأغة لا بضع ون هذا 
اللفظ الا فیمن کان دملك ماوصف بأنده آولی مد یره و آهصر 44 و 44 یه آدره 
ونهیه . 

ألا تراهم دقولون : السلطان أولى بأقامة الحدود من ن اار ع وولد المیت 
أولى دمیر اثه من 5 مير من آفار به والزوج أولى بامرأته والموا ی يعدده) و٠رادهم‏ 
في جمیع ذلك ماذكر ناه » ولاخلاف بين المف-رین في أن قوله تعالی « النبي 
وجبت‌طاعته علیهم» ونحن نعلم أنه لايكون أولى بتدبير الخاق وأمرهم و نهیهم 
من كل أحد الا من كان اماماً لهم» مفترض الطاعة عليهم 

ثم قال فان قالوا : دلوا على أن المراد بلفظة مولى في الخبر ماتقدم من 


44 الأمامة 


معنى أولى من أين لكم أنه أراد كؤنه أولى بهم في تدببرهم وأمرهم و نهرهم» 
دون أن يكون أراد به أولى بأن بوالوه وبحبوه» أويعظموه ویفصاوه لانه ليس 
يكون أو لى بذواتهمء بل بحال أهم وأمر يرجع اليهم» فأي فرق في ظاهر الافظ 
أومعناه بين أن یرید بمایررجع اليهم في تدبیرهم ون ریاوم» وبين آنبرید آحد 
ماذ کر ناه . 

قيل له : سؤالك يبطل من‌و جهین آحدهما ان الظاهر من قول القائل: فلان 
أولى بفلان» أنه أولى بتدبیره وأحق بأمره ونهره » فاذا انضاف الى ذلك القول 
آولی به من نفسه » زالت الشبهة في آن المراد ماذکر ناه . 

آلاتر اهم يستعملون هذه الافظة مطلقة في کل موضع حص ل‌فیه تحفق بالتد بر 
واحتصاص بالامر والنهي »كاستعمااه-م لها في ااسلطان ورعینه والوالد وواده 
والسيد وعبده وان جاز أن يستعملوها مقيدة في غير هذا الموضع اذا قالوا فلا 
أولى بمحبة فلان أوبنصرته آوبکذا وكذا منه » الاأن مع الاطلاق لايعقل عنهم 
الا المعنى الاول 

و اد اك نجدهم يمتنعون من آن هو او افي المؤمنين: آن بعضهم أو ای !؛ء.ضص 
وبریدون مایرجع الى المحبة والنصرة وماأشبههما » ولایتنعون من القول بأن 
النبي يجيي أوالامام أو من اعتةدوا أن له فرض طاعته عايهم أو لى بهم من أنفدوم 
و بربدون أنه احق بتك إيرهم و آمر هم ونهیهم . 

والوجه الاخر أنه اذا ثبت أن النبي ليم أراد بماقدمه من كونه آوای 
بالخلق من نفوسهم أنه أولى بتدبيرهم وتصريفهسم من حوث وجبت طاعته علیهم 
بلاخلاف» وجب أن يكو ن مااوجبه لاميرالمؤمنين لكلا في الكلام الثاني جارياً 
ذلك المجرى » لانه لب بتقديم ماقدمه قديستغني عن أن يقول: فمن كنت أولى 
به في کذا و کا نملي أو لى به فيه » كماأنه بتقديم ماقدمه استغنی من أن يصرح 


دلالة حبر الغدير £6 


بافظة أولى اذا قام مقامها لفظة مولى . 

بشهد بصحة ماقلناه أن القائل من أهل الاسان اذا قال: فلان وفلان- وذكر 
جماعة -ش ركائي في المتاع الذي من صفته کذا و كذاء ثم قال عاطفاً على کلام4: 
فمن كنت شريكه فعبدالله شربکه» اقتضى ظاهر لفظه أن عبدالله شريكه فيالمتاع 
الذي قدم ذ کره » وأخبر أن الجماعة شر كاؤه فيه » ومتی آراد أن عبدالّه شر بکه 
في غير أمر الاول» كان سفیهاً عايثاً ملغزاً . 

فان قيل: اذا سلم لكم أنه لل أولى بهم بمعنى التد بير ووجوب ااطاعة » 
من أين لکم عموم وجوب الطاءة في جمیع الامور التي تقوم بها الائمة؟ واعله 
اراد به أولى بأن بطیعوه في بعض الاشیاء دون بعض . 

قبل له : الوجه الثانى الذي ذكرناه في جواب سؤاالك المتقدم ساط هذا 
السوال» وممایبطله أيضاً أنه اذا ثبت بأنه لا مفترض الطاعة على جميع الخاق 
في بعض الامور دون بعض» وجبت امامت وعموم فرض طاعته ‏ لاذه معاوم أن 
من وجيت علی جمیع الناس طاعته و امتثال تدبيره لايكون الا للامام 5 

ولان الامة مج علی آن هن هذه ص مته هو الام ¢ ولان کل من آوجب 
لامیر المومنیسن ار من خبر الغدير فرض الطاعة على الخلق أوجبها عامة في 
الامور كلها على الوجه الذي يجب للاثمة غللا » و لميخص شما دون شيء . 

وبمثل هذا الوجه جب هن قال كيف علمتم وم القول م الخاق 
مضافاً الی عدوم ايجاب الطاعة اساگر الا‌ور 4 و استم من مت للعدوم صرغة 
في اللغة » فتتعاةون بافظةمن وعموههاء وماالذي ەح عای أصو اکم نأذيكون 
أوجب طاعته على واحد من الناس» أوجماعة من الامة قلياة العددء لانه لاخعلاف 
في‌عموم تهد بر النبي 2 للامة ¢ وعموم قو له من بعد « فمن كنت مولاه ( وان 
لمبكن للعموم صورة . 


۹۹ الامامة 


وقد بينا أن الذي آوجبه انیاً يجب مطابقته لماقدمه في وجهه وعمومه هن 
الامور» فكذالك يجب عمومه في المخاطبين بمثل هذه العاريقة» لان كله ن أوجب 
من الخبر فرض ااطاعة ومايرجع الى معنى الامامة » ذهب اأى ۶مومه بجوميع 
المكافين ؛كماذهب الى عموءه في جميع الافعال(۲۲ انتهى كلامه . 

الہ ابح : تهنگة عمر اباه بعد القول المذ كور في حف-ه ؛ وفيه وجوه من 
الدلالة : 

الاول: في قوله «بخ بخ» بیان ذلك: ان بخ كمافي المصباح العنیر : كامة 
یال عند الرضا بالشيء؛ وهي مبنية بالکسر» وتخفف في الاکثر ) . 

وفي المغرب: بخية بتشدید الخاء والیاء نوع من أجود الدراهم نسبالى 
بخ أمير ضر بها» وقیل: کتبت علیها بخ» وهي كلمة استحسان و استجادة . 

وفي المحيط: و بخ كلمة تقال عند الاعجاب بالشيء وتخاف» ودره م بخي 
كتب عليه بخ . 

وفي الغريبين: في الحديث أنه لماقرأ «وسارءوا الى «غفرة من ربكم» قال 
رجل: »عناه تفخيم الامر وتعظيمه؛ وسكنت الخاء فيه ؛ کماسکنت اللام في هل 
و بل» ويقال: بخبخ بالكسر منوناء فمنفعل ذلك شبهها بالاصوات بصه وماأشبه 
ذاك» وقال ابن السكيت: بخ بخ وبه به بمعنى واحد . 

وقال فيالنهاية هي كلمة تقال عند المدح واارضا بااشيء مبنية عای‌ااسکون 
فان وصات جررت ونونت » فقلت بخ بخ » وربما شددت» وبخبخت الرجل 


اذا فلت له » ومعناها تعظيم الامر وتفخيمه وقدكثر «جيثها في الحدیث(۳) . 


(۱) الشافی ۲۷۹-۲۷۱/۲ . 
(۲) المصباح المثیر ص۳۷ . 
(۳) نهاية ابن الائیر ۰۱۰۱/۱ 





دلالة حديث الغدبر ۷ 


وت نت دیس ی 

الثانی: في قوله «هنیثا اك يا بن آبي‌طالب» فان التهنثة لایکون الا لمنصب 
جليل عظیم » وشن حادث فخیم » ولیس هو الا الخلافة والرئاسة على الخاق 
المستفاد من‌قو له «من كنت مولاه فعلي مولاه » . 

الثالث: في‌قو له « أصبحت مولاي ومولی کل «ؤمن ومؤمنة » فانه يدل على 
أنه وق جعله مولاه » بعد أن لميكن كذلك ومولی کل دمن وموهنة» وایس 
ذلك الا الرئاسة » ومعنی النصرة والمحبة ممالایلیق فيه هذا الکلام وه‌ماکان له 
ولکل مومن ومؤمنة بالنسبة الى الاخر . 

ولایخفی‌عليك أن في‌هذا القول أيضاً مواضع من الدلالة من‌قو اه وأصبحت» 
ومن قوله «مولاي ومولی کل مومن ومومنة» ومن أنه اعترف بأنه مولاه» ومن‌آنه 
المولی علية فلايمكن أن يصير رئیساً عليه . 

الثامن : أن الدعاء لمن والاه » والدعاء على من خذاه » ممایدل على أن 
مصوده جعل الرئاسة العامة له لانها التي تحتاج الى الاعو ان والانصار » فان 
الميالغة في الدعاء على هذا الوجهء وهو قوله « اللهم وال من والاه » وعاد من 
عاداه» وانصر من نصره» واخذل من خذله » يقتضي أن يكون مقصوده من قو له 
«من كنت مولاه فعلي»و لاه» أنه الرئیس الذي بجب علهم اتباعه وطاعنه و بحرم 
عليهم معاداته و خحذلانه . 

ولوكان المقصود منه أنه الناصر والمحب لقومه» لكانيجب أن يدهو لناصر 
قومه وعلی حاذلهم 1 

بل قد يدل ذلك على امامته من وجه آخرء وهو أن الدعاء اكل من إواليه 
في كل و قت وزمان بطلب الموالاة له من الله تعالى» وطلب المعاداة لکل‌من‌عاداه 
وخذله؛ يقتضي أن يكون على حد يكو نكذلك أبدأ » وهو معنى العصمة ولها 


كان قد ادعى الامامة يكون من الامة و نصرته واجبة » وخاذله ومعادبه مخذولا 


۰۹۸ الامامة 


عند الله » و عدو الله والله عدو له . 
التاسع: الاية الامرة بهذا التبليغ » وهي قوله تعالی « ياأبها اارسول بالغ 
ماأذزل اليك من ربك وان لمتفءل فمابلغت رسالته والله يعصملك من الناس ان 
الله لايهدي القوم الكافرين»!') ممايفهم منها انه في أمر عظيم خطير 
ففي مجمع البيان : روى العياشيفي تفسيره باسناده عن ابن أبيعمير» عن 
ابن أذينة؛ عن الكابي» عن آبي‌صالح» عن ابن عباس وجابر بن عبدالله » قالا: 
أمر الله تعالى محمداً لش أنينصب علي با فيخبرهم بولایته» فتخوف رسول 
الله مش ان يقواوا حابی ابن عم وان يطعنوا في ذاك عليه » فاوحی الله اأيه 
هذه الاية فةام إل[ بولايته يوم غدير حم . 
ثم قال وهذا الخبر بعينه قد حدثنا السيد أبوالحمد » عن اأحا كم آبيلقادم 
شر باسناده الى ابن آبي عمير الى آخره في كتاب شواهد التنزبل لةواعد 
التفصيل والتأويل . 
وفيه أيضاً بالاسناد المرفوع الى حيان بن علي الغنوی » عن أبي صالح عن 
ابن عباس» قال: نزلت هذه الايةفي عاي لا فأخذ رسول الله لای بیده» فقال: من 
كنت مولاه فعلي مولاه » اللهم وال من والاه » وعاد من عاداه 9) . 
وفي غاية المرام نقلا عن تسیر الثعابي في تفسيرقوله تعالی « ياأيها الرسول 
بلغ » الاية قال ابو جعفر محمد بن علي للا معناه بلغ ما أنزل اليك في فضل 
على بسن أبي طالب وفي نسخة أخرى أنه قال : با أيها الرسول بالغ ما آنول 
اليك في 06 ي وقال: هكذا انزل رواه جعفر بن محمد فاما نز ات هذه الابة أذ 





(۱) سورة المائدة : /إ5. 
(۲) مجمع البيان ۲۲۳/۲ . 


د((2 حدیث الغدير 246 


رسول الله بچ بيد علي يلبلا وقال من كنت مولاه فعلي مولاه ١‏ . 

وفيه أيضاً نقلا عن تفسير الثعلبى » قال : آخبرني أبومحمد عبدالله بن محمد 
القاضي » قال : حدثنا أبوالحسين محمد بن عثمان النصبي؛ حدثنا آبوبکره‌حمد 
ابن الحسین» عن حسان»عن الكلبي» عن آبي‌صالح» عن‌ابن عباس في قوله تعالى 
«با آبها الرسول بلغ ماأنزل اليكمن ربك ( الابة نز لت في علي ان أبيطا اب( 
أمر النبي بأن يبلغ فيه فأخذ رسولالله برهي بيد علي ا » فقال: من كنت مولاه 
فعلي مولاه » اللهم وال من والاه » وعاد من عاداه 9) . 

وود آررد هل | الخیر ابو اسحاق أ حمل إن محمد دن ابراهیم الثعلبي في سیر ° 
باسناده مرفوعاً الى ابن عباس » قال : نزات الاية في علي للا آمسرالنبي تا 
أن يبلغ فيه فاح رسول الله مج بيد علي ا » فقال : من كنت مولاه فعاي مو لاه 
اللوم وال من والاه » وعاد من عاداه . 

وود اشتهرت الروایات عن أبى جعفر وأبي عمد الله أن الله تعالی أوحىالى 
بيه أن رتخاف علياً » فكان رخاف أن يشت ذلك على جماعة من آصحا به فأنزل 
الله هله الآرة 6 تشحیعا له علی القيام دمأ أمسره بادائه وا لمعنی ان تر کت تبليخ 
ما أنزل اليك و کتمته » كنت كارك لم تبلغ شما من رسالات ربك في استدهاق 
العقوبة . 

وقال ابن عباس : انكنمت آية مما أنزلاليك فما بلغت رسالته أي لمتكن 
ممتدلا لجميع الامر و الله بعصم‌ك من الناس أو منك من أن ۹ أوك رسوعء . 

وقال الفخرالرازي في ااتفسيرالكبير : ذكر الهغهرون في سرب نزول هذه 


الابة وجوهاً الى أن قال : العاشر نزلت هذه الاية في فضل علي ر و امان.ز ات 


. ۳۳۲-۳۳۱/۱ غاية المرام‎ )١( 
. ۳۳۳-۳۳۲/۱ غاية المرام‎ )۲( 


۰ ۰ © الأمامة 


هذه الاب أخذ بيده » وقال : من كنت هولاه فعاي مولاه » اللهم وال من والاه » 
وعاد من‌عاداه » فلقيه عمرفقال : هنیثاً لك ثابن أبيطالب أصبحت مولای ومو لی 
كل مؤمن ومومنة » وهو قول ابن عباس والبراء بن عازب» ومحمد بن عاي )1( 
العاشر: استشهاد علي في مو اضع به » وقد تقدم في ذلك جملة من الاخبار 
منها : ما اشتملت على استشهاده في الرحبة کالخبر المذ كورفي غاية اامرام 
بلا عن عبدالله بن أحمد بن حنبل باسناده عن آبي الطفیل ‏ قال : جمع علي ۷ 
الناس في الرحبة ثم قال : أنشد'لله كل اهرىء مسلم سممع رسو لالله ريم يقول 
او عدي رغم ماسمع لوا قام ؟ فدام لاون ٥ن‏ الناس 6 قال آبو نعیم : فقام أناس 
كثير فشهدوا حين أخذ بيده » فقال لاناس : نع موت ۳۳ أولى بالمؤمنين من 
آنفسهم ؟ قالوا : نعم يارسول الله 4972 قال : من كنت مولاه فهذا مولاه » الأهم 
وال من والاه وعاد من‌عاداه 9) . 
الی غير ذلك من الاخيار من طرقهم ¢ وسمي کثیره استنشاده في المسجد ¢ 
وود تقدم منها جماة ۰ 
الاصذها ئی » ودم علا و اسطا املاءاً من کتا به ¢ لعشر بقین من شهر رمضان سنة 
أر بع وثلائین وآر بعمائة » قال : حدئني » ثم ذکر باقي الام ناد الى آبي سلیمان 
باسناده عن أبي سليمان الؤذن عن زيد بنارقم قال : نشد عايالناس في مسجد 
أنشدالله رجلاسمع النبي بي يقول : من كنت مولاه فعلي مولاه » الهم وال هن 


والاه وعاد من عاداه » فکنت آنا فیمن کتم فدهب بصری ل" 





(۱) التفسير الکبیر ۵۰-44/۱۲ . 
(۲) فاية المر۱ع ۰۳۲۵/۱ 
(۳) المتاقب ص۲۳ . 


دلالة حبر الغدير ٥۰١‏ 





وما رواه ابن المغازلي باسناده عن عميرة بن سعد » قال : شهدت عليا طا 
ناشداً أصحاب رسول الله عم من سمع رسول الله يجي بموم غديرخم يقول ما 
قال فلیشهد ؟ فقام اثنی‌عشر رجلا منهم أبوسعيد الخدرى» وأبوهربرة > وانس بن 
مالك » فشهدوا آنهم س موا رسول الله الام بقول : من كنت مولاه فعاي »ولاه » 
اللهم وال من والاه وعاد من عاداه . 

قال قال آب و الحسن المغازلی الراوي ذلك: قالأبوالقاسم الفضل بن»حمد 
هذا حدیث صحیح عن رسول الله ابر (۱) 3 


وفیه نقلا عن الجزء الرابع من کتاب حلية الاو لیاء لابي نعيم 


۱ عن حداث 


طلحة بن مصرف » يرفعه الى عمير بن سعد : قال : شهدت علباً طبلا على المنبر 
شداً أصحاب رسول الله بق وفيهم أبوسعيدالخدرى وأبوهرارة ونس بنمالك 
وهم حول المنبر وعلي ا على المنبر وحول المنبرائنی عشر رجلا دؤلاء منهم 
فقال علي لب[ : انشدكم بالله هل سمعتم رسول لله يقول : مسن كنت مولاه فعاي 
مولاه ؟ قالوا اللهم زعم : وقعد رجل هو أنس بن مالك فقال : مامنعك أن تقوم 
قال : ياأمير المؤمنين كبرت ونسیت » فقال : اللهم ان كان کاذباً فاضر به ببلاء ثم 
قال : فمامات حتى رأينا بين عینیه نكتة بيضاء لاتواريها العمامة . 

قال قال أب نعيم : ورواه أيضاً ابن عائشة » عن اسماءيل مثله » قال : ورواه 
آرضاً الا جلح وهانی بن آبوب عن طاحة بن مصرف والذي به الوضح هوأنس 
انمالك 9) . 

وفيه من کتاب الانساب لاحمد بن بحبی بن البلاذرى في الجزء الاول مسن 
فضائل امير المؤمنين لا »قال قال عاي لا علیاامنبر : أنشدالله رجلا سمع‌رسول 


(۱) المناقب ص۱ ۲۷-۲ . 
(۲) غاية المرا) ۹/۱ ۳۵۰-۳ ۰ 


۰.۲ الأمامة 


الله 972 يقول يوم غديرخم : اللهم وال من والاه » وعاد من عاداه الاقام فشهد ؟ 
وتحت التو انان ماك ‏ والبراء بن عازب وجردر بن عبدالله البجلي “فأعادها 
فام جيه أحد» فقال : اللهم من کم هذه الشهادة وهو يعرفها » فلانخرجه من 
الدنیا حتی‌تجعل به آية يعرف بها فبرص أنس وعمي الب آء ور جع جر بر عر ابا 
بعل عجر ته فأنى الشراة مات في بست امه (۲۲ . 

ومنها استنشاده بهذه الواقعة من غي رأن يعون فيهالموضع . 

في شرح النهج لا بن ابي الحديد عن عدمان بن سعيد عن شريك بن عبد الله 
قال: لما بلخعليا لا أن الناس يتهمو نه فيما يذ كره من تقدیم النبي يؤل وتفضيله 
على الناس » قال : أ شد الله من بي ممن لقي رسو لالله و وسمع مما لته في يوم 
غدير خم الاقام فشهل رما سمع ؟ فقام ستة ممن عن دمينه من أصحاب رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم » وستة ممن عن‌شماله من الصحابة » فشهدوا أنهم سمعوا 
رسول الله has‏ بول ذأك اليوم ¢ وهو رافع بيدي علي ر : مسن کنت مولاه 
فهذا مولاه » اللهم وال من والاه » وعاد من عاداه » وانصرمن نصره » واذل 
من غدل له وأحب من آحبه وابغض من أبخضه ا 

الحادي‌عشر أن بعضاً من آخبار الغدیر «شتملة على فرائن تدل علی‌آن المراد 
من المو لى في الخبرالاولي سو آء کان من غير حبر الغدير أو ندوه » فان الافظ 
واحد . 

منها : مارواه أدمد بن حنبل » قال : حدثنا معمر عن طاووس عن أبيه »قال 
بمث رسول الله مب علياً الى اليمن علینا وحرج بريدة الاسلمي فبعث علي إا 
في بعص السبی » فش کاه بريدة ۽ قال قال رسول الله 0 من كنت مولاه فعلي 


(۱) غاية المراع ۳۵۰/۱ ۰ 
۲۸( غاية المرا) ۳۹۸/۱ شرح نهج البلاغة ۰.۲۰/۱ 


دلالة حدیت الغدير ۰.۳ 
مولاه ۱( ۰ 


اولها : 


منها : الاخبار المشتملة على اخبارالنبي a‏ بو فا ته في هذه الواقءة ¢ وانه 
خان في امته أمرين کناب الله وعدر ده ¢ وأمر بالنمسك بهمأ ۰ 

كالخبر المروي في صحيح مسام باسناده عن يزيد بن‌حیان » قال : انطلقت 
آنا وحصین بن سبرة وعمر إن مسلم الى زيد بن أرقم »فلما جلسنا اليه » قال 
له حصين : امد قت دازيد خيراً کا ورآأدت رسول الله as‏ ؛ وسمعت حد دنه 
وغزوت معه وصایت خدافه » أقد لقت داز ید ديرا ۳ > حدثنا بازید ٠أسودءت‏ 
من رسول الله عل 

قال : ياابن اخي والله لقد كبرت سني وقدم عهدى ونسيت بض الذي كنت 
أعي من رسول الله يدن » فما حدئنکم فاقبلوه » ومالا فلا تكلفونيه » ثم قال : 
قام رسول‌الله دوماً فینا خطيبا بما بدعي في مابين مكة و المدینة » فحمدالله و آنی 
عليه ووعظ وذكر. 

ثم قال : أما بعد أيها الناس أنابشريوشك أن يأنيني رسول ربی فأجيب 
وأناتارك فيكم الثفلين » أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور فخذوا بكتاب الله 
واستمسكوا ب4 ؛)فحث على کتاب الله ورغب وه ۰ 

ثم قال وأهل بيتي أذ کر کم اللهفيأهل بتي أذ کر کم الله فياهلبيتي أذ کر کم 
الله فسي آهل بيتى » فقال حصين : ومن أهل بيته يازيد اليس نساؤه من اهل 


بینه ؟ قال : نساوه هن أهل یمه ) ولكن آهل بیته من حرم عليهم الصدقة بعده )۲( 


(١)غاية‏ المراع ۳۲۹/۱. أقول: وهنا بياض فى النسختين . 
(۲) صحيح مسلم 1481/7/4 ٠‏ 





۰4 الامامة 


باختلاف يسيرفي آخره ۲۲ . 

ووه زم له عن الجمع بون الصحاح السدة من 2 1 أبي داود 6 وهو كتاب 
السنن صرح الترمذي ؛ عن حصین ان سیر 5 أنه قال آز يد بن أرقم : لقد لقت 
را زيد خيراً کشیر ا » حدثنا را زيد ماسمعت من رسول الله 2 . 

قال : رأ ابن أخي والله لد كبرت سني 5 وقدم عهدى »© ونسیت بعض الذي 
كنت أعي من رسو لالله ياي فما حدئتكم فاقبلوه ومالا فلا تكلفونره ‏ ثم قال : 
وام رسول الله ی وما فنا خطيياً بماء يدعي ۳ فيما بون مكة والمدينة عند 
اأححية » فحمدالله وای عايه ¢ ووءظ وذکر ۰ 

م قال : اما بعد آیهاالناس انما أنا بشربوشك أبنيأتيني رسول ربيءزوجل 
فا جیب وأناتارك فیکم تملین أولهما كتاب الله فيه الهدى واأنور 6 فذدوا يكاب 
الله استمسگو | به ) فحث على كناب الله ورغب فيه ) م قال وأهل بيتي أذ کر کم 
الله في أهل بيتي اذ کر کم الله في آهل بیتی ) 

وود تدم من هذا حملة من الاخدار ۰ 

وثانیها : أن أخبار الغدیر مشتملة على أنه أخذ بيد علي بن أبسيطااب إا 
حرن قال في حنه هذه المقالة » علی‌اخنلاف ألفاظها » ففي بعضها أنه مت أخذ 
وده فأبامه » دفي بعضها أخذ بعضده ) وفي بعضها أخذ بضبعه فرفعها » ومنها أخذ 
بضبعيه فرفعهما حتی نظر الناس الى بياض ابطي رسول الق أوابطيه . 

وثالئها : أن هذاالخبرقدیکون مروياً بألفاظ أخرسالمة عن بعض المناقشات 


مشتملة على جءلة من الءؤيدات والقرائن والالفاظ الدالة على المطاوب ينفسها. 


(۱) غاية المراغ ۰۳۳4/۱ 
(۲) غاية المراع ۳۳۱-۳۳۵/۱ , 





دلالة غير الغدير C6۵‏ 


ففي غاية المرام نقلاعن الحمويني » قال : أخبرنا الشبخ كمال الدين أبو 
غالب هبة الله بن آبي‌القاسم بن غالب السامري » بقسرائتي عاره ببغداد ليلة الاحد 
السابع والعشرين من شهررمضانسنة ائنتین وثمانينوستمائة بجامع القصرشرقي 
دجلة.قال أنبأنا محاسن بن عمر بسن رضوان الخراساني سماعا عليه عشية السبت 
الحادي والعشرينمن المحرم‌سنة ائنتين وعشرين وستمائه» قال أنبأنا أبو بكر محمد 
ابن عبدالله بن نصراأزعفراني» سماعا عاره يوم الجمعة السادس عشرهن رجسم:ة 
خمسين وخمسمائة » قال : أنبأنا ابو عبدالله مالك بن أحمد بن ابراهيم الناسي » 
قال : أنبأنا أبوالحسن أحمد بن موسی الصات القرشي . 

قال :نبنا أبواسحاق ابراهيم بن عبد الصمد الهاشميءقال : أنبأنا محمد بن 
رنجريه قال<دثنا الحمیری» قال نانا يءقوب بن جعفر» قال: نبأنا أبو كثير | مدني 
عن مها جر بن مسمار . 

قال : أخبرني عائشة بنت سعد عن سعد أنه قال : كنا مع رسول الله بطریق 
مکة ‏ وهو متوجه اليها » فلما بلغ غديرخم الذي بخم وقف الناس » ثم رد من 
مضی » و لحته من تخلف منهم » فلما اجتمع الناس » قال ايها الناس هل بلغت ؟ 
قالوا : بلی » قال : اللهم اشهد ‏ قال أيها الناس هل باغت ؟ قالوا بلی . 

قال : اللهم اشهد ثلائا » أيها الناس من ولیکم ؟ قالوا : الله ورسو اه ثلاثاً » 
أخذ بيد علي بن آبي طااب بلا فأقامه » ثم قال : من كان اللوورسواه و ای » فدان 
هذا وايه اللهم وال من والاه » وعاد من عاداه )١(‏ , 

الى غيرذلك من الاخبار المشة.لة على افظ الولي . 

الثانى عشر : ان الحاضرين في المكان والغائبین انما فهموامن «ذه الاافاظ 
أنه مق نصبه علماً للناس ومن ذلك آخبار كثيرة . 


.0 الأمامة 


فمنها : مارواه في غاية المرام نقلا عن موفق بسن أحمد أخماب خوارزم » 
باسناده » قال قال الاصبغ بن نباته : دحلت‌علی معاوية » وهوجااس على نطع (*) 
من الادم متكا على وسادتين خضراوتين » وعن بمینه عمرو بن‌العاص » وحوشب 
وذو الکلاع » وعن بساره أخوه عتبة وابن عامر » والوليد بنعتية » وعبدالرحمن 
بن حا لد وشرحبيل دن السمط » و بدن رل ره أبوهرارة وأبوالارداء ¢ و الاعم‌ان ان 
بشير» وابوأمامة الباهلي . 

فلما قر أالكتاب قال: ان علياً لايدفع الینا قتلة عثمان » فقلت له يامعاوية لاتعتل 
بقتلة عثمان » فانك تطلب الماك والساطان : ولو كنت أردت نصرته حیاً ولكنك 
تريبصت به لتجعل ذلك ا الى وصولك الى الملك » فغضب . 

فأردت أن يزك غضيه » فقات لابي هرارة 0 ياصاحب رسو ل الله علق آني 
حلزك را لنه الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهادة وی یب4 المصطفى ألا 
آخبر تني آشهدت غدیر خم ؟ قال : بلی شهدته » قات : فماسمعته بقول في على؟ 
قال سمعته قول : من كنت مولاه فعلي مولاه 6 اللهم وال من والاه ¢ وعاد من 
عاداه » وانصر من نصره » واحذل من خذله » قلت له : فاذن واليت صدوه » 
وعاددت وليه 3 مهس أبو هرارة صعداً وقال اذا لله وانا اليه راجعون(۲). 

ومنها: مافي غاية المرام زملا عن‌السمعاني باس‌ناده عن سالم بن أبي الجعد 
قال: قيل اعمر انك تصنع بعلي مالا تصنعه با حد من صحا بة رسو ل الله Fa:‏ فال: 


(۱) النطع المتخذ من الاديم معروف» فيه أربع لغات: فتح النون وكسرهاء ومع 
کل منهما فتح ا لطاء وسکو نها. الادم بفتحتن جمع الادیم وهو | لجلد المدبو غ سالمصیاح 
المثیر («مبه)6 . 

(۲) غاية المرام ۳۹/۱ ۰ 


دلالة خير الغدير .٠ه‏ 


لانه مولاي (') . 

آفول: وقد أشار به الى هذه المقالة من النبي هل فيه لا فاوکان المراد 
غير معنی الولاية والامارة» لماكان الامر مخصوصاً به» ومن هذا القبیل قولعمر 
أصب<ت مولاي ومولی کل مؤمن ومؤمنة . 

ومنها: مافي شرح ابن ابيالحديد انهج البلاغة قال قال عمار بن ياسر في 
حديث له مع عمرو بن العاص في بوم‌صفین» قال له عمار: سأخيرك على ماأقاتلك 
عايه وأصحابك» ان رسو لاله تشر أمر ني أن أفاتل الناكثين وقدفعلت» وأمرني 
ان أقائل القاسطين وأنتم هم » وأماالمارقون فلاأدري آدر کهم أم لاء أيها الابتر 
آلست تعام أن رسول الله مغ قال: من كنت ولاه فعليمولاه اللهم وال من‌والاه 
وعاد من‌عاداه» وأنا مولی الله ورسوله» وعلي مولاي بعدهما ') . 

ومنها: ماتقدم من تفسير الثعابي‌فيتفسیر قوله تعالى «سأل سائل بعذاب واقع» 

وماتقدم من كتابالنشر والطي أنه نزلفيالحارث بن النعمان الساهع اهذه القضية 
المنكر لها . 

الثالث عشر : آیات الا كمال والتبليغ والعذاب» فانها كماقد ورد فيتفاسير 
العامة وآخبارهم في تسیر آيتسي الاکمال و التبلیغ و العذاب آنها نزات في هذه 
الواقعة» کماتقدم من ذاك جملة . 

فأما آية الا کمال؛ فقدروی فيغاية المر اع» عن الحه‌ويني؛ قال: آنبأنيا لشیخ 
تاج‌الدین أبوطالب علي‌بن الحسین بن عثمان بن عبدالله الخازن » قال : أنبأنا 
الامام برهان‌الدین قائد بن آبيالمکار م المطارزي اجازة ‏ قال: أنبأنا الا.ام آحطب 
خوارزم أبوالمؤيد الموفق بن آحمد المکي الخوارزمي . 

(۲) غاية المرام ۳۹۹/۱ ۰ 


۰۸ الامامة 


قال أخبر ني سيدالحؤاظ فيماكتب الي من‌همدان» آنبأنا اارئیس ابوالفتح 
کنا به» <دثنا عبدالله بن اسحاق البغوي» نبأنا الحسن بنعقيل الغنوى» نبنا حمد 
ابن عبد لله الزارع» نبأنا قيس بن حفص » قال: حدثني علي بن الحسين العبيدي 
عن أبيهار ون العبدى . 

۶ن أ بي سعيد الخدري آن النبي ول وم د۶ی الناس ال غد بر ندم» آمر 
الناس بماكان تحت الشجرة من‌الشو له فقم وذلك دوم الخميس» ثم دعى الئاس 
الى عاي زر فال دض رح فرفعها حتی نظر ا اناس الى بیاضابطیه ]تعر 6 نم لم 
يفتر قا وى از ات هذه الارة » اليوم أكمات لكم دينكم واتعيك علیکم نعمتي 
ورضيت لكم الاسلام ديناً » . 

وال رسو لالله م : الله أكبر علی | کمال‌الدین» واتمام النعمة»ورضى اأرب 

ارسالني» والولاية لعلي بان ثم فال: اللهم و المن و الاه» وعاد من‌عاداه» وانصر 
من نصره؛ واخذل من حذله» فقال حسان بن ثابت يارسول الله أتأذنلي أنأقول 
أبياتاً » قال: قل ببر كة الله تعالی» فقال حسان بن ثابت: يامشيخة قريش اسمعوا 


يذاديه-م يوم الغدر-ر بيهم بخم واسمع بالتبي منادسا 
بأني مولا کسم نعم ووليكم وقالوا ولميبدوا هناك التعامیا 
الهك مولانا وأنت ولينا ولاتجدن في الخاق الامر عاصيا 
فقال له قم ياعلي فانسني رضيتك من بعدي اءامأوهاديا(١)‏ 


وقيه أرضاً عن الحمويني» عن سیدالحفاظ هو آبومنصور شهر دار بز شیر و 4 
ابن شهردار الديامي؛ قال: أخبر ني الحسن بن ١<مد‏ بن الحسن بنالحدادالمةري 


الحافظ قال: نانا احمد بن عبدالله بن أحمد» فال: ان محمد إن امد بن داي 


(۱) غاية المرام ۳٦۲-۳١١/١‏ ۰ 


دلالة حبر الغذیر 0.۹ 


قال نبنا محمد بن عثمانبن أبيشيبة» قال: نبأنا یحبیالحماني» قال: حدئناقیس‌بن 
الر بیع ۰ عن أبيهارون العبدي . 

عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله 4906 دعى الناس الى علي 4 في 
غدیر عم » وأمر بماتحت الشجرة من الشوك فقم » وذلك يوم الخمیس » فدعا 
علياً الا فأذ بضیعیه فرف‌هما حتی نظرالءاس الى بياض ابطي رسول الله و 
ثم لم بفترقا حتی نزلت هذه الاية «الیوماً کملت اكم دینکم و أتمهءت‌عايکم‌نعه‌تي 
ورضت لكم الاسلام دينا» . 

فقال رسول الله يليم : الله أ كبر على ا کال الدین واتمام النعمق ورضی 
اارب برسالتي» والولاية لعلي من بعديء قال: من كنت مولاه فعاي مولاه» الاهم 
وال من‌والاه» وعاد من‌عاداه» وانصر من‌نصره واحذل من خحذله . 

فقال حسان بن ثابت اءذناي يارسول الله فآفول في ءاي لا أبياتاً تسمعها 
فقال: قل على بر كة الله فقام حسان‌بن ثابت» فقال: يامعشر مشيخة قريش اسمعوا 


تولي 


بشهادة من رسول الله ريق في الولاية الثابتة» فقال : 

يتاديه-م يوم الغدير بيهم بخم و اسمع بالرسول مناد:-) 

الاپیات المتقدمة » ثم قال في الغاية : وهذه الابیات واأحدإث »شهور أي 

كةب العامة والخاصة » وقال الحمويي عقرب هلما الحديث والایات : هذا 

حديث له طرق کثيرة الى أبيسعيد سعدبن مالك الخدري الانصاري (۲ . 
وروى هذا الخبر في الطرائف امّلا عن ابن مردويه الحافظ عندهم باسناده 

الى أبيسعيد الخدري بزيادة بعض الابيات من <سان و تهنثة عمر اياه لب كما 

تقدم منا في الفصل الاول . 


وروی أيضاً عن كتاب مرقاة الشعراء لابيعبدالله محمد بنعمران‌المرزباني 


۰ ۳٦۳-۳۹۲/۱ غاية المرام‎ )١( 


۰ ۱ 6 الأمامة 


هذا الحديث بألفاظه ۲۲ . 

وفي العمدة والطرائف وغايةالهرام عن٠ناقب‏ ابن الغازاي» بسنده السا.ى 
في الفصل المذ كور عن أبيهريرة » قال: من صام يوم ث.انيءشر خات من ذي 
الحجة كةب له صيام ستين شهرأء وهو يوم غديرخم» لماأخذ رسو لاله لإي بيد 
علي بن أبيطااب لا . 

فقال: ألست آولی باله‌ژمنین ٠‏ نأنفسهم ؟ ناأوا: بای يارسول الله » ثال: «ن 
كنت مولاه فعلي مولاه؛ فقال عمربن الخطاب بخ بخ يابن أبيطااب أصبحت 
مولاي ومولى كلمؤمنوهومنة: فأنزلالله تعالى«اليوم | کملت لكمدينكم وأتمءت 
علیکم نعمتي ورضیت لکم الاسلام دینا»() . 

وفي كناب کشف اليقين للعلامة : روی خحطرب <وارزم حدرث غد برخم 
وان النبي زؤم أذ بضبسع علي بر حتی نظر الناس الى بياض ابطیه » ثم لم 
يتفرقا حتی نزل «الیوم أكملت لکم دینکم» فقال رسولالله بوم : الله اکبرعلی 
اكمال الدین » واتمام النعمة » ورضی الرب برسالتي » والولاية لعاي بن آبي 
طالب ی » ثم قال : اللهدم وال من والاه » وعاد من عاداه » وانصر من نصره 
واخذل من خذله . 

وفي کتاب منهاج الکر امة له: روی ابونعيم باسناده الى آبي‌سعید الخدري 
قال: ان النبي َم دعا الناس الى علي في غدیرخم وأمر بماتحت الشجرة من 
الشوك فةم » فدعا علياً فأخذ بضبعيه » فرفعهما حتی نظر الناس الى بياض ابط 
رسول الله» ثم لميفترقوا حتى نزات هذه الاية « اليوم آکملت لكم دينكم» الاية 
فقال رسولالله يَنتِفةِ: الله أكبر على اكمال الدين» واتمام النعمة» ورضی‌الرب 





(١)الطرائف‏ ص ۱۷-۱ . 
۲( المنا قب لد پن اامغاز ای ص۰۱ 


دلالة حبر الغدیر ۱ 





برسالتي» وبالولاية لعلي من بعدي» ثم قال من کات مولاه فعلي مولاه . 

الى غير ذلك من الاخبار . 

وأماآية التبليغ» فقدتقدم مماورد فيها جملة وفي فص ول المهمة روی‌الامام 
ابوالحسن الواحدي في كتابه المسمى بأسباب النزول يرفعه بسنده اأ ىأني سعرد 
الخدري» قال: نزلت هذه الاية «ياأيها الرسول بلغ ماانزل اليك من ر.ك» بوم 
غدير خم في علي بن أبيطالب !14 () . 

وفي العمدة والطرائ ف نقلا عن تاسیر الثعلبي وغر- ره » وقد نقدم افظ 
العمدة . 

وقال في الطرائف: و آماروایات أحمدبن حنبل لحديث يوم الغديرء فمنها: 
مااتفق على معناه الثعلبي في تفسير قوله تعالى « یاآیهاالررسول بلغ ماانزل اليك 
من ربك » الاية باسنادهما الى البراء بن عازب قال: أقبلنا مع رسول الله جي 
في حجة الوداع بغديرخم فنادىالصلاة جامعة؛ و كسح للنبي قرف تحت‌شجر تين 
وأحذ بيد علي لاء فقال: آلستم‌تعلمون أن يأولى بالمؤمنين من أنفسهم؟ قالواء 
بلى؛ قال: آلستم تعلمون أني أولى بكل من من نفسه ؟ قالوا: بلى . 

فاخ بيد علي ا وقال: من كنت مولاه فعاي مولاه» الام وال ءن وألا 
وعاد منعاداه» قال: فلقيه عمر بن الخطاب وقال: هنيئألك يابنأبيطاا'ب آصبدت 
مولاي ومولی كل مؤمن وهؤمنة ") . 

وفي العمدة والطرائف نقلا عن تفسير ااثعلبي في هذه الابة » قال قال أبو 
جعفر محمد بن علي: معناه بلغ ماأنزل اليك منربك في فضل علي بن أبي طالب 
عليه السلام» وفي نسخة آخری كمافي المددة» وفي رواية أخخرى؟ءافياأعارااف 


(۱) الفصول المهمة ص 47 . 
(۲) ااطر اتف ۹ ۱۵۰-۱ ۰ 


o۱۲‏ الامامة 


معناه : بلغ ماآنزل اليك من ربك في عاي لكاي 

وقال : هکذا آنز لت الابة » رواه جعفر بن ٠حمد‏ » المانز لت هذه الاية أخذ 
رسول الله َلاق بيد علي ال وقال: من كنت مولاه» وقدتقدم من العمدة ذاك 
عن ابن عباس ) . 

وقال في الطرائف: ون ذلك باستاد التعابي ۶ن أيصااح؛ ءن ابنءباس 
في قوله 5 ۳ » باأيهاا ارسول بلخ ماآنزل اليك منربك» قال: أزأت في عاي إن 
أبيطالب » آمر النبي بوي بأن یباغ عنه » فأخذ رسول الله يجيي بيد علي تلا › 
وال : من كنت مولاه فعلي مولاه؛ اللهم وال من‌و الاه وعاد من‌عاداه 1 

وأماالاية الثااثة › وهي آية العذاب» وهي قو آه « سال سائل بعذاب وانع» 
وقدتقدم في الفصل الاول أيضاً مافي تفسير الثعلبسي » بنقل صاحب ااعمدة (4) 
والطراثف ( عزه انها نز ات في الحارث بن النعمان الفهري » حيث أنكر هده 
الو اقعة بافظ دم في الروایة . 

أمارجه دلالات هذه الادات» فظاهر لایحتاج الی بان آم) از بادة ا(توضبح 
والبيان» فنحن نقول: أما الادة الاولی وهي آية الا کمال » فمن وجوه : 

منها: آنهاتدل عای أن قدوقع في داك اابوم أو رعظيم) هوأدل هن أصول 
اادین الذي به | کماله وان بدونه نقص مافیه . 

حت ىروى في اوا مسلم باسناده عن طاووس ۶ن شهاب ال ۳ ا تاليهود 


(۱) الطراثف ص ۱۵۲ ۰ 
(؟) العمدة ص 4 ۱۰۰-۹ . 
(۴) الطر اف ص ۱۵۲ . 
(ء) العمدة ص ۱ ۱۰ . 
(ه) الطرائف ص ۱۵۲ . 


دلالة حديث الغدير ۱۳ 


لعمر لو علينا معشر اليهود نزلت هذه الاية اليوم اكملت لكم دينكم وأتممت 
عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا ونعلم اليوم الذي أنزات فيه لاتخذناه 
ذلك اليوم عيداً . 

ومنها : أنهاتدل على أن بدون هذا الامر الواقع في هذا اليوم لميتم نعمته 
وانه النعمة الكاملة العامة التامة الشاملة لامر الدين والدنیا » وهي نعمة الاماهة 
والرئاسة العامة التي بها نظام أمر العالمين» وصلاح حااهم في النشأتين . 

ومنها: أنهاتدل أن بدونه لم برض الله لهم‌الاسلام ديناء فالاسلام بنفسه اسلام 
لکن الله لمويرض به أن يكون ديا الاأن يقترن بهذا الامرء فلابد أن يكون هذا 
الامر أمراً به يكون الاسلام مرضياً عند الله أن يتدين الناس به . 

ومنها : أن المقدم على قو لهتعالى< اليوم اكملت لکم‌دینکم» الاية قولهتعالى 
في سورة المائدة « اليوم يس الذين كفروا من دينكم فلاتخشوهم واخشون») 
فانه يدل على أن هذا الامر ا لواق عأمر يدقوة الدين وشوكة الاسلام» وانه أمريوجب 
اتصال قوته الى الابد » وهوأمر الخلافة بعده لي » والافلا ريون » و کیف 
ييئسون اذاام يعاموا أن بعده خليفة وخليفة . 

واعلم أن بیننا وبين الامام فخر بعدالمشرقين » حرث آنا استدللنا بنص الغدير 
وبمعونة ماورد في هذه الايات في هذا الوجه الثاني عشر آوضحنا الدلالة . 

وهوفال في هذه الابة : قال أصحابنا هذه الاية دالة على بطلان قول الرافضة 
وذلك لانه تعالى بين أن الذين کفروا يثسوا من تبدیل الدين » وأكد ذلك بقوله 
« ولاتخشوهم واخشوني » . 

فل وکانت امامة علي بن أبي طالب لكل منصوصاً علیها من قبل الله ورسوله 
نصا واجب الطاعة » لكان من‌آراد اخفائهوتغييره آیساً من‌ذلك بمقتضی‌هنه الابة 





(۱) صورة المائدة : ۳ . 


5ه الامامة 





فكان رازم أن لايةدرأحد من الصحابة على انكارذلك النص » وعلی‌تغیبره واخفائه. 

وامالم يكن الامر كذلك » بل لم نجد لهذا النص ذكر » ولاظهرمنه حبر ولا 
آثر علمنا أنادعاء النص کذب ‏ وان علي بن أبيطالب للبلا ماکان منصوصاً عليه 
بالخلافة (۲) . 

وفیه أولا: أن اليأس بنص الاية من الکفار لامن‌المسلمین» و الذي آراداخذائه 
من المسامين المنافقین لامن الکفار » فقو له فلو کانت الی آخره » و تعریفه على 
ما تقدم باطل . 

وثانياً : آناننقض بنفسه » آلاتری أن هذا النص الواضح الجلي‌في هذا اليوم 
وغیره من النصوص كيف يريد اخفائه وهذا امامهم . 

وثالثاً : أن النصوص بحمذالله تعالی ظاهرة واضحة باهرة شارقةء کالشمس 
في رابعة النهار . 

ورابعاً : ان هذه الاية دالة علی‌بطلان قولهم لاقولنا » لانه لم يكن نص لكان 
کل آیساً من وضع التصوص ‏ لان النقص والزيادة كلها على حد سواءء فلما 
كان النص موجوداً » علمنا أنه صحیح صادر من النبي 49م . 

ثم انه قد ورد في تفسیر قوله « الیوم أكمات لکم دینکم» سؤالا » وهوأن 
قوله « اليوم اکملت لکم دینکم » يقتضي أن الدین كان ناقصاً قبل ذلك » وذلك 
يوجب أن الدین الذي كان محمد تال عليه مواظبا أكثرعمره كان ناقصا » وانه 
انما وجد الدين الكامل في آخر عمره مدة قليلة . 

ثم قال والمفسرون لاجل الاحتراز عن هذا الاشكال ذكروا وجوها الاول أن 
المراد من قوله « أكملت لكم دینکم» هولازالة الخوف عنهم واظهارالقدرة لهم 
على آعدائهم » وهذا كما يقول الملك عندما بستولی على عدوه ویقهره قه را كلياً 


(١)التفسير‏ الكبير ۱۳۹/۱۱ . 


ولالة عبر الفدیر ۱۵ 


قال و هذاالجو اب ضعيف » لان ملك ذلك اامکان لماكان قبل‌قهرالعدو ناقصاً 
وبنبغي أن يقال : ان دين محمد كان قبل اليوم نافصاً . 

آفول : انه بعد أن ام يكن المقصود الااظهار القدرة » لم يبق مجال لهذا 
التضعیف» اذ ليس م2صوده النقص قبل اليوم . 

ثم قال : الثاني ان المراد اني اكملت ماتحتا ج ون اليه في تكاليفكم من 
اليومماكانوا مدتاجين اليه من الشراثع »كان ذلك تأخيرا أبيان عن وقت الحاجة. 

آفول : الممنوع تأخير البيان في افظ وهم الخلاف لامطلقا » سلمنا لكن 
مراد المجيب من السو ال الا کمال في کل ما يدتاجون اليه آوما بحتاج اليه کل 
الامة . 

ثم قال الثالث وهوالذي ذكره القفال وهواامختاران الدین‌ماکان‌ناقصاً البتة 
بل كان آبداً كاملا » يعني كانت الشرائع النازلة من عندالله في كل وفت‌كافية في 
ذلك الوقت الاأنه رما ۳ کان عا في اول وقت المیعث بان ماه و کادل اي هذا 
الیوم لیس بكامل في | اخد ولاصلاح فيه 6 فلاجرم كان پنسخ بعداشوت » و کان بر بد 
بول العدم ۰ 

وأما في آخر زمان المبعث › فافزل إلله شر دعة كاملة وحكم ما ھا الى !دوم 
القيامة »فااشر ع ابد كان كاملا » الا أن الاول كان الى زمان مخصوص » والثاني 

أقول : وحاصل مراده أن المراد بالكمال البقاء الى الابد » وأنت تری‌آنسه 
تأريل صرف » ولاسيما بعد أن ادعى كمال الدين مطلقا . 


(۱) التفسيرالكبير ۰-۱۳۷/۱۱ ۱۳۸ ۰ 


۱۹ الامامة 


ثم انه ذ كرفي تأویل اليوم في قوله تعالی « البوم یشس»فولین . 

آحده‌ما أنه ایس المراد هو ذلك اليوم بعینه » حتی يقال انهم مايئسوا قبله 
بيوم أو يومين » وانما هو کلام حارج على عادة أهل اللسان » معناه لاحاجة بكم 
الان الى مداهنة هؤلاء الکفار لانکم الان صرتم بحیث لايطمع آحدمن أعدائكم 
في توهين آمر کم 6 و ظایره قوله « كنت بالاس شباباً واایوم قد صرت شيخاً » 
ولايريذ بالامس اليوم الذي قبل يومك » ولاباليوم يومك الذي أنت فيه . 

وثانيهما : أن المراد به يوم نزول هذه الاية » وكان عصر يوم عرفةبءدا لعصر 
في حجة الوداع سنه عشر والنبي واقف بعرفات على ثاقة العضیاء(۲). 


المطلب الخامس 


في رفع شبه الخصم على الخبرو الاعتر اضات والايرادات التي أوردوهاعليه. 

منه-ا : ماأورده جماعة من کون المولی مشتر كا بين معان وتعيين بعض دون 
بعض من غيرمايدل عليه تحكم وان اشتملت على غيرذلك أيضاً » وأنا أذكر في 
المقام عين عبارة الصواعق . 

فانه بعد أن قرر الاستدلال به بان مسن النص التفصيلي المصر ح بخلافة علي 
عليه السلام قوله يي يوم غديرخم موضع با لجحفة مرجعه من‌حجة الوداع»بعد 
أن جمع الصحابة وكررعليهم لست أولى بكم من أنفسكم لاا وهم يجيبون 
بالتصديق والاعثراف . 

ثم رفع يدي علي زر » وقال : مسن كنت مولاه فعلي مسولاه ۰ اللهم وال 


من والاه » وعاد منعاداه » واحب من احبه وابغض منابغضه » وانصرمن نصره 


(۱) التفسیر الکبیر ۰۱۳۷/۱۱ 


دفع الأررادات عن خبر 'الغدير 1ه 





واخذل من خحذله » وادر الحق معه حيث دار . 

قالوا : فمعنى المولى الاولى» أي فلعلي عليهممن الولاء ماله عليهم منه بدليل 
قوله «ألست أولى بكم » الخ لاالناصر » والالما احتاج الى جمعهم كذلك مع 
الدعاء له »لان ذلك يعرفه کل آحد» ولايكون هذا الدعاء الا لامام معصوممفترض 
الطاعة » قالوا : فهذا نص صريح صحيح على خلافته . 

قال : وجواب هذه الشبهة التي هي أقو ی شبههم يحتاج الى مقدمة » وهسي 
بيان الحديث ومخرجة »وبا نه أنه حديث صحیح لامرية فيه » وقد أخخر جه جماعة 
کالترمذی والنسائى وأحمد » وطرقه كثيرة جدا » ومن ثم رواه ستة عشرصحابیا 
وفي رواية لاحمد أنه سمعه من‌النبی تا لاون صحابياً » وشهدوا به لعلي لما 
نوزع أيام حلافته كما مروسیأتی . 

و کثیرمن آسانیدها صحاح وحسان » ولاالتفات لمن قدح في صحته ولالدن 
ردهبآن علياً اكان بالیمن لثبوت رجوعه منها » وادراکه الحج ممع اانبي ي 
وقول بعضهم ان زيادة اللهم وال من والاه موضوعءة مردودة » فقد ورد ذلك من 
طرق و الذهبي كثيرمنها 

ثم قال و بالجملة فمازعموه مردود من وجوه» نتلوها عايك وان طالت لمسیس 
الحاجة اليها » فاحذر أن تسأم منها » أوتغفل عن تأملها . 

احدها : أن فرق الشيعة اتفقوا على اعتبارالتواتر فيما يستدل به على الامامة 
وقد علم نفيه » لمامر مسن الخلاف في صحة هذا الحديث بل الطاعنون في 
صحته جماعة من اثمة الحديث وعدوله المرجو عاليهم فيه »كابي داودالسجستاني 
وأبي حاتم الرازي وغيرهم » فهذا الحديث مع كونه آحاداً مختلف في صحته 
فكيف ساغ لهم أن يخالفوا مااتفقوا عليه مناشتراط التواتر في أحاديث الامامة 
ويحتجوا بذلك » ما هذا الاتنافض قببح وتحكم لسم إعتضد بشيء من أسباب 


۸ ۱ 6 1 الأمامة 


الترجیح . 

آقول : آما أولا » فقد اعترف في المقدهة بأنه حدیث صحیح لامرية فيه فول 
هذا الاتنافض قبیح عنه . 

وأمائانياً » فانه لایبقی لنا ولك ریب بعد ماتقدم » فان من المقطو ع به‌لدی 
المنصف وغيره أن هذا الخبر صادرمن النبي ب . 

وأما ثاثا » فقد عرفت اعتراف جماعة من المخالفين بتواتسر هذا الخبر » 
واتفاق أهل السير عليه » فلا حظ ما تقدم منا سابقاً . 

وأما رابعأء فقد عرفت ايضا مما تقدم من الشافي أن آبي داود لم ينكر الخبر 
بل حكى عنه التنصل من القدح فيه وبالجملة من لاحظ ماتقدم منا فيالفصل الاول 
لم يبق له ريب في صحة هذاالخبر . 

ثمقال وثانيها : لانسلم أن معنی‌المو لى ماذكره » بل معناه الناصر لانه مشترك 
بين معان » کالمعتق » والعتیق » والمتصرف في الامروالناصر والمحبوب وهو 
حقيقة في كل منها » وتعيين بعض معاني المشترك من غير دليل یقتضیه » تحکم 
لای‌تدبه وتعميمه في معانيه كلها لایسو غ ‏ لانه ان كان مشتركا لفظيا » بان تعدد 
وضعه بحسب تعدد معانيه كان فيه حلاف . 

والذى عليه جمهور الاصوليين وعلماء البيان واقتضاء استعمالات الفصحاء 
لامشتر كأنه لايعم جمیع معانيه » على أنالوقانا بتعميمه على القول الاخر » أوبناء 
عل ىأنهمشتر ك معنوي» بأنو ضع وضعأو احداً للقدرالمشترك» وهوالقرب المعنوى 
من الولي بفتح فسكون لصدقه بكل مامسر » فلايتأتى تعميمه هنا » لامتناع ارادة 
كل من‌المعتق والعتيق» فتعين ارادة البعض » ونحن وهم متفقون على صحةارادة 
الحب بالكسر وعلي رضي الله عنه سيدنا وحبيبنا . 

على أن کون المولى بمعنى الامام » لميعهد لغة ولاشرعاء اماالثانيفواضح 


دفع الاعتر اضات ون حديث الغدیر ۹ 


وأما الأول فلان أحداً من أثمة العربية لم يذكرأن مفعلا يأتي بمعنی افعل وقو له 
تعالى « ماواكم النار هيمولاكم » أي مقر کم أوناص ركم مبالغة في نفي النصرة 
كقولهم الجوع زاد لمن لازاد له . 

وأيضاً فالاستعمال یمنع من أن مفعلا بمعنى افعل» اذ يال : هو أولى من كذا 
دون مولىمن کذا » أوأولىالرجايندرن مولاهماء فانما جعلنا من‌معانیه المتصرف 
في الامور » نظراً لارواية الاتية من كنت وليه» فالغرضمن التنصيص على موالانه 
اجتناب بغضه » لان التتصیص عليه آوفی أمزيد شرفه وصدره بألست أولى بكم 
من آنفسکم ثلاثاً » لیکون أبعث على قبولهم » و کذا بالدعاء لاجل ذلك » أيضاً 
پبرشد لما ذکر ناحثه هت في هذه الخطبة على آهل بيته عموماً » وعلی عاي 
حصوصاً 

ويرشد اليه ایضاً ماابتداً به هذا الحدیث » ولفظه عند الطبراني وغیره بسند 
صحیح أنه عنم حطب بغدیرخم تحت شجرات فقال : أيها الناس أنه قدنباني 
اللطيف الخبیر أنه ام‌یعمر نبي الا نصف عمر الذي يليه من قبله» واني لاظن‌آني 
يوشك أن ادعى فأجيب» وانيمسئول وانكم مسئولون فماذا انتم قائلون؟ قالوا: 
نشهد أنك قدبلغت وجاهدت ونصحت» فجزاك الله حيرا . 

فقال: أليس تشهدون أن لااله الاابّه» وان محمداً رسول الله» وان جنته حق 
وناره حق» وان الموت حق» وان البعث‌حق بعدالموت» وان الساعة آتية لاريب 
فيهاء وان الله يبعث من في القبور؟ قالوا: بلى نشهد بذلك . 

قال: اللهم اشهد؛ ثمقال: ياأيها الناس ان الله تعالى مولاي و آنا مولىالمؤمنين 
وأنا أولى بهم من أنفسهم؛ فمن كنت مولاه فهذا مولاه» يعني علياًء اللهم وال من 
والاه» وعاد من‌عاداه . 

ثم قال : ياأيهاالناس اني فرطكم » وانكم واردون علي الحوض» حوض 


آعرض مما بين بصرى الى صنعاء فيه عدد النجوم قدحات من فضة» واني‌سائلکم 
حينتردونه علي من الثفلین » فانظروا كيف تخلفوني فيهماء الثقل الا كبر كتاب 
الله عزوجل سبب طرفه بيد الله » وطرفه بایدیکم » فاستمسكوا به لاتضاوا ولا 
تبدلوا وعترتي أهل بيتي» فانه قدنبأني العايم الخبیر آنهها ان‌ینتضیا حتی يردا 
علي الحوض . 

وأرضاً فسبب ذلك کمانقاه الحافظ شمس‌الدین الجزری عن ابن اسحاق 
أن علا الا بر تكلم فيه بعض من‌کان معه في اليمن » فلماقضی يراج حجه خطبها 
ها :7 قدره ورداً على من تكلم فيه كبريدة في البخاري أنهكان يبغضه . 

وسبب ذاك على ماصححه الذهبي أنه حر ج‌معه الى اليمن ف رأىمنه جفوة() 
فنقصته للنبي» فجعل يتغير وجهه ويقول يا بريدة آلست أولى بالمؤمنينمنأنفسهم؟ 
قلت: بای يارسولالله قال: من كنت مولاه فعليمولاه» وأمارواية ابن بريدة عنه: 
لاتقع يابريدة في‌علي فان علياً مني وأنامنه» وهووليكم 0 ففي سندها الاصاح 
وهو وان وله ابن معين » لکن ضعفه غيره على أنه د شيعتي » وعلى تقدير الصحة 
فیحتمل أنه رواه بالمعنی بحسب عقيدته . 

وعلی فرض أنه رواه بافظه ‏ فیتعین تأویله على ولاية خاصة نظير قوله 
صلی الله عليه و آله « أقضا کم علي » على أنه وان لم‌یحتمل التأویل» فالاجماع 
على حقية ولاية آبي بكر وفرعیتها » قاض بالقطع بحقیتسها لابي بكر و بطلانها 
لءلي» لان مفاد الاچما ع فطعي» ومفاد حبر الواحد ظني » ولاتعارض بين قطعي 


(۱) جفوت الرجل أجفوه أعرضت عنه أو طردته » دهو مأخوذ من جفاء السیل » 
دهو مانفاه السیل » دقدیکون مع بفض نقضت الحبل برمسه » دیحتمل أن یکون با لصاد 
المهملت قال ی مومع البحر ین : فلان یفص فلاماً أى يع فيه 2 إعيبه ؛وقع فلان فى 


فلان وقوءاً سے و مايه (همنة) . 


دفع الایر ادات عن خبر الغدير ۷۱ 


وظني » بليعمل بالقطع ويلقى الظني » على أن الظني لاعبرة فيها عند اأشبعة 
کمامر() . 

أقول: وفي کلامه فصول : 

الاول: أن المولی مشترك لفظي» ولابصح فيه ارادة جمبع المعاني؛ فیکون 
الخبر مجملاء فلادلالة فيه . 

وجوابه : أنه قدظهر مماتقدم منا أنه لیس توهم الاشتراك الا مسن «وارد 
الاستعمالات والاستعمال آعم من الحقيقة والوضع. ولوسلمنا أنه مشترك لففاي 
فقد ذکرنا أن السیر والتقسیم یقتضیان المعنی الاولی والا<ق» اذ جمیع المعاني 
الاخر لانصح الا هذا المعنی . 

سلمنا لکن تقدیم المقدمة من قوله «ألست آولی» الى آخره قرينة عای‌ارادة 
المعنی المر اد من‌المولی کمافصلناه. سلمنا قرائن الالفاظ الاخر والاحوال‌شاهدة 
على ذلك أيضاً » وقدنقدمت منها جملة . 

سلمنا لکن المعنى الذي يمكن ارادتسه هنا من المحب والناصر» هو أيضاً 
كاف في‌اثبات المطلوب» حيث انه جع لعلياً هوالقاصر والمحب لهم‌فيالمحضر 
العام قريب فوته وحج وداعه؛ ولميقل في<ق غیره ذلك» مع أن الناصر لابد له 
أنبكون ممنيأتي منه النصرة والاعانة . 

الثانى : أن المولى بناءاً على كونه مشتر كا افظياً » وصح فيه ارادة جمیع 
معانيه» أو مشتر كا معنویاً لمرصح ارادة جميعمعانيه هناکالمعتق والعتيقوندوه.ا 
فتعين ارادة البعض» والحب ممایصح ارادته اتفاقاً بين الفريقين» فتعين آزیکون 
هوالمراد . 

وجو ابه: أن على القول الاخر في المشترك اللفظي» لیس‌الواجب أنيكون 


(۱) الصو اعق المحرقة ص ۸۵ . 


۰۲ الامامة 


سائرالمعاني غير المعنى الذي یمئنع ارادته مراد غاية الامر امکان ذالك» وعلی 
الاشتر ال المه‌نوي یکون‌المعنی من كنت قريب منه فعلي قريب منه» وهذا اله‌هنی 
ممالایمکن ارادته من النبي ب في ذلك المقام العظيمء فانه لابد آنیکون لامر 
فخيم . 

ثم ان مانسب الى الشيعة والسنة من صحة ارادة الحب » فليس بصحیح‌فیما 
نسبه الى الشيعة » فانه قدأنكر جماعة من عدم صحة هذا المعنی » کماتقدم من 
الشافي» بل و جملة من أهل السنة . 

ثم ان ماذكره من کسر الحاء في الحب » وجهه ان الحب بالکسر به‌عنی 
الحبیب» کماصر ح به آهل اللغة وبالضم المحبة ولماکان المراد هنا من الموای 
الاذات» يكو ن المر اد الحبیب بمعنى المحبوب» ثمان قو له «وعلی‌سید ناو حبیبنا» 
اعتر اف منه من‌حیث لابحئسب في‌معنی السید . 

الثالث: أن المولی بمعنی الامام ام‌بعهد من الاغة» لان آحدا من أئمة العر بية 
لم يذكر أن مفعلا يأتي بمعنی‌افعل» و أیضاً الاستعمال یمنع من‌دلك اذ لايصيح 
وضع مولى مكان أولى فيقولك هوأولى من كذا . 

أقول : ولعل مراده من المولى بمعنى الامام المولی بمعندى الاولی كما 
لايخفى . 

وجوابه أن جملة من الائمة العربية قدصرحوا بأن الاولى من‌معاني المولى 
كماتقدم وسيأتي من الفخر الرازي» وان لميصرحوا بأن افعل من معاني مفعل» 
فان في المعاني الشخصية الالفاظ لابد من بیان المعنى الشخصي . 

ثم ان ماذكره من أن الاستعمال يمنع من‌ذلك قد ذكره الفخر الرازي في 
تفسيره الکبیر في تفسير قو له تعالى «هي‌مولا کم»(۱) قال قال الكابي: يعني أولى 


(۱) سورة الحديد: ۱۵ . 


دفع الشبهات هن‌حدیت الغدير o‏ 


بکم» وهو قول الزجاج والفراء وأبيعبيدة . 
ثم قال: هذا الذي قالوه معنی» و لیس بتفسير اللفظء لانه اوكانءواى وأواى 
بمعنىبواحد في اللغة » لصح استعمال کل‌منهما فيمكاذالاخر» فكان يجب ا نيصح 
ان يقال: هذا أولى فلان که‌ایقال هذا مولى فلان» ولمابطلذنك علمنا أنالذي 
قالوه معنى ولیس بتفسير . 
ثم قال وانمانبهنا على هذه الدقيقة » لان الشريف المرتضی اماتههك في 
امامة علي ا بقوله « من كنت مولاه فعلي مولاه » قال: أحد معا ني مو لی أنه 
آولی» واحتج في ذلك بآقوال أثمة اللغة في تفسير هذه الایق بأن معناه أولى . 
واذا ثبت أن اللفظ محتمل له » وجب حمله عليه » لان ماعداه : اما بين 
الثبوت » ککونه ابن العم والناصر » أو بين الانتقاء کاله‌عتق والمعتق » فيكون 
على النقدیر الاول عبثأء وعلی التقدیر الثاني کذباً » وأمانحن فقد بینا بالدایل 
أن قول هؤلاء في هذا الموضع «عنی لاتفسیر وحینثذ بسقط الاستدلال به (۲۲ . 
أقول: أماالهولى بمعنى الاولى؛ فقد صرح جماعة مناهل اللغة به كماتقدم 
من الشافي وغيره؛ وقول صاحب الصواعق ان أثمة اللغة لميذكروا مفعلا بمعنى 
افعل فانما لم بذ کروه في قياس ذلك» كمايةتضيه قوله مفعلا بمعنىافعل؛ لاالسماع 
مبه . 
وأما ماذكره من ان الاستعء ال يمنع من‌ذلك کماذ کره الامام نخرء نجوابه 
من وجوه : 
احدها : ان الاولى له استعمالان » احدهما : المءنى التفضيلي » وهو الذي 
ذكراه » وثانيهما : المعنى الصفتي » ویهء‌کن ان يكون الءراد هنا الثانى لا 
الاول . 


)۱( التفسیر الكبير ۰۲۲۸/۲۹ 
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و انیها: ان المولى متضمن معنى المفضل عليه؛ فالموأى في مكان الاوأی 
منه لاالاولى المجرد؛ وتحقيق ذلك أن حذف المتعاق يفيد للعموم يعني الموای 
الاولى المطلق المفيد للعموم و کل أحد ومن كل جهة» فمعنى زيد أولى من‌عمر 
واذكان المراد الاولی من غيره من کل جهة » صح استعمال المولى مكانه . 

والحاصل أن الاولى من كل جهة حتى من جهة النفس هو معنى المولى » 
لا الاولى من بعض جهة دون بعض» ولذا لميصح استعمال المولى مكان الاوأى 
في كل مكان . 

و ثالثها: أنه قديستعمل الاولى بمعنى الاحسن والافضل » وهذا المعنى لیس 
من معاني المولی» حتى يصح استعمال المولی مكانالاولى؛ فصار الحاصل ممامر 
أن الاولى المطاق من كلجهة هو معنى المو لی» ويصح استعمالكلمقام الاحر» 
كمايقال لأسيد هو مولى عبده كمايقال: هوالاواى به. 

ورابعها : أنه قد اعترف الامام فخر بآن الاولى معنى المولی» وان لميكن 
تفسير لفظه » وهذا وانكان محلا للانكا ركماءرفت وعرفت فساد مااوقعه في هذا 
الوهم من‌عدم صحة استعمال المولى مكان الاولی» لكن يكفينا فياامقام» اذ ليس 
مرادنا ازيد من كونه المعنى المراد . 

الر ابع: انه قال في قوله «مأواكم النار» الذي صرح المفسرون بأنه بمعنى 
الاولی أنه بمعنى المقر . 

آفول : من ذكر اله‌قر من معانسي المولی » واما الناصر بالتوجیه الذي 
ذكره وان ا<تمله بعض المفسرین الا أنه مجاز فيه ومحتاج الى قرينة واستعمال 
اللفظ المشترك في غیرالمعنی الملائم أيضأ مجاز في اللفظ وفي النسبة . 

الخامس : أن المتصرف في الامور » واذكان من معاني المولى » الا أنه 
مع الدليل لاستعمال الولي في مكان المولی في قوله « من كنت وليه فعلي 


دفع الاعتراضات عن خبر الغدير 68> 


وليه » . 

أقول : واذا كان الام كذلك » فام لايكون ذلك دلیسلا على المراد في هذا 
اللفظ المتشابه في الت ركيب » بل هو كذلك من غير ريب ان هذ! الاعتراف منه 
في الحق ألقى على اسانه من الغيب . 

السادس : أن الغرض من‌التتصیص على موالاته اجتناب بغضه » وهو وان 
كان معلوماً من الشرع في حق المؤمنين » الا أن التنصيص عليه أوفى امزيد 
شرفه . 

وجوابه أنه من أين يعلم ان هذا هو الغرض» ممع أن هذا غير موافق لماتقدم 
منه» من کون المراد من المولى الحبيب » بل لايوافق معنى الحب بالكسر هذا 
الذي قال من التنصيص على موالاته . 

وماقاله من أن التصدير بقوله يني « ألست أولى بكم من آنفسکم » لاش 
ليكون أبعث على قبولهم موالانه والاجتناب عن بعضه فاسد لانه لاحاجة معه 
الى هذا التصدبر ثلاثاً » ولايلاثمه بل المناسب ذكر مايدل على مساوي البغض 
وفوائد الحب . 

السابع: أن ابتداء الحديث مشتمل على التوقية بحال أدل بيئه عموماً و بعلي 
عليه السلام خصوصاء وقد روى الطبراني وغيره بسند صحيح الى آخر ماهر . 

أقول : ولاحظ ألفاظ هذا الخبر وأنصف وماوصى به في حال آهل بیته » 
فانما هو بعد أن قال في علي ابر قال : ثسم لاحظ ماقاله في اهل بيته وعترته 
بعدما قال في الثقل الاكبر ماقال» وانهما لمينقضيا حتی بردا عاي الحوض . 

الثامن: أن السبب في هذه الخطبة على ماذكره شمس‌الدین ان بريدةكان 
يبغض عليا لب ويتكلم فيه » فتغير وجه رسول الله 72 فخطب فيه هذه الخطبة 


وسبب بذضه على ماصححه الذهبي انه حرج معه الى الیمن فرأى منه حفوة ) 
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فنقصه للنبي 9776 فجعل بتغیسر وجه رسول الله 772 » ويقول يابريدة ألست 

أولى بالمؤمنين من انفسهم» قلت: بای يارسول الله » قال : من كنت »ولاه فعلي 
مولاه . 

أقول : لاحظ هذا الکلام الغيرالمر تبط فانه ان‌کان السبب هذا » فقد ارتفع 
بقوله 55 لبريدة» فالخطبة في هذا اامحضر لماذاء ٠ع‏ ان قواه لبريدةكاف في 
الاستدلال أيضاً وواف في المطلوب . 

سامنا انالسبب ذلك» لكن أي دلالة في کون هذا السبب انيكون المعنى 
ماهو حلاف ظاهر اللفظ بل الحق ان مثل هذا الكلام قد صدر من النبي 7 
في‌حقه في مواضع عديدة كماأشرنا اليه سابقاً . 

التاسع : انه قد روى ابن بريدة عن النبي برهي انه قال يا بريدة لاتفع في 
علي» فان علياً مني وأنا منه » وهو وليكم بعدي » وفي سنده الاصلح» وهو وان 
وثقه ابن معين» لکن على ماذكره غير ابن معين شيعي » فایس بصحيح ؛ وعلى 
تةدبر الصحة يحتمل ان‌یکون روايته بالمعنى . 

أقول : وجرد احتمال کو نه شیعیاًء لايو جب فساد ااسند » مع کون ظاهره 
خلافه . 

ثم قال : ثالثها سلمنا انه اولى » لكن لانسلم ان المراد انه الاولی بالامامة 
بل بالا نبا ع والقرب منه » فهو کقو له تعالی و أن آولی الناس بابراهیسم للذين 
اتبعوه» ولاقاطع» بل‌ولاظاهر على نفي هذا الاحتمال» بل‌هو الوافع» اذهوالذي 
فهمه ابوبکر وعمر . 

وناهيك!') بهما من الحدیث فانهها لماس‌معاه قالا له امسیت بابن آبي‌طااب 





(۱) قال فى المصباح المنیر: ناهيك بزید فارساً كلمة تعجب داستعظام تادیلها انها 
غاية تنهاك عن طلب غیره » فلفظة (من» فى «من الحدیث» لعله غير مناسي » وكذا لفظ 
«بهما» دا لمناسب وناهيك بذ لك الحدیث الى آخره «منه» . 


دفع الشبهات عن خبر الغدیر ۷ 


مولی کل مؤمن ومؤمنة » احعرجه الدارقطني» وأخرج أيضاً انه قيل لعمر انك 
تصنع بعلي شيثاً لاتصنعه بأحد من اصحاب النبي يباه فقال: انه مولاي . 

وجوابه أولا: انه بعد ان سلم انه بمعنی‌الاولی؛ فالاو ای هوالاولی اامسبوق 
بالذ کر» وموالاولی من النفس» وهوالقاطع على نفي هذا الاحتمال . 

وثانياً: انه اي معنی اماذ کره من الاو ای بالاتباع والقربء نهل !کون :مناه 
من كنت أولى باتباعه فعلي آولی باتباعه . 

وثالثاً: ان المعنی‌الذي فهمه الحضار هذا الذي ذکرناه حتی ابي بكر وعدر 
و ناهيك به الحدیث الذي ذ کره . 

ورابعاً: انه ليس من معنی المولی لفظ الاولی؛ بل المراد السید المطاع» 
فانه بمعنی المولی» لاالاولی الذي يختلف باختلاف موارده . 

وخامساً انه ليس المراد بالاولی في معنی المولی الاولی بالاماممة » بل 
الاولی بهم من انفسهم ومن کل جهة» ولازم هذا المعنی الامامة . 

وسادساً: ان من طريقة اهل السنة الاستدلال بآية ایکون ذلك أسكت الخدم 
من غير تأمل في «عنى الاية» ومعنى هذه الابة وهي قوله تعالى « ان أولى الناس 
بابراهیم»() ان اليهود والنصارى كانوا يقولون: ان ابراهيم علی‌دینهم . 

فقد رد عليهم في قوله تعالى قبل هذه الاية ان ابراهيم ماکان زهودیا ولا 
نصرانياً» وماأنزات التوراة والانجيل الا من‌بعده» وانمايكون الاولى به من‌غیره 
و الاحق به للذیناتبعوه في‌زمانه» وهذا النبي والذينآمنوا به» وهم‌الذین بو اون 
نصرته بالحجة لماکان عليه من الحق» اي هم الذبن لهم ان يقواوا نجن‌های‌دان 
ابراهيم وهم ولاية . 

وایضاً الاحق والاولى في هذه الاية مقید » والاحق والاولی في هذا الخبر 





٠ ٥۸ سورة آلعمران:‎ )۱( 
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مطلق» فلایجوز الاستناد بها في المقام . 
والحاصل ان الفرق واضح بين الاولی المطلق والاولی المقيد» فقدیستعمل 
الاولی المقید في العبد » لانه أو لى بطاعة مولاه من غیره» والاو لی في‌هذه الاية 
الاولی المقید بأن يكون على دين ابراهیم لش . 
ومنها: ما آورده جملة منهم » کصاحب الهغنی و اام واعق مماحاصله : آنه 
لمالم يصح الامامة في زمان الرسول زيي فلابد من أحد آمرین : 
اماأن یکون المراد من هذا الخبر تعيين الامامة فيه بل في زمان آخر» ومع 
الاجمال فيه يعمل على قدر اليقين و بعد خلافة الثلاثة » واماان يدون المراد من 
الخبر غير معنى الامامة . 
آما الامر الاول» فقد ذكره صاحب الصواءقء واماالامر الثاني فقد ذكره 
صا<ب المغنى » وأنا أذكر الامر الاول الذي ذكره ابن حجر في مقام رد دلالة 
الخبر علىالمطلوب » ثم نذكر الامر الثاني الذي ذكره قاضي القضاة ليكون 
كامات صاحب الصواعق متصلا بمامر وماسيأتي 
تال في الصواعق بعدماتقدم منه : ورابعها سلمنا أنه آولی بالامامة» فاامراد 
المال والا كان هوالامام مع وجوده و ولاتعرض فيه لوقت المال» فکان‌المراد 
حين يوجد عقد البيعة له » فلاينافي حينئذ تقديم الائمة الثلاثة عليه » لانعقاد 
الاجماع حتى من علي کمامر» وللاخبار السابقة المصرحة بامامة أبي بكر . 
رأيضاً فلا يلزم من أفضلية علي على معتقدهم بطلان تولية غير هكمامر أن 
آهل السنة اجتمعوا على صحة امامة المفضول مع وجود الفاضل بدليل اجماعهم 
على صحءة خحلافة عثمان و اختلافهم و ي أفضليته على علي » وان کان أكثر هم على 
أن عثمان أفضل منه كما يأتى 


وقد صح عن سفيان الثورى أنه قال : من زعم أن علياً كان أحق بالولاية من 


الشيخين » نقد خطأهما والهاجرين والانصار » وها آراه یرفع له عمل مع هذا 
الى السماء نقل ذلك النووى عنهكما مرثم قال : أي النووى هذا كلامه » وقد 
كان حسن اعتقاده في علي بالمحل المعروف انتهى . 

وما اشاراليه من‌حسن اعتقاده في علي مشهور » بل أخر ج أبونعيم عن زيد 
بن الحباب أنه كان یری رأي أصحابه الكوفيين كيف يكون یفضل عايا على أبي 
بكروعمرفلما صار الى البصرة رجع الى القول بتفضيلهما عليه . 

أقول : وكلامه هذا أيضاً مشتمل على فصول . 

الاول : قوله سلمنا أنه أولى بالامامة لكن المراد المال ولاتعرض له لوقت 
المال » فكان المرادحين يوجد عقد البيعة» فلاينافي تقديم الائمة ان الثلاثةعليه 
وامامتهم ؛ لانعقاد الاجماع عليهم حتى من علي ا » وللاخبارالدالة على امامة 
أبي بكر. 

وجوابه أما في اول کلامه هذا فيماعرفت من أن المستدل بهذا الخبر لم يقل 
انه الاو لی بالامامة » وهواشتباه وغاط وتوهم منه » بل مراده انه الاحى بالناس 
من انفسهم وهومعنى الامامة . 

واما في ثاني كلامه المراد المال » والاكان هوالامام ممع وجود النبي 277 
فيما ستعرف مفصلا من أن المراد الامامة بعده والقيام مقامه » مع امكان أن قال: 
کماسیاتی انشاء الله تعالى من کونه الامام بعده في الحال » وهو امام بعده في 
الحال فتدبر . 

وأما في ثالث كلامه » من انه لاتعرض فيه لوقت المال » فكان المرادحين 
بوجد عقد البيعة له » فبأنه لانعرض له لوقت المال » فكان متصل بوقت وفاته » 
فانه المال في القيام مقامه . 

ثم أن يكون المراد عند عقّد البيعة له دور ظاهراً لتوقف الامامة المستفاد 


9۳۰ الامامة 


من هذاالخبر على عةد البيعة » وتوقف عقد البيعة علی‌الامامة . 
و الحاصل أنه اذا عقدالبيعة » فالامامة حاصلة عاى مذهبهم » فأي معنی لهذا 
الخیر ,و ابضاً الخبر تدل على اماسته ‏ فنقسد ه دوقت البيعة لاوحه له . 
وأما في رابع کلامه »من أنه لاينافي حینثذ تقدیم الائمة الثلائة عليه فبأنه 
دنافيه حيث أنه جعاه الامام درت غيره ¢ ومعنى کلامه هوماقیده بزمان انعقاد البيعة 
عليه » وقد عرفت فساده . 
وأما ماذكره في وجهه من انعقاد الاجماع عليهم ففيه أنه لاحاجة الى اقامة 
الدلیل » بعد أن كان المراد بعد انعقاد البيعة له » الا أن ييكون مراده اقامة دايل 
على خلافتهم » ثم في انعقاد الاجماع عليهم فيه كلام طويل سيأتي انشاءالله . 
وقد ذكر فى الباب الاول : في كيفية خلافة الصدیق اخباراً عديدة صريحة 
معتبرة على أن خحلافة آبي بکر لم‌یکن من مشورة من علي يعار وانه عاتب أبا بكر 
رذلك » وان عة أني بكر كانت فلتة . 
والاخبار في هذین المقامين من طرقهم كثيرة جدأ » لیس المقام مقام ذكرها 
الا انانذکرفیها حبرا آوخبرین ذکره بنفسه في الباب اامذ کور وا-‌تدل به على 
خحلافته . 
قال أخر ج الدارقطنيعنعائشة أنعلياً بعث لابي بکر ان اثننا » فأناهم آبو بکر 
وقد اجتمعت بنوهاشم الى ءاي 6 فخماب واج أب کر 6 ثم اع:ذر عدن تذافه 
من البيعة ع بأنه کان له حق في المشورة ولم دشاوروه » فلما فر غ عن خطبته خطب 
أبويكر واءتذر بما سيأنى انشاء الله . 
وقال هو بنفسه في ذلك الباب أنه لايقدح في حكاية الاجماع تسأخرعاي 
والز پیروالعباس وطاحةلامور» منها أنهم رآوا أن الامر آم بمن تیسر حضو ره حينم 
من أهل الحل والعقد . 


ولالة حبر الغدير ۱۳۱ 





ومنها : أنهم لما جآژا بايعوا واعتذروا » کما »رهن الاولين من طرق بأنهم 
أخروا عن المشورة مع أن لهم فيها حفاً » لاللقدح في خلافة الصديق » هذا مع 
الاحتیاح في هذا الامر لحظره الى الشورى التامة ولهذا قدمرعنعمر بسند صحيح 
أن تلك البيعةكانت فلتة ولكن وقىالله شرهاء و بوافق مامرعن‌الاولين من‌الاعتذار 
ما أخرجه الدارفطني من طرق كثيرة . 

ولنذكرهنا بعض كلام ابن أبي الحديد فيما يناسب المقام فءي شر ح الاصل 
« ومن کتاب له يځ انه بايعني القوم الذين بايعوا أبابكر وعمر() » الى آخره 
واعلم ان هذا الفصل دال بصريحه على کون الاختيار طريقاً الى الامامة » كما 
يذ کره آصحابنا المتکله‌ون » لانه احنج على معاوية ببيعة أهل الحل والعقّد له 
ولم يراع في ذلك لاجماع المسل‌ین كلهم » وقياسه على بيعة أهل الحل و الععد 
لابي‌بکر » فانه ماروعي فیها اجماع المسلمین» لان سعد بن عبادة لم‌یبابع‌ولاآحد 
من أهل ببته وولده . 

لان علياً وبنی هاشم ومن انضوی اليهم لم یبایموا وامتنعوا » وام يتوتف 
المسلمون في تصحيح امامة أبي بكر وتنفيذ أحكامه عای‌بيعتهم» وهذا دایل على 
صحة الاختيار » وكونه طريقاً الى الامامة » وانه لایقدح في امامته لا امتناع 
معاوية من البيعة واهل الشام (۲ . 

وقالأيضاً فيشر حالاصل و اعجباً آتکونا لخلافة بالصحابة ولانکون با لصحابة 
والقرابةء قال الرضي ره : وقدروي شعر من‌هذاالمعنی . 


فان كنت بالشورى ملکت امورهم فكيف بهذا والمشيرون عاب 
وان كنت بالقریحججت‌خصیمهم فغيرك أولى بالنبي وأقرب 


الى أن قال: وأماالنظم فموجهه الى أبي بكر لان أبابكر حاج الانصار يوم 


(۱) نهجالبلاغة ص 055 » رقم الکتاب ؛ ٩‏ 
(۲) شرح نهج البلاغة ۱6 /۰۳۹ 


۳۲ الامامة 


السقيفة » فةال : نحن عترة رسو ل الله 876 الى أن قال : فاما بو بع احتج علی‌الناس 
بالبيعة وانها صدرت من أهل الحل والعقد » فقال علي للا : اما احتجاجك على 
الانصار بانك من بيضة رسول الله ّي ومن قومه فغيرك أقرب نسباً منك اليه وأما 
احتجاجك بالاختيار ورضي الجماعة بك » فقد كان قوم من جلة اام حابة غائرين 
لم بحضروا العقد فكيف يثبت () . 

بل وان شثت حت الدراية » فقد كان عمرهوالاصل في هذه اأبيعة . 

قال ابن أبي الحديد في شرح الخطبة الشةثقية : وعمرهوالذي شيدبيعة آبي 
بكر » ورقم المخالفین فيها » فكسرسيف الزبرلما جرده » ودفع في‌صدرااهقداد 
ووطىء في السقيفة سعد بن عبادة » وقال : اقنلواسعداً قتل الله سعدا وحطم أنف 
الحباب بن المنذر الذى قال يومالسقيفة: أناجذيلها المحکك وعذيقها العرحب 
وتوعد من لجأ الى دار فاطمة منالهاشميين وأخرجهم منهاء ولولاه لم يبت لابي 
بكر ولاقامت له قائمة 9) انتهى . 

ولبس المقام مقام استيفاء الكلام في هذا المرام . 

وما ما في خامس من قوله « حتى من علي لا » ففیه أنه أي اعتبار مع 
الا کراه الشديد والاجبار العنيد » ونقتصرفي هذا المقام الى ماذكره هذا الرجل 
في سابق كلامه . 

قال وفي الحديث المتفق على صحة التصر يح بهذه القصة بأسط وجه » روى 
البخاری عن عائشة أن فاطمة أرسلت الى أبي بكر تسأل ميراثها من النبي بلك 
مما أفأءالله على رسوله من المدينة » وفدك وما بقي من خمس خيبر فقال أبوبكر 
ان رسول الله جر فال: لانورث ماتر كناه صدقة انما يأكل ال محمد مسن هذا ؛ 





(۱) شرح نهج البلاغة ۱۹/۱۸ ۰ 
(۲) شرح نهج البلاغة ۰۱۷/۱ 


وانيواللهلاأغيرشيةاً من صدفة رسولاللَهيَنِةٌ عن‌حالها التي كانت في‌عهد رسول 
الله 72 ولاعملنفيها بما عمل رسول الله يع » فأبى آبوبکرآن يدفعالى فاطمة 
منها شيئاً . 

فوجدت على أبى بكر في ذلك فهجرته فلم تكلمه حتى تسوفيت » وعاشت 
بعد النبي هل ستة اشهرفلما توفيت دفنها زوجها علي لیلاء ولم يؤذن بها أبابكر 
وصلى عليها » وكان لعلي ]باز من‌الناس وجه حياة فاطمة؛ فلما توفيت استنكرعلى 
وجوه الناس » فالتمس مصالحة أبي بكر ومبايعته » ولم يكن يبايع تلك الاشهر 
فارسل الى أبي بكر ان ائتنا ولايأتنا آحد کر اهة ليحضر عمرفقال عمر : لاوالله ما 
تدحل عليهم وحدك » وماغشيتهم أن يفعلوابي والله لاتينهم الخبر ') . 

وأما الاخبارالتيادعاهاء فلم يدع نظر اژه.فان م نأصلهم أنالخلافة بالاجماع 
وعقد البيعة لاالنص كما ستعرف . 

الثانى : قوله وأيضاً فلا يلزم من أفضلية علي على معتقدهم بطلان تو ليةغيره 
الى آخره » هذا الكلام بتمامه ساقط عنهذا المقام ينبغي اسقاطه؛ اذ ليس الكلام 
في أفضليته » والخبردال على التوايةكما بني الكلام على التسليم لذلك » وأما ما 
يرد على هذه الكلمات بتفصيلها فللبيان له مقام آخدر وقال صا<بالمغني .... 

الى هناجف قلمه الشريف رحمهالله ورضوانه عليه . 

وتم تحقيقالكتاب وتصحيحه والتعليق عليه فياليومالخامس منشهررهضان 
المبارك سنة (۱۱ع۱) ه ق في بلدة قم المقدسة على يدالعبدالسيدمهودي الرجاثي 


عدي عنه . 





۰ ۱۳۸۰/۳۴ صحيح البخارى ۱۷۷/۵ دصدیح مسلم‎ )١( 


لفت نظر 
وفع حرط واحتلال في ترقيسم أبواب الكتاب و فصو له وعذاو ره 1 وذاك 
لو جوده في النسختين المقابلتين على نسخة اامؤلف وذاك لعدم توفيق الموٌ لف 
لاعادة النظر ومر اجعة الکتاب وترتیب ترقیم‌الابواب والفصول اذ وافاه الاجل 


في أثناء تألیف الکتاب . 
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کناب ۱ لغيية 


للعلامة الفقيه الز اهد 
السید أسدالله الموسوی ابن المعر وف 
المتوفي سنة ۱۲۹۰ ها ق 


